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Ago JN مقدمة‎ 


أخيراً نقدم لقراء العربية ما تبق من ترجمة کتاب « تاريخ آوربا » لهربرت 
فیشر . فقد سبق أن ظهرت ترجمة لكل عصر من عصور التاریخ الأوربى العام : 
عصر التار یخ القديم ‏ وقد قام بترجمته الأستاذان لد کتور إبراهيم نصحی ولد کتور 
محمد عواد حسین + وعصر التاريخ الوسیط — وقد قام بترجمته الأستاذ الدكتور محمد 
مصطق زيادة ولد کتور السید SUE‏ العریی. والدكتور إبراهيم العدوى ؛ ولتاریخ 
الحديث والعاصر — وقد قام بترجمته الاستاذان آحمد نجیب هاشم ووديع الضبع . 
Ul‏ ترجمتنا هذه فتتناول Spall‏ الواقعة ما بين Sle‏ العصور الوسطی «الثورة الفرنسية » 
ومی‌الفترة الى بطلق عليها الأستاذ فیشر اسم عص dat‏ والاصلاح الدیی والاحتکام 
إلى العقل ۱ . أما نحن فقد شئنا أن نطلق dde‏ اسم duel y‏ التاريخ dos‏ 
الحديث — من البضة الأوربية إلى الثورة الفرنسية » . 


وصاحب فكرة ترجمة هذا الكتاب هو المؤ رخ الكبير أستاذناد محمد شفيق غر بال» 
الذى اطمأن ‏ قبل أن نفتقده ‏ إلى أن الشروع قد اكتمل وأن ترجمة الكتاب 
كله قد تمت . فال روحه مهد ىهذا الحهد ؛ وکل منا قد تأثر به و بمنهاجه سواء عن 
طريق التوجيهالعلمى الباشر أو خلال تآليفه الى يستشف من منهاج الأستاذفيشر وأضرابه : 
النظرة الكلية الشاملة » والربط والقارنة والتركيز » مع سمو فى أسلوب العرض *ن 
الناحيتين الإنشائية والوضوعية . ومثل هذا MSH eel‏ من أونى عقلية واعية كيز 
بين الغث والسمين c‏ وقرأ قراءات واسعة لاترتبط بر زمان أو عکان أو بالتخصص 
الا کادعی الضیق . 

ولقد صدرت ف العام الماضى 00 iub‏ جدیدة لکتاب ١ d Ad‏ تاريخ 


eile a epe ihe رأى بعض النقاد الإنجليز أنها لم تعد‎ 0 ter 
الکلمة العليا ف السياسة‎ à dole EPI البر يطالى ; فالکتاب وضع یی فيرة كانت فما‎ 


Renaissance, Reformation, Reason. (\ ) 


pi 


العالية ۲۳ . والمؤلف ذاته ينتمى إلى ذلك الطراز« الشکتوری » من الفکرین الانجلیز 
الذين شهدوا أوج الامبراطورية البر بطانية وتحمسوا لها وتأثروا بها . . . والآن » 
ونحن نشهد ۱ تصفية ( الامبراطور à‏ » لم تعد مثل هذه النظرة تتمشی مع الواقع ۲ 

آما بالسبة للقاری العربى فان کتاب فیشرلا بزال,حیث كان » ل يفقد طلاوته. 
فهو عثل The‏ من العرض التاریجی قد ينال رضی الصفوة الفكرة ون لم ثتفق معه فى 
کل ما يذهب إليه ؛ وقد يحد عنتاً من أولئك الذین ینظرون إلى التاريخ باعتباره 
سجلا لحوادث gly‏ بعضها Lau‏ . ولكنه لا شك يثير الإعجاب ويدفع القاری إلى 
مزيد من التفكير والاطلاع . وترجمتنا هذه تمثل نقلة الأوربى من العصور الوسطی 
إلى فلسفات ديكارت وكانت وروسو وأضرابهم من رواد التنورنی القرن الثامن عشر 
الذين بشروا بالتسامح والعالمية ونافحوا عن حرية الإنسان وحقه فى العدل والكرامة . 

وعلى الله قصد السبيل . 

المرجمون 
نوفير سلة ١951١‏ , 
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)1( طبع الکتاب لاول مرة فى عام ۱۹۳۹ . 


الفصل الأول 
العصور الوسطی والحديثة ‏ اتساع نطاق العام - القومية - الرأعالية - المدفعية - الاصلاح 
wl‏ وتستانی _ Ua‏ الكاثوليك — الانتشار er‏ للإصلاح الديى — عصر اروب ia‏ ~ 
v‏ فى فرنسا Gus‏ بأثرها فى Gul‏ — الدپلوماسية الفرنسية » والحركة الر وتستائتية فى ألمانيا - خلو 
إنجلترا من احروب الدينية - JU‏ الدافع الدينى فى الشعون السياسية إبان القرن اشامن عشر . 


ليس من السهل على الباحث أن ys sae‏ فاصلا بذاته بين العصرین 
Leal‏ واطنديث؟ فالانتقال بیهما حدث بالتدریج dy‏ يسر على وترة واحدة ؛ 
E‏ هو فى بلد ما آسرع وا کل منه فى بلد آخر ؛ هذا إلى أن التحول لم بعم العام 
بأسره بحيث ترکه خالياً من رواسب العصور الوسطی + کا أنه فى العصور الوسعطی 
۳ لمعت هنا وهناك ومضات للعقل البشری يبدو MT‏ لا تمت للعصر الوسيط 
بصلة » بل قد تبدو - فى غير ما حفاء — Col]‏ لتلك النظرة الواسعة » والمشاعر 
المعقدة البى امتاز بها العصر احدیث . 

والانسان على أى حال أبطأ حركة ما يود أن يسام به دائماً سکان الدن d‏ 
ديار الغرب ؛ فأساليب الحياة والفكر الى تستمد sl‏ من عصور سحيقة لا تزال 
تفرض سلطانها على بعض البلاد والعقول : ومن ذلك أن الاعتقاد فى السحر وحاطبة 
الوتی والیاز رجة e‏ ) والشعوذة لا تزال LUE‏ تختلف تماما » ولاتزال بعض 
could‏ تحيا فى أوساط الفلاحین ؛ s‏ امتزج بعضبا الآخر بالطقوس الدينية ؛ 
فالاسرار الأولية الى تحيط بالکون : كاختلاف أشكال القمر وسير الکوا کب 
والقوى الغامضة وراء ظاهرة التکاثر والْو ‏ کل ذلك شکل مثولوجيات ES‏ 
a jS‏ منڏ عهد dow‏ . وفى الكنائس الكائوليكية لا تزال المباخر ‏ ها ک 

من قديم ‏ 8 رجح dic‏ ويسرة ۰ مطلقة خو رها[ حول التابوت m gi‏ 
الحبيثة الى تعمل على دفع آرواح di!‏ إلى جحم cal‏ € ولا Jis‏ العجزات 


الى كانت شائعة d‏ العصور الوسطی ic‏ 9 الأعاجيب وتس موی | ماس 
١‏ 


A 
کی ينالوا على يدها الشفاء ما ألم بهم من روماتزم أو برص أو ساق‎ Lal لیحجوا‎ 
مكسورة . وإذا كان العصر الحديث قد آصبحت له مزارانه کا أنه طور وسائل‎ 
e برى‎ G C Compostella کپوستلا‎ Je (Lourdes انتقاله : وحلت لورد‎ 
جواده‎ heo وإذا كان الحاج لم يعد جوس الدیار معتمداً على عکازه أو عتطی‎ 
€ الطهم » بل أصبح يتنقل فى قطارات السياحة أو ااسپارات إلى مزاره القدس‎ 
الآلى‎ Jal فان عقاية التعبدین ظلت كما هى لم تتغیر . وهکذا ۸ تفعل وسائل‎ 
المريحة الى مخض عنما العلم الحديث شيئاً إلا أن حمات أناساً لا يزالون يعيشون‎ 

بعققاية العصور الوسطى . 


ولا بقل عن ذلك أثراً ما خلفته العصور الوسطى فى Sle‏ الاجماع والسياسة 
والاقتصاد . فثلا قد لا يوجد ab‏ فى آوربا كان أكثر اطراحاً للعصور 
الوسطی من بریطانیا ؛ ومع ذلك فقد بقيت نظم العصور الوسطى ف المدن الإنجايزية 
دون أى تغيير حى عام ۱۸۳۵ با تحمل من مثالب بريجة خلابة » لتفسح 
ist‏ للنموذج الدیعقراطی الألوف الذى يتمشى ولانقلاب الصناعی والتسوية 
دين الناس 5 à HAS‏ تخل T all‏ ااریف الانجلیزی من مظاهر العصور 
الوسطی خلو | تام : فإن السائح فى [نجلرا لا بزال يصادف هنا وهناك هذه الحقول 
المكشوفة وقطع الأرض المبعرة الى كانت تيز الفلاحة فى العصور الوسطى ‏ هذا 
على e‏ من آن Usu]‏ كانت dal‏ الدول الى استبدلت بهذا النظام نظاماً ادر 
på‏ على إنشاء المزارع الواسعة المسورة التى توافر أصحابها من النبلاء على تحسینا € 
وهو النظام الذى | کتمل فى led]‏ على نحو لم تعرفه البلاد GAM‏ وإذا كانت 
إنجلترا لا تزال تحمل من رواسب العصور الوسطى ما تحمل » فا بالكم بالأقطار 
المتخلفة فى شرق أو ربا حيث غرق رجال الدين حى أذقانهم فى بحر من Bab‏ 
e»‏ منذ عهد بعيد ؟! dy‏ يبدأ الفلاحون المضطهدون فى غاليسيا والبلقان يحسون 
بتغيير ملموس فى آوضاعهم أو تحسین ee‏ وطرائق معیشهم الا فى القرن 


Ege (1)‏ فى جنوب غرب فرنسا قرب جبال البرانس | کنسبت آهمینها الدينية فى منتصف القرن 
التاسع عشر K de‏ الر وی الی‌تکشفت لفلاحة شابة Gel‏ برنادیت سو بيرس Bernadette Soubirous‏ 


. أهية دينية‎ ols inet سبانية‎ iue ) v) 


4 

التاسع عشر . ولا يزال الناس یذ کرون يوم كان أمير ابلبل الأسود بقضی بين 
رعاياه بطريقة أبوية > جالساً تحت شجرة على نحو ماکان یفعل القدیس لويس 
ف زمانه . ولا یزال الرجل الألبانى يغدو ويروح مدججاً بالسلاح at”‏ الأفغانى 
LAs‏ حياة لا تختلف عن تلك الحياة الى صورنها الإلياذة . ولا يزال القرویون 
فى بلغاريا ,عارسون طقوساً ويعتقدون فى خرافات Ky‏ لو سمع بها يوريبيديس C)‏ 
لافتر ثغره عن ابتسامة عريضة . وقد لاحظ كاتب أريب ملم بأحوال اليونان 
الحديثة أن قوام الحياة الروحية للشعب digi‏ فى الوقث الحاضر لا بزال call,‏ 
من مجموعة الافکار GUIS‏ « يستثر بعضها خلف وشاح رقيق من المؤثرات 
المسيحية ) » فى حين أن بعضها الآخر لا Jy‏ متشحاً بثوب کلاسیکی ۸ 
يتغير ) : فلا تزال تقدم القرابين من النقود والملح ptl‏ لاسترضاء آ مات Ld}‏ 
c e»‏ کا أن aya‏ الى كانت تقدم لراكب سفينة dM‏ کی حرس SM‏ 
لا تزالك توضع de‏ شفبى من تننهی حياته . des‏ هذا dili‏ لا يزال هناك من 
يعتقد بوجود عرائس البحر والأشباح مصاصة الدماء والأرواح الشريرة والمردة الى 
تسكن الينابيع والحبال أو gb‏ بالملاح فى قاع الم P‏ 5 


ولا تزال حياة الفلاحين الأو ربيين تحمل كثيراً من الأوضاع العتيقة الى لم 
یعف عليها الزمن أو يغير منها كثيراً . ومع ذلاث فكما أن العصور الحديثة لا تقوم 
[n‏ على نور العقل » كذلك لم تكن العصور الوسطى غارقة تماماً فى ظلام 
اللزعبلات . فقد عاش فا روجر بیکون Roger Bacon‏ » هذا الراهب 
الفرنسسكانى المتخرج من أكسفو رد » الذى وضع قاعدة عدم التسلم المطاق بمعرفة 
شى ء ما دون إخضاعه للتجربة » والذی كان أول من أصر على ضرورة el‏ 
الطبیب بأصول الكيمياء كشرط أساسى لتكوينه € وعاش فيها تشوسر CU Chaucer‏ 


الذى سبق علاحظاته الدقيقة الغريبة من تقلبات الطبيعة البشر ية وشذوذها عبقرية 
٩۰۷ - tnt (1)‏ ق .م . هو أحد كبار كتاب المأساة فى بلاد الإغريق القدمة. 
Rennel Rodd, The Customs & lore of Modern Greece ( ۲ )‏ 
dhe (v)‏ ۱۲۱6 — ۱۲۹6 م . فیلسوف dies‏ إنجليزى . 
(4) ۱۸۰۰-۱۳4۰ . هو OST‏ شعراء انجلترا فى العصور الوسلی » ومن أهم su‏ 
قصص کار برى The Canterbury Tales‏ . 


E 
السارق القاتل‎ (Y Villon قلاون‎ les وعاش‎ + C Charles Dickens تشارلز دکنز‎ 
الصورة الى رسمها‎ RA (MY ) منظوما ته الشعر ية الللاذعة‎ jd والشاعر الذی‎ 
« Notre Dame de Paris دام‎ XI آحدب‎ ) d ۳ Victor Hugo se فكتو ر‎ 
المرحة ومشاعرها وإحساساما وعواطفها‎ 5 Lal Los y لواريس العصور الوسطی‎ 
بالتوبة » واللشونة بالثقافة» والقسرة‎ Re الصاخبة ومزاجها المتقلب الذى تختلط فيه ار‎ 
: أن الحياة فى العصور الوسطى ۸ تطب لأصعاب العبقر يات الأصياة‎ Gli, . بالعاطفة‎ 
jb (D Petrarch پمرارك‎ ra PE ee بیکون ف السجن عشر‎ gel Les 
Virgil demi دراسة‎ de — توفر — دون داع‎ ToL من ۳۹ الكرادلة باعتباره‎ 
روح‎ She d Clog ۳3 C ولکن بیکون کانت تکمن فيه روح العلم الحديث‎ 
كانت لديم الشجاعة‎ LUT gli الانسانية الحديثة . وحی فى القرن الرابع عشر‎ 
عه مر‎ T من باحث مغمور‎ e ۳ PPM d ot i yl الكافية ليتقوموا بتشر بح سم‎ 
الذى يعتبر الرائد‎ (1% — YoeM£) العظم‎ Vessalius سبق كساليوس‎ Ole YI 

الأول للم التشريح الحديث . 


ولكن على e‏ من أن التحول قد سار حما بالتدریج » فإن التباين الكبير 
بين العصور الوسطی والعصور الحديثة كان واضحاً عا فيه الكفاية . فن جتمع 
موزع بين علمانبین ول کلبروس إلى مجتمع موزع بين أغنياء وفقراء + ون Ra‏ 
معادية حرية البحث إلى بيئة يعيش bad‏ العام ويترعرع ,كانت الكنيسة ف الةرون الأول 
من العصور الوسطى هی وحدها ملاذ الثقافة وااواسطة العايا لهم القبائل التبربرة 
إلى حظيرة التقاليد العظيمة لاحضارة المسيحية والرومانية » ها كانت الكنيسة 
الوارث id‏ للتقاليد السياسية للإمبراطورية الغربية المهارة . وصبت الاغة والاداب 
والسياسة والقانون فى القوالب التعليمية المألوفة انى تبقت من حطام ااساطة الدنية 


)1( ۱۸۷۰-۱۸۱۲ . أشبر » ورها Bel‏ > كتاب القصة فى إنجلترا . 

dhe (v)‏ ۱۵۳۱ - ۱۵۳ . شاعر فرنسی غريب الأطوار اكتسب شعبية كبيرة وانسمت 
أشعاره بالطلاوة وأثرت Tar‏ ليس فقط على معاصريه »> بل أيضا على الشعر الفردى الحديث . 

, قصة فرنسى‎ GHG شاعر‎ . ۱۸۸۰ - ۱۸۰۲ (v) 

)1( ۱۳۰6 - ۱۳۷ . الشاعر والإنسانى الإيطالى الكبير . 

. » ق ,م . الشاعر الروماف الکبیر ؛ أشبر آشعاره « الإنياذة‎ ۱٩-۷۰ (o) 


\\ 
الى ابارت . وکان استعمال اللغة اللاتينية شائعاً بين الطبقة التعلمة فى غرب آوربا 
فکانت d)‏ عامة d‏ جميعاً » وظل روح الشرعین الرومان القدماء Cm‏ مور 
فى قوانين الكنيسة الى كانت eel‏ الكنسية تطبقها فى شى بقاع العالم السیحی 
اللاتيى . زد على ذلك أن التفكير الأوربى ظلت تقوم عليه وتتناقله فى داخل 
المدارس والخامعات وق خارجها طوائف من الرهبان فى نطاق النصوص المقدسة 
وما يتفرع Yo‏ من آداب . ولقد ضاعت dis‏ العرفة القديعة فى حين d‏ تتكون 
بعد معرفة جديدة ؛ ولا كانت أساليب العلوم الطبيعية d‏ تزل فى حيز العدم » فقد 
e‏ الذكاء البشرى فريسة لاتجاهين متطرفين : التسرع والاندفاع أو sol‏ 
والاستکانة . وکانت الكتابة باللغة الدارجة Lin‏ بعتذر عنه » حى إن Shy‏ 
Wei)‏ — ۱۳۷) كان يفضل ملحمة ( إفريقية  »‏ وهی ملحمة كتثيبة 
نظمها باللاتينية — على القصائد البديعة Ll‏ كتبها Sy‏ أكسبته الحلود . 


Lf‏ النظريات السياسية فى العصور الوسطی فقد تأثر تشكيلها با مكانة الى كانت 
الإمبراطورية الرومانية لاتزال تحتلها » بالإضافة إلى تلك السلطة الطاغية الى 
تمتعت بها كنيسة روما الكاثوليكية . حقيقة إن الوحدة الأصلية للإمبراطورية 
الرومانية قد تمزقت آوصاها تحت مطارق التبر برین الذين غزوا العام الغرنى ؛ 
فقامت إمبراطور ية غربية لاتينية وأخرى شرقية يونانية . ولكن فكرة قيام إمبراطورية 
موحدة dies‏ مسيحى موحد ظلت حية ؛ وإذا لم يكن فى وسع الناس أن bày‏ 
بين الكنيستين اليوفانية واللاتينية ‏ والأمل فى احهال التوفيق بينهما لم بحب على 
الإطلاق  OB‏ الكنيسة اللاتينية فى الغرب على الأقل قد اعتبرت كلا لا ينحل 
ولا يفنى » محيث اعتبر البابا الحارس الأعلى للعقيدة والأخلاق على الأرض > 
وأصبحت کلمته- وقد علت فوق أنقاض الفوضى والعنف اللذين غمرا العام الوت 
eo‏ الذى يدعو الحكام والرعايا على حد سواء إلى اتباع العدالة واحافظة على 
السلام والتحلى بفضائل الدين الى تتكشف لم . وقد لقيت هذه الفكرة عن حکم 
البشر قبولا فى ذلك المجتمع الفقير jahl‏ الذى كان يتكون أكيره من الخنود 
والكهنة والفلاحين c‏ خاصة وأن المسيحيين كان ST‏ هم بعیشون ley jel‏ 
الإمبراطورية الرومانية القديمة ولا یکادون يحسون بوجود بقاع واسعة من الكرة 


OW 
. يصل لیا اسم روما‎ d الارضية‎ 

والقرن السادس phe‏ الذى كان أول OF‏ اتضحت فيه معام العصور iall‏ 
يقدم لنا آقوی تعارض لوجهة النظر هذه الروانية والكهنوتية الى سيطرت على العالم 
فى العصور الوسطى ؛ فقد s al‏ التفكير العلمانى اعتباره » يغذيه شيوع استخدام 
lal!’‏ الدارجة وبعث اللغتين الإغريقية pally‏ رة t.‏ كاملا ) NAS‏ بدأت دراسة ٠‏ 
طبيعة الكون دراسة جدية ستؤدى إلى عو العلم الحديث . درس ااصورون جدم 
الإنسان » بيما شرحه Oe tL)‏ : وکان الثال فير وكيو d We Verrochio‏ 
التشريح فى نفس اوقت . ما اطرد ote‏ السلمین باکتشاف كو يبرتيكوس 
Copernicus‏ ) ۱۶۷۳ — ۱۵۶۷ ( ۵ ذلك الفلکی الپولندی الذی أكد أن الارض 
تدور حول الشمس . وما لبشت تلك الثقافة العلمانية ذات الطابع الأرستقراطى 5 
رلا غرو ء اذ آنا عت فى القصور Bll‏ لاحكام الطغاة فى إيطاليا ‏ ما لبشت 
هذه الثقافة أن أصبحت مشاعاً لجمیع بفضل اختراع الطباعة . وى الوقت الذی 
كانت المصالح الكهنهتية لا تزال قوية مؤثرة . عادل تأثيرها هذا الاون الحديد 
امثير من العرفة الى لا ترتبط بعلوم الدين € ولكنها ثمرة عمايات عقلية لم تقوالعلوم 
الدينية على تسخيرها لمصلحتها . وضاق صدر أوربا » فتحولت عن ذلك العام 
الادی ااواسع » dle‏ التعليقات والشروح gl‏ خطها العلماء فى القرون الأخيرة 
من العصور الوسطی « حروف من أفيون على ألواح من رصاص » . | 


وشغلت Gilt!‏ قسطاً مهما من هذه العرفة المديدة . فقد كان استلال 
البرتغاليين لسپته على الساحل p pY‏ عاملره ۱6۱ عثابة الحلقة الأول فى تلك 
السلسلة الاويلة من المغامرات البحرية المثيرة gl‏ آدت إلى دوران فاسکوداجاما 
Vasco da Gama‏ حول إفريقية ( ٠٤١۹۲‏ ) وتأسيس الإمبراطورية البرتغالية فى 
الشرق ¢ کا أدت إلى اكتشاف dial‏ الحديد فما و اء احیط الأطلنطى على ید 
املاح gitl‏ کرستوفر کولبس oy. Christopher Colombus‏ ذلك ctl‏ لم 
يعد البحر التوسط مركز العالم التمدین ؛ فقد انتقل التفوق التجاری من الدن 
الإيطالية إلى e3‏ القريبة من احیط الأطلنطى : البرتغال أولا ثم إسيانيا فالأراضى 
المنخفضة ففرنسا و انجلرا » وترتب على ذلك أن انتقلت على السفن عابرات احیط 


1 


0 ش ۱۳ 
إلى أقصى الأرض تلك الحضارة الى نشأت فى وادلى الفرات Lally‏ ثم انتشرت 
حول سواحل البحر المتوسط o‏ وأحذت آوربا تدخل مرحلة جديدة من MAU‏ » 
وهی مرحلة تتميز بتأسيس الستعمرات والإمبراطوريات فما وراء البحار وبالانتشار 
التدريجى للنفوذ الأوربى فى شى أنحاء المعمورة . 

وقد وافق اكتشاف العالم al‏ انتشار الكتب المطبوعة » ذاك الاكتشاف 
الذى علم الأوربيين — على حد کلمات بيكون السياسية أن « الحقيقة ایست 
وليدة السلطان Dy‏ ولد csl‏ وكان الأوربيون قد عرفوا o9 Xe‏ طويل 
E ol‏ كروية » er‏ لو bel‏ غرباً بالقدر الکانی reb‏ لابد واصارن إلى 
E "m‏ ذلك فا ecl‏ کانوا Sle‏ الذهن Uc‏ من وجود ale S‏ أرضية 3Y‏ لا تساعها 
ومواردها تتوسط العام . وإذا كانت تكهناتهم قد صدقت عن شكل الارض © 
m op‏ لحجمها قد انهار تماماً s] e‏ أن العالى كان ST‏ بكثير ما كانوا 
يعتقدون . وفجأة أدرك الناس أن حقائق الحغرافية القديمة الى طالا Yd‏ إياهم 
أهل العلم منذ قرون c‏ والیی كان oap‏ با الناس ى کل الحامعات c‏ أصبحت 
تتناقض تناقضاً صارخاً مع GULL‏ الثابتة . 

وكانت النتائج الى ترتبت على ذلك Gel‏ ما أضافته الكشوف ابلتغرافية إلى 
المعرفة الوضعية € فقد بدا الإنسان ‏ دون وعی — بتيخذ موقفاً جديداً من العرفة 
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الأذهان . وکا تکشف کوکب الأرض عن came‏ خبایاه الى AY‏ » فقد. 


ظهرت أجيال: من QUE‏ لا بسلمون Ob‏ الحقيقة قد اکتملت واحتونها الکتب 
القديمة فعلا » بل هو سر يبحث عنه ی طیات الزمن . 

وفى غمرة التکهنات الختلفة بصدد الستقبل النى آثارها رد الفعل الأول لکشف 
S A‏ ل يتوقع أحد أن تصبح القارة الخديدة يوماً ما الإذاء الواعى ما تلفظه وربا . 
يومئذ بدا أن لأمريكا فوائد كثيرة : فهى ستفتح للكنيسة الكاثوليكية آفاقاً روحية 
واسعة . كما تقدم لملوك إسبانيا والبرتغال ملكا عريضاً » وتجتذب رجال البحر 
والباحین عن Mi‏ وة والتجار والمبشرين عبر الأطلنطى » وتمكن للسادة النبلاء 
الاسپان فرصة تنفيذ أحكام القانون والقضاء بين أهل البلاد الأصليين من ag‏ ؛ 


M 
وتمثيل أببة التاج الاسپانی نى أملاكه عبر البحار . ولکن ۸ يكن ثمة فى قصص‎ 
البحارة العائدين من تلك البلاد » أو فى أحوال آوربا الاقتصادية فى طلائع‎ 
BAS جماعات‎ Jed النصف الأول من القرن السادس عشر ما يؤيد توقع أن‎ 
من المهاجرين الأوربيين مستقرًا ها فى العام ابلدید . وحبى بعد مرور قرن من‎ 
اصاحب‎ P Francis Bacon الأطلنطى € حذر فرنسيس بیکون‎ Lal الرحلات عبر‎ 
العلمية ورائد الخحغرافية » حذر مواطنیه من استعمار آمریکا ¢ موجه‎ de الطر‎ 
النظر إلى أن أيرلندة تلك )5 ,5 الهملة عبر مضیق سانت جورج » أولى من آمریکا‎ 

باهعام الهاجرین الانجلیز » إن كان لابد من الهجرة . 


وی oU]‏ ذلك انهار OLS‏ السیاسی « للإمبراطورية » الى عرفا العصور 
الوسطى > لتححل لها الدول القومية الا حذة فى الهو . فبالرغم من عشی فكرة المملكة 
العامة الى تسندها الكنيسة العامة مع أمانى آوربا خلال عدة قرون » OB‏ هذه 
الفكرة لم تشکل gad LK‏ واحتیاجات آوربا + كما أن آوربا لم ترعها رعاية 
. ,كاملة Eb.‏ أن الإمبراطور بة d‏ تحظ قط پولاء عام ؛ فان الأمراء كثيراً ما تحدوا 
ادعاءات البابوات . وبيهاءكانت السلطة الدنية تعضی قدماً فى السيطرة على الإقطاع 
كانت الدول القومية تشق طريقها فى خطوات بطيئة مضنية € وقد ظهرت ف 
إنجاترا أولا حيث كانت الظروف مواتية لظهورها ۰ ثم_ظهرت ف الدول المسيحية 
ق شبه جزيرة أيبريا » وى فرنسا وف الإمارات الكبرى من جموعة الدرل ASI‏ . 
وما أشرف القرن الحامس عشر على الماية حى توطدت eles‏ الحكومات القومية 
فى إنجلترا وفرنسا وإسيانيا »> مستعينة فما استعانت به لتحقيق هذا ادف بالاخبراع 
الحديد للبارود . وق إنجاترا كان « انتحار » النبلاء الإقطاعيين فى حروب الوردتين 


مقدمة لتوطيد حكم التيودور . 


ون هذا الطراز من الحكم الذی آخذ إذ ذاك يفرض نفسه قد تشکل على 
أساس alle‏ لنظم العصور الوسطی القائمة على تفتت السلطان » وأصاب من 
Sal‏ درجة تدعو إلى الاعجاب c‏ ولكنا لو حکمنا عليه بالمقاييس الحديثة لألفيناه 


Yos (3)‏ — ۱۲۱ — الفيلسوف ورجل السياسة وكاتب القال الإنجليزى . 


۱۵ 
ضعيفاً لدرجة تدعو إلى الرثاء . فان ما كان یتمتع به أقوى اللوك فى القرن السادس 
عشر من موارد روحية وعقلية ومادية ليبدوتافهنًا حفا إذا قيس با يسند الدولة الحديثة 
من الضمير الاجهاعی الهذب ولتعلم القوي EM‏ والأدوات القوية لتحصیل 
المعرفة وترکیزها والمنشئات dy Ll‏ والبحرية العظيمة والموارد Laeli‏ فالأوراق الى كانت 
تغذى SHI slat‏ الإنجليزى طيلة عهد الملكة إليزابيث قد لا تعدل ما por‏ 
خلال شهر فق أقل مکتب من مکاتب الحكومة الانجليزية فى أيامنا هذه ؛ ii‏ 
جیش كان يستطيع فرنسوا الأول أن d dj‏ میدان oue‏ لیس كينا مذ كرا 
أمام فرقة واحدة من جيش بتان Pétain‏ أو فوش Foche‏ . وحتى DA GSTS‏ 
تقدماً فى القرن السادس عشر كانت الحكومة تعيش يوماً بيوم أو كا يقولون — 
«من اليد إلى A‏ ) ؛ فهى تحشد ايوش والأساطيل لتواجه ظروفاً معينة » بیع 
تلجأ إلى أيأس اشاولات للحصول على الال . ذلك أن تجنيد جيش قوى 
والإنفاق عليه وإطعامه لم يكن فوق BL‏ أية حكومة فحسب e‏ بل كان آمراً فوق 
مستوی تصور رجال احم e‏ . فقد طلب شارل السابع ملك فرنسا من كل 
أبروشية أن تعد جنديا ضارباً للسهام » ولا فشل هذا الاجراء اضطر خليفته 
لويس الحادى عشر إلى الالتجاء مرة أخرى إلى الحنود المرتزقة من الأجانب ؛ 
ون الإفلاس المزمن الذى حل بشارل الحامس» وهو يعد أقوى ملوك زمانه » 
لظاهرة عامة الضعف الذى كانت تعانيه كل الحكوماث فى ذلك العصر . 
eo‏ من ذلك كله » OB‏ ذلك العصر الذى شبد تفكك العام المسبحى 
اللاتيئ قد شهد أيضاً ‏ بشکل واضح - ظهور ذلك الشکل الا Gs‏ من آشکال 
التجمع الاجاعی والسیاسی وهو بتطلب من الأمة ولاء حرا ون يكن صارماً . 
dy‏ القرن السادس عشر آخذ الأور بيون أكثر من أى وقت مضی یفکرون باعتبارهم 
أماً ویعملون فى وحدات قومية » ويقدمون ارأس الدولة القومية قدراً من لولاء الذی 
کانوا بقدمونه من قبل للكنيسة العامة الواحدة . وبعد روچ ر آشام ‘Roger Ascham‏ 
ناظر المدرسة والصلح التعايمى الذی عام deli‏ ا d‏ ترا ای تا 


التعليمية العلمانية الحديدة الى دعمت الأدب الشعبى Bally‏ القومية . 


وكان ظهور الملكيات القومية فى القارة إيذاناً بعصر من التنازع الدپلوماسى 


۱۹ 
الحاد تحکمه فكرة التوازن الدولى . وفى حين زال ما کان يشعر به الأوربيون d‏ 
العصور الوسطى من وجود مصلحة أوربية عامة » لم تستطع دولة واحدة أن تقدر 
قومها ومواردها LAAL‏ . وامتلأت أدمغة الحكام بمطامع رومانتيكية ya‏ نتراث الرومان 
والکارولنجین ؛ les‏ کان من all‏ لم ol‏ رسوا نشاطهم للعمل لما فيه خير رءاياهم. 
وكان فن السياسة لم يكن b iod‏ يكن الاقتصاد السياسى قد ظهر بعد ولا قدر 
لاس فن « الراحة » النزلية ولا سعوا إليه . ولعدم توافر الإحصائيات الصحيحة 

تشرت معلومات غامضة عن ثروة الدول الأوربية وسكانما » وثبت فى يقين الناس 
أنه ما زال فى وسعهم القيام بفتوح باهرة والاحتفاظ بها فى نطاق الاطار القديم 
المجتمع الأوربى 1 

آما آن یم دولة « عامة » em cl)‏ قومیات متعددة ) يقتضى التزامات 

عامة » فهذا أمر لم يعن أحد فى مستبل القرن السادس pie‏ بالتفکیر فيه . 
والسفر ]3 ذاك كان Gu Tal‏ »> والعلاقات بين الحكومات نادرة ومتقطعة € 
وكانت كل دولة تحاول أن تبز جارما وتسعى إلى توسيع حدودها » وضاعت 
على أوربا أكبر فرصة سنحت ها للقيام بذلك العمل العظم > وهو إنشاء حضارة 
تقوم على تعاون بى البشر . وهذا الکشف عن العالم دید E‏ أنه e?‏ تحت إدارة 
رشيدة وعالحه الا ی العام بروح أكثر بهجة » لكان من احتمل أن بتمخض عن 
تقسم القارة ابديدة بالعدل والقسطاس بين الدول الى اهتمت بها . إلا أن الكشف 
عن العم الحديد كان على العكس من ذلك إيذاناً بانفجار حرب قاسية 
وانتشار القرصنة فى أعالى البحار لعدة قرون . وقد jsi‏ الناس كل ذلك قصية 
es‏ ما + ول يرتقع مفكر سياسى إلى مستوى الأحداث الكبرى الى كانت تغير 
وجه , العام d.‏ حين ee‏ سير توماس مور Thomas More‏ للأحلام السعيدة 
ol de‏ فاضل » نری ميكاقيالى SAN Machiavelli‏ الفلورنسی الكبير 
ولا شى ء أعز على قلبه من | إيطاليا وقد تحررت من الغزاة التبر برین 


JUI c‏ — الذى هو Els‏ قوة بحسب حسابها فى شون البشر - أكثر 
توافراً فى أوا : خر العصور الوسطی » ثم ازداد وفرة قبل أن ینمی القرن السادس عشر 
حن تدففت على أوريا EE FT‏ أما التجارة T es Ad‏ کل الأقطار 


۱۷ 
الغربية على أثر الدافع الأول الذی آنعشها أثناء الحرب الصليبية » وترنب على ذلك 
ظهور iib‏ وسطی ذات نفوذ قوى ومصالح dale‏ تتعارض مع استمرار فوفی 
الاقطاع . وفرض رس امال نفسه على الحياة العامة ؛ SG‏ من تاجر أو deas‏ 
كبير بز بنفوذه کبار البلاء الاقطاعیین بسیطرته على رأس JUI‏ حر dadi‏ « 
وقفز إلى مرا کز ذات نفوذ سیاسی : من آمثال جاك كير Jacques Coeur‏ فى 
بورج € وفوجر Fugger‏ ف أوجز بورج ۰ ودك وتنجتون Dick Whittington‏ ى 
لندن وروبرتو سترونزی Roberto Strozzi‏ فى فلورسة . وقد مفی حين من الدهر 
قامت فيه أوجز بورج على تمويل الامبراطورية » بيا كانت مشروعات فرنسا فى 
إيطاليا تعتمد على مويل بنك ستروتزى ف فلورنسة فى لون والبندقية وروما . 
وهكذا أصبح رأس الال قرة لها حسابها »> تشد من أزر الدول الملكية القومية 
الى تعتبر سلطانها الوثيق من GUL‏ الخديدة الى تميز آوربا فى القرن السادس . 


وبيها آوربا تستنیر با انبثق لها من معارف وآفاق جديدة» وتهدف بروح 
العزة والاستقلال القوبى c‏ انفجرت فوق ربوعها شرارة الإصلاح البروتستانى . 
وما کان تحدی التعالم الكاثوليكية بالشىء الحديد € فقد oly‏ وكلف Wycliffe‏ 
(AE — ۱۳۲١ (‏ فى إنجايرا وهس Huss‏ ( ۱۳۷۳ - ۱4۱۵) فى بوهیمیا . 
ومنذ ذلك الانقسام الأول فى الكنيسة dy all‏ امتلأت جنبات dil‏ المسيحى 
بالفکرین gall!‏ الذين توافروا على البحث عن الطريق الأمثل لاصلاح العيوب 
الواضحة فى الكنيسة . وعقدت الجامع الدينية » وتناقشت » ثم انفرط عقدها 
ولا يصل الناس إلى أى تحسن ملحوظ . أما البابا ‏ وقد بدا له أن لا شىء يدد 
سلطانه قدر ail pel‏ بمجمع دیی عام هيئة نظامية e By hes‏ الكنيسة ‏ فقد JSE‏ 
من التحايل على الحركة الداعية إلى عقد مجمع عام بالاتصال مباشرة باکومات 
القومية فى أو ربا وعقد اتفاقات دينية معها . ولم يكن بطاقة هذه اجامع العامة € 
مناقشاتما الصاحبة دون نظام » وبتشکیلها من أعضاء متباينين جنساً ولغة وولاء » 
لم يكن بطاقتها أن تكون ند ! للبلاط البابوى بما عرف به من حنكة دبلوماسية . 
Gul ols‏ البابوية والحكومات الزمنية Was‏ بالقضاء على احاولات الرامية إلى 


عقد مجمع دينى عام . وعلی أى حال OB‏ الإصلاح الروتستانتی ۸ يبدأ على يد 
١‏ أصول التار یخ الأورف 


۸ 
اخجالس الكنسية أو بتعضید منها؛ بل نه نبع‌من شعور مخلص بالتناقض القام بين 
بساطة المسيحية الأولى lly‏ وة الى كانت تتمتع بها الكنيسة الرومانية » وما كانت 
تجبيه من فروض مادية » وهذه AGLI‏ قد عماها وشد أزرها تعضيد بعض الامراء 
لعلمانیین وطموحهم . هذا إلى أن حركة الإصلاح الروتستانتی قد نجحت 
T‏ توطید أقدامها یی تلك الناطق من شال "m!‏ حيث احتمت من دجوم 
الكاثوليكية علا عصادرة مساحات واسعة من آراضی الأديرة وما Gol‏ إليه هذا 
الاجراء من قيام مصالح مکتسبة فى هذه الأراضى الى سلبت من الكنيسة » 
رسخت أقدامها d‏ بعس abu‏ حی i‏ تعد by gi‏ ولا حرب بقادرة على الساس ۳ 


وی غمرة هذا الانشقاق الدیی الکبیر الذی قطع آوصال آوربا المسيحية 
كان SUMI‏ العمانبون قد وضعوا ecl‏ على كل البلقان واحتلوا مصر وأنشأوا . 
أسطولا مرهوب الحانب . حینثذ - فى النصف الأول من القرن السادس عشر — 
كان الدافع السیحی نی توجیه السياسة من الضعف بحيث لم بتورع ملكا فرنسا 
فرانسوا الأول وابنه هنرى GU‏ عن التحالف مع العمانيين ضد شارل الخامس » 
فى الوقت الذى تصدى فيه الإمبراطور — رأس أسرة الهايسبورج ‏ للدفاع عن 
« الدين الحق » ( الديانة الكاثوليكية ) ضد « هرطقة » لوثر . والق أن انتصار 
المركة الر وتستانتية فى أصقاع واسعة من شمالى أوربا برجع إلى هذه النازعات 
القومية والأسرية الى استعر آوارها فى طلائع القرن السادس عشر على نحو لم 
یعرف من قبل . وإنه لمن d‏ أن نظن أن الاضطهاد لا يثمرا على الاطلاق : 
فهو الذى سحق حركى الالبجنسس Albigenses‏ ۲۳۲ والاولاردز pollards‏ ۱۱) 
واقتلع بذور الرتستانتية من إسيانيا وإيطاليا وبوهیمیا . ولا داعی لاضراض الفشل 
الحتمى aeh‏ الحكومات الأوربية فما لو اتحدت clad)‏ على d og il‏ 
ألمانيا » والكلشنيين فى جنيف . ولكن هذا الاتحاد لم Gut‏ قط . فلقد سيطر 
النضال الكبير بين Sel‏ القالوا والهايسبورج على العصر كله بحيث ارتباك شارل 

١ (‏ ) جاعة من الساخطين على الكنيسة الكاثوليكية » خلهرت فى جنوب فرنسا فى الفرنین الثاف 


عشر والثالث عشر . وين الصعب تحديد تعالوهم K‏ أن معفم مصادرها مستقاة من خصوبهم . 
(v)‏ أتباع جون وكليف فى إنجلترا وکانوا من الساخطين على كنيسة روما . 


4\ 
الحامس أمام حرکات المرطقة فى GUT‏ الى وجدت ترحيباً من فرانسوا الأول c‏ فکان 
أول من اسن باتجاهه هذا ذلك المبدأ فى تقاليد السياسة الفرنسية » ودو تشجيع 
حركات الحرطقة فى خارج فرنسا مع العمل على إخماد أنفاسها فى الداخل . ولو ۸ 
co)‏ فرنسا هذه اللحطة لكان من احتمل GUT aste]‏ كلها إلى حظيرة الكنيسة 
[ الكاثوليكية . 
كذلك تأثر جری الاصلاح الدیی فى Les]‏ بالتنافس الكبير الذی كان 
EG‏ بين دول القارة الأوربية فى ذلك الوقت . فى ذلاك العام المضطرب « عام 
Ge ۷‏ بات استمرار ولاء إنجلئرا لبابوية رهناً بإقرار البابا لعالاق Gre‏ 
الثانى لكاترين الأراجونية c‏ كان البابا أسيراً فى يد شارل اللخامس ابن ea‏ كاترين 
نتيجة للحرب بين فرنسا والإمبراطو رية . وحی ولو أراد VUE‏ كليمنت gie‏ 
المشى مع رغبة الاك - وقد كانت ثمة سوابق مماثلة فى تاريخ البابوية Qh‏ هذا 
الإجراء الذى att‏ على اتخاذه البلاط الانجلیزی- فإن البابا كان قد فقد حريته ؛ 
لم يعد فق وسعه أن يوافق على إجراء الطلاق . وهكذا نجد أن الصراع بين 
Gul‏ الحايسبورج Ul‏ » وهو الصراع الذى ساعد على التحول Jei dull‏ 
آلانیا الروتستانتية » هو نفسه الذى عجل بانفصال Les]‏ عن روما فى عهد 
منرى الثامن » ثم هو Lat‏ الذى وق الكنيسة الإنجايكانية BAI‏ من dee Ml‏ 
فى الأيام العصيبة من حكم إليزابيث . ۱ 


dy‏ يم ذلك الانفصام الدينى فى غرب آوربا دون کفاح مرير . فى خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر استوعب الصراع الكبير بين ose del‏ 
Lll‏ جهود أ كبر دولتين كاثوليكيتين فى أوربا » وانتشرت المعتقدات الب وتستانتية 
ف وق قصير ۰ فاستقوت نی الله الأکبر من WUT‏ وسویسسا وفزت مالك 
اسكنديناوة وتسلات إلى إيطاليا وإسيانيا > وجرفت کل شیء أمامها ی آسکتاندة 
وبوهيميا . وطبقاً لا ذكره کاردینال اللورين أصاب مس bdl‏ الحديدة ثاى 
سكان فرنسا فى Ob)‏ حكم lil cops‏ ( ۱۵4۷ — 04( . وما “gb‏ ساعد الحركة 
يشتك طيلة قرن من الزمان ؛ وكا ca‏ عادة حين تغدو الحركات الدينية شعرية 
وتتغذى axe‏ الرجل العادی على ببارج السلطان call cols ly‏ بساء استخدامها € 


Ys 
فقد تکونت حول البورة الاصلية للحماسة الدينية احقيقية حالة واسعة من الأنانية‎ 
. والاهمال والحشع‎ 

جاء رد الفعل — نی عام 4 نفض هری QUI‏ ملاث فرنسا بدیه من 
حلم الفتوح الايطالية » وقد ردته إلى صوابه دون شك هزيعة جیوشه فى معركة 
سان کنتان » فوقع معاهدة كاتوكبرسيس Cateau Cambrésis‏ مع الإمبراطورية . 
emp‏ حينئذ على تسخير كل جهوده لاجتثاث جذور dab Al‏ من فرنسا » 0 
ذلك fiu‏ ببداية Age‏ جدید ]3 تأجل الصراع بين gos‏ والقالوا . 
بدأت الجر وب الدينية» وتساءل الناس : هل يصد اللوثريون ی ألمانيا؟ وهل سیتسی 
eu‏ كلقن السيطرة على فرنسا ؟ هذا Ca‏ مضت البابوية فى CU‏ لتسترد ما فقدته 
العقيدة ASSI‏ من بقاع » مستعينة ى تحقيق ذلك بطائفة Cua gl‏ 
( الیسوعیین ) الى آنششت حدیاً . 

واستمرت الحرب الدينية فى فرنسا » تتخللها فرات انقطاع » من ۱۵۹۰ إلى 
۸ حين صدر مرسوم نانت الذى ضمن اهیجوئوت البر وتستانت تساه 
e ON‏ وضعاً متازاً جعل مهم Ayo‏ داخل الدولة فى المملكة رز نسية » واشتعات 
الحفائظ أثناء تلك الحروب الدينية الى لحأ الدهماء آثناء‌ها إلى کثیر من أعمال 
العنف + واتسمت خلاطا أعمال العسكريين بالقسوة . ومع ذاك فإن هذه الحروب 
لم تخلف ندوباً عميقة من شأنها أن تعرقل رخاء eed‏ الفرنسی + بل إن فرنسا 
خرجت بعد VI‏ أقوى ما كانت عليه ى أى رقت مضی : فأضحى جیشا 
أقوى جيوش القارة وديلوماسيتها أقدر فى استقاء الأخبار» وبلاطها أزهى بلاط أوربا. 
وف القرن السابع عشر بلغت الملكية الفرنسية أوج lade‏ وعظمتها : فقد وضع 
ريشيليو وما زران دعام عصر لويس الرابع عشر GAN )۱۷۱۵ — MET)‏ 
فرض نفسه أمداً طویلا . ۱ 

hes‏ العکس من ذلك كان أثر حروب الثلائین عاماً الدينية فى ذلك اشتات 

من الدول الأطانية onm.‏ وضع صلح وستفالیا fus. (NEA)‏ للنزاع | ورم 

| دود بين الدول البر وتستانتية والدول الكاثوليكية ( وقد بى الوضع الدییی منذ هذا 
الصلح ee‏ > الا co‏ كانت WT‏ قد أصبحت Ue‏ : فقد نقص‌عدد VIS.‏ 


Y! 

إلى حد كبير واضمحلت مواردها فأصیبت VL‏ العلمية والتعايمية بضرر بالغ 

وتحطم كبر ياؤها وضاعت lp‏ بنفسها نتيجة لما نزل بها من هزام متوالية وإذلال 

شنيع . فليس إذاً من قبيل المبالغة القول بأن حرب الثلاثين Cle‏ قد آحرت حضارة 

Will‏ لائى عام » أو أن السپولة الى أخضع بها نابليون هذا الشحب LL‏ الناضج 

فى العقد الأول من القرن التاسع عشر كانت نتيجة العواقب المهلكة الى خضت 
عا هذه الطامة الکبری . 


وبعد سلسلة من الانتصارات الباهرة الى Yate‏ الحركة الكائوليكية فى 
Vite‏ رد آوربا إلى حظيرتها » نجدها وقد توقفت فجأة وش کل مکان » ول 
يعد من الأمور المكنة أن يرد العام اللاتيى السیحی إلى حظيرة البابوية ؛ AB‏ 
سالت آنهارمن‌الدماء وتكونت ألوان من المصالح » واستقرت ألوان متضاربة من الولاء . 
وجاء صلح وستفاليا غرة لذلك الصراع الوحشىالذى دفعت أوربا عنه غالياً؛ فدمغ 
REY‏ ربا بطابع الانقسامالدبى .وم تسو الخصومات بين الكا ثوليلك ly‏ وتستانت » 
ESI "‏ » فظل کل فريق متحفزاً oS ad‏ مستعد" للوثوب . 


وکانت النتيجة ST‏ مدعاة للدهشة . OB‏ العْسا وإسيانيا ‏ وهی الدول 
Soul‏ الى كانت de gen‏ شئون آوربا — can‏ کلها dale‏ اعقيدة 
القديمة » ولو أن هذه الدول القوية » JS‏ منبا مخلصة للعقيدة ؛ متحه‌سة iilos‏ 
على الكاثوليكية ونشرها» وقد آثرت الوقوف Caro‏ واحداً ضد الم ونستانتية » فول Ad‏ 
Jie‏ للشك فى إمكانها فرض نوع من الرحدة الدينية على القارة مهما تكن هذه 
الوحدة T‏ لية وجوفاء € لقد اجتثت الطرطقة من جذورها فى Lar‏ وإسانيا وبوهيميا 
وپولندة — فهل كان يقيض فا البقاء فى شمال GUT‏ والأرافى المتخففية أمام Agr‏ 

- موحد تبذله الدول الكاثوليكية فى عزم وإصرار ؟ أما الذى حدث فهو أن الدول 
الكاثوليكية لم تتحد قط . فى اللحظة الحاسمة وقفت فرنسا نفسها ‏ بتوجیه من 
الکاردینال ريشيليو ‏ تعرقل اجهودات الى كان Uy‏ دعاة الإصلاح الکائولیکی 
بتوجيه من حكام الهابسبورج ف Lal‏ وإسبانيا . وقد بدأت فرنسا تفعل هذا بطريق 
غير مباشر » ثم نجدها بعد عام ۱۱۳۵ تنفذه بطريقة سافرة € وفى كاتا الاين 


Yy 
«کاردینال الميجونيت)  كما‎ UE xag لتلك امجهودات‎ Yati كانت‎ 
عرف ریشیلیو - آحد أولئك النفر النادز من الرجال الذين تسلطت عام فكرة‎ 
الدولة » . وجد حدود فرنسا تتهددها من کل جانب أملاك آسرة اطاپسپورج » وقد‎ « 
فصمم بكل ما لديه من عزم على إضعاف هذا‎ € Lj تضامن آم اوها ضك‎ 
التضامن والحط منه لمصلحة سيده ملك فرنسا . ول يكن أى اعتبار دیی أو‎ 
da . أخلاق ليقف ف وجه إرادته الحديدية أو يبعث العاطفة إلى قلبه التحجر‎ 
عام 1174 ۸ يكن لديه‎ Ae أنه حين أصبح وزيراً لحارجية الملك لويس الثالث‎ 
أسطول ولا جيش نظای > ورم أن نبلاء امیجوئوت وأعضاء البرلانات المحلية قد‎ 
Kl أن حياته‎ dots » اعتصموا بمدنهم المحصنة مكونين بذلك دولة داخل الدولة‎ 
d ظة واحدة‎ Xu برعم ذلك كله فان همته لم‎ ٠ قد م‌ددمها المثامرات الداخلية‎ 
مقاومة الأداتين العلمانيتين العظيمتين اللتين كانت تحركهما الكنيسة الكاثوايكية.‎ 
على قوة الهيجونوت السياسية ف الوقت الذی سمح هم فيه‎ Le T لداخل‎ ce 
E وحارب‎ dui وتستانتية‎ A مد القضية‎ qt! الدينية . وق‎ eei | باتع‎ 
الفالتلين الذی بربط دوقية‎ au إلى جنب ما ضمن ها النجاح : فهو‎ Le 
و نا آخر يسند بقوة السلاح‌ترشیح أحد الامراء‎ » CU ميلان التابعة لاسپانیا‎ 
الفرنسيين لدوقية مانتواء وف الوقت العصيب الذى تعرضت فيه الر وتستانتية للأخطار‎ 
. ملاك السويد‎ E كانت المعونة المالية الفرنسية الى حرکت جيش جوستاف‎ 

وإذا كان جزء من قارة أوربا لا يزال بر sitas‏ حى اليوم EB‏ يرجع ذلك إلى 
الديلوماسية النشيطة الدعوب الى اتصف ببا هذا الکاردینال الکائولیکی . 


وقدر للمرحلة Bye Vl‏ من ذلك الصراع الطويل المرير بين المذهبين الروتستانى 
والکائولیکی فى أو ربا أن OS‏ ها أثر بعيد نی توازن القوى العالمى . فافیجونوت 
کانوا من أنشط Wey‏ لويس الرابع عشر m‏ بعطفه » وقد بزوا ebhe‏ 
الكاثوليك فى التجارة ورکوب البحر » كا e‏ أيضاً فى كل فروع الصناعة › 
des‏ الخصوص صناعة نسج الحرير الى كانت تحتاج فى ذلاث العصر إلى قدر كبير 

من المهارة الفنية . ومع ذلك AB‏ رفض لويس الرایع عشر وزوجته التعصبة مدام دی 
مانتینون أن رکون Yh‏ الميجونوت — بسبب آرامهم الدينية ‏ مكان فى pelo‏ الدولة 


۲۳ 
الفرنسية الكاثوليكية . فلا مهارتهم الفنية ولا مساهمتهم فى الرخاء المادى المجتمع 
الفرنسی شفعت à‏ فى تلك اللحطيئة الکبری الى قارفوها باعتناقهم البروتستانتية ؛ 
فاضطهدوا فى أول الأمر e‏ طردوا من ديارهم فى عام ۱۲۸۵ بعد أن سحرت الحماية 
الى أسبغها عليهم مرسوم نانت » فهاجروا إلى الدول الرروتستانتية النافسة Lal‏ 
ولقوا فيها من العطف مالم يلقوه فى وطنهم » ثم نقلوا إلى أوطائهم ابلحديدة ترات 
معارفهم ومهارتهم . ولو قد بی الميجونوت فى وطنهم ار ما أحرزت فرنسا قصب السبق 

۰ الاستعمار‎ id= T 


وکانت بریطانیا آسعد حظًا من غبرها € إذ توقت وبلات الانقلابات الدينية 
الى | کتوت القارة بنارها . قامت فى Gell el‏ مما كنيسة إراستية )١(‏ فى حکومتا 
رومانية ی طقوسبا » كلقيتية فى عقيدما » d‏ توطدت ME‏ فى M‏ القرن 
السادس عشر . Gm‏ إن ذلك ۸ يم دون أن تسفك بعض الدماء وتجری بعض 
الاضطرابات c idal‏ ولکنه ام على نحو يبعث على الدهشة بطريق التسلم اادی 
من جانب الشعب الانجلیزی » وهو شعب فى جوهره لا يل إلى Jahl‏ الدیی . 
وبتحطم الأرمادا الاسپانية ) ۱۵۸۸) زالت LE‏ فرصة حدوث رد فعل ناجح من 
جانب الكاثوليك» és‏ أن ذلك bt)‏ لم يكن بالغ zeli‏ بعد أن أشيع النبلاء 
وأعيان الريف همهم من آراضی الأديرة . وهذه ارب الأهاية الى نشبت فى 
Lil‏ فى القرن السابع عشر لم تدر لتغلب إحدى العقيدتين : الكاثوليكية أو 
البر وتستانتية e i‏ ثما كان du‏ على ذوى الرعوس المستديرة ۲۳ من الوف 
uiuo‏ كانت فى ig e»‏ خبيثة سيئة الطوية لا ضمير لها لدرجة أن مارسة 
أى طقس من الطقوس الدينية قد اعتبرت ذات دلالة منطوية على الشر . V],‏ 
دارت هذه الحرب الأهلية المحافظة على الحريات البرمانية والرسوم الأنجايكانية . 
d‏ يعد خطر استرداد الكاثوليكية لاجزيرة البر بطانية مرة أخرى Sole‏ فعالا فى 
السياسة الدولية إلا فى الحزء الأخير من القرن السابم عشر حين بدأت مرحلة 


)١(‏ نسبة إلى توماس إراستوس GUST )۱۵۸۳ — tert)‏ — السويسرى . وتتضمن 
الإراستية إعلاء السلطة العلانية على السلطة الكهنوئية » وان تحد العلاقة بين السلطتين . 
(v)‏ أنصار البرلان ق ارب الأهلية الإنجليزية ( ۱4۰ (SEA m‏ 


Y 
GUI وجيمس‎ GUI اضطهاد لويس الرابع عشر للهیجونوت . وکان کل من شارل‎ 
انلفاء ينا أفصح الثافىعن حقيقة نویاه . وقد على كلاهما‎ Gl كاثوليكينًا » عمل‎ 
إلى حظيرة الكاثوليكية بالاستناد إلى جيش فرنسی : فحاول‎ Dudas] dole] على‎ 
. حماقة‎ QUI شارل الثانى تحقيق هدفه فى دهاء وتحفظ » بيا أظهر جيمس‎ 
كبيرة مصحوبة بصخب وضجيج . ولكن قضی على المؤامرة . وحی فى حالة‎ 
ec اعهاد الكاثوليك الإنجليز على الحرب الفرنسية بح لنا أن نشك فى نجاح‎ 
. وتستانتية القوية فى مدينة لندن وش المقاطعات الشرقية‎ Wy للأسطول البر بطانی‎ 
وعندما جاء أخيراً وقت الامتحان » لم يوجد رجل واحد يغامر يحلده فى سبيل اللاك‎ 


وثورة 1588 ال ی جاءت بولم أورنج إلى عرش [نجلرا مرت بالثورة $4421 ۹ 
لم تسل فيها قطرة من الدم ؛ فقد وقفت البلاد Cao‏ واحداً کالبنیان ان لرسوس دفاعاً 
عن قضية ة الر وتستانتية . وكان هذا البنيان من القوة بحيث لم تخش البلاد أن تجنح 
إلى oed‏ > فلم تسفك دماء أحد . 


وجاعت هزيمة الإصلاح الکائولیکی ف انجلرا بداية لعصر جديد فى 
التاريخ الآوربى c‏ حقيقة استمر التنافس بين إنجاترا وفرنسا طوال القرن الثاءن 
عشر » ولكن لم تعد القارة الأوربية وحدها مسرحاً له » بل نه انتقل عبر احیطات 
إلى كندا والهند . وأصبحت التجارة والمستعمرات أبعد أثراً فى السياسة العامقمن الروابط 
الدينية واحالفات بين الاسر الحاكمة . وكان اليل ell‏ من Olay gall‏ من الدهاء 
بحيث آثر كثير منهم الاتجاه إلى ميدان الأعمال واهتموا يجمع الال » وأصبح 
طابع عهد أسرة هانوفر احافظة فى السياسة ( أو ما عرف die‏ باسم وجزم 
(Whiggism‏ » وتحكم العقل فى Sle‏ الفلسفة » وإيثار العافية وراحة العيش 
فى الحياة الاج‌اعية . وهكذا بدأت ثروة انجلرا ورخاژها وحر ينما تسترعى اهام 
الأجانب ورم أن عبقرية شكسبير كانت لا تزال TA‏ تحار فيه الأفهام » فقد 
استحوذت على العام الخارجى فكرة أنه بعکن استقاء الكثير من تلاث البلاد الى 
كانت ite‏ رأس الحربة dal‏ البر وتستانى فى تحديه للويس ارابع عشر : ففولیر 
كان تلميذ joy‏ وك Bolingbroke‏ ¢ ومونتسکیو بدا له أن الانجلیز قد ملکوا 


Yo 

أسرار احرية السياسية ؛ وانتشرت فلسفة نيوتن ولوك وکان لا أثرها فى المفكرين الذين 
وجهوا فرنسا فى القرن الثامن عشر . وهكذا عادت تلك اححزيرة الصغيرة ‏ الحريزة 
البريطائية — لعشرات السنين القادمة تلقن آور با من جديد » وأعادت بذلك 


ee #* 


هذا هو الاتجاه العام لتلك القصة الى نعود الآن لنستعرض حوادتما : 
دين يؤمن به الناس فى بقاع شاسعة » تتغلغل جذوره بعمق كبير فى تقاليد غرب 
أوربا الاجمّاعية والسياسية » تتحداه قوى روحية جديدة فى عنف وق جانب 
كبير من القارة الأوربية » وترغمه على قبول الهزيمة ؛ ونظام اجماعى éE‏ على 
الشمول totalitarian‏ يفقد بريقه وواقعيته » ومجتمع غرلى مسيحى تحال إلى عدة 
أجزاء عجز عن امتصاصبا من جديد . وجدات وجهات نظر عن BLA‏ تستند 
إلى حرية الفكر وضمير الفرد وحق الدول ‏ بل الطوائف الدينية الصغيرة ‏ فى 
تقرير مصيرها € استطاعت أن تقضى بالتدریج على جهاز الكنيسة القديم الذى 
كان ينتظم كل شىء » كا أعانت على الظهور سلسلة طويلة من الأفكار الثورية 
الى أدت فى النباية إلى تعديل النظم الأوربية وتشكيل العام cal eah‏ 
بلاد أوربا الشمالية ذات الحيوية والنشاط التجدد من قبضة روما . بها Cu)‏ 
بلاد أوربا الحنوبية » وهی أقل حيوية ونشاطاً » على الطرائق القديمة . وذاك 
e‏ ما طرأ علیها من تقلبات داخلية . وفى غمرة هذا النضال الطويل الذى أغرق 
آوربا نی بحر من الدماء امتزجت أنبل الدوافع یأحطها واستحال esl‏ بيا . 
وى خلال هذا الحدال الديى الکبیر بدا عمق العاطفة عند العباقرة من التدینین ی 
كلا العسکرین فى « کتاب الصلوات » 6155 Cranmer‏ و ١‏ الفردوس 
المفقود Milton ball » Paradise Lost‏ ۲۳ و «الریاضیات الروحية ) 


٠٠۵۹ — ۱4۸4 (1)‏ . رئيس أساقفة کانتر بری . وقد لعب دوراً فى حركة الاصلاح الدیی 
فى إنجاترا سبأق تفصیل الکلام عنه فا يل . 
yave - ۱۹۰۸ (Y)‏ , شاعر انجلیزی عظیم » وکان ضريراً . 


۳۹ 


لليولا Lyola‏ و« آفکار Pensées‏ € پسکال O‏ وموسيق پالستر یا Palestrina‏ 
الكاثوليكية وموسيى باخ Bach‏ البروتستانتية . ورغم ذلك OB‏ السواد الأعظم 
من الأوربيين لم يكن Lis‏ حق BT‏ على الاطلاق . وکانت Bee‏ 
الى سيطرث على الموقف فى آوربا أثناء الحروب الدينية هم 3 السياسة والقادة 
العسكر يون وفئة المغامر ين من يستغلون حماسة الدهماء فى تحقيق أهدافهم الدنيوية. 
وهكذا یطفو من العاصفة شخص مثل والنشتين Wallenstein‏ ى بوهيميا أو موليرا 
Marlborough‏ ° فى eub dod]‏ السياسة ويقود اليش وجمع المال وع 
أوربا بصيته ويبعث فى آرجانما الحوف من جرأته . ولو أتيح ارجل من dal‏ 
الصين » من عاشوا فى هذا العصر » أن يستعرض أحوال أوربا المضطرية إبان القرئين 
السادس pte‏ والسابع عشر . لربما احتشدت فى ale‏ الأسئلة التالية : ألا يفهم 
شعب خلا من المنازعات الدينية » لأنه لادين له » بل كل ما عنده مجموعة قوانين 
أحلاقية e‏ سلوك الناس ‏ ألا يفهم هذا الشعب فن الحياة ST‏ من غيره ؟ 
وهل الإصلاح الروتستانى » بکل نتائجه الى لا عکن حصرها d‏ ميادين 
الفن والموسيى والعلم b‏ والأدب > وما Cis‏ عليه من فاك عقال القوی البشرية بذلك 
الشکل الواسع Pm‏ بالعن الذی دفعته d m‏ شكل حروب وحشية طويلة ؟ 
وهل تفکیر الناس فى آسرار الكون القصوی »> هذا التفكير النی كان أقل 
قدرة على الإلهام وأقل بطولة وثقة ما كان يسود المسيحيين الغربیین إذ ذاك » ۸ 
يكن hl d‏ أ كر تأدية اراحة البشر ؟ 


)1( ۱۵۵۱-۱4۹۱ . مؤسس نظام الحزويت ( الیسوعیین) - وسيأق تفصیل الکلام عنه 
فما یی . 

. الفیلسوف الدیی والر یاضی الفرسی‎ . ۱۱۰۲ — ۱۱۲۳ Cr) 

. الایطال‎ ell الولف‎ . ۱۵۹ — ۱۰۲۱ (v) 

)£( ۱۱۸۰ — ۱۷۰۰ . جون سباستيان باخ الوسیی GUY‏ المظيم 
أسرة مبرزة فى التآليف الموسيقية . 

(o)‏ جون تشرشل odes‏ ( ۱5۵۰ — ۱۷۲۲) - هو أحد كبار القواد الانجلیز ؛ وقد 
ظهرت مواهبه العسكرية أثناء حروب ides]‏ ضد لويس الرابع عشر . 


۳۷ 


bl الرجوع‎ os کتب‎ 


من المکن العثور على قائمة متازة لعدد قليل من الراجع الى تغطى أكبر 
ADI MP UNI‏ 

— A.J. Grant, A History of Europe from 1494 to 1610 (1931). 

— D. Ogg, Europe in the Seventeenth Century. (1925) 

bi‏ إذا احتاج القارئ إلى قائمة أطول فيستحسن أن يرجع إلى جموعة 

Lavisse قيس‎ Y ولتوار بخ القومية المقررة مؤلفات‎ Cambridge Modern History 

فرنسا وفرود Froude‏ وجاردنر Gardiner‏ وما کول Macaulay‏ وج.م ou i.‏ 

G. M. Trevelyan‏ عن إنجلرا »وكذلك کتب التاریخ النوعة الى cus‏ تباعاً 
دار نشر مثون E" Longmans Pla), Methuen‏ 


الفصل Jul‏ 
La‏ الإيطالية 
أسباب بدء الهضة فى إيطاليا — مكائة فلورنسة — تعدد المواهب لدى کبار الفنانین - المؤثرات 
الديئية والعلمانية فى الفن الإيطالى — الحركة الانسانية = فورنز و Lorenzo Valla Wh‏ — نيكولو 
دی Niccolo de Niccoli Yi‏ قترر ينو دا فلار Vittorino de Feltre‏ — بابوات Gal — Lal‏ — 
الطابع الأستقراطى الذى ميز الحركة الانسانية الايطالية - التناقض الصارخ فى الياة الإيطالية - 
KE‏ الإيطالى - « الأمير » و « رجل البلاط » - العوامل احددة للأثر الایطال . 


على حين تميز القرن ا حامس phe‏ إنجلترا ét‏ الشدید فى الإنتاج الذهی » 
فإنه شهد بزوغ اللبضة فى إيطاليا . فنى خلال المائتى عام ما بین ۱۳6۰ و ۱۵6۰ 
قدمت المدن الإيطالية نتاجاً من الفن والبحث والأدب لم يشهده العالم du‏ أمجاد أثينا 
Acad‏ . ثم جفت إلى حد كبير پنابیع SLL‏ الإيطالى الفسيح السرف الذى كان 
قد تدفق بقوة هائلة » وانحصرت نى مجرى ضيق بعد أن وقعت إيطاليا تحت 
سيطرة الإسيان وحضعت للصرامة الدينية Gl‏ ميزت بها حركة الإصلاح الكاثوليكى 

عا توافر لها مر ن أدوات : نظام احزویت ( اايسوعيين ) ونا كم التفتيش المقدسة 
والقوام الدورية للكتب الى تمنع الكئيسة تداولها dio.‏ أفسح ما jas‏ عصر 
الحاق والابداع من نضح خلاق نشط الال لمشاعر مريضة صوفية . ولا ول 
الرسامون الکبار الذين a‏ فى البندقية » آکثر 4 فى غيرها » الحافظة على 
el‏ تقاليد ¿Lil diel cw < eoe‏ الذى تركوه . وانحسرت عن إيطاليا موجة 
تفوقها بعد الدور الذی cal‏ به فى إثراء الحياة العقلية الأوربية إلى درجة تفوق 
الحصر » فاستحقت عرفان اللحميل الدائم من جانب الانسانية . منذ EUS‏ الوقت 
أصبح الما أكثر احتفالا بنثر فرنسا وشعر إنجلترا ومسرحياتها الدرامية وموسیتی 
GUT‏ منه بكل ما حفلت به البندقية وفلورنمة من مرامم وأكادعيات . 

ومن الطبیعی أن یقوم بعث الفنون بالاداب الأو ربية فى بلاد لا تزال لفات 
الاضی من القاثيل وغیرها تلمع بين آشجار الدلب والزیتون . كما أن روح العلوم 

۳۹ 


۳۰ 

الانسانية الى توارثها الناس عن العصور القديعة لم يحدث قط أن أصابها توقف تام : 
هذا إلى احتدام التنافس بين المدن والبلاطات الإيطالية اختلفة التى ود كل Vo‏ 
لو بز الآخمر € ووجود عدد كبير من رعاة الفنون الذين كان کل ممم على استعداد 
لدفع من مرتفع لصورة أومخطوطة » والاغداق على الكتاب والؤدبين . وأخيراً وجد 
فى إيطاليا من الأطلال والنقوش واله‌ملات النقدية والمداليات ما اجتذب الباحثين 
منذ أيام بترارك ودفعهم إلى مواصلة البحث والتنقيب CO‏ : 


وأسرعت الحركة الانسانية » الى آحذ يشتد ساعدها منذ أواسط القرن الرابع 
عشر » أسرعت خطاها بشكل مثير براق خلال فترة من السلام ندر أن تعکر 
صفوها امتدت مدی أر بعين te‏ ما بین صلحی )$35( ١ of ple) Lodi‏ ) والغزو 
الفرنسی لایطالیا على يد شارل الثامن . وقد تقدمت الفنون والاداب مخطى وا 
حين كان اورنزو دى مديتشى Lorenzo dei Medici‏ مر لفاورنسة » وحين كانت 
إيطالية آمنة من الغزو الخارمجى نتيجة لقيام تفاهم de‏ ون ۸ يكن سهلا- بين 
الدول du‏ الكبرى الى كانت تسيطر على مصاثر شبه الحزيرة . وتركز هذا 
النشاط الفى والفکری بوجه خاص ف فاورنسة عاصمة لورنزو على مر à p"‏ 
us‏ الى خلدت شہرتہا أسماء دانتی وپترارك وبوكاتشيو Boccaccio‏ وغيرم من 
مجموعة الرجال الاجدین الذين جعلوا فلورنسة Get‏ عاصمة أوربا ف الفن والإبداع 
الفکری . وقد انتظمت‌قا X6‏ عظماء فلورنسة الذين ولدوا فيا وأنتجوا خلال الأربعين 
[n‏ هذه أسماء میخائیل Michael Angelo sasl‏ ودونا Donatello sili‏ وفرافلیر ۱ ی 
Fra Filippo Lippi‏ وساندرو بوتشیی (Sandro Botticelli‏ كنا ينبغى إضافة أسراء 
مکیافیللی Machiavelli‏ الناشر وجیتشاردینی Guicciardini‏ المؤرخ وفیکینو Ficino‏ 
الافلاطونی وپولیسیان Politian‏ التوافر على دراسة اللاتينية ؛ هذا إلى لوكاديللا 
رو Luca della Robbialy‏ ودومینیک و جرلا نداي و Dominico Ghirlandaio‏ اوالکل 
من ols edis — Creed shall‏ قير وكيو sVerrochio‏ پر وجینو Perugino‏ اولیوناردو 

vest — ۱4۵4 (1)‏ . البحاثة والشاعر الابطال . 


. السام الفلورنسی‎ . ۱۵۹ - ۱44٩ (Y) 
, الرسام الایطای الذى ینتسب إلى بررجیا‎ . ۱:۲4 — ۱4۵۰ dle (v) 


۳۱ 
دافنشی Leonardo da Vinci‏ + كنا أن لورنزودی مدتیشی قد أظهر عبقریته 
کشاعر ورجل دولة وذواقة افنون . وإننا حين نذکر ذلك نستطيع أن نکون 
لأنفسنا صورة تقر يبية عن ذلاث الیهاء الأخاذ مجتمع بقوده مثل هؤلاء ویسرعون 
خطاه . وإنه لمن دواعی قوة الضة الإرطالة أن (tb‏ کر بالتخصص 
الضيق . فثلا وجد فى فلورنسة نقاشون ونحاتون انتهوا فى نفس الوقت إلى فئة 
الأطباء والصيادلة بعد أن كانوا قد تلقنوا على أي دى الصاغة ber al‏ إلى العلم 
s‏ معرفة واسعة بالفنون وا حرف . ومن هنا لم تكن وارق تنوع المواهب بالشی ء 
: فکان من الأمور العادية أن يتحول الناس من النقش إلى النحت 6 ومن 
n‏ إلى العمارة وأشغال العادن c‏ ومن كل هذا إلى الشعر والفاسفة والعلوم 
الطبيعية . وکان میخائیل آنجلو ولیوناردو دافنشی وألبرق Ela Alberi‏ مضرب المثل 
المتواتر على هذا التنوع ف المواهب . فأنجلو لم يشر بتاثيله ورسومه على Ojah‏ 
وحدها € بل ذاعت شهرته TE Lal‏ تصمم تلات التحصینات ال es cs‏ 
عن فلورنسة حصاراً را مشہوراً ؛ ولاستحواذه على elt‏ مضیفه فى بواونا بقراعته لدانتی 
وبترارك وبوكاتشيو » وأخيراً لأنه ‏ وقد جاوز السبعين ‏ آلف مجموعة من النظومات 
istal‏ صیغت d‏ أساوت عاطق رفيع ۸ يعرف فى إيطاليا منذ وفاة دانتی . 
ul‏ | لیرناردو i ald‏ يكن جرد ١ cams) eb‏ مونا ليزا ) و ١‏ العشاء POM‏ » بل كان 


5 e 


Da‏ ی اک o], . Qs‏ مذ کراته تکشف W‏ عن عقل شغوف 
عقارفة کل آنواع Ball‏ والخبرة : فإلى جانب شغفه بدراسة أفلاك الشمس والقمر c‏ 
كانت له نظريات خاصة Sok ah‏ عثر علیها بين صخور جبال الأبنين E‏ 
تقوم على القياس الرياضى وعلم الأحياء ؛ كا أن له مباحث dele‏ بالغایات 
القصوى فق عل الميكانيكا . هذه القدرات الواسعة والشغف الکبیر بالمعرفة CL‏ 
Lal‏ فى ألبرق الرياضى وفارس عصره c‏ الذى ألف کنلاث مقطوعات مرسيقية 
ورسم صوراً وبی کنائس وألف ملهاة ( کومیدیا) وشرح d‏ العمارة فى عشرة 
Cos‏ كانت صیاغتها من اللطف والاتساق CA‏ إن قراعتها لا تال تبعث Aw‏ 
حتى وقتنا الحاضر bo.‏ يكن أى فرع من فروع العلم لتطبيقية خر على diat‏ الذى 
صم Ale‏ لانتشال السفن الغارقة والذى يقال إنه قد تنبا ببعض المكتشفات BAL‏ 


۳۲ 
فى طب العیون . على أنه إذا كان ألبرق فى مواهبه نسیج وحده » 0p‏ التطلع إلى 
المعرفة الشاملة كان ظاهرة من ظواهر العصر شارك فيا الفنانون جمیعاً . 


T فن البضة مع التقاليد المسيحية » تستوی ى ذلك مظاهره المبكرة‎ ui 
والمتأخرة فى البندقية » كم أن الكنيسة كانت أكبر معضديه ؛ وهكذا‎ Lu فاو‎ 
نجد عشرين موضوعاً مستقاة من الانجیل بقابلها موضوع واحد استقاه الفنانون من‎ 
الاداب القدعة . هذا إلى أن بعض البرزین من الرسامین مثل فرا آنجیلکو‎ 
Fra Bartolomeo وفرا برتلميو‎ Fra Filippo Lippi ای‎ 448. lj Fra Angelico 
کانوا رهباناً . ولکن 2225 زین فقد رسي الوضوعات الدينية كثيراً من‌میزانه الروحية‎ 
» Tay نی انسم بها فى البداية » فأصبحت الشخصیات فى اللرحات أثل کهانة‎ 
الانسانية بلحمها‎ SLT من واقع‎ DES وهو ما اصطلح عليه العرف حینتذ » واقتر بوا‎ 
ضؤرة‎ dried TS (Titian تیسیان‎ t Madonna ودمها . فثلا » مادونا‎ 
فى آوجه النشاط الإيطالى‎ SLL كما هو‎ diel مثالية للأمومة القدسة . وى هذا‎ 
الأخرى — انطبع الفن بشكل حاسم بالطابع الدنیوی والتقا ی الذی ساد العصر‎ 
. والذى لم يكن فى أى مکان أقرئ منه فى روما ذاتها‎ 


dh pall jai‏ وراء Ad‏ الشخصى . ولكى علد الأغنياء أنفسهم خلال 
الفن c‏ راحو يحفزون الرسامين والفتانين إلى إبداع الصور والقائيل . كذلك 
اكتسبت العمارة الفاورنسية الفخمة شهرة سريعة . وإذا كان من الإنجليز من لم 
تسنح للم فرصة القيام برحلة إلى إيطاليا يشاهدون أثناءها NU‏ من نحت دوناتللو 
أو ميد ثيل أنجلو ؛ فإنهم يستطيعون GE‏ نفس النوع من التذوق فى زيارة لكنيسة 
eas‏ هيت ليه أن يستحوذ على إعجابهم قبر هارى السابع الذى صممه 
تو ر CP Torregiano silt‏ .وكا طلب الحارد راعى gall‏ من الفنانين » كذلاك طلب 
fal‏ الفن اللحاود aei‏ . انتبی عهد المعماريين امحهولین والكاتدرائيات القوطية 
الى ساهمت نی تشييدها أجيال متولية من البنائین الخمورین » بعد أن أصبح 

dle (1)‏ ۱۸۷۷ - ۱۵۱۷ . أحد كبار Ju‏ مدرسة التصویر البندقية , 


€ لحاث فاورنسی قضی جل حیاته الأخيرة فى إنجلترا و |سبانیا‎ . ۱۵۲۸-۱۸۷۲ (Y) 
. المذراء فى إشبيلية‎ dis وق الأول صم مقبرة هاری السابع فى وستمنسار وف الثالية صم‎ 


۳۳ 

العماری فى عصر الهضة » فى آسلوبه فى فن العمارة القتبس عن تعالم قر وفيوس 
c C Vitruvius‏ يتوقع أن ce‏ ثمرة عله بعد ale)‏ وهی beh‏ تطير له 
dite atl‏ 

وما يسم إيطالبى عصر المضة بالقوة والذاتية أن فن PE pole‏ تأثره الشدید 
بکتابات قتر ado‏ « يكن قطمتقيداً بالنظريات أو تقليداً أعمى Ac Al E‏ . 
حقيقة لقد راعوا قواعد أستاذهم الرومانى » إلا أن ذلك لم عنم من الاستچابة 
لدوافع الذوق الشخصى . وهكذا تشكلت قوالب الماضى GA‏ تتمشى مع طرائق 
الحياة الحديثة » وحفت حدتما لتلائم لطف الحياة ورخاء‌ها . نقد يشمل تصمم 
العماری حديقة بها مسطحات je‏ روعة بالأزهار وأفاريز مستقيمة وبحيرات مربعة 
وخطوط عابسة لا تقوم عليها سوى أشجار الدلب — وبكل هذا تستكمل صورة 
الواجهة المتناسقة لامنزل الريى فحتی 30% C Palladio‏ (من قتشنزا (Vicenza‏ > 
الذى أصبحت كتبه الأربعة فى العمارة حجة يعتد بها كثيراً God‏ آوربا ؛ 
d‏ يستطع أن يفرض حدود نسبه ومقاييسه الكلاسيكية الصارمة على خيال مواطنيه 
٠‏ المسترسل 0 شغف الابطالیین الشديد Cheb‏ ما عیز به التصمم 
الكلاسيكى من أوضاع صارمة » ولکنه استطاع أن يفرض نفسه بمرور الزمن € 
Pg‏ هو واضح T‏ كنائس القرن السايم عشر . 


وتدفقت عمارة عصر الهضة من مرکزها فى روما إلى خارج إيطاليا » بعد أن 
Che‏ إلى lade‏ فى كنيسة لقدیس بطرس الحديدة بروما » فلأت أوربا فى 
القرن السادس عشر بقصور وبیوت tas i‏ لأغراض الدفاع بقدر ما est‏ نت حلب 
الراسحة والمتعة PS‏ .وان قصورإزاىلى رید و Azay le Rideau‏ وفونتتباو وهاتفیلد 
Knole Jj‏ لتسجل جميعاً بداية عصر بز سابقه ipl‏ وفخامة . فقد حل did‏ الریی 
محل القلعة المحصنة + وأخذت Gly‏ المدينة تزحف بلطف خارج آسوارها » وتراجع 
فن العمارة ell‏ على GE‏ من غزوات التبر برین فى القرن الثالث آمام الروح 


(۱) مهندس ممارى رومانی آلف كتاباً bari‏ عن فن المارة . لا يعرف Las‏ عن سياته » 
و ان يكن قد عاش فى عصر أغسطس . 
٠٥۸۰ - yota (Y)‏ . الممارى الایطال . 
"E‏ 


Yt 
Bahl والبمجة الى تميزت  بها الحياة الاجتاعية‎ c 


وف dle‏ الادب كان الطابع الأساسى napi‏ الإيطالية هو الابتعاد عن 
الافق الدربی والديى المهيمن على العصور الوسطى » .مع شنت شديد بالحياة 
الوثنية القديمة وآدابها كا لو كان تعويضاً عن اتجاهات الاضی . وهذا GALI‏ 
الكبير اروح الإنسانية لم يسر على وتيرة واحدة . فالبعض ممن كانت تسهل d‏ 
الكتابة بلغة بلدهم التسكانية Wh‏ ضرو رةالتعبير عن أنفسهم محا كاة سقيمة مغرورة 
لشيشرون ؛ bz‏ اطرح البعض الاخر الأخلاق والدين إلى غير رجعة . وعلى أى 
حال فقد علق اللجميع GAT‏ كبرى على ال كن من الفصاحة اللاتينية » lity‏ نجد 
أن اینیاس سلقيوس Aeneas Sylvius‏ الذى وضع کتابه « أصول .فن البلاغة 
t Artis Rhetoricae Precepta‏ عام ۲ استطاع أن يصل إلى کرمی البابوية 
ذاته بفضل مقدرته الحطابية باللغة اللاتينية وکان الانسانی من رجال القرن انلامس 
عشر » کا كان السوفسطانی اليونانى أو راهب العصور الوسطى c‏ عرضة لامغريات 
uel‏ كانت تستهوى Bley‏ الشعوب فى كل عصر فيستسلمون لا . وطالما بقیت 
الآداب القديمة محفوظة فى محطوطات : OB‏ حيازة مفاتيح المعرفة والتصرف فى 
« صندوق الدنيا » بالفتح والقفل بحسب المويةظل حکراً للانسانی joe Gall‏ هذه 
احطوطات . وكان البحاثة المتنقل الذى Gy‏ محاضراته عن آفلاطون أو هوديروس 
ليطالع النص eal‏ ثم يقدم تعليقه متنقلا بالسامعين إلى أسرار العصور JE‏ 
عحض SUF]‏ ذهنه واستخدام صوته . (d‏ كان الستمعول AST‏ عاطفية واستعداد 
التعلم he's‏ قياداً مہم حینئذ ؟ فقد كان الانسانی خطیباً وشاعراً وعاٹقومعلا > 
يدعوه القائد إلى معسكره لیلهب القوات اعار A‏ مخطبه الشيشرونية » وتستخدمه 
الحكومة لاقيام بسفارات خحطيرة أو تدوين الرسائل أو إلقاء خط ب عامة فى مناسبات 
Aes‏ 6 ويستقيله الأمير فى قصره لیتمتع بمجلسه وبما يثار فيه من مناقشات عقلية o‏ 
و يتخذه معلماً ومشرفاً على مكتبته و رفيقاً . وکر تكأ كأ الناس من جميع الابقات : 
Nes‏ ونساء M:‏ خطب الإنسانى . . . و p‏ بلاغته » وکر عاشوا على 


)1( البايا بیوس الثانى الذى عرف فى تاریخ الآداب بإينياس سلئیوس . (bm Vere)‏ 


Yo 


عميقة شاملة , 


e‏ ما كانت عليه الکتابات اللاتينية التى وضعها الانسانیون الایطالیون 
من السطحية والضحالة » فنبا كانت HATO‏ کبری من حيث V]‏ مهدت 
الطريق لاستکشاف العی abl‏ بلسال العالم القديم oe‏ الناس الذراسات 
الكلاسيكية اللاتينية فى البداية » ومنها تطوقوا إلى الآداب الاغريقية ذانها . وهکذا 
تدين آوربا الغربية للانسانیین بفضل تعرفها من جدید على نلاطون « وعا توصلت 
ليه من توسیع معرفتها بالنصوص القدية . وبعد أن اكتشف الغربیون أن الاضی 

ی ء له کیانه انه يقف على قدم المساواة مع ALL!‏ وأن المستقبل سيطبق مثل هذه 
d‏ على ah‏ : بدعوا یضعون الأنجيال القادمة نصب reel‏ > ویسرحون 
النظر فى الصورة al‏ شید يها عصرم بعد قرون . وتتميز UN‏ الكبيرة من 
الناشرين والمؤرحين الفلورنسيين بهذا الشعور ابحدید بالاستمرار التاريخى الذى 
يتطرق رجوعاً إلى الاضی ویتطلع Cas‏ إلى الستقبل . | 


وتدففت على lb, bal L E‏ الحديدة ر فثلا pu‏ الکاردینال بساریون 
(VY— VE Y p Bessarion‏ وحدة ۸۰۰ مخطوطة إغريقية من القسطنطينية )» حى 
بذا أن ليس هناك حد ‏ يخبئه الستقبل » حیث بات من المکن أن تلتى الاضواء 
على کل ما ge‏ عليه الزمن مثل کتب تاسیتوس Tacitus‏ ومسرحيات سوفوکلیس 
Sophocles‏ وعشریات ليث Livy‏ . وما زاد فى ثارة مشاعر الناس ما وجدوه من 
صعوبات فى تفسیر النصوص c‏ حیث أصبح لامعدی منذ البداية عن وضع gr^‏ 
نقدی کامل للدراسات الاغريقية c‏ ومنذ البداية تقريباً فيا pat‏ باللاتينية . 
Ul‏ الادوات الفنية اللازمة للثقافة من قواعد اللغة والعجمات والأحاث الى تتصل 
بالفن القدم e‏ طبقات الارض » وتحقیق الصطلحات الذی قد يطول : 
فقد امتزجت جمیعها بروعة جمال الادب Addl‏ . 

dd,‏ غمار هذا الحضم من الأذواق الحديدة ووجهات اانظر الوليدة انفسح 


۱ 


dol (1)‏ , م - ۱۷م . الورخ الروماف . 


۳۹ ۱ 
ابال للنقد :التاريخى العلمی الذی كان أستاذه لورنزو Lorenzo Valla WE‏ 
(ov Meo)‏ . ولقد بدأ WE‏ حقبة جديدة فى تاريخ البحث “Bos‏ 
عقالته ed‏ التى انتقد فما Lap xe‏ قسطنطین ۲۰ ۰ مستنداً ولا وقبل کل 
شى ء على قواعد عامة يؤيد بها أن قسطنطین لم بمنح الهبة Gs‏ وأن البابا سلفستر 
Sylvester‏ بالتالى لم پقبلها . ثم تطرق من فرض إلى فرض فى b'e‏ إبراز وجهة 
نظره . فلو أن إمبراطورية dll‏ الغربى قد منحت dia‏ للبابا لأمكن الاستدلال 
على أن المبة قد منحت بالفعل بوجود عملة تحمل اسم البابا . ولاحظ قاللا أن 
پوترو یوس Y Eutropius‏ — وقد كتب فى وقت متقدم بعد الحادث المزعوم - لم يشر 
إلى هذه الصفقة المهمة > وأن النص الاصلی لم يظهر قط ۰ وأخيراً أن SN‏ قد 
كتبت بلانينية سقيمة تحمل طابع الديوان البابوى بدرجة من الوضوع بحيث يبدى 
ظاهرها كل دلائل التزييف المغرض . على أنه ليس أدل على التسامح الذى ساد 
إيطاليا dee‏ من أن مثير هذه الحملة BAI‏ ضد إحدى الميزات التى احتزت بها 
البابوية قد أصبح هو نفسه سكرتيراً لليابا YE‏ اللحامس . 


فى بيئة كهذه سادتها الدعة والحرية أحذت حياة الباحئین تجتذب اهام 
الناس الذين كانوا فى الماضى شغوفین dyke‏ أعمال اللوك والقباطنة . آما aa OW‏ 
اسوم «قراعة حياة أولئلت الأبطال الذين ااجتذبوا التفات الأجيال القادمة عحض 
شغفهم بالكتب والخطوطات وهيامهم بالعرفة لذاتها . وهذه ضورة ges‏ فسپازیانو 
(O — Vespasiano —‏ لنیکولا دی نیکول Niccolo de Niccoli‏ الذی كانت 
مکتبته الخاصة ‏ وقد حوت BLE‏ آلف عطوطة - لحدی مفاحر فلورنسة . 
قال فسپازیانو : 


(Y)‏ طبقا لما يروى عن هذه ر اطبة a‏ منح قسطتطین البابا سلقستر Silvester‏ وخلفاءه من 
بعده ‏ إلى الأبد ‏ لیس فقط السيادة الروحية على البطریرکات الروحية الأخرى » فى شون العقيدة 
والعبادة » پل Cat‏ السيادة العلانية على روما و إيطاليا و « الولایات والأماكن والدول Civitates‏ 
الواقعة ی الناطق الفر بية » . 

. الرايع الميلادى‎ Gal عاش ف‎ duo مۇرخ‎ (Y) 
شغوف بالکتب عاش فى القرن انحامس عشر . وله فى فلورنسة الى أصبح أميناً‎ lel (v) 
. لکتبها » وكان على دراية وثيقة بالعر ية واللغات القدمة . وله عدة مؤلفات‎ 


۳۷ 
وكان مجلسه قبل کل شىء شيقاً للغاية » عوج SAV‏ ؛ فالابتسامة Taf‏ 

تراود شفتيه » وحدیثه شدید الإشباع . یلبس ملابس من أرق آنواع gpl‏ » 
مشربة iat‏ دا ES‏ » تصل bd‏ إلى (خص قدمیه . لم يتز وج قط حتى لا يعوق 
اازواج دراساته » معتمداً فى قضاء مطالبه اليومية على خادمه . ولقد رز عن جمیع 
Jie‏ : فهو أنظفهم مأكلا وفى شتی نواحی حياته الأخرى . كان ف جلوسه 
إلى الطعام با کل فى أطباق أثرية نوعاً ما . وببذه الروح كان يضع على مائدته dil‏ 
من الرمر وأخری ذات‌جمال خلاب » وكان كأس شرابه من الكريستال أو من 
آنواع أخرى من الا حجار المينة . وق الق إن مجلسه إلى الطعام لنظر خلاب € 
ats;‏ تری نموذجا كاملا للغابرین . يأمر ob Ulo‏ تکون الفوطة الوضوعة آمامه ول 
المفارش ناصعة البياض . وقد پدهش بعض الناس لكثرة الأوانى الى حفلت بها 
مائدته . ولكنى أجيب بأن مثل هذه الأشياء م يكن ها من التقدير والاعتبارما أصبح 
ھا بعد ذلك . ولا كان لنیکولو أصدقاء فى كل مكان » نقد حرص كل من برد 
استرضاءه على أن يرسل إليه JEE‏ من eo‏ أو أوانى أثرية أو نقوشاً ورسوماً وصوراً 
من عمل الفنانين المبر زين > کا أهدوه قوالب منالفسيفساء . كانت لديه خريطة 
رائعة امال أشير فبا إلى كل جزء من أجزاء dii‏ إلى كل مدينة من مدنه ؛ 
كا أنه كان tle‏ خرائط آخری لإيطاليا وإسيانيا كلها بالألوان . ول تكن d‏ 
فلورنسة دار كداره حافلة بأسباب الزينة مكتظة بالتحف الحميلة » بحيث إن 
كل من قصاده وجد عنده ما لا حصرله من الأشياء القيمة الى ترضى كل ذوق » . 


Gy‏ هذا العصر Lal‏ بدأنا نسمع إشارة بمن هو أكثر الناس det‏ المجتمع 
ais‏ استحقاقا ahh‏ أعبى (qat‏ . وإذا كان فسپازیانو قد قدم لنا وصفاً 
للثقافة الواسعة التى ألم بها ذلك الأعزب الفاورنسی الخريص الذی يمثل فى صفائه 
ورقة شمائله العالم القدم > فقد خاض لنا Tal‏ صورة للمعلم . ويمكن اعتبار 
قتورينو دافلتر (۱۳۹۹- Ceyets‏ رائداً للحركة التعليمية الى ترتب عليها 
وضع آسس معرفة الانجلیز بالعاوم الانسانية . كان صغيراً TT ege‏ 
٠٠٠۹ - ۳۷۸ (1)‏ . أحد الانسانین الایطالیین . افتتح مدرسة ف مانتوا لتعليم dal‏ 
الأشراف والفقراء جنا إلى جنب مصطماً الساواة فى معاملهم . وشبر منبجه الحديد فى اتعلم . 


۳۸ 
يبدو ذا طبيعة تغريه Blo‏ بالضحك » فارساً ورياضينًا ماهراً » كرس جهده دون 
كلل أو ملل قفوم ابلسم والعقل Ely‏ . اکتسبت مدرسته شهرة واسعة فى شى 
ربوع إيطاليا » ويمكننا أن ندخل ف دائرة من تأثروا به Colet Lys‏ أووازى 
(O Wolsey‏ وچون ملتون وتشاراز كندزلى (۳) وكل نظار المدارس الحدثين طالا كان 
درد. ہم تقوم اعقل واحلق عن طریق الاداب واذوسییی والفن » مع إضاتهم إلى 

Mes JU So Gal e gr! هذا‎ 


ولم يكن حكام روما بقادرين على الوقوف مكتوف الأيدى إزاء هذه الإشراقات 
al‏ أطلت من قصور الأمراء نتيجة لرعايتهم للفنون والآداب . أما منصب البابوية 
وهى الى اهتزت هيبتها الروحية إلى حد كبير أثناء فترة الانقسام والأسر d‏ 
آفینیون (*) — فقد غدا أداة ناجحة لترقية العارف وجیع الكنوز الفنية وتجميل تلك 
العاصمة الشهورة gh‏ آهملت Gay‏ طویلامن الزمن على نحو يعيد إليها طلاوته 
القديمة. وقد أنشأ مکتبة الفاتیکان نقولاانمامس( ۵۵-۱44۷ ) »وهو البحائةالمنحدر 
عن أب فقیر كان يشتغل بدق أ چراس الكئيسة 4 والذی شجع كلا من فرا أنجيلكو 
و بنوترو جوتز ول Benozzo Gozzoli‏ ° أو 320 C! Pierro della Francesca 53 Yo‏ 
۳1 أن p E Y‏ 1[ 3^3 الذى شيك qa‏ پیکواوبی d‏ سرينا 4 
قد كرس الکربی المقدس مواهبه كريحالة ورجل AT‏ ودبلوماسى وذواقة للفن » 
حتى إنه oe‏ اعتلى الکرسی البابوى es‏ پوس (M ۱٤١۸ ( dil‏ راح 
يستعيد الكثير من الحماسة القديمة الى كان یتسم بها الصلیی 


Ye . ٠۵۱۹ — very (1)‏ كولت مرب إنجليزى ومتفقه فى الشئون الديئية . وهو من زيرة 
الإنسائيين الذين نظروا إلى المسائل الدينية نظرة تحررية وانتقدوا المفاسد الملمة بالكنيسة الكاثوليكية , 

(Y)‏ حول ۱۷۵ — ۰ . کاردینال سیامی إنجليزى لعب bos‏ فى الاصلام الديى فى 
عهد هترى الثامن سيأق تفصیله فيا يل . 

. رجل دين وشاعر وکاتب قصة إنجليزى‎ . ۱۸۷۰ - ۹ (v) 

. ۱۳۷۷ أصبحت قاعدة لبابوية من ۱۳۰۹ إلى‎ Gl إشارة إلى أن مدينة أفينيون الفرنسية‎ (e) 

. di] سام‎ . ۱۸۹۷-۱۸۲۰ )( 

LETS (8)‏ 1195 . مصور oc » dl]‏ لابتكاراته فى فن الرسم المتطور وبرا 
استخدام الضوه . وله كتيب هام فى اطندست , 


۳۹ 


أما خلیفته بولس ای (VY — M84)‏ الذى جمع القطع PM‏ من 

الأحجار de SU‏ والبرونز بتلك الحماسة والمعرفة الى ss‏ بها ذواقة بناق > 
فإليه برجم الفضل فى إعادة معلم أقواس النصر الى بناها کل من سپته‌وس 
سقيروس ۲۲ ویتوس ۲۳ . وهكذا توافر بابوات La‏ على البناء والترمم والزخرفة 
e‏ والانطلاق فى دنا الاذات BA‏ ۰ وه ينفقون وجمعون dee‏ من 
c euo‏ سني وصلت gill Mes‏ & لغنون [nol‏ حین تولاها لیو العاشر من أسرة 
مدیتشی فى عام ۱۵۱۳ . وی عهده أدت النفقات الباهظة الى أنفقت فى بناء 
كنيسة القديس بطرس إلى اهتزاز ولاء نصف العالم السیحی . 


على أنه يشق على زاثر روما وهو یستدتم بهذه الجموعات الفنية والأبنية التى 
ترجع إلى هذا العصر أن ينتقد بابوات البضة على ما بذاوه من جهرد مستيرة برغم 
فداحة تكاليفها . أما الذى يمكن أن يؤحذ ele‏ فهو ذاث ابلشع السافر الذى حفز 
بعض بابوات hal‏ إلى ee ey‏ العلمانية على حساب eel‏ من أمراء 
إيطاليا . وحين نضع نصب أعيننا أن الط ر التركى كان داهماً ملحنًا » وأن الحاجة 
كانت شديدة إلى التساند السيابى من جانب الدول الإيطالية c‏ فان سياسة 
ابا کسکستوس الاب » wlll‏ آدی به طدرحه إلى تأسیس Sle‏ علمانية ولل 
تطبيق نظام علسى من المحسوبية ول الدخول فى اهرب درتين » لدليل ij‏ على الثم 
السیاسی . وان الشعور السائد حینتذ فى شال P‏ با ob‏ البابوات 2 آمراء إيطاليرن 
يعملون على وطيد سلطتهم العلمانية أكثر ما m oed ose,‏ مصالح العالم 
السیحی فيا يمس حياته الروحية — إن هذا الشعور ل يكن أتل العوادل شأناً فى 
gal‏ على روما . 
وق EUS OU]‏ كله كانت جمهورية البندقية تواجه ARA‏ داهمة رهيبة سین 
استول الأثراك العمانیون على القسطنطينية (gb.‏ عام ١404‏ تعجلت البندقية توقیع 
صلح غير مشرف مع الأتراك تلته فترة سلام قصيرة الأجل انتبت فى عام MW‏ « 


١45 (1)‏ - ۲۱۱ . الإمبراطور GU JE‏ الذى يعتبر عصره بداية ظهور الاستبداد 


العسکری . 


. بسلام نسی‎ (NY m VA) أو 4۱ - ١م . الإمبراطوز الروماف الذى تميز عهده‎ e (Y) 


4 a 
فنشب بين الطرفين قتال مر ير حرجت منه البندقية وقد ذقدت دلاشیا ولنوس والورة ؛‎ 
الزهو‎ aile. وأجبرت على دفع جزية سنوية اسلطان . ولم يكن نبلاء البندقية الذين‎ 

\ 2 

وحب 8,bl‏ على استعداد gl‏ بپذه الشروط الذلة عن ید وه صاغرون » 
ففکروا فى أن یعوضوا d‏ الغرب ما نقدوه فى الشرق بحيث يمكن موازنة الکرارث 
التى حلت بالبندقية فى بحر i£]‏ على حساب ميلان وفرارا ونابول . وهكذا نان 
البندقية فى عزمها الملح على تعويض ما نقدته » قد سعتق المهاية إلى إثارة شهوات 


d هذه العواصف فان النصف الأخير من القرن الحامس عشر خالد‎ e» 
CATT ۸۳۰ ele d بدئت‎ ui تاريخ النهضة البندقية . فکنيسة القديس مرتص‎ 
لاتزال حتفظة باتحصائص ال محرهر ية الى تميز با الفن البرزن‌ی بشکل‎ ١484 فى عام‎ 
لا نجده فى أى بناء حر من الأبنية الباقية فى البلاد التى كانت يوا ما من أملاك‎ 
رد على أعمال التخریب البربرية التى أتاها الترك‎ Jal الامپراطورية البيزنطية . ولمل‎ 
أن يكتمل على أرض البندقية الحرة بناء يقف كنصب تذکاری خالد لعظمة‎ 
الامبراطور ية السيحية الغاربة ی الشرق وحضارتها . ومع ذاث نقد وجد جانب‎ 
من النشاط الفى والعقلى فى البندقية لم تعبر عنه الفسیفساء البرزنطية ولا الى‎ p 
. فى قدي الزمان‎ CO انى تعيد إلى الأذهان ما كان قد صممه الصائغ الاسکییی‎ 
فالبندقية على حدود عالمين : الإغريق والاتيى — وإذا كان الطابع الإغريق‎ 
الشائق‎ C John. Bellini فن چون بالیی‎ OB يتمثل فى كنيسة القديس مرقص»‎ 
الارتباط بالمدارس‎ ele أحد الرواد الأوائل لاتصوير ف البندقية  ليرتبط‎ a — 
. AMI 


أما اختراع الطباعة c‏ الذى قدر له فى الشمال أن ينشر نثر لوثر الملهب فى طول 
uut‏ وعرضها » نقد کان برجه uev‏ أداة الشعب الإيطالى فى دع الدراسات 


)1( سكان سكيثيا الى كانت تمتد فى الاستچس من جبال الکرپات d]‏ نهر الدون + وقد 
ورد ذكرها d‏ تاريخ هیر ودوت . 
٠١٠١ - ۱4۳۰ dle (Y)‏ . من أشبر المصورين البنادقة . 


£i 
Aldus Manutius الكلاسيكية . وکان أبرز أعلام الطباعةالإيطالية آلاس‌مانوتیوس‎ 
والنجوی وبورخ الأدب وعالم الأخلاق الذى أنشأ الطبعة الى عرفت باسمه‎ aat 
والذی لا يوجد فى حوليات الحركة الانسانية الإيطالية من هو أثبل‎ c البندقية‎ d 
AS الطفولة » على شكل‎ OUT منه وأرق حاشية . كأن ألدس قد كابد أسرأ‎ 
مدرببى سي للغاية . ولا كان ألدس مربي ومن أتباع قاسفة أفلاطون » فقد أمكنه‎ 
الإيطالية يتوقف فى أساسه على تقديم كتب جديدة‎ dy الاقتناع بأن تحسين التر‎ 
: قليلة التكاليف . لهذا استقر فى البندقية وكانت مديئة آمنة من أنخطار الحرب‎ 
٠ جتمعاً مثقفاً وأن يعتمد على تعضيد اليونانيين المهاجرين‎ ag وهناك استطاع أن‎ 
كلاسيكية الواحد تلو الآخر فى‎ Ls سریع‎ ged مطبعة أصدرت‎ tots oly 
استطاع السيد البندق وهو‎ Lat طبعات من الرعص والهجة والاتقان وحسن التناول‎ 
صغير أوضح‎ ME فى القناة الكبرى أن ب يتمتع بمباهج هومير وس ق‎ apt ينساب‎ 
ما يكون طباعة‎ 
وکانت الحركة الانسانية فى عصر الهضة تسم بطایع آرستقراطی يخالف طابع‎ 
العصور الوسطی الذی عتاز بالتدین والبطولة اللذین تعبر عم‌سا الكاتدرائيات القوطية‎ 
dell! كان مخاطب‎ V) فان الانسای‎ — Chansons de Geste. الشعبية‎ e» 
حماسة الفنان أو العالم لاتستطیع أن تحرك شعور العامة ؛‎ OF من الناس. ذاث‎ 
فان الفلسفة والعرفة والبحث النقدی لانصوص واطحماسة فى متابعة الفن للفن سنظل‎ 
. ضئيلة من جموع ابحنس البشری‎ i جمیعاً ألواناً من النشاط البشرى تختص بها‎ 
وإذا كان الانسانی قد‎ . Lal كان فى عصر‎ adis, هکذا الحال الان ؛‎ 
السافة‎ c أن‎ ads فانه استطاع‎ c أذواق الثاس‎ VEO ol dL استطاع‎ 
۱ بين الا فراد‎ 
الكبرى المعبرة عن الروح الإنسانية » اقتصر نشاط‎ ea وما هو الخال فى‎ 
الذين عاشوا‎ SALT الموهو بون‎ tal من الناس هم‎ Cad المضة على فئة قليلة‎ 
وأنتجوا فى مجتمع حساس ذكى . ورلا الحياة الزاخرة فى قصور إيطاليا ۰ ورلا‎ 
رعاية الكنيسة وشغف الناس فى إيطاليا بإمتاع العين والأذن » لكان ما قام به‎ 
الانسانیون فى حيز الاستحالة . فلم محدث فى أى بلد آورنی آخر أن تقفل ال حوانيت‎ 


ty 
all حين يرتل الشاعر الشعبى آشعاره » ولم حدث كذلك أن مح لفنان ذوقله‎ 
عن جريمة قتل . فى ایطالیا وحدها كان يتوقع من نبرل أن يتذوق سوناتة أو پقدر‎ 
لوحة أو يطالع أدبا قدياً . ویتضح ذلك كله بقارنته بأحوال الارستقراطية الفرنسية‎ 
Del فرنسوا الأول . فقد کان النبلاء الفرنسیون‎ eda كنا كانت عليه حنی‎ 
یقصرون همهم على ارب ومباريات الفروسية والصيد . ولكن ذلك لا يعنى أن‎ 
. الحياة الإيطالية » برغم كل ما بلغته من رقة ولطف » كانت مريحة أو آمنة‎ 
مسلحین » ويأخذون‎ Oy pear من حراسة الدولة » وكأن الناس‎ Whee فقد كان الر يف‎ 
من مظاهر الکراهة الحيوانية التى قد تبدو فجأة من جيرانيم . ومهدا تألق فى‎ e» 
يعدو أن يكون قلعة أبرد من‎ Yap  روصلاو قصر الامیر من قطع الرخام‎ 
السکان‎ pË القبر فى الشتاء : فهو لا يحوى من وسائل الراحة إلاالقليل الذی یتطلبه‎ 
Benevento (5.142 تواضعاً فى > إسلنجتون و پتی نی لندن . وان مادونه بنشنتو‎ 
e شاعت فيه‎ bat عن تاريخ حياته لیصور‎ 0۱۷۱-۱۵۰۰۱۲۱ Cellini 
العنف وأعمال القسوة وانيانة إلى حد آنا لم تعد تثير ادام الناس . هکذا كان‎ 
مزاج الإيطاليين : سرعة غضب » ور قاس ۰ مع حساسية لألطف ما يشرق‎ 
Gey الناس شكلا‎ 

واستمدت الأرستقراطيات الحار بة فما وراء الألب من هذه المواهب التفتحة نی 
إيطاليا عناصر جديدة من الاهتامات . فالنبلاء عبر الالب e‏ با کانوا عليه من 
بداوة ريفية خففت ما الرحلة إلى إيطاليا » أخدذوا وا أنفسهم بتشجيع الفنون والاداب . . 
كا أخيل يضيق ذلك الفاصل الذى قسي الجتمع الوسيط ما بين كاتب مثقف ورجل 
حرب جاهل . وقبل le‏ القرن امحامس عشر نجد الناس — حى A‏ آنفسهم 5 
dy lt‏ روح العصر : reus‏ يغشون ادامعات ويتثقفون بالقراءة ویزینرن p‏ 
و يبحثوب عن EMT‏ 

ES Vidas .‏ أثناء حروب 59 لم يكن فيا من كرهه الناس ALG‏ 

مثل جون تپتوفت du] John Tiptoft‏ ورستر ۱٤۷۰ —VEYV)‏ )۳ ۰ ودذلاث 

)1( ۰ ۱۰۷۱ . فنان Bley‏ معادن ونحات إيطالى من فلو رنسة . 

. قائد بادز من أنصار آسرة يورك ثناء حروب الوردتین‎ (v) 


£v 
Aid وأداة.‎ 6A كبير ضباط‎ . el سوه البأطشة حين جغله الملك زدوارد‎ 
الشرس‎ ETE « ااه الانتقامية الفظيعة » ما أدى إلى تسمیته « جزار إنجلترا » و‎ 
d رموس الرجال ) . ومع ذلا فإن قسوته » وهی العوذج الذی كان مألوناً‎ [er 
يكن بإنجلترا إلا نفر قلیل.‎ b ‘ كانت تخالطها درجة كبيرة من القافة‎ e Ua] 
باللاتينية يمكن أن نقول انبم أكثر ثقافة من هذا الأرستقراطى الفظ‎ ak تمن‎ 
تعليمه فى باليول ثم خالط الإنسانيين فى بادوا وأفرغ حوانيت بیع الكتب‎ gi الذى‎ 
فاورنسنة . كان تبتوفت فى الطليعة » ثم ترسم خطاه نفر كبير من الإنجليز‎ d 
تسميتهم‎ de من تعلقوا بالدراسات اللاتينية وجرى العرف فى عهد الملكة إليزابيث‎ 
على الإيطاليين » إلى جانب ما اكتسبوه‎ es بالردة. المتجسدين » € ولكهم‎ y 
Tyo عملث‎ i كسيوا وا فنوناً منوعة من الذوق والمعرفة والتجر بة‎ c من آفات خلقية . كثيرة‎ 
۱ . على إثراء ثقافة بلادهم‎ 


cb ۱‏ أوربا عن إيطاليا iad‏ فكرتين قيض أن يكون ما أثر d el‏ 
Jie‏ السياسة Ul . pall‏ الفكرة الأول عن السیاسی اللخالص أو القطع لاسياسة 
فقد احتواها کتاب « الأهير) کیافیللی» E‏ الكتاب cedi‏ کتب فى عام ۱۵۱۳ ؛ 
والفكرة الثانية عن السید الهذب الشغوف بالدراسة احتواها کتاب «رجل t Ton‏ 
لکاستلینی bel 55 Noc celi" Castiglione‏ وم ثلاثة من هذا التار ربخ . 

بكي قيالى فقد كان i olus‏ مسا ور Pd c Ju]‏ اسثنل ie‏ 
الذي فرض . T A T ade‏ تصو بر E»‏ 2 الذى a do‏ تاهیل iyd‏ 
أرفن Wily‏ من دنس الغزاة ويبعث atel‏ روما القديمة . والثیر فى هلا البحث 
أنه موضوعی ؛ فالأمبر متمرس فى سياسة ib‏ : فهو يلجأ إلى آسالیب القوة 
sadly‏ ن دون وازع RP ESI "n‏ بشی ء ی سبرل توسيع رقعة a‏ أملا که وإحاطتها 
بالضمانات الكافية . وهو واقعی یری الحياة ها هی عليه c‏ ويحيط بالتبارات العاصرة 
عن كثب 4[ T e» Ny‏ الحباة Vase j 3l DS‏ تستطیع T‏ هى osle)‏ 8 وهکذا 
كان » al‏ , مکیافیللی ike‏ كل الاختلاف عن ارواح القديسين الذين 


ds] دبلوماسى‎ . (yoya — ۱٤۷۸ ) بلدزار كاستليوف‎ ۱( ۰ 


55 
نحفلت ef‏ مؤلفات القسس فى العصور الوسطى . وان ميدأ سياسة القوة (Sell‏ سفر 
للناس دوب مواربة PE‏ تحفظ » مثلا ما هو جار ی الواقع فى ذلك العصر » قد نجاء 
alee‏ صدمة للرأى امام — إذ الئاس d‏ يعتادوا أن يطلع ele‏ بحث سیاسی عار 
من DE‏ والدين . ثم إن بطل ميكافيالى كان قیصر بورجيا ابن أخ إسكندر 
الاد س البابا السفاح . . وبالرغم ما PET e‏ بورجيا من أعمال شخصية براقة » 
فقد عرف فی الئاس جميعاً بنجاحه فى تدیر cle‏ القتل وأعمال الغدر والحيانة > 
وهذا كله ما أضاف abt ane‏ إلى هذا الکتاب الذى تحدى alll‏ عند 


الناس . 

. وبقدرما مثل «الأمير » الروح الإيطالية فى ذاك العصر > مثلها أيضاً كتاب 
Jd?‏ البلاط « yl‏ . وقد استیی الولف ١‏ نطباعاته من بلاط dU]‏ على 
درجة كبيرة من الثقافة » هو بلاط الدوق چویدو بالدو Guidobaldo‏ فى ارا 2 
Jo»! e? €‏ البلااط الا ce‏ صورة cst‏ شهرة طبقت الافاق d‏ طول bl‏ 
وعرضما . فرجل البلاط لا ينبغى أن يقصر تدريبه عل مدرسة البلاط ۰ بل ol ade‏ 
يتلقاه أيضاً فى العسکر ؛ فينبغى عليه أن یکون eos‏ با بالسلاح » às oh‏ 

رياضيا Uis ( AED.‏ ذواقة للأدب حيث d ge‏ كل مجن 
m "m nm?‏ إلى الناس Js 3 " 2,42 doe p iG‏ ما يسود عصره 
من أذواق وأفانين . وشت هذه النظرة إلى التعلم مع روح الیصر » a‏ کتاب 
« رجل البلاط « إلى عدة لغات Vie s.‏ مطمئنين أن نعزو فكرة à‏ ملتون عن تعلم 
adau‏ احطواب من oly ats‏ يعد الانسان للا ضطلاع d‏ مهارة وإتقان de‏ 
المناصب العامة وا حاصة سواء a‏ ادرب 3l‏ السلم ¢ وذ لقتضيات الظر وف ( = 
مکنا أن تعزو فكرة ملتون هذه إلى الترجمة الإنجليزية الحذابة الى قام بها 

سير توماس هوق à Thomas Hoby‏ عام 1 . 

ولكن هذا الفيض الفرط من العبقرية الإيطالية م يكن له أى صدى d‏ العام 
الإغريق الأرزوذ rS‏ سوا sul T‏ السلطان as iul T 3l aie‏ مر روسيا . 
فلم تكن البضة الإيطالية تعبى شيئاً الروس أو للترك » وبغض النظر عن بعض 


£o 

المؤثرات القليلة التناثرة کصورة محمد الفاتح اتى رسمها أحد البنادقة ووضعت d‏ 

قصر السلطان » أو كبناء الکرملن فى موسکو الذى det‏ عن ميلان c‏ أو بعض 

الفتات المتقنة فى أكرا ودلمى ۰ ظل أثر الذوق الإيطالى والعبقرية الإيطالية مقصوراً 

على العالم المسيحى اللاتيتى . أما روسيا فقد كانتعالاً منفصلا C‏ بذاته » by‏ تكن 
عاملا يعتد به فى السياسة الأوربية حى القرن الثامن عشر . 


£1 
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الفصل Jui‏ 
فرنسا و برجندیة 
لويس الحادى عشر - انتصاره على النبلاء وشراژه الانجلیز JUL‏ — 


حسن حظه - مقارفته بشارل Sle‏ برجندية - الخدمات الى آداها أدواق 
پرجندية للأراضى المنخفضة - الفن الفلمنکی فى القرن انحامس عشر . 


. على حين کافت إيطاليا تتمخض عن حركة من الإنتاج الفنى : كانت فرنسا 
تمر عرحلة توقف فى تطورها GUB‏ جاءت نتيجة طبيعية لا ألم بها من كرارث 
سياسية . فلقد عاصرت أزهى فترات التاريخ الفى ى فاورنسة حقبة طويلة مضنية 
مرت فا فرنسا بدور النقاهة من GUT‏ التخريب all‏ حلت بها أثناء حربها ضد 
إنجلترا » كما عاصرت ذلك الصراع الحاد بين دوقية برجندية والمملكة الفرنسية > 
وتلاف Cg LM‏ انجتازتها حكومة الملكية الفرنسية حتى استحالت من دولة ضعيفة 
Sea‏ القوى إلى دولة تقوم‌علی دعام قومية سليمة » وذلك بفضل ذكاء رجا هما وغباء 
خصومها . فى هذه الدنين القلقة لم يبد الفرنسيون أى رعاية للعبقرية الإيطالية > 
وم بقدموا إلادليلا Eal‏ على وجود مواهب.فنية خاصة بهم . فلم يوجد من يخلف فئة 
النحاتین المظام من رجال القرن الثالث عشر الذين تجمل eda‏ كاتدرائيات 
Rheims j£.)‏ وشارتر؛ أما جان Jean Fouquet&S3?‏ الصور نقد كان من بروکسل. 
dy‏ حس افرنسیون بعظمة الانتاج الفنى الإيطالى » ولم يستعدوا لتقبل الهضة 
الابطالية إلا حين غزت SE‏ الفرنسية إيطاليا عام dne. MEAE‏ كانت قد 
مضت ست سنوات على وفاة فروکیو صائغ الفضة الهندس الرسام النقاش الموسيق 
النحات ۰ وهی الشخصية ای رعا كانت آبرز الشخصیات فى قصة التطور 
الفی الإيطالى فى القرن الحامس عشر . 


فى عام 451 اتو شارل السابع بعد أن خلص فرنسا من نكسات الحروب الطويلة 
ضد إنجلترا » و بعد أن ترك لبلاده حکومة aul. Jelg «us‏ أو یس الحادی عشر 
iv‏ 


tA 


(YEA — ۱۶۱۱ (‏ الذى كان ثائراً وف > ذلك ابحهد القع الوثيد . هذا CAM‏ 
اذو القبعة واللابس القديمة الرثة » العالم ببواطن الأمور » watt‏ اطذر » الذی 
كان dn"‏ 0 عله : عنه » ومع ذلك لم يتردد فى ce‏ رأس من يعارضه من 
النبلاء أ و ق وضع کاردینال خائن فى قفص حديدى — بدا هذا الملك مزيجاً غير 
الا لباب من GAL!‏ والقسوة والشر . ولك نأوائك الذين عرفوا الربجل من MS‏ 
دی كومين C Philippe de Commines‏ البرچندی وأدركوا الصعوبات اللمة به 
قدروا فى لويس جموعة من الواهب التى آنقذت الملكية الفرنسية من أشنع ألوان 
المهانة c‏ ون كانت هی المواهب ذاتها الى كرهت فيه فثة النبلاء All Gall‏ 
التبورین الذين كانوا وباء المجتمع . أدرك لويس بذكائه الفطری أن على السیامی 

أن يكون حسن الاصفاء vrd Le‏ المعلومات oti‏ بقدر الإمكان على أن يتعوف 
بنفسه على کل من له آهمية سياسية سواء فى ملکته أو خارجها فى البلدان c lel‏ 
5 أن عليه ألا بد خر وسا d‏ عدو » bas yi,‏ ضغيئة ol, cde‏ یصطنع 
صيراً بعيد النظر » وأن کون دانم الاستعداد gail‏ من حطائه الشخصية c‏ وألا يقف 
كبر WE GL‏ دون استرداد الأرض الى يكون قد فقدها . وبعد أن صب لويس 
جام عقوا بدن الأول — de‏ البارزین من Agli Juil‏ القديم » مما هو متوقع 
من منى cattle‏ حاول أن ينظر إلى الموقف من زاوية أخرى حى يستغله لصلحته 
فسعی لاستعادة ود من آساء ec!‏ من d?‏ ; 


F لاینضب من الشحاعة والقدرة‎ Lu "n من أزمة معقدة ثارت فأبدى‎ e 
م يكن قد مضى على تولیه وقت طویل حين واجهه تألب نخطير من النبلاء الساخطين‎ 
(Que!) Charolais عرف بعصبة الصالح العام ) يقوده شارل كونت شار وليه‎ ) 
CSR أخو الماك‎ » Le Duc de Berri وريث دوقية برجندية » ويسنده دوق برى‎ 
بريتال » وف الوقت الذى وصلت فيه قوات اللتلفاء إلى مشارف باریس كان ولاء‎ 
العاصمة متذيذباً > وکان من شأن أى خطأ أن ئی لتحطم ذلك الشاب غير‎ 
eem من‎ NC امروب ( الأجنی حى ذلك الوقت ) الذی كان قد طرد‎ 


al ۱۵۱۱ — veer dhe )١(‏ مستشارى الماك لويس الحادى عشر 6o‏ وتعتبر مذ كراته 
- بعد أشعار قوب - آهم ما کتب باللغة الفرنسية فى القرن الخامس عشر . 


^£ 
biel,‏ نفسه بعصبة من اختياره هو . واكن لويس لم يتعثر على الإطلاق — فبعد 
آن آسع إلى پاریس يقود قوة كبيرة » استطاع أن یکسب حصومه فى المدينة 
با آظهره من دلائل الصفح الحكم ٠‏ وبذلاك استطاع أن یعتمد على پاریس oh‏ 
دواجه eT‏ آعدائه الذين دبث الفوضی فى صفوفهم تحاشی الدخرل معهم 
فى معركة عامة » مفضلا إرهاقهم بالمناوشات الستمرة حى اضطروا إلى طلب 
eo‏ ؛ وإذا OF‏ اويس فى شوقه إلى فرجة 3 پستطیع ما أن يبذر بذور الشقاق بين 
‘altel‏ ق منحهم شروطاً ( صلح (Conflans OWS‏ كانت من السخاء الفرط 
بصورة لا تدمشی على الاطلاق مع صالح فرنسا B c‏ كان ذلك Le‏ من ذكائه 
diui M‏ . 
واو كانت دوقية برجندية فى أيد قوية أو كان فى مقدور إنجلترا أو فى عزمها 
أن تأخذ جانباً فعالا فى الصراع » لربما كان من الممكن أن تتكرر فظائم حرب 
SU‏ عام . ولعله من حسن حظ آوربا ‏ ومن المحقق أنه كان من ba ov‏ 
فرنسا — ol‏ شارل بهجومه العنید على اله.ويسريين قد cel‏ بالمركز القوى الذى شاده 
للبيت البرجندی أربعة من S‏ آمرائه » وأن الحرب بين yd‏ لانکستر ويورك 
على ابلانب الاحر من القنال الانجلیزی قد حالت دون قيام إنجلترا بأى تدخل 
فال d‏ شین اروت Ver le‏ وان Jis bold‏ مه لت Lap‏ 
من الشعب الانجلیزی » ضد العدو القديم » ولکن هدنها ۸ يعد الغزو - بل 
التهديد السافر . وهکذا فى خلال عشرین عاماً انتقات مرتين إلى الاراضی الفرنسية 
جيوش إنجليزية » ثم سحبت نظير إتاوة جزية . واعتبر لويس dys‏ عهده أن هذا 
JUI‏ الذى تدفعه فرنسا للتخلص من رماة النبال الإنجليز » الذين كانوا لا يزالون 
Neat oes‏ عو عن ی 
وحالف الحظ لويس بتوفيقات أخرى . كان من حسن حظه أن شارل ابلسور 
لم يعقب cS S‏ ولذا فبوفاته فى عام ۱٤۷۷‏ 1 لت برجندية وبیکاردی bob‏ إلى 
العرش الفرنسی . ومن حسن حظه أیضاً أن بتونی رینیه eT‏ مارك oS]‏ دون أن 
يعوب ذكراً كذلك ۽ ما ترتب عليه أن مين وآنجو وإقطاعية بروفانس الإمبراطورية 
أصبحت كلها جزءاً من الملكة الفرنسية فى عام ۰ . cas a,‏ الأقدار 


Oe 
خدماتها لاويس حين لم يعقب فرنسو! دوق بريتانى € تلات القاطعة الكلتية القديمة‎ 
يكن له وريث يستطيع أن يراصل‎ d العتزة باستقلالها الغنية بالحرف البحرية » ولذا‎ 
خصومة جنسه القديمة. و إلى كل هذه السلسلة من حسن الطالع يرجع الفضل ی‎ 
الدرجة الأول - فى أن تصبح فرنسا بعد وفاة لويس دولة متاسكة قوية » مأمونة‎ 

الحدود من كل جانب » بعد أن كانت عند توليته على شفا الانميار . 
وی ذلك التأليف الباهر الذى كتبه كودين € يقف کل من لويس وشارل بارزاً 
كأنه صورة مجسمة للحكمة nile,‏ موس » ون ناقض آحدهما الاعر € فاويس 
- بالتآمر فى صبر وأناة وببذل أقل ما يمكن من JUI‏ والدماء ‏ يتغلب على أعدائه 
وبتركك ملکته أقوى مما کانت عليه عندما تول se‏ . أما شارل فيد إرثه العظم 
بطموسحه g+‏ الذی لا EM‏ والذى دفع ug‏ غالبا . ويلاحظ بوجه اللخصوص 
de‏ لوبي أنه كان نفضل العمل Ji. c‏ الطبقة الوسطی c‏ وأنه كان يمثل Bub‏ 
بجدرداً من رجال الدولة فى تجنبه سفات الدماء وعدم ثقته بالنبلاء وتفضیله للجند 
is‏ ( وقد أدخل السویسریین فى خدمة التاج الفرنسی ) وفى تشجيعه اتجارة . 
كان يشبه معاصره إدوارد e‏ > ولکن بصورة أوضح ؛ فى کونه Ub‏ من 
رجال الأعمال . 
وإذا ما آحذنا ما قام به أدواق برجندية بصفة عامة » لوجدناه أيضاً » رغم 
ما حمل من طابع الاستعلاء انلشن ۰ at‏ دلالته على هذا التحول العبیق من 
إقطاع العصور الوسطی إلى نظام الدولة القومية ۰ هذا النظام الذی أخذ فى القرن 
انفامس عشر يشكل من جدید الأوضاع السياسية فى غرب آوربا . كان أمراء 
برجندية مبذرین خشنین هلين حماسة » وضعوا نصب أعينهم تدعم سس 
الملكية وبناء دولة متاسكة فى وادى الرين وروافده تضم بعضاً من آغی المراكز 
التجارية فى آوربا . ول تكن التقاليد والولاءات sw Zeal‏ بالنسبة لهم 
وهذا فام صنعوا دولتهم بالفتوح العسکرية الصحوبة بالعنف دون كير D‏ 
با جری عليه العرف وأهواء الناس فى الأجزاء الى تتألف مها . وكادت سياسة 
التوسع المطردة التى اتبعتها هذه الأسرة النشطة الحازمة فى مدى أربعة أجيال « 
كادت توصلها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها . 


e 


وعوت شارل الحسور أمام أسوار نانسى ( ۱8۷۷) امار هذا البناء الصطنع 
برمته كأوراق الشجر. ولکن جهود أدواق برجندية لم تكن كلها he‏ — فهم الذين 
صنعوا بلجیکا » كا أنهم هم الذين لقنوا كونتية الفلاندر - الى هی نواة مملكة 
بلجيكا الحديثة ‏ معنى جديداً للاستقلال والوحدة c‏ ون سياستهم الطدوحة 
وانتصاراتهم الوامضة وتوقيقهم SAI‏ ف المزج بين ميول الشعب وقتضیات tA‏ 
Gl‏ ألم مدرسة من الکتاب والرخین E‏ فوق المستوى العادى . ولقد جعلوا 
من بروکسل » حیث أقاموا بلاطهم » عاصمة من آشهر عواصم آوربا + وان 
آنتورب تدین بعظمتها التجارية إلى حد كبير لتشجيعهم واقرود الى فرضوها للحد 
من منافسة بروج وغنت ها . ۱ 
وق غمرة هذا التنافس ی الصالح الاقتصادية الى كانت‌الفلاندر میا لما 
فى ذلك الوقت التمیز بالتطور السريع » استطاع أدواق برجندية (ls‏ أن یعتمدوا 
على الصالح التجارية النامية ضد الصناعة التى آصبحت لا تجاری ggl‏ للا فيا 
من قیود الاحتکارات والأساليب الى عى عليها اازمن . كانت سياستهم جعل 
الفلاندر وحدة اقتصادية بقدر الامکان وتشجيعهم للفنون Abel‏ نفس تشجيعهم 
للتجارة » وإزالة العوائق الداخلية الى تعترض نقل التاجر وتبادها . dos‏ أن هؤلاء 
الأدواق کانوا فرنسيين من Jet‏ واللغة والذوق » us‏ توافروا على تعلم اللغة 
الفلمنكية » ودفعتهم نهم وقد زادت‌عن حدها ‏ إلى أن يحاولوا أمراً كان d‏ 
GH‏ مستحیلا : وهو d‏ على الاسان dsl‏ الذى كان أداة للكثير من 
البادلات التجارية فى الفلاندر . 


وإذا كانت الظروف الرئيسية التى أحاطت بالأدواق قد فرضت ede‏ أن 
جعاوا قاعدة ملكهم ف الفلاندر حيث ذكرى زمالة الحرب القديمة مع 1 [نیجلترا 
كانت لا Jis‏ مائلة » di rel‏ الناحية الأخری لم ينسوا Pead pres‏ 
آصبحت العاصمة فى بروکسل » ولکن مدافن الاسرة بقیت فى دجون الى لم تعد 
تسایر مقتضیات العصر . وانتشر فن ارسامین والنحاتین الفلمنکیین غرباً عبر 
برجندية إلى فرنسا حيث كان له أثر كبير . وكا أن الفلاندر قد آثرت فى فرنسا : 


فإن فرنسا بدورها قد أثرت فى الفلائدر عن طريق أدواق برجندية . وإذا كانت 


of 
كانت‎ iiid مرجع ذاك إلى تلاك‎ Op » بلجيكا لا تزال اليوم فرنسية الطابع‎ 
فيها الفلاندر اللحاضعة لأسرة فرنسية ۰ قاباً ومركزاً لدولة طموحة ميالة افتح‎ 
. والتوسع‎ 
الفلمنکی برعايتهم : فإنه  كالفن‎ gil أن الأدواق قد شجعرا‎ e» 
حين انسمت البضة‎ des . لبرجندی — استمد أصوله من تراث العصور الوسطی‎ 
n 19 6 uo وعن الفن‎ mr العصور‎ WAT حامم عن‎ Slut Ulla] (à 
وطذا جد عرقوك من امام الوسيط إلى ع الحديث مهل وء غير‎ t بالتتجديد‎ 
على‎ ee ن‎ a على الملاحظة الدقيقة أكثر‎ exe e محسوس . اعتمد تطور‎ 
الفن‎ E a ilie | الأدبية !3 على الا تماء أو الترله الى على‎ e اانظر‎ 
واتباع الأصول الفنية‎ ahl الفلمتكى ف القرن انلامس عشر برقة الشعور ومراعاة‎ 
بدقة ؛ وعن الفامنکیین الذين کانوا قد اخترعوا الا صباغ أخذ الایطالیون استعماهاء‎ 
asal الفضل 3 شهرة 3 ثلاث الامارة‎ F ER اأوهوب‎ condi تصاوير هذا‎ dl: 
. الصاعية‎ ALII 
ویستوی فن الأراضى المنخفضة مع الفن الایطای فى كونهما ينبعان من حياة‎ 
بالنشاط وتقدم على الرخاء المادى . وقد نافس سكان مصبات‎ jy مدن‎ 
الأراضى المنخفضة سكان فلورنسة والبندقية فى نشاط طوالفهم وتقديرهم للمهارة‎ 
d قام‎ jai & AM E> والفنية , وقد ۳۹ نظام‎ PRED 2 34>) وتشجيعهم‎ Anal 
t pM كل مستقلاعن‎ € AM والأراضى‎ Us] à ic — العصور الوسعلی‎ 
apa es ‘ "T J مان‎ i وكان بحر رهما 5 » يصيب الحضارة اف‎ 
واقعية‎ E بفعل‎ "n m فقد تحولوا عن التقاليد‎ » ae 7 
ولكن فى أصباغ‎ [^ aul استمدوا رسو م من‎ Ad, 3 pom أصيلة من دی‎ 
وآثروا الموضوعات‎ c تتحدى حلوكة السهاوات فى بلاد 'الشهال‎ els مشرقة تبدو‎ 
مهما فى إرساء القواعد‎ bas السام الفلورشى الكبير الذى لعب‎ . ۱۳۳۷ - ۱۲۹۷ (1) 
, عصر البضة‎ clue الحديدة‎ 


oy 


النزلية بوحی رعاة الفن من الأثرياء العلمانیون؛ وجسموا إبراز کل تفصیل مأاوف » 
وكأنما هو نقش بارز . وانتشر تأثيرهم كا انتشر تأثير الفنائين الایطالیین فى dle‏ 
أوسع . وما آشرف القرن انحامس عشر على ue ele‏ صارت کل WUT‏ الشمالية 
من أقصاها إلى أقصاها عثابة مستعمرة فنية افلاندر. 
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الفصل الرابع 
المضة الألمانية 


تقدم GUT‏ ثقافيا فى النصف الأخير من القرن الحامس عشر - انتشار الطباعة 

- أثرها فى ازدياد اهام الناس بالمسائل الدينية - فشل محاولات مكسمليان إصلاح 
الإمبراطورية - عنلمة GUT‏ الحقيقية فى ذلك الوقت — الفنون والحرف - أليرختديرر 
Albrecht Dürer‏ وبطرس قشر Peter Vischer‏ كوزانس Cusanus‏ . 


تمرز النصف الثاتى من القرن انامس عشر فى ألمانيا بتقدم ملحوظ فى الثقافة 
والتعلے وا jl‏ بية » تميزه gais‏ سلطان VU‏ امعلیین‌علی نحو ما حدث فى إيطاليا . 
والواقع أن الشهرة احالية الى يتمتع بها OUY‏ كقادة dial‏ فى دراسة الكتب عکن 
of‏ نرجعها إلى ذلك العصر الذی شېد إنشاء GU‏ أكاديميات ألا انية واختراع فن 
الطباعة الذی فتح pal‏ فقا جديدة والذى برجم الفضل فيه إلى حنا جوتندرج 
John Gutenberg‏ ماینز Meinz‏ . و إن الثورة الضخمة ف الطاقات العقلية البشرية 
gli‏ ترتبت على هذا الاختراع الأخير عکن أن تعزی إلى السرعة الى انتشر بها 
هذا الاختراع 3 ربوع أوربا ی عصر بتقيد محقوق الاختراع d.‏ عام ۱41۵ 
دخات الطباعة حروف معدنية إلى إيطاليا » وف عام ۰ وصلت إلى پاریس: 
ووصلت إلى Ed VENY EE‏ ودا ررك فى عام MAS‏ 
وقد قار البعض » ولو أنه قد يكون تقديراً متحفظاً جد ا » أنه حين انتبی القرن 
aal El‏ عشر كان بوجد فىأوربا ما يقرب من تسعة ملایین کتاب مطبوع Jed‏ 
بضعة آلاف قليلة من الخطوطات حوت کل ما ورثه dE‏ من حكحة وشعر 


حى ذلاث الوقت : 


حینئذ ee o‏ الفن c E‏ وقصيد "m‏ باعون و بائعو ااکب y ous‏ 
مکان بح عن العملاء ؛ وما أوفى عام ۱۵۰۰ على a‏ حتى كان للم أ کر من 


o 


e" 
مطبعة فى إيطاليا ولا أقل من ثلانمائة مطبعة فى إسيانيا . وععت الا قطار حماسة‎ 
. تبشيرية ضخمة للفن الحديد . وراح الناس يقدرون أهميته بالنسبة إلى الحياة‎ 
بقوله : « وكا‎ — Wimpheling وعبر عن ذلك أحد المعاصرين - وهو ومفلنج‎ 
انتشر رسل السیح فى أقطار الأرض يبشرون بالأنباء السعيدة  آنباء ظهور‎ 
Dm كذلك ينتشر ف آیامنا هذه رجال الفن الخديد فى کل مکان‎ — c Al 
Jal والعلم ۳ . وایس‎ ài ALI الكتب وكأ مها كتب الرسل وكأنهم الدعاة إلى‎ ec 
التبشيرية » من أنه فى‎ ١ عن هذه الاحتالات‎ GUY صدق فراسة التاجر‎ n 
أى بعد مرورسنتین فقط على طرد السلمین من غرناطة > كان‎ : ٤ عام‎ 

" من الطباعين الأ مان قد استقر وا فى تلاك المدينة . | 


ون ما قام به الر واد الأول فى میدان الطباعة وتجلید الکتب dad‏ مفخرة من 
مفاخر وربا 6 وإن أوريا لتدين بالكثير ولا ء التجار Ores gll‏ الذين nen‏ 
إلى تمرسهم فى البحث والفن خبرة بتنظم الأعمال على نطاق دول . حتى إن التاريخ 
لیسجا دون تحیف de RII‏ الأول دن Yu‏ الکتب العظام مثل کو برجر 
Koberger‏ معنأو rs‏ ج Froben y 5 j‏ من‌بال . فانه ينار ee‏ أن dad‏ ما یفوق 
الطیعات الأولى من الکتب فى GUT‏ جبالا و روعة . وإذا كان الحافب o‏ من 
الأدب الذى أخرجته الطایع الأمانية أدباً Cae‏ : وإذا كانت قد ظهرت فى خلال 
الحدسين السنة الأولى من اختراع الطباعة مائة طبعة من الإنجيل وتسح وخسون 
طبعة من کتاب en ٠‏ خطى UP < «Imitatio Christi e‏ مرجع ذلا إلى 
أن رجال الدين فى آلانیا » مثلهم نی أى مکان GAT‏ » کانوا یکونون أغابية الطبقة 
التعلمة : بالاضافة إلى آنهم کانوا أكثر الناس احتضاناً لتمجارة الكتب ورعاية ها . 
درم أن الکتاب ااطبوع قد لعب دوره فى نشر الحركات الفكرية والنقدية فى القرن 
السادس عشر ۰ فان النتائج الأولى الى مخضت عا حركة الطباعة كانت ale‏ 
لذلك ؛ فقد عملت على إيقاظ اهام جماهير الشعب بالعقيدة وزيادة اههامهم 
بقراءة الكتب الديئية ووناقشتها . 


۱4٩ (1)‏ ۱۵۲۸ . آأحد فقهاء این ؛ ركان Lal‏ متفقها فى اللغة . اقترن اه 


باصلاح التعلم . 


ev 


ومن هنا یکون من عدم الانصاف القول بأن الفترة من تاريخ ألمانيا الى سبقت 
المضة مباشرة قد اتسمت بدلائل الانحطاط والضعف . حقيقة وجد كثير. من 
الأخطاء الفاحشة فى جهاز البلاد السیاسی والاجاعی — yy‏ ذلا أن الكنيسة الى 
قدر لها أن تمتلاك ثلث الأراضى المماوكة أضحت من call‏ بدرجة لا تعصمها من 
الفساد c‏ وأن رجال الدين قد أمعنوا فى الاستسلام لظاهر الترف الفارغ والاسراف 
pu‏ . وكانت امحروب الخاصة أمراً مألوقاً لم ae‏ ما dy‏ بطريقة ناجعة 
ue‏ عفد ous‏ ) ديات ) و Worms ja‏ 3 عام ۵ وها قاست‌البلاد V‏ حل 
بها من دمار على أيدى أرستقراطية من أشد آرستقراطیات آوربا أنانية وکسلا . 
' يضاف إلى ذلك أنه لم توجد فى داخل الاطار السیاسی للإمبراطورية الألانية أية 
قوة قادرة على تربية وإعداد هيئة من الراى العام حازمة منزهة عن الطوى + AS‏ 
توازن شرور الأنائية الطبقية أو الاتجاهات الانفصالية الصغيرة . وليس d»‏ على 
ذلك من عصر الإمبراطور «كسمليان )١619--١497(‏ مؤسس الوحدة 
السوية وحبيب أهل التبرول وخير من اصطادوا الشاموا و« آحر الفرسان » . وقليل 
من الحكام eo GUY‏ أكثر من ذلك العاهل الأنيق الثبرل الكر م مجدارة عا dal‏ 
به من حب . كا أنه م يكن هناك من هو آکثر منه نشاطاً أو بلاغة أو جاذبية : 
أو أشد منه رغبة فى الحافظة على ما اعتقد أنه التقاليد الحقة لمنصبه الرفيع وشرف 
الام bs aii‏ كل هذه الخصال indl‏ لم يستطع مكسمليان أن بوقظ 
تلك SAI‏ السادرة ى غيبوبتها آعی الريخ GUY!‏ — للقيام بعمل فعال ضد 
الأتراك فى الشرق والفرنسيين فى إيطاليا ‏ فى المجمع الامبراطوری ااذی sis!‏ فى 
ورمز فى عام ۱4۹۵ ء ثم فى gon‏ ؛ تحطمت aye‏ القيام بإصلاح كاف 
للدستور الألمانى على صخرة المعارضة الصلبة التى أثارتها المصالح الأنانية + فلم 
يستطع تكوين جيش إمبراطورى ثابت أو إقامة نظام ثابت aad‏ الضرائب 
الإمبراطورية ۰ بعد إذ رفض الأمراء التابعون له العمل مع القوات الإمبراطورية . 
كنا رفضوا دفع « الم العام ody) (CO‏ ضريبة تصاعدية على الأملاك) أو التعاون 
فى تكو ين جهاز das‏ قرارات USA‏ الامبراطورية . وفیا عدا إدخال بعض 


ae 


. The common penny الأصل‎ 3 (1 ) 


oA 
بين ملاك‎ gl القضاء ولبولیس باعلان سلام‎ the التحسينات الطفيفة على‎ 
€ الأراضى » و افشاء حكمة إمبراطورية ثابتة » وتقسم الإمبراطورية إلى عشردواثر‎ 
فشلت كل اشحاولات المضنية. الى قام بها هذا الإمبراطور الأريب الواسع‎ as 


الأفق عل مجموعة الدويلات الألانية قوة فعالة ف العالم . ذذا كله بتى الإمبراطور 
ظلا" Y‏ حول له ولاطول ٠‏ وظل المركز ial GALT‏ السياسية فى أيدى المنتخبين 
والأمراء 9 


وعلى أى حال فليس ثمة ارتباط بالضرورة بين الحكمة السياسية عند شعب 
وتقدمه الر وحى Sally‏ . فان LUUT‏ تكن تتجلی قيمتها السياسية ف إمبراطور ينها أو ى 
كبار الكهنوت فيا أو فى أمرائها العظام » Ly‏ كانت تتجلى نی الآلاف من 
عمال Gall‏ الموهوبين الذين سخروا ذ کاءهم فى بناء الكنائس والكاتدرائيات القوطية» 
dy‏ إدخال التحسينات على الأرغن c‏ والذين نبغوا فى مجال الحفر والنقش على الجر 
cur‏ والبروذز وخلفوا بنقوشیم ورسومهم وصياغتهم المعدنية شهرة عالمية فائقة 
تشبد بمهارة الحنس الألماتى . وإن الرسومات والنقوش الى أبدعها casi‏ 
ديرر ۲۲۷ » oda,‏ الصنوف الفاخرة من القطع البرونزية الى آخرجها فى مدى Ov‏ 
Lle‏ مصنع الصبر الذى كانت KLE‏ أسرة فشرنی نورمبرج می كلها آثار من ٠‏ 
الفخامة كفّرت بها Ul‏ الفترة السابقة RACE‏ مباشرة عن الماد الذى حل 
بالكنسة والخلط العتیف الذى أصاب حياتها العامة . 


وفى العقد الثالث من القرن السادس عشر توقف فجأة تطور فنون النحت 
ق آلانیا » وهی التى كان بطرس قشر الأصغر قد سما بها إلى درجة كبيرة من 
المهارة » وبدا أن الشريان الزاخر القدم الذی كان يغذى الهارة الفنية الألانية 
قد استنفد طقته . فقد حلت نماذج وأفكار متواترة مقتبسة عن الإيطاليين محل الفن 
الألمانى الذى - برغم افتقاره إلى الحمال البسيط الذى اتسم به الفن الإيطالى- 
كان أصيلا وقوينا Lay‏ مع الطابع القوی + ول تعد نورمبرج ‏ الى كانت 
فى القرن الخامس عشر فلورنسة ألمانيا ‏ المركز tl‏ للفن الزخرق . وبظهور 


)1( ۱۷۱ — ۱:۲۸ . الرسام والمصور والنقاش الألماف . 


d$ 
OY الاصلاح الدینی بدأت تہب على النحائین والنقاشين ريح سوم : ليس فقط‎ 
باتت آشد فقراً بسبب الکشف عن الطرق الحديدة عبر المحيطات ؛ بل‎ uw 
بحر‎ EWM just إلى مسارب آحری على أثر‎ GUY ولتحول أذهان الشعب‎ 
من الفوضی الدينية والاجتاعية . فقد أصبح الدين لاالفن هو العامل الفعال ؛‎ 
إلى حماية البلاط الانجلیزی‌حین وجد‎ LL قد‎ Holbein وما له دلالته أن هولباين‎ 
لم ينفس الآلمان عن طاقائهم‎ . GUT أن بال لم تعد بأية حال البيئة المناسبة لرسام‎ 
فن النقش على‎ c الفنية فى جالات الرسم أو النحت أو حى فى الفن اللطيف‎ 
لدى سكان‎ Ule هواية عامة من الطبيعى أن تجد‎ Ly, se وهو الذی‎  بشلنلا‎ 
کتابات لور — وكأنها التراتيل  قد کشفت عن‎ op + بلاد تنمو بها الغابات‎ 
Se القرن الثامن عشر على‎ asl طریق جدید . وانکب الألان على الوسییی » وما‎ ٠ 
کانوا قادة آوربا فى هذا اللون من الفن الذی‌هو آکثر الفنون عالمية » وهو‎ um 
= Tien OLIV اللخة الواحدة الشتركة بين‎ 


» كان ذلك ما يتوقع حدوثه . وان الحياة الفكرية الألمانية‎ as أى حال‎ is 
Krebs کر بس‎ YE قبل أن تہب عواصف الهضة » لتتمثل أصدق تمثيل فى‎ 
بالكاردينال كوزانوس » نسبة إلى مسقط‎ EUS عرف بعد‎ cel (M — EY) 
€ الصوفية‎ GUM امتز حاتجاه قوى من‎ PT ق وادی الموز. فى‎ Cues m 
‘Deventer الحياة المشتركة » فى دفنتر‎ isl فى(‎ KA قد ترجع جذورها إلى تعلیمه‎ 
مماسة الانسانی وبلاغة السياسى وطلعة بحاثة تيوتوفى . درس کوزانوس فى شبابه‎ 
ادوا : حيث اختاط بمجموعة من العلماء‎ AR الرياضيات وقانون الكنيسة فى‎ 
اقتحام المعارف الرياضية رلفاكية‎ oj النابيين الذین كانوا فى ذلك الوقت‎ 
بعد ذلك فورة من النشاط فىوقتها لتفتح أبواباً عدة على جانی‎ cul والخغرافية . ثم‎ 
AS أحد‎ Orsini الالب للشباب الطموح : فعين کوزانوس سکرتراً لأورسينى‎ 
وبذلك‎ . GUT رجال الدين الذى كان من نخبة المثقفين الإيطاليين ومثلا للبابا ی‎ 
» وجد نفسه فى غمرة الاضواء الرئيسة التى آشعات جذوة الحركة الأدبية الإيطالية‎ 
PEE pi nl » من الرسامين‎ fse أنتجت أمرة هولباين (فى أوجز بورج وبال)‎ )١( 
(rety - ۱4۹۷ ( الأصفر‎ ib (yore - ۱۸۱۰ dle) 


TM 
التاريخ‎ BE Vala وفاللا‎ GUI C Toscanelli فأصبح‌من أصدقاء توسکانیللی‎ 
(۳)مکتشف تا کیتوس . و ماسة النحوى الق كرس کوزانوس‎ Poggio وپوجیو‎ 
إقلم الرین . ولم عض طویل‎ d جهده للبحث فى مكتيات الأديرة فى موطنه الأصلى‎ 
تکلات جهوده بكشف النقاب عن اثنتى عشرة مسرحية من مسرحيات‎ Ce وقت‎ 
(وقد‎ Treveranus ومند ذاك الوقت: ذاعت غير تریشرانوس‎ . 0 Plautos پلچس‎ 
d على الرین)‎ Trèves لقب کربس بهذا اللقب لأنه كان من مقاطعة تریف‎ 
المثقفين . وكوف ذلك المكتشف احظوظ لهذا العدد من الکومیدیات اللاتينية.‎ dle 
Lat تفیض بالفجور بترقیته فى سلك الکهنوت : فعين نالب أسقف ثم‎ I 
ی‎ daps لأسقفية فى التبرول ثم کاردینالا . وقد اكتسب کوزانوس سن تصرفه‎ 
كان فيها‎ (gi iul على‎ EUS القراءة وشخصرته السامقة أفكاراً ألمعية » ويصدق‎ 
اروح الحرك لمجمع بال صدقه على الفترة التى كان فيها الساعد امن للبابا‎ 
الرابع . وش كل الأعمال التى قام بها هذا البحاثة الذى لم يكل‎ Eugenius ڊوجینیوس‎ 
با‎ dl له جهد » كنسخه امحطوطات اللاتينية فى ألانيا أو نقله نصوصاً إغريقية‎ 
معه من جبل آثوس + أو فى تعليقه على القرآن أو فى الأطلس الذى وضعه. لوسط‎ 
آووبا - فى كل ذلك كان.هذا الرجل يستلهم إحساس السیحی الق والأورى‎ 
لما یسترعی الانتباه أنه فى رسالة كتبها فى سن الثلائین‎ a], . الحق‎ GUY, الحق‎ 
الكنيسة ودعا إلى إنشاء جیش‎ teles عن الوفاق الکائولیکی قسا فى المجوم على‎ 
» إمبرطورى كرسيلة لعلاج الفوضى الممسكة مخناق آلانبا . والحق أنه لم بوجد أحد‎ 
gv بمذلة الفتح الناپليرنى . يدعو إلى ذلك‎ WU منذ ذلك الوقت حى اکتوت‎ 

للفس الداء من الفوضى والعجز الذى ظلت تعانى منه ألمائيا ٠‏ سوى جورس Gorres‏ 

. تجد دعوته‎ LO] آخر من منطقة الرين » و‎ UT وهو ناشر‎ > AM 


EAT = ۱۳۹۷ (1)‏ . رياضى وطبیب dis]‏ » رم خريطة للعالم JU,‏ إن کولبس 
استخدمها فى رحلته إلى آمریکا فى عام MAY‏ . 

. الائسای الایطال‎ . ۱:6۷ - ۱:۰۷ dhe (Y) 

. ظهر فى عصر البضة‎ dis] Ble . ۱:۵۹ - ۱۳۸۰ (Y) 

.)1( هو المؤلف السرحی العظيم فى روما wal‏ . ولد ما بين yot‏ ۰ ۲۵۱ ق . م ولوق 
فى عام ۱۸4 ق . م . 


M 
فساد‎ de ويمتاز کوزانوس -كرجل دین — بصدق حماسته فى امجوم‎ 
أحلاق رجال الدين الألمان واحرافات الوثنية التى كانتلا تزال منتشرة بين الفلاحین‎ 
c كا عتاز بعدم اعتقاده باللجرء إلى القوة السلحة لقضاء على الر‎ » OUI 
الوثنية » وإيمانه بسلطان المعرفة و إحكام العقل وفصاحة الاسان باعتبارها قوىلا خی‎ 
or فان کوزانوس لا يعرف‎ > e ئون الانسانية . ومهما يكن الامر‎ ub فى‎ Ue 
احل الأول » بل لاله مؤلف « الحهالة المتأصلة‎ d باعتباره 2 آو رجل دين‎ 
الذى يقال إنه عکن أن تستشف فيه سهولة مبادئ کثرة‎ t De Docta Ignorantia 
فى وطنينہم أن‎ odit ويرى كثير من الألمان‎ . BAL! موجهة من الفلسفة والعلوم‎ 
کو زا توس هو الذى مهد الطريق لكل من کوپیر نکوس وديكارت وهيجل . على‎ 
أن الناس لا ينبغى أن يتوقعوا أن تكون مجموعة من الاحاث الدينية الصوفية من وضع‎ 
فى ميدان العلوم ولثم‎ Cola! i سیاسی من رجال الدین شغل بأشياء كثيرة‎ 
الفضی إلى‎ ey کوزانوس القائمة تشرق هنا وهناك بوميض براق عن‎ eel أن‎ 
ab pes آغوار الکون الطبیعی ۰ وإذا كان تصوره « للمطلق » على نحو‎ 
تمت‎ Jig طریقته فى التأليف كانت لا‎ op » المتناقضات العقلية يبدو جدیداً‎ 
p طرائق العصور الوسطى . ذلاك أن النتائج الى يؤكدها العلم الحديث قد‎ dl 


JILL را‎ oto VET. dle بفر وض لايك لأى‎ ues bas LSI 
Web m نری فيه‎ UT والاهمية الحقيقية لا قام به هذا العام التيوتونى الدعوب هی‎ 


التزم آسالیب العصور الوسطی الألمانية تماماً > ولکن أزكاه بالاشعاعات الأولى 
من dl‏ الإيطالى . 


“Y 
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الفصل الحامس 
ملكية جديدة فى إنجلترا 


حروب الوردتين - أصوها - ge‏ السادس وإدوارد الرابع - نتائجها 
الاجماعية والاقتصادية - أهية حکم هاری تيودور - أول مستعمرة إنجليزية . 


ازدلعث حروب الوردتين بعد عامين من طرد الإنجليز من فرنسا ی عام Mov‏ 
وانه لمن الصعب أن نتصور نكبات عامة أنكى من نشوب نضال els‏ طويل 
بعد الفشل فى حرب خاررجية € ولكن ie al‏ والحرب الأهلية قد تضمنتا مع ذلك 
Op : Le‏ إنجلترا بعد أن تخلت Lie‏ عن اولتها الفاشلة احتلال فرنسا استطاعت 
أن تجد طريق الصواب لتطورها فى بط نفوذها على احزر البريطانية والتوسع فى 
UE‏ وصناعما وتأسيس المستعمرات فيا وراء الحيط . ويرجع نجاحها فى 
الاضطلاع بمثل هذه التبعات إلى أن حروب الوردتين قطعت دابر الإقطاع من 
الحهاز السياسى للدواة بشكل موفق لا نظير له فى باد آخر . 

وحتلف الصراع بين Dol‏ يورك ولانكستر التصارعتین Bobet‏ أساسيما عن 
القلاقل الاقعاعية الناشبة فى القارة الأوربية فى تلاك الفترة ؛ إذ أن كلا الفريقين 
الانجلیزیین UIS‏ يلان بوحدة المملكة و بنظام الحكومة القائم على الماك والمجلس 
والبرلان وهو النظام الذى توارثته إنجلترا منذ زمن بعيد . ول يكن هدف أتباع 
أسرة يورك فى ou]‏ المراحل الأولى للحرب هو انتزاع «قاطعات واسعة على نحو 
ما حاولت y‏ عصبة الصالح العام » أن تفعله فى فرنسا » ول يكن هدفهم كذلك 
شل السلطة الملكية تماما كنا كان الحال فى ألمانيا » أو تنفيذ أية خطة محددة 
للإصلاح الدستوری 3 بل كان هدفهم شق طريقهم بالقوة إلى مجلس eM‏ ( 
وعن طريق سيطرتهم على انجلس یتسیی لم حك البلاد . ون يستطيع أى الفريقين 
أن يدعى أنه التزم سياسة منزهة عن gdl‏ تبدف GAZ‏ الصالح العام OB‏ 
المنازعات العائلية الخاصة » وعلی وجه انحصوص المنازعات القائمة بين الأسرات 


MY 


M 
الکبری فى مناقع حدود وياز ۰ وفوضی الحرب والحاجة إلى تشغيل عصابات وفيرة‎ 
السلحین الذین آدیتوقث الحروب الفرنسية إلى ترکهم بلا عمل - کل‎ gu من‎ 
من الاجحاف‎ op هذه كانت عوامل هامة فى حروب الوردتین . ومع ذلاث‎ 
فا رب بين‎ . uil أن ننکر على الزعماء فى هذا الصراع الرحشی کل اهام بالصالح‎ 
نشبت دن الصراع على قضية‎ V] يورك ولانکمتر لم تكن عقيمة تماما : بل‎ dul 
كانت أخطر القضایا العامة : وهی قضية الحرب أو السلام . فقد عزم هبری‎ 
كان‎ (gi ارب الفرنسية المؤسفة‎ cle] على‎ Suffolk السادس ووزيك سفراث‎ 
جاوستر ورتشارد أوف يورك متح.سین للاستمرار فيها » وقوبات معاهدة تور‎ 
نصت‎ lel الى قام سفولاث بإجراء مفاوضاتها باحتقار مزدوج حین عرف‎ )١1544( 
العدو وهی‎ oU على التخلى لفرنسا عن كاليه وعلى زواج ملاث إنجلرا (حدی‎ 
مارجر یت أنجو ; وهکذا ساد جو من الكراهية والشك فى كل حصن من حصون‎ 
البلاد وأثار مشا کل حادة : عمل أو تبطل + مخاطرة أو برم باحرب + جنوح‎ 
أو قبول مخز هزيمة‎ iea alel إلى الشبوة أو تحکم العقل + عاولة فجة لاحیاء‎ 
لا مخيص عا . وتمخض هذا النزاع عن جو عنيف من الكراهية واطقد . وكانت‎ 
کل من جاوستر العدو الشخصى للكة‎ dle ختمت‎ coll المفاجثة العنيفة‎ GLI 
كانت‎ a uei gha! وسفولاث الذى مثل اشب كيش الفداء ىق هذا‎ Lay 
بداية عهد من الرعب وسفاث الدماء وأحكام الإعدام > ما لعلخ بالعار‎ ill هذه‎ 

الأيام الأخيرة من إنجلترا الكاثوايكية . 


وإذا كان حزب يررك هو أول من با إلى السلاح ۰ فان رجاله برروا ذاث 
بالمذلة a‏ لقيتها البلاد فى الخارج وسوء الأحوال فى الداخل . وجه الاوم إلى حزب 
لانکستر لضياع ما كان لإنجلترا من أملاك فى فرنسا € ولم يستطع تدين SP‏ 
السادس الواضح ولا مژساته التعليمية اجيدة فى إيتون وكيحبردج أن تحجب 
فى نظر معاصریه سیاسته الخاريجية الز رية وشخصیته الضعيفة وعلاع OAT‏ الى 
کانت تظهر ded Vi. es ade‏ دون الكراهية الشديدة al‏ ووجهت ما 
5 وجته الفرنسية الى سيطرت عليه . وبعد أن هزم ذلاث الأمير فى توترن Towton‏ 
)١1451(‏ تتابعت عليه uA‏ يعد أن عاش حياة لا غبار عليها € فن منى مرير » 


16 
إلى سجن خشن ۰ ثم ميتة قاسية رهيبة . 


وعلى عكس ذلك القديس اللانكسترى اللين الذى كان لا حول له ولا طول ؛ 
كان قاتله زعم آل يورك ينتمى d jl‏ فن ال حكم أحدث det Gs‏ الآن مكانه 
فى الطليعة فى دول أوربا الآخذة بأسباب التقدم نتيجة لازدياد أهمية الصناعة 
والتجارة yel.‏ الرابع ( (Y ۱٤١۱‏ ۸ يكن ذواقة لفن کلورنزو re‏ 
ولا T RT‏ الدبلوماسية كاويس الحادی عشر « cS),‏ كان á tus lates‏ 
المظهر ذا خلال ee‏ » يتمتع بتاك الفطرة السليمة gil‏ عرف بها رجال الطبقة 
الوسطى » وهى الفطرة (E‏ حملت عقلاء ذاك العصر على تقدير آهمية العمل 
لترویج مصالح أصحاب JUI‏ وکسب ext‏ . ولا كان إدوارد الرابع We‏ إلى 
جمع ما پلزمه من الوارد بأقل ما عکن من التاعب له ولغيره » فانه اقتصد d‏ 
جمع البرلان مفضلا على الضرائب الى كانت تجمع بطريقة عقيمة وعلى نطاق 
واسع اتماع طر يقة مباشرة بفرضه افبات على الأغنياء . ولكن إدوارد جمع إلى 
صفاته الحذابة بعض الأخطاء الفادحة : فأخلاقه - gm‏ بمقاييس ذلك p"‏ 5 
كانت متحللة بشكل مزر » any‏ غير منتظمة » وله شدید + كما أنه أضاف إلى 
مجر بمة الاغتيال السیاسی رما فيها قتل الاخوة) E‏ خطأ توج به أخطاءه فى شعب 
تحکمه مقتضیات العرف الاجتاعی » وهو زواجه من غير طبقته . وقد استنکر 
نبلاء إنجلترا » الذين لم يغفروا لادوارد الثانى ٍطلاقاً انشغاله بصناحة الأقفال والبناء 
والملاحة ۰ استنكروا زواج إدوارد الرابع سرا من ابنة أسرة محدثة . إذ لم یستطع 
جمال إليزابيث وودقيل Elizabeth Woodville‏ أن يغطى على أصل والدها ؛ فهو 
e‏ ز واجه بإحدى الدوقات » قد بدا حياته بداية متواضعة كفارس . ورزحت 
أسرة بورك نحت عبء هذا ci‏ غير UA‏ : وعندما dy‏ [دوارد d‏ سن 
A‏ بعين نتيجة نما که فى الملذات » لم ae‏ أبناء الملكة غير احبوبة سنداً من 
الولاء أو ا حماسة pret‏ . وقد أحسن عمهم رتشارد الذى اغتصب العرش باعتقاده 
أن AM‏ غير مستعد لبذل أية تضحية جسيمة لصالح إدوارد الخامس Ao ly‏ 
الحدث . ومع ذلك op‏ فظائع احرب الأهلية لم تكن قد حجرت قلب الشعب 


الا نجلیزی In‏ حيث Qu s d‏ الطفلين E2 à‏ لندن دول احتجاج . 
أصول gu‏ الأورف 


15 
وم تنقد e‏ الشاذ والملك الختصب شجاعته ولا مقدرته » فاتجهت الرغبة إلى إنزاله 
عن العرش » ودبرت الوامرات لتحقیق ذلك لیس فقط من جانب حزب لانکستر : 
بل أيضاً من جانب فریق كبير من حزب يورك ذاته . des‏ ساحة بوسورث فيلد 

c ) ۱۸۵ ( Bosworth Field‏ استطاع هری coss ss‏ وهو ابن‌سید من ريف وياز 
ولکنه سلیل جون أوف جونت John of Gaunt‏ عن طریق أمه مرجریت بوفورت 
Margaret Beaufort‏ والمطالب الوحید باللك الباق من حزب لانکستر > استطاع 
أن یضع Al:‏ لرتشارد وأتباعه من حزب يورك » Oly‏ يفسس الاسرة القوية ای قدر 

ها أن تقود إنجلتنا عبر المصاعب الدينية والسياسية الى اتسمت بها الحقبة YAMA‏ 
اتبت حروب الوردتين بعد أن استنزفت الارستقراطية الإنجليزية دماءها 
وشارفت على IW‏ ومع أن النضال العنيف قد جرى على رقعة واسعة من البلاد 
وكلفها مائة ألف نفس T OB c‏ ثاره الاجتاعية والاقتصادية كانت محدودة تماماً . 
il E dy‏ مدينة انجایز ية بهذا النزاع بين الفريقين إلى درجة أن تصمد لحصار . 
ul‏ احیوش Ql‏ كانت تقطع آوصال بعضها البعض LLL‏ أو تتقاذف بالتبال 
al‏ تتبادل aks‏ أقل وتكاليف أكثر طلقات مدافعها الحديثة الصهر على أيدى 
مدفعيين خترفين — هذه ishl‏ لم تجمع من سکان المدن وأهل الفلاحة » ولكنما 
تكونت من كبار النبلاء وأتباعهم الأجورین . وم يتأثر ps‏ البلاد الاجناعی 
oiy‏ الاضطرابات كا بتبادر Ji‏ الذهن ؛ فإن الشجار الناشب بين آسرق يرسى Percy‏ 
c Mortimer je) ses‏ أو بين del‏ تيقل Neville‏ ومو برى Mowbray‏ لم يكن یعی 
إلا القلیل للعامة ورجال ارف والتجار . وسارت التجارة فى طریقها العبد : 
وجمعت ثروات ۰ وبی الاغنیاء 7 من sel‏ او تن eco‏ الخاص ؛ 
أو شادوا الملاجئ والكليات part‏ أرواحهم + وبدا سیر جون فورتسکیو 
Sir John Fortescue‏ أن الفلاحين الانجلیز آسعد حظ من‌فلاحی فرنسا eci‏ 
Ex‏ رخاء ب cist,‏ تختی باطراد Ota I dab‏ الاقطاعبین ؛ وذلاث تحت = 
العوامل الاقتصادية امحديدة . ولکن هذه الحرب الأهلية الطويلة صاحبتا (حدی 


(۱) انظر ثبت الانساب (۱) . 
die 3‏ ۱۳۹۵ - ۱۸۷۰ . مشرع إنجليزى اختلف مع اللك هترى الثامن الذی عزله من 
منصیه diat‏ اهام das able ê‏ ذلك . 


1۷ 
المصائب الكبرى التى بمكن أن تنزل quu‏ منظم Vb:‏ شلت سير العدالة 
البريطانية وان م تحطم جهازها . استمر القضاة ى حضور الحاسات القضائية 
الدور ية الى كانت تعقد فى كل مقاطعة بدورها c‏ ولا زالت EW Sle‏ تعقد 
جلسانها ی وستمنستر 6 وظل العمدة اسه ينقد جلس مستشاریه > کا واصل 
« قضاة التحقيق ( جلساتهم القصيرة » واج‌اعانهم الدورية كل BH‏ شهور . 
ولا زال احافوت المتهيبون يدعون إلى القيام عهامهم TEM‏ على عدم الحضور . 
ومع ذلك كان القضاء یتعرض للت ديد فى کل حالة تتصل عصالح صاحب آرض 
ذی نفوذ أو بمصالح آتباعه . واللوائح الثى كانت تحرم كسوة الأتباع وإعالتهم 
ظلت عاجزة عن الحد من شر فاضح : وان كان قد أصبح آمراً شائعاً . ذلك 
أنه حين كانت تنظر SEI‏ الدورية قضايا خاصة بأسرتين كبيرتين : جرت العادة 
أن يركب رجال الفریقین التخاصمینالسلحون c de‏ وقد حماوا شارات الاوردات 
الذين يعواومهم » ویقتحمون الدينة التى تعقد فيا KE‏ لارهاب الحلفين والقضاة . 
ومن هنا لم تستطع يد العدالة أن تمتد إلى أى شریر جرم Ub‏ كان فى حماية 
اشلاء ذوی السلطان . 

ورغ ذلك lab‏ له دلالته أنه على الرغم ا اتسم به ذلك العصرمن الاضطرابات 
والعنف OB c‏ كاتباً مثل فورتسکیو Fortescue‏ استطاع أن يفخر بقوانین بلاده 
ودستورها . كان الانجلیز dem‏ شعباً يألف المقاضاة » وهی سمة لازمتهم فما بعد . 
وکانت الخاماة حينئذ» كا هى OV‏ مهنة متيزة بالنفوذ والمحافظة ؛ وکان‌احای‌فخورا 
بعلمه e M‏ بالأسرار شغوفاً بشرف مهنته وعلو مکانتها . وان ما صاحب الخرب 
الأهلية من عذف cS digi‏ الإعدام خلال ذلك العصر العاصف لم يمح 
ذكرى الأيام الاو من حكم أسرة لانکستر ین کانت pu qued oA‏ 
وحین كان القانون د of oe doct,‏ والسوابق اللستورية تتجمع لترجع لها الأجيال المقبلة . 
وظلت تقالید الحكومة البرلانية قائمة e‏ أن CUAL‏ تحت حكم إدوارد الرابع 
لم تعمل اک من إقرار حالات التجرید من الحقوق ney PAM‏ التغاضی عن القتل 
والمصادرة . ولكن العدالة فى الأقالم كانت قد انبارت تحت وطأة الإرهاب 
المتفشى فيا . 

وتطلبت إعادة حكم القانون إقامة نظام جدید من الاجراءات الحنائية CA‏ 


4A 
الکابیس الذی كان يشل‎ EUS القانون جزاءه العدل بعد إزالة‎ GA کل کبیر‎ Gh 
. عليهم أحكامهم‎ de البؤساء الذين كان الفزع أو ابلشع‎ quill السادة‎ 


وترجع أهيةحكم هترى تیودور ( ١5486‏ — ۱۵۰۹) إلى تأ كيده سلطان الدولة 
لقومية على فوخ ف du‏ > وأنه بزواجه من لیزابیث أوف يورك » ابنة إدوارد 
الرابع > قد آظهر للبلاد أن التزاع الحاد بين الأسرتين ope‏ قد آذن Ao Yo‏ 
ومنك ذلك الوقت رحبت البلاد بالبشائر الخديدة c pu‏ بغض النظر عن بقايا 
من أسرة يورك لم يتسن تأليفها » وکانت‌تلتی تعضيداً فى أيرلندة والفلاندر» واقتصرت 
خطورتها على تحالفها مع الأجانب . وقد أمكن قمع الثورتین اللتين قام بیما 
الدعيان لامبرت سمل Lambert Simmel‏ وبيركن ووربلك Perkin Warbect‏ أمكن 
قمعهما الواحدة تلو الأخرى بنجاح أسبل » لأنه كا قال بيكون ‏ « کان أمراً 
بغيضاً بالنسبة إلى سكان إنجلترا أن يحكمهم ملك تحمله e]‏ حراب الأیرلندیین 
واهولندیین » . ولم يكن Grd‏ تیودور جیش ثابت › ورغ AS ail‏ لاحظ سفيز 
إسيانى ‏ كان يود أن يحم انجلترا على ال ا ap c‏ ن يعم أنه 
N‏ يستطيع آن يفعل Aad € ENS‏ كان منذ البداية من الخصانة Cat‏ استشف أن 
آسرته 7 يقدرها البقاء إلا برضی من الشعب الانجلیزی . 


وليس هناك ما هوأ کر إغراء للباحثين فى علو م السياسة من دراسة العملية الى 
عادت ہا تدر عا إلى السلام والعقل أمة آفسدها عهد طویل من الصراع a‏ 
بالحقد الشديد . oA‏ الغاية دهن هری السایع اههامه . ون من E‏ من 
eod dos‏ بولک ان coude‏ هرا edi‏ ذاك العاهل الحريص de‏ 
الذى استطاع بتصرفه الحكم وره de‏ شئون البلاد أن مجتث نهائينًا موم آحر حرب 
إقطاعية من كيان البلاد القوی e».‏ أن حكمه كان أوتوقراطسًا > فإنه كان fl‏ 
من شرور الحم المطلق + فلم يبد غيرة من الرجال الا کفاء أو شيئاً من ALa‏ 
العظمة » ولم پتخذ له بطانة من أصعاب الحظوة . فقد كان مستشاروه ما رفاق 
as‏ فى التي o‏ خبرهم PE‏ امین أكفاء » أو رجالا مثل هورتون Horton‏ 
وفوکس s! Fox‏ وورهام Warham‏ من سا بهم eS‏ وشخصياتهم بفضل Jiel‏ 


4“ 
الدعقراطی الذى هيأته الكنيسة . وقد كان من الستحسن صراحة أن يفوض CU‏ 
إمسيون Empson‏ وددلى Dudley‏ انتباب أملاك النبلاءبدلامن اتباع ماجرت به العادة 
فى فرنسا من إعطاء الطبقة الأرستقراطية ميزة الإعفاء من الضرائب الملكية . وم 
ays‏ أحد من المعاصرين اللوم إلى هنری لاقتصاده فى دعوة البرلان . dy‏ هذا 
العصر كان الناس يفضلون العدالة العامة على القتع بالحرية السياسية الذی كان 
أمراً صعب النال » وفيه ارتفع مستوى القضاء . وأخيراً كانت ( قاعة النجم » الى 
أقامها هنری محكمة يرتجف لسلطاما أكبر نبیل فى البلاد . 


ول يكن تولى أسرة تيودور یعی اعتزال إنجلترا » ولا كان يستطيع فرض 
العزلة علها . فإن هنری فى سبيل حماية نفسه اضطر إلى البحث عن cie‏ 
خحارجية و إلى الاههام عصالح إنجلترا فى أيراندة وأسكتلئدة : وها - كا آظهرت 
ذلك قصة UT gh‏ بورك — ابلدان اللذان كان من المکن آن وشن 
منهما هجومعدائى. هذا زوج ولى العهد من کاتر ين أميرة آرجونة وزوجت‌مارجریت 
ابئة الملك يجيمس الرابع ملك أسكتلندة ؛ dy‏ الوقت نفسه بدأ فى عام ١494‏ 
ذلك العمل الطويل لإعادة سلطة إنجلترا على أيرلندة » وهو العمل الذى توج 
بالاتحاد idl‏ بين الدولتين فى عام ۰ وقد بدأ بإصدار قانون ( قانون 
پوینج (Poyning‏ أخضع القسم الشهالى من أيرلندة التابع لإنجلترا المجلس انحاص 
ف لندن . 


وقبل أن ینتبی القرن انلامس عشر أقلع أحد البحارة الحنوبيين واسمه جون 
كابوت John Cabot‏ من برستول برخصة من (AEDEM‏ على ظهر سفينة من 
غرب إنجلترا بصحية نحارة من غرب إنجلترا c tal‏ 9 عاد tt‏ المثير : أنه 
لامس أرضاً فى الطرف الآخر من الأطلاطى . وترجع نیوفوندلاند : وهی أقدم 
متلكات التاج البريطانى» ال حكم هتری السابع حين أمكن لأول مرة أن تستشف 
معالم الدور الذى قيض لإنجلترا أن تلعبه فى المستقبل كدولة تتمتع بالنفوذ الغالب 
فى الزاثر البريطانية » وترتبط Ty ig!‏ بالقارة الأوربية » وكذلك تدفعها 
روح الغخاطرة التجارية والبحرية إلى GUT‏ واسعة فما وراء البحار . 


Ve 
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اافصل السادس 
تنافس فرنسا Ul],‏ على Ul]‏ 

LU‏ الثامن وإيطاليا - مخاطرة إسيانيا — اتحاد أرجونة وقشتالة - غلبة الدين فى Ule]‏ وتوسعها 
السياسى - العلاقات بين Libel‏ والرتغال - معاهدة توردسللاس Tordesillas‏ — ارتباط Like]‏ 
والفلاندر عن طريق الزواج — النتائج البعيدة المدى هذا الارتباط بالنسبة إلى Last‏ والعالم - غزوات 
الفرنسیین لإيطاليا ( ۱۸۵4 - (yooa‏ . إسكندر السادس ويخازى روبا — الروح الحديدة القائمة 
على الاحتکام إلى العقل وإرزمس . 

وصلنا OVI‏ إلى فترة من التاريخ T‏ تثبت مدى ضعف الارتباطات 
الدينية والحنسية ولثقافية إزاء مطامع البشر وحبهم الفرط للحرب . كانت إسيانيا 
وفرنسا قرب AU Gal Ale‏ عشر فى طليعة الدول اللاتينية والكائوليكية نی 
الغرب ؛ تر بطهما ر وابط الحنس والدین والتراث المشترك من اللغة والاداب الرومانسية, 
كا آنهما كانتا قد بلغتا مستوی‌عام من الثقافة بفوق كثيراً ذلك الستوی السائد فى 
شرق آوربا » إن يكن dl‏ من مستوی الثقافة الإيطالية بشکل واضح . وكان 
الأتراك یعتبرون الاعداء الا لداء هذه الحضارة اللاتينية السيحية + ولا كان الأتراك 
یسیطرون على شرق البحر المتوسط ويهددون شواطی إيطاليا ولسپانیا ‏ فقد كان من 
احتمل أن يكون تکوین عصبة لاتينية نجابيتهم الشغل الشاغل للدباوماسية الغربية . 
ولکن ذلك لم حدث . فبدلا من اتحاد الدول اللاتينية ضد GL‏ الاسلای »> 
اشتيكت مع بعضها البعض فى معارك عنيفة . وکانت إيطاليا جائزة النصر » كا 
كانت ميدان الصراع . ومن مساخر التاريخ القاسية أن هذه البلاد » التى تمتعت 
عوجة دافقة USGL‏ تنقطع من LAL‏ السلمية النادرة » اطلعت البشرية من خلالها 
على ذرى جديدة من التفوق الفى » قد قيض لها أن تصبح سنی خلال أكثر من 
ستين We‏ — ميداناً لتصارع امیوش الفرنسية والإسبانية . 

والإيطاليون مسئوون عن ذلك بعض الشیء ؛ إذ أن السبب الرئيسى للمأساة 
هو OLEI‏ الناشبة فى إيطاليا ذاتها . حقنًا تمتعت إيطاليا بعهد طویل‌من السلام ؛ 


الا 


۷۲ 
فإن الحصومات امحلية الى كان يقوم با dl‏ المرتزقة کادت تخلو من الاماء ‏ 
ولکن هذا السلام الطويل » وإن محا ذ کریات الحرب‌اليشعة لم یقرب بين الإيطاليين 
حیث تتکون é‏ عقلية مشتركة . كانت إيطاليا لا تزال على عهدها أيام Gila‏ : 
دولة تتآمر على دولة . وکان الایطالیون لا یزالون یژمنون بهذه الفكرة احببة الهم — 
Cas‏ فكرة جديرة بأهل gall‏ — وهی أن من ابر إسناد المعارك إلى العصابات 
المتطاحئة من اند الرترقة . آما أن تکون هذه القوة المرتزقة صغيرة أو كبيرة » محلية 
أو آجنبية 6 قل ركد یکون مسألة مبداً ی وقت کانت فیه الشاعر الوطنية ضعيفة 
لدی الایطالیین . ولکن كان Tal‏ بالغ الخطورة بالنسبة لایطالیا ومصدر متاعب 
كثيرة فى المستقبل حين انضم لدفیکو سفورزا Ludovico Sforza‏ الوصی القوی 
على میلان » إلى رعایا فرانتی da ps Ferranti‏ الساحطين » واستصرخ 
شارل الثامن ملك فرنسا لکی ی ادعاء 1ل أنجو القديم فى مملكة نایول — وکان 
ذلك PERS iue Lal‏ إيطاليا ومصدراً لكثير من المتاعب المستقبلة . 
ول يكن ثمة ما عکن الدفاع به عن فرانتى EL fa Ces acce o aan‏ 
النفس . ولكن Che‏ فرنسينًا كان os‏ تخ رغير الحند المرتزقة : فهو يحارب لیقتل ؛ 
ولا كان فرانیی ینتمی إلى البیت LU‏ فى أرجونة > ون يكن من فرع غير CP‏ 
فان سقوط آسرته لم يكن ليحدث دون أن يسترعى انتباه ملك إسيانيا . 


وی asl‏ من مناسبة فى تاريخ فرنسا ارتفعت الصرخحة المنببة لاعخطر الداعية 
» إن فرنسا متبرمة La France s'ennuie‏ » . وكذلك كان الحال فى عام ١494‏ . 
ولم يكن حکم او iso OWES an roar erage at‏ عراف ib‏ 
تكى لابهاج أرستقراطية فارغة تميل إلى ركوب اشناطر . ثم قامت ثورة صاخبة — 
عرفت ياسم Ut! y‏ الحمقاء (la guerre folle‏ — عكرت صفو الوصایا الرشيدة 
التى كانت تقوم بها ابنته OT‏ بوجيه Anne de Beaujeu‏ ¢ ونبيت آخاها الاصغر 
شارل — ول العهد ‏ إلى أنه إذا أراد أن Ww Se‏ » عليه أن يظهر الروح الرياضية 
cll‏ تنتظرها من ملكها أرستقراطية فرنسية تتقد حماسة . 
وكان خوض غمار حرب d‏ إيطاليا أكثر امخاطرات جاذبية . فلم يكن نة 
ما يغرى طموح الشباب اکر من توقع سير ركبهم d‏ موكب للفرسان وهم يرتدون 


۷۳ 
حللهم الخربية البراقة تحت‌قبة إيطاليا الزرقاء عابرین بلاداً جميلة قد تتعرض بفعل 
خلافانها الداخلية لاوقوع فريسة فى يد الأتراك أو الاسپان c‏ ما لم ينتشلها فرسان 
فرنسا من هذا المصير . 
وحروب ( المتعة) لا يعوزها على الاطلاق عذر جدی . فالأتراك کانوا قد 
استولوا على آوترانتو بالفعل بعض الوقت . وکان حکام أرجونة حکمون ناپول الى 
كانت Gy,‏ ما ملک لآل أنجو (M EY YAT)‏ ؛ على حين كان يشلك فى أن 
الإمبراطور مكسمليانوزوجته الثانية ھی بيانكا من آل سفورزا Bianca Sforza‏ 
— پدبر خططه للاستيلاء على دوقية ميلان الغنية QE‏ كان أمراء أسرة 
أو رليان يعتبر وما م منذ وقت طويل س غنيمة لا بد واقعة فى iMi‏ 3 ایدم ۰ 
وكان فى يد شارل الثامن ملك فرنسا ‏ وهو شاب أحدب ماجن يشلك فى قواه 
العقلية ‏ آقوی مدفعية فى أوربا . ورغ, أن كل العقلاء من ذوی‌الرأی فى باريس 
كاذوا يعترضون على المغامرة الإيطالية لأن المملكة لم تكن وثيقة العرى ASU Ul,‏ 
مضطربة » OY,‏ الاسطول الصالح لاخدمة فى البحر التوسط كان لا يعتد به 
رم ذلك كله استسلم اللاك لإغراء من استوأوا على مسامعه » من توافدوا عليه من 
میلان‌وفاوراسة وروما وكلابريا » بیئونه شکاوا e^.‏ و بقدمون له رارم PE‏ 
سيدخل إيطاليا ليس هجرد غاز » أو ME‏ مطالب عيراثه فى نابول € بل إنه 
سيدندلها e‏ الحرية يلمع فوق بنوده . قیل له إنالإيطاليين الذين یئنون من الطغيان 
سیتقاطرون على معسکره» و rr!‏ سیمائون خزائنه بالاموال € وانه سیعید الحكم 
االجمهورى إلى فاورنسة و يطرد mE‏ من اپول . ومن بدری لعله » وقد cop‏ 
إيطاليا العترفة بالحميل ساجدة له » سیطرد الأتراك من آوربا ویضع التاج 
الامبراطوری فوق جبینه الکلل بالغار . قيل له أيضًا إن خيالته الذين جمعوا من 
نبلاء فرنسا وأشرافها » و إن مقاتلیه المرهبين من حاملى الحراب والبلط ec dÍ ot‏ 
من سويسرا وألانيا » ون رماته الغسقونيين ومدفعیته الحفيفة السريعة الاطلاق » 
وهى آحر ما وفقت ad)‏ المهارة اليكانيكية الفرنسية — قيل له إن هذا كله سيأخذ 
بلب أوربا محیث لن تنساه سريعًا . 
واتخذت الاحتیاطات الدبلوماسية الكافية . كان شارل فى مأمن من اهجوم 


Ví 
وذلك لأنه بفضل تدبير أخته الوصية قد تزوج فى عام‎ c من جهة الشهال الغربى‎ 
» وريثة عرش بريتانى . ولکی يعبر جال الألب وهو خاو من الحخاوف‎ OT من‎ 0١ 
وھا‎ ( Rousillon ور سیون‎ Cerdagne اشترى رضى إسيانيا بالتنازل لها عن کردای‎ 
البرانس كان حنا الثانى الارجونی قد رهما لاويس الحادى‎ BE مقاطعتان على‎ 
عشر ) € وكذلك أمن حدوده الشرقية بالتنازل الامبراطورعن مقاطعة فرانش كونتيه‎ 
مسألة‎ ie هذا الاسراف ف التنازل عن الأراضى » فقد كان‎ #9 „Franche Comté 
علاجًا . تلك هی مسألة نايولى ؛ فا من ملك لاسپانیا‎ U az عجز شارل عن‌آن‎ 
تكن مسألة شرف فحسب» بل كانت‎ i برضی بوجود الفرنه‌یین ی‌ناپول : فالمسألة‎ 
AL SAN العجز فى محاصیل إسيانيا‎ Clo صقلية بفائضما هن القمح‌تسد‎ 

وما زاد فى محاطر المغامرة الابطالية - وهی الخاطر الى كانت عظيمة على أى 
حال € إذ لا يوجد يلد متحضر آهل cR DIS JU‏ برضاه لغزو أرضه على ید 
ثلاثين Call‏ من اند الأجانب aem‏ — حدوث تغيير Sy‏ فى ظروف إسيانيا 
السياسية قبل ذلك بوقت قصير . فان دولة آرجونة البحرية c‏ وهی الدولة الى كان 
Vote‏ وتجارها معروفين فى كل Ole‏ البحر التوسط c‏ وقد اتحدت مع مملكة 
قشتالة بعد زواج فردناند و یزابلا VETA ele d‏ وليس من المتوقع أن يكون اتحاد 
سیامی مبی على الزواج مدعاة لتغيير سيكلوجية شعبين متلفین . ذلك أن سكان 
قطالونية » انى هی آغی " مقاطعات ملکة أرجونة Got] ed‏ اندماجهم 
فى أهل قشتالة الذين بفصلهم عنهم اختلاف اللغة وکل تلاك الاختلافات العميقة 
انى تفصل الزارعین عن ركاب البحر والتجارعن الفلاحين والنبلاء عن سکان OAM‏ 
Krigs‏ يقوم على أشاط die‏ واسع عن مجتمع يعيش معظم أهله بملؤهم الزهو 
وينعمون بالعزلة على نجاد عالية فى الداخل . ولكن على حين أن قطالونية لم تستسلم 
قط لنير قشتالة ۰ Op‏ زواج فردنائد حاكم آرجونة من ایزابلاحا 3$ قشتالة كانت 
له مزايا بلغ من آهمیتا VT‏ ظلت باقية على الزمن . فقد ترتب على هذا الاتحاد أن 
أصبحت Ula]‏ دفعة واحدة دولة أوربية عظمى قوية ف البر والبحر » وسمت إلى 


مكانة من التفوق والمهابة فى العام استمرت إلى نهاية القرن السادس عشر . 


وان OM‏ لأطماع أرجونة ای لا تهدأ » وهی الدولة الى استولت أساطيلها على 


o 

مالك فى the‏ البليار وصقلية ونابولى c‏ أن يدعمها مشاة جمعوا من حقول قشتالة 
ومدنها العالية . . ولکن الزایا التى. ترتبتعلی اتحاد إسيانيا لم تكن موضع 
تقدیر ؛ فقد طبق لون من النظام على شعب ييل للعصيان ولا بخضع لنظام » وتم 
ذلك على أيدى قوة مشتركة من ملكية قوية وكنيسة موالية . وبالتدريج حل مل 
الارعات idal‏ المتنابذة تفكير آرحب Tal‏ بتحری حاجات إسيانيا وما تتيحه الدنيا 
الواسعة من فرص وإمكانيات . ولکن كان لامسألة وجه آخر . فإنه لا كانت إسيانيا 
قد ورت سياسة أرجونة فى إيطاليا » كان لزاماً عليها أن تقوم بسلسلة 3b gl‏ 
من الحروب فى إيطاليا كانت وخيمة العاقبة ها بقدر ما كانت ضارة لإيطاليا . 


ذلك أن إيزابلا » وهى من JT‏ النساء GW‏ عرفهن التاريخ ضيق أفق + 
وان تکن Cal‏ من أكثرهن 13,33 c‏ كانت كاثوليكية متعصية . ومن أول الأعمال. 
الباهرة JI‏ قامت بها المملكةالإسيانية المتحدة الاستیلاء على دولة غرناطة الصغيرة + 
وهى الدولة al‏ كانت تحث حكم e‏ السلمین الستنیر ین قد وصلت إلى درجة 
من الرنعاء والحضارة لا نظير لها فى أى باد آخر فى شبه جزيرة أيبريا » بل فى قليل 
من أسعد مناطق فرنسا و إيطاليا Cbo‏ . هل كان القضاء على هذه الدولة الإسلامية 
ian)‏ أم نقمة ؟ هذه مسألة E‏ المناظرة فا بأسالیب وحجج dake‏ . ولکن من 
دواعی of Sl de - USL‏ نذکر آن مسلمی Vila]‏ - سكين aS‏ 
Oy ileal‏ — قد استجابوا لدواعی الفن والعلوم والفاسفة » وآن حکمهم قد يز 
بالتسامح » وأن eee‏ كانت ضعيفة لا تضر أحدا » Oly‏ طردهم من الاراضی 
الأوربية أمام الضغط الملح من جانب clu]‏ كان الخطوة الأولى فى ساسلة 
مستدرة من الاضطهاد الدیی CSU‏ داستمرار Q^‏ قوة إسيانيا M‏ 

قد تبدو هذه السياسة بغيضة فى عصر ex‏ بالتسامح ؛ ولکا Eliel Ad‏ 
من جانب رعایا فردناند وایزابلا السیحیین . فقد كانت تعالیم الکنيسة à S SUE‏ 
حل قبول فى کل مکان » وم Sy‏ آحد ىأى مکان Lah‏ القائل ob‏ واجب الدولة. 
السيحية أن تقضی على امرطقة فى داخل حدودها . وعلی حین كان الناس يدافعون 
محرارة عن حرپامم Aoi dy ¢ ial‏ وة حرية الفكر المقدسة من Late ciha‏ 


آو پثیرها . 


7 
وهکذا كان الإدراك الغريزى العميق اجات البلاد السياسية معاونًا على على دم 
القوي الدينية المحافظة فى بلد انطبعت سیاسته ee So gb Caj Rn‏ اروب 
الصليبية . ون اتحاد آرجونة وقشتالة لم یفعل شیتا لتخفیف حدة الروح الاقليمية 
المتغلغلة فى القاطعات الاسپانية ¢ فالناس لا یزالون حرصون على الامتیازات احلية 
والاقليمية ویدافعون عنها بعناد شدید بحيث أصبح تأبيد الكنيسة وعونما بوصفها 
النظام الأوحد العام فى إسيانيا كلها وموضع التبجیل من جمیع آهلها أمراً بالغ الأهمية 
للحكومة . 
وقد بلغ من توفيق ملوك إسيانيا فىكسب الولاء الکامل لقسيسيهم bl‏ لن تجد 
كنيسة پروتستانتية واحدة قد خضعت تام انعضوع الحاكم ازمنی خحضوع كنيسة 
إسيانيا الكاثوليكية لملكها فى العهد الذى بلغت فيه الإمبراطورية الإسيانية أوج 
عظمتها . فقد کون اللاك والكنيسة » والكنيسة والماك » أداة واحدة متاسكة هرا 
نشر العقيدة الكاثوليكية والدفاع عنها . 
وعلى التقیض من ذلك التركوز pret‏ فى العقيدة الدينية » ذلاث التركيز الذى 
جعل حكم إسبانيا ىكل مكان مرادفًا لاضطهاد العقائد احالفة » على النقيض 
من ذلك EN‏ السياسى والاقتصادى لاسپانیا اتساعًا Bolis‏ واسع المدى . 
أصبحت فرنسا عدوا لاسپانیا » وإيطاليا مسرحاً الحرب » وانجلترا حليفة > 
والامبراطورية الرومانية القدسة والأراضى النخفضة — بطريق الزواج — 0 ها ع 
lel,‏ الأطلنطى 7 يوصل إلى تلکات إسيانيا فى آقصی الغرب » وهی أراض 
لا حدها تخل c‏ غامضة تحوطها الاسرار . وبانساع ble‏ فى احیطات c‏ دبت 
حياة جديدة فى موای بسکای وسانتندر وفيجو والفیر ول وقادس وإشييلية e»‏ 
الناس على مغامرات جديدة » وظهرت خحصومات جديدة : وتکونت أحلاف 
جديدة هجومية ودفاعية . وكان Cals}‏ على الدباوماسية الاسپانية أن تنشط العمل 
على نطاق واسع . ولیس ف وسع dst, of asl‏ على السياسة الإسيانية فى العصر 
الذى بدا VOY‏ كانت dle‏ تركيزاً فى الفرص لا محل له أو ضيق أفق ee‏ 
بل إن الخطر كان یکمن فى التشتتالمفرط بين أهداف مختلف بعضها عن البعض 
الآحر : كإعادة تنظم داخلية البلاد واحتلال أراض ف إيطاليا » ومناضلة فرنسا 


۷۷ 
واستعمار القارة الأمريكية وسکناها . 


ولو كانت الملكية الاسپانية تتصف يخيال GA‏ ناضح » أرما أضافت إلى 
سياساتها المتعددة احتلال البرتغال أو ضمها إلى الأملاك الاسپانية . كان هذا الحار : 
الذى لم يتحل بحلال الحيران » يقوم حینثذ بقيادة العام الغربى فى مضیار النشاط 
البحرى . وکان ملاحو البرتغال قد وضعوا ecl‏ على i‏ غينيا ولامسوا رأس الرجاء 
الصالح » وکانوا على وشاث الالتفاف حول شاطی LA si]‏ وفتح طريق جدید للثروة 
والفتح فى الهند . وكان من شأن ذلك كله أن يغرى بالعدوان Late‏ متقداً فى Jte‏ 
النشاط الاستعمارى . وكان من الممكن حینتذ أن يقال كا ذهب كاتب برتغالى 
فى عام 1514 ( حين كانت البرتغال قد اتحدت‌بالفعل مع d‏ — إن لشيونة 
هی العاصمة LAAL‏ لشبه جزيرة أيبريا وأن سواحل deb‏ هى مركزها العصبى 
al oly‏ أهدافها السياسية تحطم القوة البحرية المعادية im‏ وجدت . ولو قد قدر 
هذه الاراء أن تتغلب فى lg‏ القرن اللحامس عشر » لكان من احتمل أن تتاطخ 
طلائع ارتیاد احیط الأطلنطى sly‏ حرب أهلية بين دولیی شبه جزيرة "y"‏ 
المسيحيتين . 

ولکن شيت من ذلك لم محدث. OF‏ فردناند وایزابلا - الاين لم تراودهما كثيراً 
أحلام البحر — عزما على أن برتبطا بالبرتغال بروابط تحالف آسری يكون من القوة 
بحيث يقاوم إلحاح النافسة الاستعمارية بين الدولتین . وهكذا عندما سارت إسيانيا 
à‏ إثر البرتغال وطالبت بنصيبها ف العالم الخديد c‏ حال تحكم البابا دون نشوب 
الصراع . وقد هوج حكم إسكندر ااسادس القاضی Ula] » Jb‏ والبرتخال 
كل الأراضى وازاثر ای تم اكتشافها بالفعل » أو تلات الى ستكتشف بعد 
ذلاث d»‏ الغرب ی اتجاه الند أو احیطات» — هرج هذا BH‏ باعتباره اعتداء 
وقحا على حرية البشر . وهذا KH‏ واحد من تلاث MUN‏ پاسية الى لا بد 
من ام‌یارها آمام ضفط bald‏ » مهما كانت فاندنها باعتبارها cn Gi Guar‏ 
مصالح متعارضة . فإن الناس فى فرنسا أو هولندة أو إنجلترا d‏ روا فى هذا BH‏ 
البابوی أمراً gil E‏ به ؛ وساءلوا : بأى حق Lax‏ البابا - وبابا hel‏ 
بالذات - العالم الحديد على الاسپان ولبرتغالیین € وهل من مصلحة البابوية أن 


VA 
تربط نفسما فى هذا الوقت البکر بالمبدأ القائل بأن امند وآمریکا قد أقفلتا إلى الأبد‎ 
e du cj أمام ملاحى الشمال(؟ على أن أداة — مهما تكن قاصرةإل تنجح‎ 

صيغة ملائمة تحسم الحلافات بين دول متنازعة بتحديد مناطق نفوذ کل مم 
مثل هذه الأداة لاعکن إدانتها برمتها . فإن intl & Ul e‏ الى e‏ 
إسكندر السادس قلإحققت Gab Coe‏ ون يكن وقتينًا . ذلاث آنبا كانت الأساس 
الذى قامت عليه معاهدة تورد سیللاس V)‏ يونية (AE‏ الى فضت بأن isi‏ 
البرتغال کل شی ء شرق خط يرسم بطول احیط الاطلسی على بعد ۳۷۰ ميلا غرب 
جزاثر الرأس الأخضر ؛ على حين یعطی لاسپانیا کل شیءیقع غریی هذا الط . 
وهكذا مكن EUS‏ الط المرسوم البرتغال من المطالبة بالبرازيل وحدها 

واقد كان من محض الصدفة أن يقوم كرستوفر کولبس برحلته الاستكشافية 
الشم‌ورة تحت العام الاسپانی . كان ةد عرض سره الدفين وحماسته الدافقة على 
كل من البرتخال وإنجلترا وفرنسا . وقد نحشت نة إسيانية F‏ لدة خس سنوات 
€ رفضته > b‏ یعدل هذا القرار غير الناسب eu‏ إلا بت Tm‏ وبتفوذ کاهن 
وسيدة ذات حظوة كبيرة لدى الملكة . كان کولبس hee Cose‏ » وقد سا إلى 
درجة العظمة بتصميمه الدافق على تحقيق حلمه حتى انتصر ق JE‏ » وذلك e‏ 
ما صادفه من d‏ ومن عقبات كانت قمينة ة بأن da‏ مم م رجال sl‏ احظا Claw‏ : 

ن الشجاعة ore‏ عبر الأطلنطى فى ثلاث قوافل io‏ صغيرة » وصل إلى 
جزيرة Watling cb‏ التى هی (حدی جزاثر البهاما d Aa‏ ۱۲ أكتوبر 
e MAY‏ وأطلق علا اسم سان ساقادور San Salvador‏ . كان قد P‏ مزل خسة 
أسابيع ف حر موحش مجهول کی aleh‏ الذى لا بقهر هواجس aple‏ 
edi‏ > إلى أن وصل إلى ما اعتقد حتی آحر حیاته أنه الطرف الشرق لاسيا 
ون اكتشافه جزاثر اطند Ay yall‏ هو المقوم giu‏ لشهرته « وان dof‏ رحلة له 
عبر الاطلنط ھی أعظم أعماله ؛ ذلك LAS‏ پوهب القدرة على معابلحة مشکلات 
الاستعمار ا a al‏ الناس على eda M‏ تلاك المشكلات الى ملأت رحلاته 
الأخيرة بالمرارة : فاعتقد أن استرقاق أهالى البلاد من المنود هو خير ما عکن عله 


ثم . وقد بدا للمضاربين من التجار الذين كانوا محومون حول بلاط برشلونة أن Tote‏ 


۷۹ 


قليلا من العبيد الذين لا عکن فهمهم وحفنة من ذهب إنما هى جزاء حقير اسلسة 
متتالية من الرحلات الباهظة التكاليف : وبديل يبعث على السخرية لتوابل الشرق 
(ai‏ يتطلعون إليها . فأقصی املاح العظم عن قيادته وأعيد إلى إسبانيا مكبلا بالأغلال 
3 واجه الحقد الدفين من جماعة المستثمرين الذین خابت Sally Aur‏ الأشد 
من جانب المستعمرين العائدين إلى إسيانيا . ومات کولبس فى عام ۱۵۰۲ d‏ 
cla]‏ البلد الذی اتخذه axe cal Coby‏ كا علیه ole‏ بالهانة Boy.‏ ذلك فهو 
مکتشف أمريكا ؛ وقد خاد التاريخ اسمه أبد الدهر ش 

ولا عکن القول ob‏ الدافع لاكتشاف العالم الخديد لا يتعد ی الرغبة فى الحصرل 
على التوابل والذهب + إذ اختلطت المشاعر الدينية بالمطامع الاقتصادية . فى 
OUS GUI‏ — وحصوصا لدى الفرنسسكان الذين كانت مشروعانهم التبشيرية تمتد إلى 
العالم بأسره ‏ كانت مشروعات البرتغال وإسيانيا تثير آکبر قسط من الاهیام E‏ 
لا لأنها قمينة بأن oe‏ السبيل إلى تنصير لین فحسب + VS‏ ستفضى Cal‏ 
إلى شن هجوم على المسلمين من ناحية الشرق . كان المعروف أن نجاشى الحرشة 
مسيحى ۰ وكان المعتقد أنه لا تزال توجد فى اند > نتيجة Bad‏ القديس توما > 
دولة مسيحية حکمها عاهل يعرف OLY‏ الأكبر . وكان يداعب آوربا الكائوليكية 
أمل كبير فى أن تتلق من هولاء الاوك الشرقيين البعيدين مساعدة فعالة d‏ حرب 
صليبية ضخمة أخيرة تشنها على السلمین . تلك هى « خطة افند » كما رسمها نقولا 
ea‏ منذ وقت مبكر يرجع إلى عام d Met‏ مرسوم بابوى أرسله إلى ملك 
البرتغال . وف هذا الحو gall‏ بالآمال الكبار أقلع كولبس ليكشف الطريق إلى 
اند Ce‏ 

وق تلك الأثناء كان ضغط الأحداث البعيدة مهد لاندماج غير طبیعی 
بين ثلاث دول تختلف كل مہا عن الأخرى Gobel‏ کبیراً : هی إسيانيا 
والأراضى المنخفضة واتحاد WW‏ الإمبراطورى AB ٠‏ #خض عن USES‏ 
مشذومتين ومس میتات غير متوقعة تخيير dal‏ السياسة الأوربية . فى عام VEVY‏ 
تزوج مكسمليان ابن الإمبراطور Eb jad‏ اثالث ووريثه € تزوج مارى 


وريثة شارل Ll‏ صاحب برجندية . ومرت السنون . وتوفيت ماری»واصبح 


re 
وفی‌عام ۱2۹۳ خلف والده فى منصب‎ c على الأراضى المتخفضة‎ Croy مکسملیان‎ 
الإمبراطور الرومانى القدس . آما فیلیب ابن زوجته البرجندية » وهو شاب رقیق:‎ 
آنیق » فقد دحل فى طور الرجولة ؛ ولا كان وريدًا لثروة عظيمة » فقد اشرأبت‎ 
إليه الأعناق . ومنذ وقت مبكر فى عام ۱ دار الحديث عن زواج الأرشیدوق‎ 
الفلمنکی من جوانا الابنة الثالثة لملكى إسيانيا . وكان الابنان صغيرين € ودارت‎ 
d : ١495 الفاوضات فى أناة ؛ ومع ذلك فقد تم عقد الصيغة فى عام‎ 
الاسپانية زوجة لفيايب صاحب الفلاندر . من كان يستطيع حينئذ أن يتنبا‎ Ule 
GAM الذى كان ينتظر الزوجين السعيدين » أو النتائج البعيدة‎ EE بالمصير الختلف‎ 
بالوت البکر الذی قضى على فيليب‎ gedi de ازواجهما ؟ من كان يستطيع‎ 
الأنيق » وجنون زوجته » وتلك السلسلة الطويلة من الحنائز المفجعة الى حملنها إلى‎ 
على نحو لم يتوقعه أحد قط » أو ذلك الأفق العريض من السلطات‎ Ule] عرش‎ 
والأراضى المنخفضة والذی قدر له‎ Ga] SL والعزة التى تفتح لابنها الصغير الوارث‎ 
أن يخطوعلى إثر جده مكسحليان فيحمل تاج الامراطوية ؟ وهكذا بيما كانت‎ 
الأحداث تجرى على هذا النحو لقهد لإمبراطورية شارل الخامس» كان من الطبيعى‎ 
. أن تركز السياسة الاسپانية جل اهتامها على العالم القدم وليس على العالم الحديد‎ 
Cabs ومن الصعب لوم معاصری شارل الثامن لاعتقادهم أن إيطاليا الى‎ 

شوطًا بعیدا فى التفكك السياسى ‏ ون تكن قد آصابت شهرة واسعة يسبب تراما 
imi — Yl‏ تفضل بكثير dl‏ اكتشفت وشيكدًا فى الطرف الاخر 
للأطلنطى « IG‏ يتحدث عا بحارة نحاسيو الوجوه على أرصفة برشلونة واشيوئة . 
فإذا كان لابد من ste]‏ ميدان للفتح والتوسع »> فى إيطاليا حقل عکن جى غاره 
على وجه السرعة . ولكن مما يفسف له أن حكام فرنسا وإسيانيا » رم حاجات 
eue‏ ومغریات العام الخديد : قد بددوا قواهم لفترة تزید عل الستین d Ce‏ 
نضال هدفه السیطرة على إيطالياء فأنزل بهم جمیعا أضراراً فادحة وأذل بادا متحضراً 


وسالماً Cas‏ أرغمته الظروف على أن يصبح مسرحًا هرب بشعة . 


الفرنسية والإسيانية فى إيطاليا لكان الأتراك قد استولوا عليها . کذلاث يمكن القول 


۸۱ 

Bayard bl أن هذه الحروب الى لا هدف للا قد خضت عن بطولة‎ Cal 
Cate املحمته ر أورلاندو‎ P Ariosto وعن الأشعار الرائعة التى آودعها آریوستو‎ 
ND 4 قد تصلح عزاء‎ LAM ان مثل هذه التخمینات‎ . Orlando Furioso 


Kn e N 


وكانت حملة شارل Gall‏ (۱4۹4) على إيطاليا ‏ كما كانت الغزوات 
الفرنسية التالية هذه البلاد - لا تعدو أن تکون قصة نصر سريع تعقبه نکسة مفاجئة 
كاملة ۰ ST‏ ابتسم الحظ فى البداية uem‏ الفرنسی عظهره البراق وذو حمل Ax Axa‏ 
الحربية الى تمت إلى العصور الوسطى ويسوق قطاراً طويلا من المدافع الفاخرة 
i‏ يكن لدفیکو سفورزا Ludovico Sforza‏ حاكم ميلان الذى دعا بنفسه ANG‏ 
i o ald‏ يكن بالرجل الذی بتر ul des uP‏ ساقونار ولا Savonarola‏ الراهب 
الدومینیکانی — وهو آحد Ai‏ الوعاظ التشردین العظام الذين یظهرون بين وقت 
وآنحر فى بلاد جنوب آوربا اللاتينية والكاثوليكية » فقد رحب بالفرنسیین باعتبارهم 
محررين لفاوراسة الدينة الى اتخذها Uy‏ له. وفتحت روما أبوابها . وغدا شارل 
دون أن بطلق رصاصة سيداً على مملكة نابول . ولکن حرنثذ » وقد تحققت 2 
آغراض EEEE‏ اقيقية ë- Lol‏ يكن امیش الغازى الذى 
انتظم جنوداً من الألمان والسویسر بين C‏ 6 صوره خيال ساقونا رولا 3 سرب من 
iS.‏ مطهرین حلقوا TU‏ ف oz Wiki}‏ رسالة وضع ch Je‏ والسم 9 ىف ومساوی 
الكئيسة البابوية ؛ بل كان » d^ U‏ من القوات الفرنسية والألمانية فى ذلاث الوقت » 
شا فاسد oe‏ ملحلا lel NI uem e» MR‏ المشرقة ) . وكلما مضت 
ga "‏ حلفت وراءها شیب من السخط احتدم . وسرعان ما تکونت عصبة 
إيطالية هدفها طرد الغزاة واعتراض طریق تقهقرهم . وش ساحة 5$ Fornovo 385i)‏ 
شق شارل طریقه بين صفوف العدو ) ۱4۹۵ ) ورجع إلى فرنسا مکللا بهذا النصرء 
ولکن بعد أن خسر کل شبر من الاراضی الابطالية . 
(۱) ۱۰۲-۱8۷۲ ینتسب بایار إلى أسرة فرنسية نبيلة سقط معفم کبار رجاها ی میدان 


القتال طيلة قرنين من الزمان . وقد آبدی ضر وباً نادرة من الشجاعة أثناء الحروب الابطالية . 
(v)‏ ۰۱۷۶ ۱۰:۳۳ . الشاعر الایطال . 


AY 
وبفضل النصر الذى آحرزه شارل فى فورنوفو » ولکن أكثر من ذلك بفضل‎ 
» ett الفرنسی على موارد أرض العدو ثم عودته إلى فرنسا حملا‎ AAI معيشة‎ 
(MAA) HE توق‎ oes . استعادت فكرة الحرب الايطالية بريقها فى فرنسا‎ 
QUI ابن عمه ووريثه على العرش لويس‎ gl الإيطالى‎ asl اجتذب سراب‎ 
: ب ۱۵۱۳) صوب ابلنوب . وتکررت نفس القصة القدعة‎ VEA) عشر‎ 
ارتبا کات خطيرة ؛ ثم هزم ف إيطاليا » بل غزو فرنسا‎ Lied انتصارات سهلة‎ 
الامر . فتح الفرنسيون ميلان ثم أضاعوها › واقتسموا نابول مع‎ a ق‎ YB 
إسيانيا ثم أضاعوها > وطردت البندقية من آملاکها على الاراضی الاوربية على يد‎ 
عصبة تكوذت من فرنسا والبابوية والإمبراطورية : ثم أعيدت إلى ما كانت عليه‎ 
على يد تحالف بابوى تكون ضد فرنسا . وهكذا فى هذا ابو التقلب + بو‎ 
البابا‎ c كان صديق اليوم عدو الخد . كان يوليوس الثانى‎ c الدبلماسية الإيطالية‎ 
دير‎ Gall  ريصق اخارپ » الذى ساعد فرنسا ضد البندقية هو — بعد وقت‎ 
العصبة القدسة لطرد الفرنسيين من إيطاليا » وم يكن بوسع لويس الاعتاد على‎ 
وبعد أن جرد من‎ (ANY) صداقة إيطالية راسخة . هزمت جیوشه فى نوقارا‎ jl 
كل فتوحه الابطالية رجع إلى فرنسا لكبى يواجه الانجلیز الذين استولوا على تورنی‎ 
والیرجندیین الذین کانوا حاصرون دجون . تلك هی الذلات التى أصابت‎ Tournai 
لاغراء إيطاليا . استول على ميلان ونايول وأراضى البندقية‎ SUS آب بلده » فى‎ ) 
واکن الدرس مضی دون‎ ٠ ثم أضاعها جميعًا € وغزیت أراضى فرنسا فى موضعين‎ 
c Ae ابن أ اخ لويس الثانى‎ CAV — Yote) آن یثمرشیتا . ذلك أن فرنسوا الأول‎ 
وهو شاب ذواقة للفنون ملتهب الشعور عیل إلى الانطلاق ء ۸ يكن بالیجل الذی‎ 
أن عمه قد طرد من ميلان على يد جيش من صعالياك فلاحی سویسرا . وعبر‎ T 
وواجه ابحند السويسريين الرتزقة الذين کانوا محرسون ميلان ؛‎ SY فرنسوا جبال‎ 
من استرداد‎ ( ۱۵۰۱۵ ( Marignano yu وقد مکنه النصر الباهر الذی آحر زه ف‎ 
لومباردیا لفرنسا » ولکن إلى حين . 2 ؛‎ 


وف تلك الأثناء كانت الأمور تجری باطراد معا كسة للأمل فى فوز دام 
للفرنسيين فی UU]‏ . كانت إسيانيا c‏ منافسة فرنسا » تتمتم عيزة السبق فى البحر 


۸۳ 
وقوتها احربية من الشاة أقوى » وثروة العام امحدید بدأت تعرف طر یقها إلى خزائها . 
وف عهد فردناند الکائولیکی ( ۱٤۷۹‏ - ۱۵۱5) كانت إسيانيا من gll‏ يحيث 
استطاعت طرد الفرنسیین من نايولى . وف عهد حفيده الفلمنکی شارل ( ۱۵۱٩‏ — 
1007( غدت Ulp‏ أكثر قوة پفضل ابلازية الى تحمل Md]‏ من الأراضى 
a‏ 1۹ بفضل الموارد البشرية الى تجلب لبها الإمبراطورية . 
ولكن LIS‏ مضت الأيام استجمعت قواها tI cal,‏ الساعدات من كل 
جانب . فى خلال der‏ واحد امتشق البابا وميلان والبندقية والسويسريون وإسيانيا 
والفلاندر والامبراطورية السام للحيلولة دون سيطرة فرنسا على إيطاليا . ولکن فرنسوا 
الأول ظل os‏ بمشروعاته الابطالية ؛ dos‏ هز مته وأسره فى باقيا Pavia‏ 
Ja ( (YoYo)‏ مواطنوه من مش روعهم اليائئنس al‏ بتنازلوا عن ادعاءانهم d‏ 
إيطاليا إلى أن lll ce na e‏ معاهدة کاتو Cateau Cambrésis ed‏ ی عام 
۰۹ . كانت العاهدة Tai‏ لإسيانيا c‏ وكانت النتيجة القصوى لنزهة الفروسية 
الى أقدم عليها شارل نی خفة وازق هی تسام dalis Lay‏ احكم الإسيانى الصارم 
الحافظ » وأفول Lad‏ الإيطالية » واختفاء JUI‏ الإيطالى الرحب وراء غيوم من 
الطغيان الاسپانی Koss‏ رجال الدين c‏ وهو انلیا الذى كان ق وسعه أن يشر 
آجواء من et‏ لا عکن أن تباری » ولکن dos‏ سعه Cal‏ آن يقي سد ی 
سخرية وصبر - صرامة الطغیان وافز که : ۱ 


كان لإيطاليا منذ زمن بعيد تأثير قوی فى Jes‏ وربا bole‏ یکن لش € 
فهو على الأقل لوجود روما وتأثيرها . فی خلال القرن امحامس عشر كان ball db‏ 
طلاب » من إنجلترا Ul‏ وفرنسا للدراسة فى جامعاتها + ثم يعودون إلى e‏ 
مزودين بأكداس من المعارف الطبية والكلاسيكية . وعلى فرض أن شارل الثامن 
«Ai am d‏ على الإطلاق » as‏ كان لابد أن di‏ الوقت Lag‏ الابطالية لور 
فى حياة الشعوب الشمالية . ولكن Al‏ تسرع الحطى بعجلات التاريخ : 
فالعمليات الى سير بطيئة BAD A‏ الأحوال الاخری تصبح d du‏ ظروف 
اهرب - سرزيعة تتدفق حبوية ؛ فكل حرب رحلة استكشافية : وکل اتصال 
دیاوماسی كشف الطبيعة الأجانب البشرية . وكذاك كان الشأن فى هذه احروب 


At 


الايطالية : فهى قد عجلت — إن لم تكن قد سببت — انتشار النهضة الإبطالية 


ومن الشخصيات ual‏ وقفت على المسرح الإيطالى وظهرت أمام أعين أوربا 
ele‏ حين ارتفع الستار فى عام ١494‏ شخصية رودرجوبورچیا Rodrigo Borgia‏ 
c (Yo — MAY)‏ وهو إسيانى ثری كان قد رشی e‏ المقدس منذ عامين 
ليحصل على «نصب البابو ية » واتخذ لنفسه اسم ٍسکندر السادس . وهناك من 
بتله‌سون Me M‏ لكل شى ء : فأعين aal‏ الحديثة الى cu‏ إلى التسامح تجاوزت 
عن bel‏ ر الهم الى ألصقها بهذا البابا معاصروه قانعة Ob‏ تترك مها کلزوات 
مقررة بيع وظائف الكنيسة eh‏ الدثيوية وأعمال الغا ر والاغتيال بام . وش حياة 
أى نظام فترات یکون فيها eeu‏ الحروانية GALI‏ فوائدها . وم يكن هذا LUI‏ 
الاسپانی الضحم آخشن ولا أفسق ولا أقسبى من الأسرات ألفظة البارزة .نی روما 
ووسط إيطاليا SI‏ صرف هه إلى سحقها . فهو إن كان قاتلا as‏ فقد عاش فى 
جو من الاغتيال والتامر . فان إنشاء دولة بابوية خاضعة له فى وسط إيطاليا » 
وهو ما كان يعمل له » لا يكون بالکامات المعسولة والرياضات الروحية » بل 
بالقوة والغدر » بالإدارة والمال. وى هذا المجال كان إسكندر فى موضعه gH‏ ؛ 
كان يعمل — فما يعمل — لصلحة ااکرسی البابوی » ولكن كان من الواضح أنه 
كان يعمل فوق ذلك لإعلاء شأن أسرة بورجيا . وقد سجل مکیافیللی فى كتاب 
« الأمير ) كيف عمل pad‏ بورجا » الاب ن اللامع للبابا « على مساعدة أبيه فى 
ell‏ رومانا » وذلاث المعين من أعمال الماش والغدر الى استخدمها ذا الغرض . 
وقد رأى مکیافیللی - كا سيق أن US‏ — فى حياة الغامر العدوم الضدیر Cosi‏ 
لفن السياسة Add‏ الذى لا تنالمنه شفقة ولا تؤثر فيه أخلاق أو عقيدة دينية : 


OG‏ مظهر الفساد الذى تقدمه روما فى عهد آل بورجيا مثيراً لاشمئزاز الطءا داع 
الروحية . وقد کتب سافونا رولا : « إن الفساد The‏ ف روما » 3 ase‏ إلى vs}‏ 
m er! Cm‏ من الأتراك ومسلمی المغرب ee Sh ayer,‏ ف روما قد 
جمعوا روا ré‏ عن طر يق بيع الوظائف الدينية : فهم پشترون 558-1 9 as‏ 
ot “tl fe‏ أو erl‏ الذين يحصلون Yale‏ بالعنف وبکل الوسائل AEI‏ . 


Ao 
لا يدقون‎ ee]. لا تخمد وهم يرتكبون کل شى ء الحصول على الذهب‎ e 
ولشموع ؛ وهم لا يحضرون التراتيل والصلوات والقداس‎ JUI أجراسهم إلا فى مقابل‎ 
» يبيعوث دحل كنائسهم > ويبيعون القربان المقدس‎ ecl . إلا ذا توقعوا كسباً‎ 
ويتجرون فى القداس . . . وإذا ما عاش قس أو كاهن حياة عادية فهم يسخرون‎ 
يحذ رون من روما وأن الناس‎ eem ol من الشائع‎ co . إنه منافق‎ Oy s منه‎ 
هذه اللهجة قد تحوی بعض‎ . (Cad أن تحطر ابناك فاجعله‎ coxj يقولون : « إذا‎ 
کانت‎ ASHI v sf أن‎ bs. فى أساسه‎ Eii المبالغة » ولکن الانهام كان‎ 
القرن الحامس عشر وبداية القرن السادس عشر تزحر بالحياة الدينية‎ le d 
الأصيلة 9 أن وجود رجال مستقیمین وقدیرین قاموا عجهود جدی لتحسین‎ 
فى‎ 2 Hegius التعلم والمعرفة وإصلاح مفاسد الكنيسة  ومن هؤلاء هجیوس‎ 
CY Nicholas of Cusa الكوزى‎ Vy « من آمال الأراضى المنخفضة‎ Deventer دقتر‎ 
إنجلترا — رغم ذلك كله‎ d Deon Colt GAS Gay, LUE is 
آضاعت روما مرکزها فى القيادة الروحية لأوربا . لن تجد بلاط کبلاطها فى سوء‎ 
سعته فى الشره والفساد والرذيلة . ومنذ عام ۹ كانت الأحاديث تجری على‎ 
. ألسنة الناس عن احتال انفصال ألمانيا وإسيانيا عن روما‎ 
وزاد الانحلال الروجی الذى أصاب روما أهمية ما تفجر فى ثمال أوربا من‎ 
من روتردام‎ Erasmus روح جديدة تقوم على الاحتكام إلى العقل . وكان إرزمس‎ 
d الروح وداعيتها ؛ ما بقيت هذه الروح‎ ole هو البشير‎ (Yers — VEW) 
نطاق الكاثوليكية الأصيلة . وقلیل من الرجال من كان له على جيله تأثير آقوی‎ 
من تأثير لك البحاثة المولندى الرقيق المغلس الضئيل اليج . انکب إرزمس على‎ ail 
متقدة فى الأراضى المنخفضة وإنجاترا وفرنسا وإيعطاليا حتى غدا لدرجة‎ Sad نفسه‎ 
. الاستنارة فى أوربا‎ GA الزعم المعترف به‎ - ai أيام‎ dies del lus als لا‎ 


(Y)‏ حوالى vere‏ - 1448 م . انسانی لاف سمى He‏ الاسم نسبة إلى موطنه الأصلى هيك 
Heck‏ فى وستفالیا . 

١454-140١ (Y)‏ . کاردینال ومتفقه ف شئون الدين Gey‏ . سبق کوپیرنکوس ف القول 
ife‏ كونية ليست الأرض مركزها » بل تشترك فيا . آشهر مؤلفاته عن الإنسان والدين كتاب y‏ ابطهالة 


. « De Docta Ignorantia المتاصلة‎ 


M 
وقد تأثر إرزمس — ككل رجل مثقث فى عصره — بالدراسات القدعة اليونانية‎ 
BS واكنه كان ية مف عن‎ . Yoel إيطاليا أن‎ ae كان من دواعى‎ gil واللاتينية‎ 
با وراء الطبيعة ؛‎ Cac لالجمال‎ Ce يكن ون ولا‎ daly من البحاثة الإيطاليين‎ 
ولکنه‌کان مسيحيئًا عاديا مستمسكمًا بالدين القويم ؛ كا أنه كان إلى حد ما ضحل‎ 
d شاعره المفضل — ولکنه كان زاخر المواهب‎ S^ Terence الخيال — وتيرنس‎ 
الإشراق والحكمة والفهم والاعتدال والذكاء الوقاد » وهی مواهب أهلته لحمل‎ 
كان عقت‎ . We وكان داعية کا كان‎ JU) کان صاحب‎ . e رسالته للعالم‎ 
والحرافة واحهل والخباء والعنف والرذيلة € وقد وجه نشاطه‎ Wid, الافتخار بالعلم وا‎ 
الطويل التواصل لمقاومة هذه الشرور مقاومة باهرة متصلة > ورم آنه تردد‎ T 
اوقت‎ Tt کیمبردج‎ d على بعض ابلامعات — بل انه شغل کرسی اللاهوت‎ 
فى هذا‎ blya يدل" بعلمه؛ بل كان‎ Cle إلا آنه م يكن‎ )۱۵۱۳ ۱١۰۰ ( 
العرفة فى متناول‎ dee KI آشد‎ eu d x بالساوك قبل کل شی ء‎ or ; dell 
العادبين وبتوسیع آفاقها . وقد آراد برجه خاص أن بری أسفار الکتاب‎ ۳ 
الفلاح یتاوها‎ col القدس مترجمة إلى کل اللغات » وقال ی ذلاث : « یشوقی أن‎ 
پرددها النساج على آنغام منسجه » وأن يستعين بها‎ ob c aie وراء‎ you وهو‎ 
السافر على متاعب رحلته » . بل إن آعماله الا کثر عملية — کشرحه لنسخة الانجیل‎ 
اليونانية ولا كتبه الاباء الأولون  تشض' عن اهيّامه عطالب القارئ العادى . وقد‎ 
وأن يتحول عن محاورات‎ » d dl قر قراره على أن برد الإنجيل اللاتينى إلى أصله‎ 
على الحذق والهارة إلى تعالم الاباء الأولين‎ AL المتفقهين فى الدين من المدرسيين‎ 
— ate] كان يرى آنا تحوی روح الكنيسة الأول نقية غير #سوة 2 لب‎ ull 
ركام من‎ Je الأصيلة قل غط ی‎ BAL] à کاعان النحوی — بشواعد لخته أن‎ 
ببذل جهد كبير من الدراسة العلمية‎ Yar وأن من المکن‎ c أفكار عصور متتالية‎ 
: a الواسعة‎ $5 U-l 
وبالاضافة إلى التوجيه الحديد النافع الذى آضفاه إرزمس! على الدراسات‎ 
الإنجيلية » وقف يبشر بكاثوليكية إنسانية متساحة مستنيرة . ل يتردد فى أن يصب‎ 


. ق . م . شاعر کوبیدی إيطالى‎ ۱۵4 die — ۱۹۰ dle (Y) 


AV 
الکامنة فى عبادة اخلفات‎ GULL الحاملين ولا على‎ At! احتقاره على الرهبان‎ 
ولا على غبرها من مفاسد‎ c صكوك الغفران‎ ei الدينية والساوی المتصلة باجج‎ 
محببة إلى‎ i> الى صاغها فى لاتينية‎ «gx Cold وقد‎ t الكنيسة الشائنة‎ 
النفس على كل لسان فى دنيا الأدب . ولكن روح النقد عنده لم تكن من العنف‎ 
بحيث تصل به إلى حد المرطقة أو الثورة . وى البحث الذى وضعه إرزمس تحت‎ 
(16*1 ) q Enchiridion Militis Christiani المسيحى‎ od! er? ole 
عبر عن البشير الحالد للإيمان الستکن فى القلب الذی بستخی عن السلوك‎ 
والطقوس الظاهرة » ويحد غذاءه فى الاستغراق فى النصوص المقدسة . ومن الواضح‎ 
. وراء المبادئ الدينية من غموض أو مهارة فى الصيغ‎ le bey أنه لم يكن‎ 
(Colloquies) slale شهرة ضخمة منقطعة النظير . كانت‎ SLES وقد أصابت‎ 
طليعة كتبالأدب‎ (Adagia) وأمثاله السائرة‎ (Praise of Folly) وإشادته باماقة‎ 
كبيراً . ولم يسبق قط أن‎ C y الطبوعة غير المتصلة بالمسائل الدينية التى أصابت‎ 
افیف‎ d jo al استخدمت موهبة السخرية عثل هذه الهارة . وقد جعل هذا‎ 
ما مهيبة بانب وذات‎ Coy من طبقة رجال الدين - وهی الطبقة التى كانت‎ JEN 
شرور ارب وفساد أساليب التر بية‎ ge موضوعا لاتسلية والاحتقار.‎ — £l à 
العتيقة وفراغ الحياة الدينية السائدة » وعرض بکل ذلك فى إخلاص زاد فى وقعه‎ 
خلوه من ثقل الأساوب والتعصب والهوى . وجاء وقت سار فى نفس الانجاه مع‎ 
أن افترقا : إذ حرج لور على روما؛ آما إرزمس فکان يؤمن‎ ek لوثر » ولكنهما لم‎ 
بإمكان إصلاح الكنيسة الكاثوليكية من الداخل . والروح العنيفة التعصبة الى‎ 
حركة الإصلاح البروتستانتى ۸ يستسغها المزاج الإنسانى المتسامح لذاك‎ Com 
— تضطرم بالنضال الديى ۰ كان إرزمس‎ GUT كانت‎ Kasl. البحاثة اهولندی‎ 
يحاول » بسلسلة متقنة من الشروح‎ — (Ye — ۱۵۱6 فى عزلته افادثتا فى بازل لا‎ 
والترجمات عن « الاباء » الأولين : أن بحی روح المسيحية الأولى وأفكارها لما فيه‎ 
. توجیه الكنيسة الكاثوليكية‎ 


إن أهمية إرزمس' فى تاريخ أوربا فرجع إلى أنه فى عصرالمضة = قد sin‏ 
ف رونق وبراعة لا lus‏ ذلك الارث من الثقافة المسيحية والكلاسيكية : وهو 


AA 

الارث الذی كان — ولا Uis‏ — ملكا مشاعا لأوريا كلها . وسیبی اسم رزه 

un À ما‎ 2 È 
تحوی حيرة الأوربيين . كان صاحب تلاث الفكرة الداعية إلى‎ KB شا فى کل‎ 
ته من‎ AES Jai لتحقیق أهداف عقاية 3 ګت تکون عاصة لماضيبا‎ ee تنظیم‎ 
Ny. من السلام والأخوة‎ á, برابطة باق‎ wee علقت $4 ومرتبطة‎ 3l اماو‎ 
مثل هذا الوحى طلبة ذلك النفر القايل من الانسانیین الذين يحاولون فى كل قطر‎ 
. السياسية‎ LAL محففوا من مرارة‎ 


كتب عکن الرجوع إلا 


— J.8.C. Bridge, A History of France from the Death of Louis XI. (1921). 
— H. Lemonnier in Lavisse, Histoire de France, Vol. V. 

— R.B. Merriman, The Rise of the Spanish Empire. (1918-25). 

— J. Fiske, The Discovery of America. (1892). 

— G.R. Markham, Life of Cristopher Colombus. (1892). 

— E.I. Payne, History of the New World called America. (1892-9). 
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uu Hn 1 
حطر ال تراك العمانيين‎ 
George Podiebrad سجورج بودپراد‎ wys الاستيلاء على‎ - Bia سل الأول وسلمان‎ 
. عواقيها على السا‎ — Mohacs كز‎ las Sas — Matthias Corvinus ومتياس كو رفينوس‎ 


لم يكن سقوط القسطنطينة بالنسبة إلى حمد الفاتح بمثابة AII‏ ؛ بل إفه كان 
بداية لها ما بعدها . فقد اختبر هذا an‏ الکتء الطموح نفسه Ce‏ برسالة 
هدفها ضم العالم إلى دار فى ذلك مثل لنين الذی ظهر بعده عدة 
طويلة ۰ وتطلم بعمليات آحری Gla pl‏ من العمليات الحربية إلى تحويل انس 
البشرى إلى العقيدة الشبوعية . كان محمد الفاتح من شعبه المطواع الذى درب على 
تحمل کل الشاق عدا التفکیر الستقل : ومن جيشه الحترف uel‏ وطوابير 
مدافعه ايدة ‏ ما آعطاه ميزة السبق Je‏ آعدائه النقسمین de‏ — . کان 
دوی لداع التركية يقصف على الفرات والدانوب وشاطئ آلبانیا ؛ وحين توف 
السلطان فى عام ۱ كانت قد دانت له Lol‏ الصغری وبلاد الیرنان ous‏ 
شبه جزيرة ة البلقان : وكان الا راك قد وضعوا أقدامهم على جانی جر e‏ 
بعد استیلامهم على igs GLI‏ وإشقودره وأوترانتو وهددوا سلامة إيطاليا وأوربا . 

وبعد فترة قصيرة من حكم بايزيد امجنون : تجدد سير الفتوح التركية على 
آیدی شخصيتين من أبرز شخصيات آل Oe‏ . فإن سلما الأول الذى خلع والده 
بایز با فى عام ۱۵۱۲ هو بقل ades‏ ملاس 3581 بناة تلك الإمبراطورية ASAI‏ 
الواسعة التى تحملت تقلبات قرون عدة ولم تسقط إلا بفعل الصدمة ABI‏ نی أصابتها 

فى ارب العالمية الأول . فسلم هو الذى فتح سورية ومصر وبلاد العرب ونقل 
BALI‏ إلى بيث Ole‏ مان oh‏ ارام eo cas‏ وله سل رس مفاتیح 
الحرمين رمزاً لسلطانه على العام الاسلای . وأصبحت إستنبول منذ أيام ple‏ مركز 
لقوة الإسلامية غير مدافع مدى ثلاثة قرون . آما بغداد الى كانت عاصمة 


۸۹ 


۹۰ 


العباسیین ومسرحاً ahad Cut‏ فاقت كثيراً مستوی التفكير SA‏ فقد نزلت 
وقتذاك إلى جرد مدينة ائية من مدن الولایات . 


وتميز التاريخ Gott‏ اسلمان Agila‏ : وهو السلطان النشط الذى dj‏ الحكم 
بعد ee‏ » بثلاثة انتصارات على وجه امحصوص : انتراع بلغراد من اجریین € 
ولرغام فرسان الاسبتاریة (۱) à‏ رودس على gl‏ » ومعركة موهاكز )١6١55(‏ 
التى لطخت ساسا بالدماء » وهی العركة التى آذنت بالقضاء على استقلال ملکة 
sl‏ . فبلغراد کانت بوابة الجر » ورودس ibe‏ فى منتصف الطریق بين إستنبول 
ومصر ؛ وار كانت آخر حاجز جدى قام بين الأتراك Cy gently‏ 

وكان مفعول هذه الانتصارات أشد تأثيراً c‏ وذاث لا كانت تتمتع به الامة 
المجرية من سمعة As o‏ عالية c‏ وللثقة الى علقها الناس جمیعا على مهارة الحامية 
السيحية فى رودس وشباعتها . آمکن الدفاع بنجاح عن حدود المملكة à jg‏ 
تحت قيادة جون هنیادی John Honyades‏ وابنه عاتياس کورقینوس ( (NEOA‏ > 
i,‏ غ الأتراك على قبول افز dc‏ أكثر من مرة . آما سعة فرسان الاسبتارية القیمین 
فىرودس فکانت من نوع da - T‏ حين أن uet‏ کانوا قد شقوا طريقهم — 
منذ وقت قصير- إلى الطليعة من تاريخ آوربا بصفتهم کر الداقعن ye |p‏ قضية 
المسيحية OB c‏ فرسان رودس ما برحوا منذ أيام اروت الصلييية منتصبین عثابة 
راس ار à‏ 
صغبرة » وکان الاسبتارية من حيث العدد والعدة pe Jii‏ من مهاجميهم ؛ ومع 
ذلك فإنهم قد عاشوا طویلا حتى أصبح من الطبیعی أن يعتقد eelo wll‏ سیبقون 


المسيحية فى أقصى الشرق ضد آسا والإسلام > كانت رودس جزيرة 


Jl‏ الدهر . وكان تركهم يواجهون مصيرهم أمام الأتراك » فى الوقت الذی أبدت فيه 
i‏ رضاها السلیی عن EUS‏ » واغتبطت البندقية بذاك اغتباط " de des‏ 
إخفائه ‏ كان ذلك اعلانا مدویا للغرب dye YI oly‏ التركى قد غدا صاحب 
السيادة فى عر إيحة » وأن المدينتين الإيطاليتين الكبيرتين اللتين قامتا بنقل الصليبيين 
إلى فلسطين قد غيرتا OYI‏ اتجاههما وانضمتا إلى العدو . 


١ (‏ ) أوفرسان القدیس یوحنا = E el‏ العسكرية الدينية من حيث المدى والاستمرار . يقال 
ecl‏ وجدوا قبل الروب الصليبية ولا یزالون یوجدون حى الوقت اخاضر . 


4١ 
وكذلك اهترت أوربا لانهیار الجر الذى فاق أثره فى التاريخ الأوربى سقوط‎ 
لم يستطيعوا قط أن‎ Jud رودس . ومن سوء طالع أوربا أن البولنديين واتشيكيين‎ 
cll عدم توافق الأمزجة‎ OB . يتفقوا على شكل راسخ من أشكال التعاون السياسى‎ 
تفرضه الاعتبارات‎ V أنه أقوى‎ elo على الاختلافات اللغوية والحنسية والدينية قد ثبت‎ 
والضرورات السياسية . وقفت عوائق فى وجه اتفاق بوهيميا » وهی أغى هذه‎ 
فوقف الدين حائلا‎ — AL المالك الثلاث وأكيرها تحضراً » مع كل من بولندة‎ 
وبين بولندة 4 كا فصلها عن الجر اختلاف الدين والحنس واللغة . ولا كان‎ lest 
نبلاء بولندة وبوهيميا وانجر یعرفون كيف ينتزعون امتبازاتيم الشخصية كاملة من‎ 
ملكية انتخابية ضعيفة : فقد ترتب على ذلك أنه فى نفس الوقت الذی كان فيه‎ 
: حكام غرب أوربا يدعمون قونیم : كانت دول شرق أوربا تسیر فى الاتجاه المضاد‎ 
. نحو التفکك الإقطاعى‎ 
وقد يز الفصل الحتاى فى قصة استقلال بوهيميا واجر بإحدى الفرص النادرة‎ 
انتخب رجلان بارزان لاعتلاء‎ ١408 الى لو ضاعت لن تعود أبداً . فى ربيع عام‎ 
نبیلا تشيكينا كسبه‎ (VY - ۱6۵۸ كان جورج بودبراد‎ . sels عرش بوهیمیا‎ 
ثقة الامة البوهيمية بدفاعه الناجح عن عقيدة هس" ضد أقلية قوية من الكاثوليك‎ 
التجرمنین . وبفضل ثباته واعتداله ورغبته فى اعتبار الدين مسألة يحب على الدولة‎ 
 نايصعلا برو ح التسامح والتوفیق بين الاراء التضاربة » ونجاحه فى قمع‎ Ut آن‎ 
€ أيام شارل الرایع‎ do بفضل هذا كله متم بسلطان قوي لم يتمتع به حا کم بوهيمى‎ 
)۔‎ Mazaryk بوهیمی أن يتمتع به مرة أخرى حتی أيام مازاريك‎ SL يقدر‎ o 
JA gm h وكذلك كان الشاب الذی اعتلى عرش الجر فى نفس اوقت‎ 
= )٩۰ — M8) ما متع به ملك بوهيميا من ميزات . فقد كان ماتياس کورفینوس‎ 
Oye كان پودبراد — من طينة قومية : فهو ابن ذلاك الحندى الذائع الصيت‎ ۳1 
هفنیادی الذى طرد الأتراك من أمام أسوار بلغراد » وقد ورث الکثیر من حروية‎ 
بفئون السلم : وكان فاتح قينا‎ rar وأضاف إلى مزایا الحندى فيه‎ c أبيه ونشاطه‎ 


هو tai‏ مؤسس Amal‏ پرسپر ج dil Prassburg‏ من أدخل على gel eds‏ 


dl )۱(‏ رئيس لحمهورية تشيكوسلوفاكيا ( من ۱۹۲۰ Crave di‏ 


qy 
بين رجلین‎ Gay التخلفین كثيراً من مهارات إيطاليا وفنونها . ولو تم عقد تحالف‎ 
مبرز فى ناحيته وحبوب‎ lope من طراز ماتیاس کورفینوس وجورج پودبراد - وکل‎ 
JB فى بلده - لكان لذلك أكبر الاثر . ولو قد تحالفت الجر مع بوهیمیا فى‎ uas 
هذين الحا کین ؛ لكان فى إسكامهما وقف غارات الأثراك وقفاً تام وتجنيب علکتی‎ 
جنوب شرق أوربا المسيحيتين المصير الذى قدر ما — وهو ابتلاع الإمبراطورية‎ 
اشتبكا‎ heb > الرجلین قد ارتبطا برباط المصاهرة‎ of الغسوية لكل مهما . ورغم‎ 
فى صراع مدمر كان كارثة على كلا المملكتين . هاجت الجر بوهيميا : ثم ترکت‎ 
بدورها - ولا صديق ها — لتخر على رکبتین أمام الاتراك . وكان العامل الديى هو‎ 
كان من‎ Gall السبب فى ذلك الانهيار المفاجئ الذى أصاب هاتين المملكتين‎ 
SY نحو الاستقرار والقوة . فقد وقف جورج حا کم‎ Lai تسبران‎ be! a 
p بازل الى سمحت لكنيسة بوهیمیا القائمة على تعالم‎ est adt مخاصاً‎ 
باستعمال العلمانیین « للكأس » ق تناول القربان القدس . ولکن الجلس البابوی‎ 
' يمكن السماح به . آعان حرمان‎ YDA يقر هذه المراثيق قط رأى فی ذلك‎ d الذى‎ 
وصممت روما على خلع هذا الطرطيق وإحلال ماتياس‎ ۰ ١455 پودبراد فى عام‎ 
واستسلم الملك الجرى للإغراء وانحاز بقواته إلى صف الكاثوليك‎ . ale الكاثوليكى‎ 
السداخطين فى بوهيميا . وف الحرب الأهلية القاسية التى؛ نشبت بعد ذلك فى عام‎ 
بعامل الدفاع عن النفس — على أن‎ — e صمد البعال البوهيمى + ولکنه‎ ۸ 
الحا هة فى بولندة . وحين توق يودبراد نی‎ ao Vl من‎ ESS IS له أميراً‎ Tae مخدار‎ 
. Vladislav Jaggelon عام ۱4۷۱ خافه على العرش قلادسلاف جاجلون‎ 
L الأجنى عدم الكفاءة » الذی استدعی‎ c وكان تول هذا البولندى‎ 

2 على التوالى مؤذناً فى كلا البلدين بانفجار نزعات الطبقة الأرستقراطية‎ sly bests: 
قىهاتين المملكتين‎ PAN اء الملاك المثيرين‎ 5i وقت هذا اللك البولندی عاجرا‎ 
فى فصل من تلامیذ الإنجليز المشاغبين . لم‎ Casa كا نان كان مغليا‎ oso 
جيش ولا مال » ول يكن يستطيع عمل شىء دون التجاء إلى المجمع‎ a يكن‎ 
قصداً » وهكذا‎ Al تجديدات فى‎ ! E dis] وقد حیل بینه وبين‎ » COLA) 
الى تجمعها مثل هذه الملكية آمام‎ allay بالفشل على الكتائب‎ Cai كان‎ 


ay 
. النی كان يمخضع له جيش الأتراك‎ si 

ووضع ذاك كله موضع التجربة فى ساحة (EYT) Slaa‏ حيث دارت 
معركة كانت U‏ عواقبها الخطيرة بالنسبة إلى أوربا . فبعد هزيمة الحيش الجرى ومقتل 
لويس آخر الماوك من أسرة جاجلون واستبلاء الأتراك على المنطقة كلها الممتدة حنی 
أبواب فينا » لم يبق للأرستقراطية الجرية المزهوة رمق . استول الأتراك على 3« 
الأكبر من Al‏ واحتفظوا به حنى أواخر القرن السابع عشر » ووضع فردنائد حا کم 
Gal‏ وصهر لويس ووريث ادعاعاته يده على GIU‏ مما . وكانت النتيجة المباشرة 
TE‏ الشئوم خحضوع بوهيميا وانجر هذا الدهر الطويل لأسرة افاپسبورج > 
فقد استبر Ge‏ معاهدة سان جرمان بعد ارب العلمية الأول . ول عکن 
محو آثار معركة موهاكز بصورة lC‏ إلا بعد أن أوقع النصر الإيطالى فى فتوریو 
نيتو she Yl )۱۹۱۸( Vittorio Veneto‏ بالإمبراطورية العسوية . 

Cie‏ لقد تفجر فى ساحة موهاكز نبع جددید أمد بالحياة الإمبراطورية الرومانية 
القدسة وبيت هايسبورج . ذلك أن الدفاع عن المسيحية ضد الأتراك c‏ هذا الدفاع 
الذى كان من المکن أن Gh‏ على كاهل الأمة اجرية ليلا موهاكز » قد وقع 
بمحض الضرورة على عاتق أرشيدوقات Gl‏ . وجدت هذه « الإمبراطورية 
المفككة ‏ التى أقيمت على سلسلة من ازيجات الوفقة » الأمر الذی پبرر وجودها 
فى نظر أوربا المسيحية » EI‏ وقد اختفت الجر - آصبحت الحاجز الضروری 
الوحيد القوى فى رجه إمبراطورية إسلامية عظيمة naa‏ . أما أن تقوم الإمبراطورية 
على شتات من القوميات Adel‏ > فلم يكن des V‏ عليها نی القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . ولكن لا كانت إمبراطورية الهاسبورج تدين بوجودها Jie‏ 
لترکی » فإن كل مرحلة من مراحل اضمحلال القوة العهانية كان يصحيها فقدان 
مبراطورية الهايسبورج قدراً ما كان لها من مكانة . وق الهاية انهار مك الأتراك 
والفسويين على يد عدو واحد — B‏ روح القومية الذى تمخضت عنه الثورة الفرفسية 
قد CAT‏ الشعوب المسيحية فى البلقان أولا » ثم امتد إلى الكراوتيين واتشیکیین 
والبولنديين ۰ فحطم الإمبراطورية القسوية تحطما . 
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الفصل الثامن 
الاصلاح الدیی فى WUT‏ 


عوامل الإصلاح الديى - المعارف الخديدة ‏ مفریات الير وتستانتية - اکن الأدنى لدى زعماء 
البر وتستائتية - مارتن لور - صكوك الففران - البنود الخمسة والتسعون -- انلروج على روما 
dU‏ الخامس ومرسوم ورمز - العوامل الى ساعدت لوثر ‏ نجاحه ele GLI‏ على الفلاحین - 
زونجل ولور — نجاح حركة لور فى سکندناوة وبروسيا — الصدع الذى استعصی على الرأب قبل 
أن بحل عام ۱۵4۱ . 


كان الإصلاح البروتستانتی ثورة على كل من LLL‏ البابوية وامتیازات 
الإكليروس ؛ هما كان ثورة على روح الوثنية لدى شعوب البحر المتوسط . فهو 
من ناحية قد اتخذ شكل انتقاض للروح العلمانية على ادعاءات الإكليروس 
والإعفاءات (E‏ کانوا يتمتعون بها ؛ ومن ناحية آحری كان حركة إحياء ديى ile,‏ 
للعودة إلى الأساليب الأول التى درجت عليها الکنيسة السيحية . ويرجع حدوث 
الاصلاح الديى فى الوقت الذی حدث فيه من ناحية إلى إحساس الناس بأن 
المساوئ المتصلة بالحكومة البابوية وبالكئيسة قد بدت إذ ذاك على جانب كبير من 
الحطورة ؛ "كما برجم من ناحية أخرى إلى أن الرغبة فى اصطناع شكل آخر من 
ال ال د روحانية - وهی الرغبة التى استحوذت فى ذلك الوقت على 
عقول كثير من المتحمسين ‏ قد ظهرت فى نفس اوقت على شهوة الأمراء العلمانیین 
الذين سال لعابهم على ثروة الكنيسة بعد أن لسوا قصور مصادر دخلهم التقليدية 
عن الوفاء محاءجات الدولة المتزايدة . كا أن هذا الإصلاح الديبى قد تجاوب مع 
مد القومية الصاعدة وأسرع خطاه تحول البابوية إلى دولة إيطالية . وكانت قد سبقته 
ثم عشت معه حركة قوية من التحرر الفكرى ؛ بحيث إن ۲ لاف الداول الصغيرة 
المنفصلة من الشاث والنقد والا حتجاج - وهی al gtd‏ كانت تتجمع طيلة 
جيل من الزمان — قد call‏ أخيراً فى ue‏ صاخحب من الثورة . هنا اطرح الفكر 
العام أوضاع الماضى » وتماوت القيود القديمة التى كانت تکبل الفكر وتحصیل العرفة؛ 


Yo 
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فرجع ریوخلن GUT O Reuchlin‏ إلى العبرية » ورجع فاللا ی إيطاليا وبوديه 
OO Bude‏ فى badd‏ العصور القديمة اللاتينية والإغريقية الاصلتین € 
وطرأت b35l de‏ روح من التنور التقدی التقد تحت Balt‏ التقليدية ووجهت 
احتقارها وسخريتها إلى betad‏ والخرافات القديمة . وم بقتصر رواد التذور على بلد 
دون yet‏ : فکان مکیافیللی وقاللا إيطاليين Og) c‏ هوتن Eat yon Hutten‏ 
وزونجل cb) ra sa‏ ورابليه Cais Rabelais‏ ومور Crises] More‏ وارزیس 
Eaa‏ . كان بعض هولاء من الشكاكين + فى حين Tal MI y‏ لاكنيسة 

. ومائية الكاثوليكية » وانحاز آندرون لائورة حين حل الشقاق‎ Ji 


ورغ of‏ حركة التنورق القرن السادس عشر كانت حركة قاعة بنفسها متميزة 
Tle‏ عن 4-1 à$‏ المروةستانتية Lala c‏ كانت من العوامل الثى ساعدت على إنجاحها . 
فقد أضعفت عناصر التحصیل العلمی الحديد الیل التقلیدی إلى تقدیس الكثير 
من العقائد Aud,‏ والعادات الى كانت سند الكنيسة الرومانية منذ زمن بعید € 
واستطاع الرجل UI‏ أن يقرأ لنفسه بعد أن أصبح فى مقدوره أن يتعلم الإغريقية : 
بل العبر 4 ti‏ ؛ وبذلاث تسی له آن day‏ من وراء EST dal‏ > وهی اللغة 

الرسمية لد کلیر وس الر ومانى c‏ إلى الاختین الا صلیتین الاتين کنب‌بمما الکتاب القدس . , 
فلم تعد نسخة الإنجيل المكتوبة باللاتينية منذ القرن الرابع usta‏ ؛ إذ كانت 
هناك نصوص أقدم منها وأقدس مجهلها الا کلیر وس اللاتین c‏ ولکنها فى متناول eli‏ 
الذين يبحثون عن المعرفة؛ ومن هنا لم يكن هناك بد من أن تظهر فكرة أن العلماى 
الفاضل يستطيع الاتصال بربه مباشرة دون وساطة من الکهان . وما لبثت تلك 
Rua Ch).‏ موي dul ds.‏ متخصص ف الدراسات العبرية . كان طيلة ردح طويل 
من حياته الرکز الحقيق لكل الدراسات الاغريقية والعبرية فى ألمانها . 

> بحاثة فرنسی نال ثقة فرنسوا الأول الذى شجعه وتجاوب معه‎ . yoge — Mv (Y) 
أصبحت,: المكتبة‎ Qt ومكتبة هى‎ » Le Collage de France فتأسست كلية هی الى أصبحت فا بعد‎ 
sath فرنسوا منم الظر على التصوير > وهو‎ gil ax, » La Bibliotheque Nationale الأهلية‎ 
. الذى كانت جامعة السور بون قد فرضته‎ 


cote, UU]. ۱۵:۲۳ = ۱٤۸۸ (r)‏ ألمانى اشتبر بالسخرية والتجوال + وقد أدت 
سلاطته إلى الإيقاع به فی التاعب . 


. موف فرشسی شمير‎ . ۱۵۵۳ — Ao dhe (t) 


ay 
. الحركة أن وجدت صداها لدی آشد الشاعر حروية وأشدها تحللا فى آوربا‎ 
من اطرحوا‎ — Münster فى موزستر‎ C? Anabaptists فمن الناس — کالعمدین‎ 
على اللقیض — من تقمصته‎ pes c كل ما فى النظام القديم من قيود أخلاقية‎ 
تلك الروح الکامنة فى الرواقية السيحية التى هيمنت على حكودة کلفن فى جنیف:‎ 
کرمویل » وخرج منها ذلك اللون‎ il کا هيمنث على الحيش الُوذجى » جیش‎ 
من الحضارة الحادة املعارية وراء المال التى قامت ف مستعمرة نیوانجلند وما أنجبت‎ 

. OLY من‎ 


وق مقابل ما كانت الكنيسة الرومانية تقدمه من جمال فى وطقوس c‏ كان 
فى مقدور المصلحين أن يقدموا لاشعب شيئين كبيرين لإغرائه : أحدها بيجة 
الثراتيل الكنسية » والاخر لذة الاشتراك فى صلاة تجری بلغة يستطيع غير pai‏ 
أن يفهمها . ثم إنه ليس من الضروری أن تكون تلك الحاولة للأصول إلى الرجل 
العادى شيئاً سوقينا ؛ فكثيراً ما سمت الموسيق واللغة إلى مستوى رفيع . ون إنجيل 
لوثر وإنجيل تنديل Tyndale‏ أوكتاب صلوات كرا عر Cranmer‏ والرجمة الفرنسية 
لكتاب كلفن « أصول Xll‏ المسيحية <q Christianae religionis institutio‏ 
كل منها فى لغتها » لقطع رائعة من الثثر الفنى » UT‏ اور فيمكن القول Ob‏ شغفه 
بالموسرتى ومواهبه الفياضة ككاتب » كانت جز مهم فى تكوينه لا بقل أهمية d‏ 
حياته عن عمق معارفه وطاقاته الروحية . ولذا يعد لوثر من واضعى ele»‏ اللغة 
الألانية » لما اتصفت به كتابته من غی وغزارة وحيوية » ون كانت أقل صفاء 
من كتابه تنديل وکرانغر . وإنه لأمر بالغ APY‏ لتاريخ الإصلاح الروتستانتی 
أن من بين الرعيل الأول من رواده بعض الكتاب الذين أوتوا من الزاج والعبقرية 

(۱) اسم ALT‏ الأعداء على فرق مختلفة كانت تنكر قيمة تعمید الأطفال » وهی الفرق الى 
اشتبرت فى ألمانيا وغيرها أثناء فترتا الإصلاح الدیی . ولعمدى ألمانيا أهمية خاصة OY‏ حاسة الاصلاح 
الدیی قد بدت لدم بأشكال مختلفة وبدت] الناس WE‏ للقانون » وإن يكن القصد مها غير ذلك : 
إذ جوهرها زالتطرف ی فهم ومارسة الإصلاح الدیی . 

vear idle (v)‏ — ۱۰۲۹ . متفقة فى الشئون الدينية من al‏ أعماله ترجمة العهد الحديد 
إلى adi‏ الانجلیز ية الدارجة . وقد لحأ إلى المانيا واستطاع أن مبرب إلى إنجلترا نسخا من ترجمته الحديدة 


أصول التاريخ الأوربى 
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ما جعل لکتاباتهم سلطانا لا یزال حرك الأفئدة . ون قلیلامن فقرات من الانجیل‎ 
باللغة الانجليزية آکثر شيوعمًا على ألسنة الناس من الفصل اثالث عشر الرائع من‎ 
تندیل الذى‎ e الرسالة الأول إلى الکورنشیین » وهذه الترجمة فى الأصل من عمل‎ « 
فى آداب اللولاردز والهسيين‎ bee فى عام ۷ . وقد تنقب‎ dab Al iag gol 
لعجد مثل ما حطه هذا الفنان العظم‎ 
الذی تدین له‎ ae S el ذلك‎ (108 — VAY) كان مارتن لور‎ 

حركة الاصلاح GUI‏ بقيامها وصفانها ۰ أحد أولئلك الرجال الذين یصلون إلى 

مرا كز الصدارة فى dell‏ » ليست ec‏ يمتازون بالابتکار » ولکن Ope A‏ 
التعبير عن أفكار وخاجات عصرم en‏ اوثر Ges‏ فى الدین‌ولا كان (Gela‏ 
وهو لم يؤمن بالبحث ار ولا » ولذا رفض أن des‏ باحتال التطور فى 
الفکر الدیی » بل تمسلك بکل شدة باعتقاده أن کل الحقائق التصلة بالشا کل 
القصوی للحياة Sully‏ کامنة فى الکتاب القدس . ومن هنا لم تستمد CASA‏ 
العقلية il‏ الفکر الأوزق أصيطا من مارت لور Gall‏ كان Ge Lala‏ . 
ورغ أنه قد deas‏ قيام ثورة » إلاأنه لم يكن ورین » بل Cie‏ من عباقرة 
الدين حصل على خبراته بنفسه ؛ وق بحثه من الحلاص لنفسه اندفع iz‏ إلى 
موقف جعل منه بطل الامة الألمانية ضد ادعاءات الكنيسة الر ومانية . 

وإن قسطنا es‏ من قوة لوثر ليكمن فى کونه نان بکل ما تعنيه هذه الكلمة 

من معی ؛ فقد انعکست وتضخمدت ی مزاجه العاطى كل عناص القوة والضعف 

فى الشخصية الألانية > بما Yd‏ من رقة وعنف » ومن إسفاف ف القد dc‏ 
ورع إنجيل من الطراز القدم ؛ ومن موسيق dl a‏ مرح وتقشف 6 وحسن 
Sho}‏ وجالدة للنفس > ومن ندم عنیف إلى اعتداد شدید باللفس . ۸ حدث منذ 
ام و قام فى ألمانيا من مثل عصره وجنسه کهذا الراهب السکسونی 


a (1)‏ ۴ - ۱۱۹۰ . هو فردريك الأول الامبراطور Us JE‏ القدس » وقد gbi‏ 
عليه الإیطالیون اسم بر باروسا أى ذى اللحية الحمراء . قام بست حملات على إيطاليا استوعبت نشاطه 


لمدة ۳۰ Lle‏ كان” القصد مها إخضاع شبه dy jbl‏ . وقد اصطدم بالبابوية » وكان ذلك جز من 
النضال الكبير بين البابوية والإمبراطورية . كا قام يجهود كبيرة لتثبيت السلطة الإمبراطورية فى 
uut‏ . وقد اشرله فى الحملة الصليبية المعروفة بالثالئة » ومن طريقه إلى فلسطين مات Ge‏ فى آسيا 
الصغری . 
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الضامر الذى مثل عصره بأساوبه انلشن الکافح € وبصوته الواضح انجلجل وسیطرته 
التى لا حد ها على الکلمات وا-رکات والأخخيلة والناقشات . 

ومع ذلك فانه لا ينبغى of‏ يتبادر إلى ذهن أحد of‏ الشعب UAI‏ الذی نشأ 
اور بين ظهرانیه كان مهيأ لقبول فقه بروتستانتى أو كنيسة منشقة . ولو أن لوثر 
تقدم إلى الناس فى بداية الأمر بهذا أو بذاك لقوبل باستنكار عام » ولكنه لم يأت 
بشىء من هذا القبيل ؛ بل كل الذى فعله أنه e‏ بيع صكوك الغفران . وان 
مصدر ما حصنل عليه من نفوذ لا بباری أنه وهو الراهب الاوجسطبیی — قد شن 
حملة على تلك الساوی العملية التفشية فى الكنيسة الرومانية (ay c‏ كان کل BUT‏ 
مستقم التفكير ‏ مهما بلغ من تعقله بروما -- یعتبرها من الناحیتین الا حلاقية 
والدينية م E yi‏ الدفاع عنه . وحين eh‏ اور صكوك الغفران لم يعبر فقط 
عما ble de‏ الألمان » بل نه عبر كذاك عن الرأى الصائب فى داخل الكنيسة 


5 
ME 


كانت فكرة أن البابا قادر على إصدار صكوك غفران تجب LLEI‏ من کل 
نوع مستمدة من النظرية القائلة Ob‏ القديس بطرس وخلفاءه قد خلعت عليهم ميزة 
توزيع فيض لاينضب من الثواب على المؤمنين. وهذا الفيض من الثواب برجم أصلا 
إلى تضحيات السیح ؛ ثم زاد على مر السنين بالأعمال اللبرة الى قامت بها أجيال 
متعاقبة من المسيحيين المؤمنين . وقد تجاوبت فكرة الثواب على VT‏ ليست D‏ 
موقوتًا ولاشخصینً € بل حصيلة من الأروة الروحية بمكن ادخارها لصالح الا حیاء 
cole‏ - تجاوبت فى نفس الوقت مع اللديال الديى والمطالب المالية لبابوات 
diede‏ سوام :ولیس DD al‏ رکه من أن تدوز مور اسيا Cels‏ لا dis‏ 
فيه صاحبه أى جهد ولایساوره فى الحافظة عليه أى قلق » ويكون قادرا باستمرار 
على استخدامه لتحقیق فوائد مالية . Gey‏ آسفرت عن نفسها coU AM‏ الالية 
الکامنة فى ذلك الکنز الروحی » تبددت الأحکام الأخلاقية الى كانت ملازمة 
لاستخدامه أصلا . لم يعد هناك إصرار على الاعتراف ولتوبة ؛ بل أصبح من 
المکن الحصول. على غفران کامل من البابا پولیوس الثانی بمجرد الساهمة ى عادة 
بناء كنيسة القدیس بطرس . وذهب البابا ليو العاشر إلى ما هو آبعد من ذلك حين 


۱۰۰ 
وعد کل من خرج ف حرب صليبية ضد SIMI‏ برحمات السماوات الباقية 
Claudo tibi portas inferni et januas aperio Paradisi‏ . فهذا LUI‏ المصرق 
( وليوكان من آسرة مدیتشی ) قد اغتصب ما كان مفروضا أنه من صفات الله 
وحده + فلم یقصر دعواه على أنه قادر على التجاوز عن العقوبة على SALEI‏ 

الحياة » بل نه قادر على أن بحو REI‏ ذانها . 
ووصلت الهزلة مداها إبان حملة aod‏ الال لبناء كنيسة القدیس بطرس 
قادها ی مقاطعی jul‏ وجدبرج البشر الدومتكالى حنا تتزل John Titzel‏ . 


وقد کتب أحد العاصرین « إنه لیس من العقول ما ذهب إليه هذا الراهب 
الجاهل الأحمق حين قال للناس ec]‏ إذا ما ساهموا عن kelb‏ واشتروا الثواب 
وصلك الغفران op c‏ كل تلال سانت آنابورج St Amnaburg‏ ستستحيل إلى 
كتلة هائلة من فضة صافية وأنه ما إن “مع رنين العملة نی الصندوق حى تكون 
روح من دفعت الأموال من أجله ق طريقها إلى الفردوس » . مثل هذه الوقاحة 
هی الى .دفعت لوثر إلى أن يلصق على باب قلعة كنيسة .وتنبرج Wittenburg‏ 
فى ۳۱ أكتوبر ۱۵۱۷ تلك البنود الحمسة والتسعين E‏ أشعلت جذوة الإصلاح 
الدیی فى ألمانيا بعد أن انتشرت ف الناس بسرعة على يد مطبعة صديق له . 


ولكن قبل ذلك كان لوثرقد توصل إلى المعتقدات الأساسية الى آمن با aadh‏ 
كل ما قام به فى قابل الأیام . وقد جرب الصلاة والصوم وصنوف رياضة النفس € 
فلم تجلب له راحة ولا خففت قيد أغلة من عبئه البرح بأوزار خطاياه . هناك 
os‏ له ما ی الإنسان من شرور حقيرة » وما ی الله من خير وضاء ليس ی طاقة 
البشر أن يصلوا ad]‏ فتساعل : أبن at‏ الوسيلة لاجتياز تلك اطوة المظلمة بين الله 
والإنسان ؟ وتراءت له بشائر الامل gbo‏ خخطوة : نی زيارة لروما أولا » ولكنه 
ما لبث أن تراجع لا شاهده فيها من فساد متأصل » ثم بعد ذلك فى إرفرت من 
خلال دروس ستاوپتز CP Staupitz‏ € وتوصل آخر الأمر إلى أن الاعان هو الوسيلة 

ELL أغلق لك أبواب النار وأفتح أبواب‎ )١( 


٠١١4 — Me die (Y)‏ . متفقة فى الشتون الدينية كان له تأثير على لوثر » وان بى 
كاثوليكيا حى اية حياته . 


Yn 

لعبور هذه «il‏ فان الانسان إذا ما كان مؤمناً فإنه يستطيع الحلاص بالرغم 
ما استق رف ذاته من شر ورمهلكة . أما الأعمال فلا جدوى ما ؛ فالحح والاحتفالات 
الدينية والحمس ف المسابح وإيقاد الشموع وعبادة الخلفات الدينية لا تعدو جميعا 
أن تكون عقبات فى طريق اللحلاص . فالاعان هو شرط الغفران » والغفران هو 
الثواب على الإبمان Cae Uh c‏ كل ما يهم فى الحياة المظلمة للإنسان الذى قدر له 
مصيره . هذه الفكرة اشتقها لوثر من تعالم أستاذه القديس أوجسطين C‏ ؛ ولكنه 
الآن وقد كشئ Ue‏ بعد أن كانت isle‏ عن إدراك الناس » تشبث بها إلى حد 


التعصب 1 


وما إن رکب لوثر سفينة الغفران حى انحدرت به بعید! وبسرعة إلى مياه صاخبة . 
tg‏ كانت الأعمال عدعة الحدوى » فأى قيمة U3]‏ لقسم الراهب أو تعبد الکاهن ؟ 
وما جاء عام ۰ rm‏ كان لوثر قد توصل إلى أن كل مسيحى معمد قسيس E‏ 
ob‏ روما هی بابل وأن البابا هو المسيخ الدجال c‏ وآنه يجب السماح للقسس بالزواج 
of,‏ الطلاق أمر شرعى . ثم أتم لور خصومته مع روما حى عزت على كل علاج 
برسائله الثلاث الشهورة - الأولى نداء بالألمانية وجهه إلى العلمانیین ee‏ فيه على 
تولى إصلاح الكنيسة بأنفسهم بعنوان « إلى هيئة النبلاء المسيحيين من ۳ الآلمانية 
بصدد إصلاح العالم المسيحى » ؛ والثانية رسالة باللاتينية وجهها إلى رجال الفقه 
الدينى بعنوان « مقدمة عن الأسر LU‏ الکنسی De Captivitate Babylonicon‏ 
ct Ecclesiae Praeludium‏ والثالثة رسالة غريبة بعنوان «فما عس الحرية المسيحية ) 
وجهها إلى ليو العاشر فى الظاهر على T‏ نداء للسلام eienicon‏ . وقال LUI Cole‏ 
بصدد هذا كله « وذلك لأنلك تری ما یسمی ee Esc‏ الرومانية الى لا تستطيع 
أنت ولاغيرك أن تنكر أنها آفسد من بابل وسدوم . ولقد آظهرت احتقاری ظا 
وانتابنی الخضب OY‏ الشعب السیحی يخدع تحت ستار اسماث eb‏ الكنيسة 
المسيحية ؛ لهذا i wa‏ وسأظل آقاوم ما dey‏ ف عرق ينبض بروح (C ole VI‏ . 
وقد بعذر أى إنسان إيطالى حينلا بری ف مثل هذا التصر بح أى مظهر للمصالحة ‏ 


(Y)‏ ۲۵4 — ۳۰ م . هو ألفقيه المسيحى الكبير الذى وضع آراءه عن BLM‏ المسيحية 


ودفاعه عا فى کتابه igda p‏ الله Civitas Dei‏ « . 


۱۲ 
فکان أن أصدر ليو GLa‏ عرمان الثاثر وأجاب الثاثر ( نی ۱۰ دیسمبر ۱۵۲۰) بحرق 
القرار le‏ 

وی تلك الأثناء وقع الاختيار على يافع فلمنکی يبدو عليه EN‏ وقد بلغ 
من العمر تسعة عشر ربيعاً لاعتلاء المنصب الإمبراطورى بعد إسراف بالغ فى المال 
والتآمر + فکرس الإمبراطور الخديد نفسه توا لعابة هذه المشكلة الحديدة المضنية : 
مشكلة التصدى فرطیق هو بطل ui‏ فى الوقت نفسه » وبعد مرور وقت طويل 

هم نايليون شارل اللحامس al‏ أضاع إحدى الفرص العظيمة فى التار ريخ حين رفض 
دعوة لوثر ex oll‏ حر حركة الإصلاح و فى آلانیا . ولكن كيف كان ass‏ لشارل 
وهومن أسرة الحايسبو رجو إمبراطور للدولة الرومانية القدسة وملك لإسيانيا الكا ثوايكية 
المتشددة d‏ كثلكتها ‏ كيف s‏ له أن يكون زعا لثورة illi‏ قومية ضد 
الكرسى البابوى ؟ لقد اجتمعت تقاليد أسرته وتقاليد منصبه الإمبراطورى وعقيدته 
الخاصة وتر بيته والنزعة المحافظة فى تفكيره والمشاعر الغالبة على رعاياه الفلمنكيين 
والإسيان لتجعل مثل هذا الاتجاه مستحيلا؛ فوجد شارل نفسه بالضرورة فى وضع 
الدافع الشخصى عن البابوية ودرع النظام EU‏ . 

وهكذا دعى لوثر إلى ورمز ( ٠١١١‏ ) لقابلة الإمبراطور الشاب والمثول أمام 
Ji‏ جمع إمبراطورى له وسط تبلبل الرأى العام وموجة من سخط الناس على البلاط 
الامبراطوری . طلب إلى لوثر أن يسحب ما كان قد کتبه ولکن أجاب فى کبرباء » 
قواه دون شك شعور بتعضید خارجی ‏ آجاب Ub ah‏ أخطأ Sigh‏ واأحطأت 
جامع دينية » وناقض الجميع أنفسهم ۰ فانه لن يسحب Uh‏ ما لم يكن متعارضا 
مع نصوص الکتاب القدس أو ae‏ الواضح € وهو فى تشبثه لم مخسر شيشا . 
e»‏ أن LUI‏ والامبراطور قد تحالفا A)‏ مايو ۱۵۲۱) لاختطافه والقضاء على 
آرائه » فانه ظل لبضع سنوات أخرى معبود جانب كبير من الشعب الألانی « 
Leper‏ الطبقة الوسعلى العاكفة على صناعانها فى المدن . آما مرسوم ورمز » الذى 
جعل منه خارجا على القانون » فقد كان منذ البداية قرارا أجوف . 

وکانت a‏ وف السياسية فى صالح دعاة الاصلاح . Ob‏ الامبراطور الذی 
كانت تشتت تشتت جهوده مئات المطالب وتحوله بعض الى ء عن TUN‏ حرب فرنسا 


۱۳ 
وحاجة إلى سحق العصیان اللحخطير الذى قات به a ial | Jil‏ يكن إطلاقًا 
ف وضع عكنه من القیام بضغط متصل هو وحده الکفیل بقمع حركة اعتمدت 
على تأیید الطبقة الوسطى lel,‏ المطابع . و يكن أخوه فروناند حاكم الفسا > 
الذى كان يواجه الأتراك c‏ بأحسن منه مركز للتصدى للهرطقة الألمانية . UT‏ الفرنسيون 
الذين كان شارل أعى منافسيهم وأعدا نهم » فقد اعتبروا - وهم المستمسكون بالدين 
« القوم » ولكنهم الحريصون ف المسائل السياسية - اعتبروا اللوثريين مستحقين 
لكل تشجيع : إذ هم مصدر هم دام يقض مضجع الحكومة الإمبراطورية . 
ولا تقوم الكنيسة عادة على نى واحد ومن هنا تدين اللوثرية بالكثير لسیا 
وبحاثة وجامعة . كان فردريك العاقل منتخب سكسونيا أحد أولئك الذين لا Oy uc‏ 
بقوة أو بشى ء من الألمعية » ولك: à pr‏ فى التاريخ عن طريق ما dis‏ فى نفوس 
الناس من احرام وما بصطنعوزه وقت اللحاجة من اعتدال آبوی رحم . كان فردر يك 
حا کیا معتدلا" LS‏ عبن pa‏ فخورً بفرقة es d gll‏ الخاصة » معتررًا 
بصوره وقلاعه وجامعة وتنبرج الى هو مؤسسها » شغوفًا برياضات دينية من 
الإنجيل ؛ وقد أعطى فردريك الحركة الحديدة من التشجيع ما كانت ى أشد 
الحاجة إليه فى الراحل الجاسمة الأول من تاريخها . فحين آصدر کل من البابا 
والإمبراطور ضد لوثر قرار الحرمان » تقدم النتخب العجوز فحماه من أعدائه 
ودبر له My Le‏ عن متناول maul‏ - وف أراضى فردريلث وبتعضيد da‏ انصهرت 
أفكار المصلح الكبير المتأججة ومشاعره الملمبة لتشكل القالب الذى اتخذته الكنيسة 
اللوثرية . 
هذا هو السيابى . أما الببحاثة فكان فيليب ملانكتون Philip Melanchthon‏ 
ذلك البحاثة امادی المتعمق فى الدراسات الإغريقية الذى آمد الدين الحديد فى 
دسمبر ۱۵۲۱ بأول di LS‏ له ‌اللاهوت وهو( كلام معاد Loci Communes‏ ) 
oll‏ كان — كاإلاحظ رانکه Ranke‏ — آول: Pols‏ ظهر فى الكنيسة اللاتينية : 
منذ فرون حاو Č‏ لنظام مبی على الإنجيل وحده » وقد وصف لور علاقته بملانکتون 
فقال : و ad‏ نشأت Gee Gre‏ عاصفا A . dili ful‏ ولدت لأحارب مردة 
وشياطين لا e‏ م » لازحزح جذوعا وصور" » وأجتث dob Chal‏ غابات 


EE 


Sie oa‏ المعلم فیلیب بقف ف رفق وهدوء ومرح » متحلی ex‏ الكثيرة الى 
e‏ الله بها Cade‏ . 

balhi Ul‏ فکانت جامعة وتتبرج الى ما لبشت أن أصبحت الهد الأسابى 
للتعالم اللوثرية eoa Tas Casta,‏ التقليدى ف السوربون . Vo‏ جاء طلاب العلم 
من جميع أصقاع آلانیا » بحيث غدت alis‏ العمل العظم ES‏ اللورى .. وف 
هذا الکان الصغیر وجد العقل القوی GUY‏ > وهو العقل الذی آثرت فيه مشاعر 
هذا العصر اشحتدم وحوادثه » وجد من يعبر عنه بلغة استطاع کل آلانی أن يفهمها › 
ومنه أيضاً استمد بعض الأساتذة فى جامعة کیمبردج فى إيست إنجليا التعالم 
الستوحاة من الانجیل Ci‏ > وهى التعالم الى ساعدت على تحول انجلرا إلى 
الذهب ال‌وتستانتی » وخلعت فجأة على معهد مخمور فى منطقة مليئة بالستنقعات 
مکان الصدارة فى اسياة الفكرية عند الشعب الانجلیزی . 

él‏ من الحماسة الشعبية RM‏ » فقد عجز الصلحون عن تحویل ألمانيا 
إلى ab‏ پروتستانی . فان الانقسامات السياسية المتأصلة الى عوقت ذلك الشعب 
العاصف لعدة قرون قد أثبتت أنها آقوی من موجة السخط على مساوئ البابوية الى 
عم انتشارها : 

قبات بعض الدول الألمانية النظام المحديد ؛ فى حين بى بعضبا الاحر علصا 
للنظام القديم . فتألفت عصبة من الدول الكائوليكية الى ارتبطت معا فى راتسبون 
Ratisbon‏ ( ۱۵۲۶) » كا تألفت عصبة آخری‌مضادة من الدول البروتستانتية فى 
ترجاو e( ۱۵۲ ( Torgau‏ اتسع نطاقها 3( شالکلدن (VOW) ( Smalkalden‏ . 
وقد وجدت WUT‏ السلام فى نهاية الامر » ولکن بعد حرب دينية آخرت تطور البلاد 
مدی قرنین من الزمان خرجت Va‏ احضارات الأحدث فى سکسونیا وهس وبروسیا . 
GE‏ معتنقة العقيدة اللوثرية ؛ نی حين أنه بصفة عامة — بقیت تلك 
الأجزاء من GUT‏ الى كانت فما مضى جزءاً من الامبراطورية الرومانية » حصوصا 
بافاريا Call‏ ولقلم oy JI‏ - بقيت عخلصة للعقيدة الكاثوليكية : 

وهكذا تطورت GH‏ اللوثرية فى بضع سنوات € إذ بعد أن كانت فى أساسها 
حركة وطنية وشعبية » لم تعد لا وطنية ولا شعبية . اقتصرت العقيدة الحديدة على 


۱۰۰ 
بعض الامارات والدن c BAI‏ واعتمدت d‏ کل مکان على عطف الامراء 
OLS,‏ إلى حد كبير ؛ es‏ لقيت معارضة وسخطءًا من جانب طبقات la)‏ 
من المجتمع وف دواثر فكرية كثيرة . وأعجب الانسانیون پالنقد الذى وجه إلى 
ape‏ البابوی » ولكنهم ما لبثوا أن انزعجوا لإغراق لوثر فى العنف € بل إن لوثر 
نفسه قد تراجع عن تأبيد الفلاحين الثوار (۱۵۲۵) : فكتب رسالة سجلت 
انشقاقه عن الدبمقراطية الألمانية » C‏ فيها انتقام الأمراء على الكادحينمن EB‏ 
الأرض الذين is‏ هو ~ . 
ومنذ تلات اللحظة وقفت الكنيسة اللوثرية بشكل قاطع إلى جانب النظام Gall‏ 
والسلطان. . كان هذا القرارمن حبث المبدأً قرارًا حكما ‏ فإن سفينة الإصلاح كان 
من المکن أن تبوى إلى قاع خضم من الفوضى . وما يشهد بحكمة لور أنه وقف 
ضد کل الحركات:البى تدعو إلى ga El‏ على القانون فى غير مسئولية : سواء من 
أنبياء هاذين أو قواد جند مرتزقة متمسكين بنصوص الإنجيل » أو معمدين 
فوضويين . ولكن الطريقة الى فصل بها لوثر حركته عن ثورة الفلاحين » وفشله d‏ 
اقتراح أسس للتوفيق والمصاحة » وتشجيعه لإجراءات القمع الى اتصفت بالوحشية 
لدرجة تركت الفلاحين الألمان آکتر Ges Tee‏ عن af‏ طبقة اجياعية آخری فى 
وسط آوربا آو غ ا — کانت کلها Cabs‏ سوداء لطخت سمته الطيية . لقد کان 
الفلاحون الألمان رجالا غلاظ الطبع وحاربین أفظاظًا ؛ ولکن شکاواهم كانت 
حقيقية ومطالبهم الأصلية عادلة ومعقولة . ون OLSI‏ اللوثرية بإجراءات القمع الى 
قامت بها أرستقراطية ملاك الأراضى الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة » بتدفی طبقة 
الفلاحين » وهی di‏ طبقات انجتمع بالتعضيد ‏ کل هذا مما أدى إلى نقص 
فاحش فى الطاقات الحيوية للحركة اللوثرية . 
ولا يقل عن ذلك آهمية لستقبل الروتستانتية الألمانية إصرارها على الانشقاق 
عن حركة الاصلاح الدیی نشو سر كان" ise At adl Vp Lass‏ 
مرتزقة فى أوربا » ولقد أوتوا حظا وافراً من قوة البدن » مع تأحر فى تذوق الفنون 
وطیبات الحياة ؛ وقد فصاتهم Ale‏ عن الحركات العامة فى آوربا . m%‏ فى عام 
۲ انجرفوا لأول مرة فى تيار الإصلاح الدینی ونقد العقائد والعادات . بدأت 


۱۰۹ 
الحركة فى زیورخ » وكانت حركة أخلاقية من ناحية وإنسانية ووطنية من ناحية 
أخرى c‏ ودينية من ناحية BIE‏ - وهی ككل حرکات الثورة الدينية ساورها قدر 
ليس بضئیل من السخط الذى يتحفز للثورة على الأوضاع والقيود القديمة القررة 
الى أحاطها الناس ev‏ . کان آلرخ زونجل Ulich Zwingli‏ دعتراطی 
E ip‏ 3 وبدأ آهل Cos)‏ خ تحت قيادته شینون آن من العار على من 
يحتر م نفسه من أهل زیورخ أن gle‏ إعانة أو أجراً من دولة أجنبية . وهكذا سرعان 
ما آخذت خيرة الوطنية الدفينة تفعل فعلها بين مواطتی هذه المدينة القائمة على شاطی 
تلك البحيرة الحادئة c‏ فعاهدوا أنفسهم على « ألا یکونوا Cag‏ لفرنسا ولا للامپراطور» 
بل يكونون مواطنين صالحين لزیورخ والاتحاد » € وصاحب هذا الإصرار على أن 
يكونوا سويسريين of ch‏ إصرار AT‏ على ألا يكونوا تابعين لروما مهما كلفهم 
ذلك . هاجم زونجلى الصوم فى لنت Lent‏ > کا ee‏ تحريم الزواج على رجال 
الدين وعهود الرهبنة واستعمال اللاتينية فى الصلوات الكنسية وعقيدة الوجود الحقيق 
ف القربان القدس . Ad,‏ كان الصلح السويسرى أشد نطرفا من لوثر وا کر منه 
تنوراً وأقل منه تأثراً بأفكار العصور الوسطی . لهذا فإنه حث اللحطى دون تردد نحو. 
الانفصال التام عن روما . وما واق عام ۹ حی كانت ست من القاطعات 
ثلاث عشرة وبعض الدن القليلة فى جنوب GUT‏ قد أحذت جانب الاصلاح 


الزونجل . 


وقد ارتأى فیلیب أمير هس" ( ولقبه الرسمی c (Landgrave‏ وهو آقدر الامراء 
OUS‏ الذین انحازوا إلى لوثر » مدی الیزات SW‏ حققها تحالف القوتین AUI‏ 
والسويسرية + ولو كان الساسة هم الذين تزعوا الرکتین لأمكن إتمام هذا 
الاتحاد . ولكن لسوء BH‏ لم يكن لوثر ولا زونجلى من رجال السياسة ؛ بل كانا 
من رجال الدين » وكان کل مما شديد التشبث بالموقف الذى وقفه من قبل . 
وقد حاول الأمير Ge‏ أن يؤثر على الفقيبين المتنافسين لکی مجتمعا فى Sha‏ 
مار بورج ys . (194) Marburg‏ إمكان الاتفاق على كثير من النقاط 
الثانوية » لم تستطع al‏ حجة أن تز يل اطوة البى LUT‏ بين المتنازعين المشكلة الرئيسية 
الخاصة بوجود جسم السیح فى القربان القدس . قال زونجلى إن العشاء JU JE‏ كان 


۱۷ 
احتفالا" رمز ينا : أما لوثر فرغ, رفضه وجهة النظر الكاثوليكية التقليدية القائلة بأن 
جسم المسيح ودمه قد حلا عل العناصر » فإنه قال بأنهما قد انصهرا بپذه العناصر 
جميعاً كما توجد النار فى الرصاص المنصہر . وحين جلس لوثر على كرسيه فى 
FES‏ » کلب على المنضدة أمامه : » هذا جسدی Hoc est corpus meum‏ ( . 
ولم يحد Pa‏ بعد ذلك من 63 بذاك النص الواضح c‏ وعلى الصخرة العتيدة الى 
Val‏ هذه الكلمات الأر بع تحط حم إقامة jen‏ پروتستانی eh‏ ینتم 
المقاطعات السويسرية ومدن جنوب GUT‏ وامارات GUT‏ الشهالية . 
de,‏ ذلك لم تصب اللوثرية cl‏ توفيق فى سويسرا » كما أرغمت على التنازل 
عن كثير ما أصابته ولا من نجاح فى ألمانيا . ولكنها عوضت نفسها LE‏ فقدته 
باستقرارها ی مالك إسكنديناوة الشمالية الى لارتزال حى اليوم على المذهب الاوثرى » 
وهو مذهب معتدل يناسب اعتداله الملوك الإراستيين ويلاتم شتاء الشمال الطويل: 
القابى . 


والسنوات العشرون الى أعقبت مرسوم ورمز من أشد EOLA‏ ودقة نی 
تاريخ ألمانيا . ولا شك أن Cs‏ جادين يواجههم هذا المزاج التنافر من الاراء 
المتضاربة ليسائلون أنفسهم عا إذا كان كيان الريخ JUS‏ سیخرج سلما من مثل 
هذه الصدمة الشديدة أو عا إذا كانت الحضارة VT‏ ستغرق فى طوفان من الفوضى . 
ولكن الأمل كان لا dis‏ يلح على الناس d‏ إمكان رب هذا الصدع ؛ فلو أن 
فى الإمكان LB‏ دعوة مجمع دیی » إذن لأمكن القضاء على مازی الكنيسة CB‏ 
يعرفها الجميع ووضع آساس يرضى كل المسيحيين الصادقين بالالتفاف حوله . 
ولم يكن أحد أشد إبمانًا من شارل الحامس ‏ بشعوره الطیب وضميره الى — 
بضرورة إعادة السلام الایی . 

ولم يكن فى وسع الإمبراطور أن يعمل الكثير ما يساعد على حل المشكلة . 
فقد واجهته الأعباء فى إسبانيا وإفريقية وإيطاليا والأراضى النخفضة ‏ وهی بالنسبة 
ad]‏ کانت A‏ حاجة إلى الحسم من التوفيق بين الحلافات الدينية فى GUT‏ . وى 
خلال تلك الفترة الجاسمة من العشرین ole‏ لم يزز هذا العاهل الثقل بالاعباء رعایاه 
الألمان أكثر من مرة واحدة (Vets)‏ حين ترأس جلسات المع الامبراطوری 


۱۰۸ 
نی pil‏ بورج Augsburg‏ وانساق إلى رفض » إعلان للعقيدة Confesio‏ ( 
وضعه ملانكتون الداعية إلى التوفیق »> وهو البيان الذی أطلق عليه اسم اعتراف 
آوجز بورج واعترف به منذ ذلك الوقت على أنه العرض الأصيل للعقيدة اللوثرية . 
وهكذا دون تدخل من جانب الدول العظمى انتشرت العقيدة اللوثرية نی GUT‏ 
الشمالية » واعتنقها الناس حى فى بروسيا حيث قرر ألبرت أوف براندثبر ج القائد 
الأكبر للفرسان الألمان ( ٠٠٠١١‏ ) أن يفرض الطابع العلمافى على دوقيته وأن يحكمها 
باعتبارها إقطاعنًا له من التاج الپولندی » مدخلا عليها فى الوقت نفسه النظام 
Gy Kul‏ الطقوس الدينية Ss‏ الكنيسة » ومن السپولة عکان أن نتصور ciel‏ 
الى ترتبت على ذلك العمل ؛ فان النظام ابلحديد وطد آقدامه عرور السنين ولتت 
حوله مشاعر وارتباطات جديدة بحيث آصبح من الصعب القضاء عليه . وعندما 
عاد شارل انلامس إلى ألانيا فى عام ۱۵4۱ بعد غيبة تسع سنوات وتصدی UKA‏ 
التوفيق من جديد » كانت المشكلة قد أصبحت أشد تعقید | مها ی أى وقت آخر» 
وذلك بسبب تلك المصالح المكتسبة الى فرضت نفسها وأصبح من المستحيل الرجوع 
عنها . وقد تحطمت آحر محاولات التوفيق فى راتسبون . حينئذ أصبيحت الفروق بين 
الکنیستین اللوثر نة والرومانية T‏ كر اتساعا T pel,‏ وا كر تعدد! غيت استعصت 
على العلاج . 


۱۹ 


کتب يمكن الرجوع إلا 


— Cambridge Modern History, Vol. II. 


— T.M. Lindsay, History of the Reformation; Vol. I, in Germany; 
Vol. II. in lands beyond Germany, (1905). 


— B.J. Kidd, Documents Illustrative of the Continental Reformation, 
(1911). 

— T.M. Lindsay, Luther and the German Reformation, (1900). 

— The Table Talk of Martin Luther. Tr. & ed. William Hazlitt, (1848). 

— Luther’s Primary Works. Tr. & ed. H. Wace and C. Buchheim, (1896). 


— L. von Ranke, Deutsche Geschichte in Zeitalter der Reformation. 
Tr. Sarah Austin, History of the Reformation in Germany, (1905). 


— L. Pastor, History of the Popes. Ed. F.I. Antrobus and R.F. Kerr, 
(1894-1933). 


— S.M. Jackson, Huldreich Zwingli, 1484-1531, (1903). 

— W. Oechsli, History of Switzerland, 1499-1914. Tr. E. and C. Paul, 
(1922). 

— E. Belfort Bax, The Peasant War in Germany, (1899). 

— E. Belfort Bax, Rise and Fall of the Anabaptists, (1903). 


خروج إنجلرا على كنيسة روما 
هنری الثامن نى شبابه — LI‏ الانسائية والعقيدة الحقة - الزاج الإنجليزى - المشكلة الاجماعية- 
مكانة الملكية - عدم وجود معارضة متحدة - توماس ولزی Thomas Wolsey‏ - الطلاق — YOU;‏ صلاح 
(aul‏ — توباس كرمويل Thomas Cromwell‏ — حل الأديرة — قانون السپادة Act of Supremacy‏ 
- الطريق الوسط gill‏ انتهجه هثرى - توماس كرا مر Thomas Cranmer‏ — الخدمتان اللتان آداها 
للاصلاح الدپی ~ إدوارد السادس وماری - أسباب إحجام الشعپ عا - شهداء عصر ماری - آعداء 
إنجلرا . 


فى عام 4 بدأ cope‏ الثامن أنموذجًا كاملا لشاب من آمراء البضة : كان 
Cae Cat‏ لايززيد عمره على Cys pie SUE‏ طويلا متورد الوجنتين CyB‏ کجده 
إدوارد الرابع c‏ تتفجر منه حيوية دافقة » ماهر فى كل رياضات الرجال . اتصف 
بشبوة فائقة للصيد وللقمار وعشق النساء ومبارزة الفرسان » وامتزج فيه هذا كله 
بتذوق لصحبة المثقفين من الرجال ويال داعبه — وان لم يسترسل فيه كثيرا ‏ 
لضم إحدى القاطعات الفرنسية ووضع التاج الإمبراطورى على رأسه . وما إن اعتل 
ow‏ العرش حى تزوج كاترين الأرجونية »> وهی سيدة جادة دمثة الأخلاق تکبره 
بست سنوات » كانت أرملة لأخيه الأكبر آرثر الذى نوق فجأة فى لدلو Ludlow‏ 
ی سن السادسة عشرة بعد زواج دام أربعة شهور . وش عام ۱۵۰۳ أصدر LUI‏ 
يوليوس الثانى ( ۱۵۰۳) فتوى أقرت الزواج من أرملة E‏ متوف » وذلك رغم الق 
oe ||‏ للفتكوس Leviticus‏ ۲۲ . 


وقد أغرم الملك الشاب — عدا مفاتن البلاط والصید - بأمرين لم یعرفا کثیر] 
ی الملوك الإنجليز حى ذلك الوقت . كان هنری Cie‏ بالبحر » فبى الأحواض 
البحرية الملكية فى وولتش Woolwich‏ ودتفورد Deptford‏ وأنشأ (ii‏ هاوس Trinity‏ 
House‏ » وهی مدرسة لإعداد رجال البحر » وأشرف بكل دقة واهمام على بناء 


. من المهد القديم‎ IW الزء‎ )١( 
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أسطول ملكى ووضع آساس قوة إنجلترا فى البحر . وکان Elle n‏ إنجایزی له 
أسطول بمعنى الكلمة على أحدث طراز . وحين آنزلت السفينة « پرنسس مارى » 
إلى البحر d‏ عام 8 حضر الاحتفال كل رجال البلاط ؛ Wi‏ هری — 
كا آخبرنا المبعوث الفرنسی الذى Sy‏ ف الاحتفال ‏ فقد « سلاف مسلك أهل 
البحر : ليس سيرة البحار وسروالا Cessna‏ من قماش مذهب ‏ وسلسلة ذهبية 
نقش dil" Ule‏ وعدلى "Dieu et mon droit‏ وعلقت فيها صفارةكان یبعث فا 
صفيرًا مرتفا كأنه صوت النفير» . وى هذه وى شتون كثيرة أخرى کشف الاك 
الشاب عن مزاج الشعب الانجلیزی وعشی مع روحه . 

أما الأمر الثانى الذى شغف به الملك فهو المسائل الدينية الى كانت قد 
أصبحت - کا أصبح الاقتصاد نی أيامنا ‏ آساستا لدراسة السياسة . قرأ فلسفة 
توما M‏ کوینی''' وناقشہا ؛ بل اه کتب Ct‏ نشر فى عام ۱۵۲۱ رد ا على لوثر كان 
من نتيجته أن آم عليه LUI‏ ليو العاشر بلقب tle‏ العقيدة Fedei Defensor‏ . 
وکلما تقدمت به السن وازداد اههامه بنفسه نما شعوره بالثقة ف عقيدته إلى حد أن 
أصبح يعد نفسه تى کل المسائل العليا الخاصة بالعقائد الدينية القاضى الفرد الذى . 
لا ضرورة لغيره » الوثيق الصلة بغايات الله وموضع سره . كانت وجهات نظره 
متمشية مع البابوية ؛ وى كثير من المسائل الأساسية كالقداس أو تحريم الزواج 
على yall dies‏ كان شديد CL)‏ بالعقيدة التقليدية . وحين اشتبك ف حرب 
خارجية لأول مرة كان هدفه نصرة LUI‏ يوليوس الثانى ضد لويس الثانى عشر ملك 
فرنسا » وأحرز نصرًا فى معركة سير ز Spurs‏ ثم hai‏ آخر آشهر ف فلودن فيلد 
Flodden Field‏ — وهما الانتصاران اللذان أعادا لانجلترا race‏ كدولة مهيبة HLS‏ 
فى أوربا » بارغا من أن أهميتهما لم تبق قائمة . 

ul‏ الشعب الإنجليزى فکان — على عكس ملكه des c‏ عكس الشعب 
الإسكتلندى ‏ غير مبال للبحوث الدينية . وقليل من البلاد من تأثر — كإنجلارا ‏ 
هذا التأثر الطفیف eb SL‏ أو عرف عنه مثل هذا الإخلاص لروما . وكانت حركة 

)1( ۱۲۲۰ - ۱۲۷6 . شيخ الفلاسفة المدرسيين المسيحيين . وكان أتباعه يقولون بالقدرية 
والاطام atl‏ وينكرون عقيدة أن مرم ولدت خالية من كل خطيثة . 


۱ ۱۳ 
اللولاردز استثناء قريب العهد » ولکنا كانت حين اعتلى هنری العرش قد فقدت 
تأثيرها على ابلعامعات وأهل الریف وغدت عقيدة حفنة مبعثرة من الرجال الخمورین 
رقبى الحال الذين کانوا هنون حرفا متواضعة فى بعض أزقة لندن أو محرقون الشجر 
لصنع ی غابات الساحل ف تشلرنز Stig UI 11 ds . Chilterns‏ أو JÍ‏ 
الریف فى انجلرا كبير اهمام بالسائل الکبری الى دار حوفا الحدل وکانت تشغل 
اهام الناس فى القارة الأوربية » کالسائل التعلقة بالقدرية أو التبرير بالاعان . 
ركان الرجل الإنجليزى العادى يكن فى قرارة نفسه ولاء غريز ين للأمور المتواضع 
عليها وحاصة القداس والطقوس الكاثوليكية . أما نى المحامعات » حيث كان بتلى 
موظفو الدولة تعليمهم ‏ وبالأخص فى جامعة. کیمبردج - فقد ظهرت حركة 
دينية سببها الاتصال باللوثريين وکتابانهم . ولكن هذه الاراء التجديدية كانت فى 
أوائل عهد هنرى الثامن مقصورة على صفوة من أهل الفكر ISM‏ . 

ورغ أن الشعب الإنجليزى يغلب عليه طابع الحافظة c‏ فإنه كان Ca‏ بصفة 
ale‏ لا ee‏ إلى رجال الدين € ويصدق هذا بصفة خاصة على العلمانیین ف 
لندن والمدن التجارية . وکانت الطبقة التجارية قد بدأت تتحدى الأسس الى 
تعتمد Ue‏ الكنيسة الإنجليزية العتيقة الغنية واسعة السلطان € وكان ا-بللیون (۱) 
Ghibellines‏ الإنجليز يحقدون على ما يتمتع به القسس من امتيازات وما يحوزون 
من أملاك . کان يسوؤهم أن يعنى رجال الدين من التشريع StL!‏ الذی يخضع له 
آفراد الناس ف الوقت الذى بخضع فيه الناس لتشريع الكنيسة GULI‏ . وتساءلوا : 
لاذا یفلت سافلك الدماء فعلامن العقوبة إذا استطاع أن ينشد مقطوعة من الزامیر 
واستحق بذلك أن OS‏ رجل دين ؛ وأى حق يخول محكمة الأسقف SH‏ على 
رجل علمانى بالحرق بنهمة افرطقة دون أى تدخل أو مانع من جانب السلطة المائية ؟ 
هذه وشكاوى أخرى » وإن كانت قد لقيت بعض العناية فى التشريع فى عام 
۲۳ ھی الی كانت موضع النقد والتجريح الشديد فى البرلان الذى انعقد ف 
عام SHE‏ 

وهناك سبب مشپور »الم عط عنه اللثام تماما حى اليوم » هو الذى أشعل 


١ (‏ ) أنصار الإمبراطورية أثناء UL‏ مع البابوية فى العصور الوسطى . 


۱۱ 
ار JULI‏ , فقد وجد ole‏ رتشارد آهن Richard Hunne‏ » وهو تاجر وتر زی ری 
. جواد » مشنوقًا ومعلقًا فى قصر أسقف لندن . آما الا کلیروس فکانت لم وجهة 
نظر آخری . de‏ حين كان الناس فى لندن مصممين على تصديق كل ما هو 
مشين فى حق القسس » أصرت محكمة الأسقف المنعقدة فوق جا الرجل على أن 
التاجر كان زنديقًا d‏ يتب عن زندقته وأنه أقدم على قتل نفسه € ولهذا أحرق جسده 
وأعلنت مصادرة Jul‏ كه وضمها إلى التاج. واشترك ابلسمیع فى مناقشة هذه القضية » 
ووسط خضم من الهم الراشقة الى آثارها موت هن" c‏ أثيرت کل القضايا 
الاساسية Axle‏ بالكنيسة والدولة EAREN‏ للنقاش ds.‏ بوقف هذا النزاع 

. حل البرلان‎ de إلا الا قدام‎ igh الذى كان ينذر بعواقب‎ athl 

» أن اتجاه الرأى العام كان فى معظمه علمانیا لا یل إلى الإكليروس‎ e» 
تلهب حركة ال صلاح الديى فى إنجلىرا تلك المرارة الاجماعية‎ do. Gs فإنه م يكن‎ 
iura آشیاء‎ ic کان‎ Aa Uis : Lill T علت ثورة 3 الفلاحين‎ a بين الطبقات الی‎ 
الأراضى‎ e م یستطع الشعب الإنجليزى قبوطا 5 مہا الضرائب الفادحة 4[ ومسا ادرب‎ 
أن تقضی على تجارة الصوف . ثم جاء الاضطراب‎ YL المنخفضة الى كان من‎ 
فى عام ۲۳ والسخط‎ (The Amicable Loan القرض الودى‎ ١ خصوص‎ 
فكر هنری فى الدخول‎ ee Nev dd الخديد النذر بالشر من جانب الرأى العام فى‎ 
حجرت مع شارل الخامس — فكانت هذه الاحداث نذرا اوضحت للعاهل الثاقب‎ T 
الاغنام‎ dos الفكر حدود سلطته . ولكن طالا كانت جيوب ملاك الأراضى‎ 
وتجار الاقمشة منتفخة بعيدة عن متناول الحكومة » م يكن : يكن هناك خطر كبير على‎ 
مشكلة اجماعية خطيرة ه من وراء کل ثورة شعبية‎ Ax كانت‎ Cu 5 سلطة اللاك‎ 
ر إلا من زاوية تجار بة ونتيجة‎ Es فقد زاد اعتبار الأرض سلعة‎ d هذا العصر‎ T 
p غدت‎ > oy كانت ت أو صناعات‎ P فى تجارة الاقمشة‎ p i» 


)\( احتدم البرلان فى See eS CIEN SENE ule‏ 
منها على المرب مع فرنسا - ما ترتب عليه عدم دعوته حت نباية حياة ولزی ین بل zal adl‏ 
os OLAL‏ ية cq‏ وطلب فى عام vero‏ « قرضا وديا a‏ قيمته سدس دخل كل فرد . وثار الرأى العام 

ضد هذا القرض وکاد ينشب العصیان . 


\\o 
عقدار اللصت ۰۰ وتفتحت شموة ملاك الأراضى والضاربین فى الأرض من سکان‎ 
: وأصبح من المکن جى مکاسب ضخمة من الأرض بوسائل متعددة‎ c المدن‎ 
كتركيز المتلکات العقارية أو تسویر الأرض العامة بقصد استغلاها فى الزراعة‎ 
أو الرعی أو تحویل أراضى الفلاحة إلى مراع للأغنام . هذه الخطط كانت معروفة‎ 
d على أى حال . ولكنها طبقت‎ Coy أى ألما لم تكن‎ » pte gtl فى القرن‎ 
فا مصير الزارع الذى‎ . Calis وفزعا‎ Go على نطاق واسع آثار‎ pte القرن السادس‎ 
الكثيرين » وقد استبدل بهم فى الحقل راع‎ ELLI حرم أرضه € وما مصير عمال‎ 
واحد ؛ وما مصير الفلاحين الذين كانوا يزرعون بالمشاع » فانتزع مهم مورد رزقهم‎ 
بتسوير الأرض وربط ملكيثها € إن هذه المشكلة الاجماعية هى مشكلة طبقة ريفية‎ 
هجرها أهلها ومتشردين يزرعون الطرقات‎ cody فقدت أملاكها وبيوت خربت‎ 
أصبحت هذه المشكلة خطيرة فى حد‎ - Glo y ومباجرون إلى المدينة زرافات‎ 
وزادها خطورة ارتباطها بسياسة الكنيسة الى جعلت من كل قس کائولیکی‎ c Cl 
للثورة ودفعت بالرهبان إلى سوق العمل » وحطمت‎ ME متحمس مرشحًا ليكون‎ 
. أجهزة العصور الوسطى الى كانت تقدم العونات للفقراء‎ 
منه فى واقع الأمر . وقد تكون النتائج‎ LEI وقد يكون هذا الداء أخطر فى‎ 
الاقتصادية- التى تمخضت عن تسوير الأرض قد بالغ فيا الكتاب المعاصرون . ومع‎ 
ذلك فما لا شك فيه أن المدوء الذىاتصفت به الحياة الريفية الإنجليزية منذ القديم‎ 
قد اضطرب الآن » وأن شعورًا جدید" بالقلق قد انتشر على نطاق واسع جد | بين‎ 
عادة فى فترات الاضطراب الاقتصادی » كان الأغنياء‎ Sut فقراء الريف . كما‎ 
وزدادون غى والفقراء يزدادون فقرا . وكانث الصالح المكتسبة من القوة بحيث كانت‎ 
. تستطيع أن تعرقل محاولات الاصلاح الى تقوم بها الحكومة‎ 
ويلاحظ أنه رغم كل هذه العوامل الحركة للسخط الى يمكن أن يضاف إليها‎ 
الارتفاع المطرد فى أثمان ضرورات الحياة » لم تؤد القلاقل الشعبية إطلاقًا إلى زعزعة‎ 
مركز حكومة التبودور بشكل خطير . فقد كان باستطاعتها فى كل مناسبة أن تقمع‎ 
العصيان بغير مشقة كبيرة ودون أن يكون لدا جيش ثابت أو بوليس نظای ( وإن‎ 
إلى استخدام قوة طارئة من المرتزقة الأجانب الذين‎ ۱۵4٩ فى عام‎ oll كانت قد‎ 


jM 

تصادف وجودهم حينئذ بالبلاد) . ویرجم ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية : فن 
ناحية كانت الثورات إقليمية لم یتصل بعضها بالبعض الآخر € ومن ناحية أخرى 
كان النبلاء وكبار الملاك ke‏ عن الفقراء ¢ کا أن احنرام التاج والأسرة المالكة 
كان فى الطليعة من المشاعر السياسية لدى الشعب — oj‏ روح الطاعة السياسية 
قد ازداد Car‏ فى ضمير الأمة نتيجة الحرب الأسرية ull‏ كانت لا تزال قائمة idle‏ 
ف الأذهان والى Geil‏ على ساحة بسورث Bosworth Field‏ . 


وقفت ملكية التیودور حاثلا دون تجدد الصراع Jail‏ فى البلاد . وقد وضعت 
نصب عينيها احافظة على السلام والنظام وتطبيق العدالة وکسر غارب الطبقة الأرستقراطية 
وحماية الفقراء وتشجیع التجارة . وقد نجت الأسرة من أخطار تول حاكم قاصر 
تحت الوصاية c‏ وفشلت عاولة oad ues‏ القرر لول العرش Ge‏ دعت لیدی 
جين جرای Jane Grey‏ إلى eH‏ حركة من Pos‏ حرکات التاريخ الإنجليزى تلقائية 
وآشد‌ها مضاء el‏ أن اعرش الانجایزی! تعتله امرأة منذ عهد ماتلدا Matilda‏ ۱) 
فقد کان یکی cub] Ys ol‏ من بعدها أن تکونا ابنی ملك من ملوك 
التيودور . ولم تكن مباشرة الحقوق السياسية هى الثل الأعلى لدى إنجليز ذلك 
العصر ؛ وانصرف همهم إلى أن GS‏ أسرة الترودور AT‏ . وكان الولاء للملكية 

من القوة Cat‏ إن شكسيير استطاع آن یکتب مسرحية « EMM‏ بوحنا King John‏ ( 
دون أن يذكر « العهد الأعظم of ghh .» Magna Carta‏ الملكية قد بلغث من القوة 
hanes‏ - رغم أعمال الإجرام والقسوة الى اقترفها هنری الثامن ‏ أن تجتاز 
بالبلاد هذه الفحرة dm dl‏ جة من تارشها وقد جنبها وبلات حرب دينية . 


وقد قنع هری مدی أر بعة عشر عاما OU ۱۵۲۹ — Volo)‏ رك الحم 
الفعلى ف البلاد نی ید توماس وازی . ومن سخرية الأقدار فى تاريخ حياة ذلك الرجل 
الخارق للعادة أنه » de‏ حين ارتبطت کل آطماعه بالبابوية axi EX‏ أحد فى العمل 
على تمهيد الطریق یام دولة إراستية . ولقد سعى ليضع نفسه مكان البابا فى 
إنجلرا عثابة مندوب فوق العادة ( Legatus a Latere‏ ( وليجمع ف يديه كل مقاليد 


(۱) من ۱۱۰۲ إل ۱۱۷ . 


۱۱۷ 
السلطة الكنسية » وبذلك أبطل وازی دستور الكنيسة الانجليزية الذی برجم إلى 
أيام العصور الوسطی » وعلى هری كيف یکون سید" فى بلاده . وظل ولزی حی 

 نييرثوالا إلى منصب البابوية ؛ ومع ذلك فلا أحد  حى‎ Eb عمره لا ينفك‎ oT 
قد فاق هذا الکاردینال فى بثه فى نفوس الناس مثل هذه الأنفة الشديدة من اللحضوع‎ 
الى حصل علا‎ en للقوانين الأجنبية الى كانت تسما البابوية » رغم أنه بفضل‎ 
جدید! — ومكروهاً  من الطغيان الکنسی‎ gh من بابوات متوالين قد ابتدع لنفسه‎ 

ی إنجلرا . 


قيل إن ولزی كان مصلحا Caste‏ عظها كان بوسعه ‏ — اولاحادثة أرسلها القدر 
أن Ley‏ الكنيسة الكاثوليكية فى إنجليرا . قام PA‏ ببعض الإصلاحات A531‏ 
کحل الأديرة الصغيرة واستخلال آوقافها فى إنشاء کلیات فى أكسفورد a‏ 
Ipswich‏ ویدو آنه کان قد آم ليام باصلاحات gel‏ مثل إنشاء ثلاث bie‏ 
أبروشية جديدة . 


ولكن قد يتطرق الشك فى أن هذا اارجل كان فى قرارة نفسه مصلحا » هذا 
الرجل الذى اجتمعث فى شخصه تقريبًا کل نقيصة قد توجه إلى الكنيسة الكاثوليكية 
فى القرن السادس عشر والذى كان شغوفًا جمع المناصب التعددة » منحلا d‏ 
أخلاقه الخاصة Magy‏ لهام منصبه الرعوى بشكل مزر ( أى رعاية أبناءكنيسته) . 
فقد كان السلطان : وليس الإصلاح » هو العاطفة الرئيسية المتقدة بين جنی هذا 
الرجل ۰ ابن الكلاف فى إيسوتش الذى جمع ى شخصه مناصب كبير قضاة 
٠‏ إنجلترا وكبير أساقفة بورك وأسقف باث Bath‏ وواز Wells‏ ودرهام وونشستر على 
التوالى c‏ ورئيس دير سانت آلبانز St. Albans‏ ونائب البابا ؛ وبالإضافة إلى ذلك 
كان « ملتزيمًا » لإيراد ثلاث أبروشيات خاصة ببعض الأجانب غير المقيمين بها . 
فكون رجل على مثل هذا الطرار يبدأ حركة الاصلاح ليس إلا نذيرًا de‏ يخبته 
المستقبل .. 


کان وازی ی آخر الساسة diro‏ من Ji‏ الدين الذين pes] mes‏ » ومن 
بعده ۳۹ العلمانيون الأمر بين آیدیهم ؛ . ولکنه خلال el eui‏ عشرة الى 


۱۱۸ 
تألق فيا نجمه كان بإذن من الملك ‏ حاکم إنجلرا الفرد + JAY‏ من نفوذه 
زملاء ولا برلانات ولا مجامع دينية . كبح جناح النبلاء فى محكمة غرفة e‏ > وحد 
من سلطات الحا کم الكهنوتية بحکم aus‏ كبيراً للقضاة» di‏ ریاسته SH‏ الشکاوی 
جعل العدالة ف متناول الفقراء بثمن بخس . وقنع الملك بنرك مهمة الحكم الشاقة ی 

يد مثل هذا التاج الکفء الدعوب على العمل الخاضع لشخصه . 

وولزى- کرئیس للكنيسة - ۸ يكن e É ded]‏ بل كان أوربينًا . dp‏ كان 
يستمد من روما سلطاته الدينية € وکانت روما حط آماله الكبرى € ومن هنا لم يكن 
يستطيع أن يغض. الطرف عن مصير الیابا . وبصفته سياسينا إنجليزيا وكاردينالا 
CS ute‏ فى نفس الوقت » وطد العزم على أن يحول دون استبعاد الفرنسيين للبابا . 
ولوحدث ووطدت فرنسا — غر يمة إنجلترا القدعة — آقدامها فى ميلان » فان الزمن 
کفیل باعتلاء آحد الفرنسیین کرسی البابوية وقیام مجمع للكرادلة من الفرنسپین 
وتوجیه فرنسا للسياسة البابوية ‏ ومعی ذلك وقوع البابوية فى آسر ddl‏ جدید 
لا يقل ى خطورته عن الاسر الأول € وحينئذ تصبح البابوية بعيدة عن متناول 
ولزی بعد القمر ی كبد السماء . 


هذا قرر وازی أن تلعب LAE‏ دورها كاملاء وبشكل براق وحاسم» فى الصراع 
الكبير الدائر فى القارة الأوربية بين شارل وفرنسا » Ob‏ تفيد من كلا الطرفين 
المتنازعين . ولكن عندما يجد اد » تنضم إنجلترا إلى جانب الإمبراطور ضد 
فرنسا » وبذلك يطبق اسم ملك إنجلترا ebal‏ آفاق أوربا ويدرك الأجانب أن 
حكومة إنجلترا قوة يجب أن تحسب الدول حسابها فتسعى إلى تألفها وتقدم هما الرشى . 
وم يدر ولزی جهد! فى الاعلان عن عظمة سيده وقوته » وهذا كرس UES‏ من 
tly OUI‏ فى هذا السباق الدول الكبير . وقد يتساعل المرء عن الفائدة الى تجنيها 
إنجلرا من هذا كله . فقد كانت قوة الدولتين القاريتين متوازنة CAE‏ » وکان من 
قبيل الوهم الاعتقاد ob‏ إنجلرا الى لم يكن باستطاعتها الاحتفاظ uie‏ فى القارة 
Suh‏ تزيد على ثلاثة شهور متوالية ‏ قادرة على أن Ve Cub us‏ فى التوازن 
aos‏ أو تحطم تماسك الملكية الفرنسية . أضف إلى ذلك أنه قدر للأحداث أن 


۱۹ 
تثبت أن الحطر الحقيى على حرية LUI‏ ان dl‏ من فرنسا » بل من إسيانيا . فبعد 
ual‏ قوات شارل الخامس لفرانسوا الأول ىيافيا مببث رمماء وبعد عامین(۱۵۲۹) 
وقعت معاهدة برشاونة الى أخضعت البابا كليمنت ماما لإرادة شارل الخامس . وق 
تلك الأثناء أجرى الانتخاب مرتين لمنصب البابوية . ورغم الوعد القاطع الذى 
بذله الإمبراطور » ولم يتول ولزی منصب البابوية . وما جاء عام ۱۵۲۹ حى 
كانت خبرات الكاردينال الدباوماسية قد اکتملت - OB‏ تجار الصوف لم یکونوا 
ليسمحوا له وقد حاول ذلك بالفعل ‏ بتحدی الإمبراطور ؛ فبى الامبراطور 
مسيطرًا على السياسة البابوية . ومن هنا فإنه بصفته حبرا متطلعاً إلى اعتلاء الکرسی 
البابوى » كان قد راهن على abl‏ الخاسر + وبصفته Lats‏ لوزراء إنجلئرا یعی بشئون 
النجارة » لم يكن بوسعه أن يؤيد شخصا آخر غير الإمبراطور . وبع ذلك فام يكن 
ثمة سبب قاهر يرغمه على تأييد أحد الطرفين . وعندما سقط الكاردينال العظم » 
حول سيده — وقد كان أحرص منه  algal‏ عن القارة » وكرس اهمامه لميدان 
آخر كان اول ele Vl‏ وأدعى إلى توقع النجاح . وهو توسيع سلطته فى داخل FUAI‏ 
البريطانية . ولكن هنرى لم يصب نجاحاً تم إلا فى ویاز . على أن انتصار الإسيان 
فى إيطاليا c‏ ذلك الانتصار الذى توج ععاهدة برشاونة ‏ قد مخض عنه سقوط 
ولزی وتأسيس الكنيسة الأنجليكانية ( الإنجليزية) . 


آنجبت کاترین ری بنتا مدت باسم ماری » ولکما لم تنجب SS d‏ 
وقد حملت المرة تلو الأخرى لتلد له أطفالا ما ماتوا أجنة آوماتوا بعد ولادمهم بوقت 
قصير » ما أورث الملك المتحرق إلى وريث ذكر ( ووراء ذلك أسباب سياسية 
وجيبة ) اعتقاداً جازماً بأن às‏ لعنة متسلطة على زواجه . ومن يدرى — لعل فتوی 
يوليوس الى كانت باطلة من الوجهة الفنية... لعل البابا لا لك الإفتاء ى مثل 
هذه المسألة . وكلما أمعن الملك ف التفكير ازداد اقتناعاً بأنه لا زال أعزب » 
وسا أعزب أمىء التصرف فى شئوله » ونه يجب تسخير المهازالبابوی العادى فى 
تنحية كاترين عن طريقه . ول يكن يساوره شك فى أن ذلك أمر ممكن - وف 
الحق أنه حدث فى بط أسرته منذ وقت قصير . ype OB‏ سفولك كان قد طلق 
زوجته » وكذلك طلقت أخته مارجريث زوجها » وتزوج الاثنان من جديد CR‏ 


۱۲۰ 
لفتوی أصدرها کلیمنت السابع GU‏ كان مطواعاً . وبعد عام ۱۵۲۷ ازدادت 
aah‏ هارى OY‏ یسدی إليه UU‏ هذا ابمیل . إذ كان قد وقم فى حب آن بولین 
Anne Boleyn‏ « وعزم على آن حفق رغبة هذه الشابة الحميلة المتقلية فیتخذ‌ها زوحة 

شرعية له“ . 


وکانت إسيانيا هى العقبة الى تعرض تحقیق هذه الأمنية . ولو م يكن البابا 
Cin CJl) D‏ تبيمن عليه إسيانيا » را تم إلغاء زواج کاترین دون أن ترب 
عليه نتائج ما . ولكن كليمنت كان مسلوب الإرادة + فرغ, أن وازى حذره من أن 
ولاء [ded]‏ لكنيسة روما قد أضحى بأسره فى اليزان c‏ فإنه كان عاجرا عن تحدى 
ذلك الرجل الذی انپکت قواته قداسة ضريح القديس بطرس وجعلت من قصر 
الفاتيكان إسطبلا yt‏ . وإزاء الضغط الملح من جانب کل من الملك والإمبراطور 
نظر البابا المنحوس عنة ويسرة عله جد Tee‏ : انتحل آعذارا للتأجيل » واقترح 
حلا وراء آخر ( بل وصل به الأمر إلى اقتراح godt!‏ بين زوجتین) ؛ ولكنه وافق 
فى آخرالامر على إنشاء حکمة تنوب عنه فى لندن يرأسها الكاردينال ولزی وكاميجيو 
Campeggio‏ وبدا ها قد تستطيع اتخاذ قرار نها . وواجه هری وكاترين هذه 
احکمة dob‏ کل laa‏ فيها حججه » کا آبیح حضورها لدهماء لندن — وهم على 
فظاظتهم لم یتجردوا من الانسانية أو العدالة — c‏ لم بذلك أن یشهدوا جانباً من 
المأساة الکبری الى حرکث خيال شکسپیر . ولکن لا مشاعر أهل لندن ولا دفاع 
الطرفین عن وجهات LAL‏ ولا الشعور العام القوی فى صالح الملكة الى آهینت 
ف كرامتها » ولا الكراهية الشديدة الوجهة إلى المرأة الشابة الى كان مقدرًا ها أن 
تخلفها ‏ لم يكن لشىء من هذا آثره . كانت إسيانيا تسيطر TE‏ على Ul]‏ » 
وفجأة فعل"الضغط الاسپانی فعله » فأحيلت قضية الملك إلى روا . 


وکانت Sahh‏ الى تلت ذلك دلالة كبرى . ذلك أن هنری اصطنع خطة 
تدل على A‏ السياسية الفائقة : فقد دعا البرلان إلى مساندته فى نضاله مع 
الکرسی البابوی . وبعدا أن كان قد نجح ف Sm‏ إنجلترا بدون برلان ( باستثناء 


)1( ترجع رغبة هاری فى ob‏ کاترین إلى عام ۱۵۱4 . 


۱۳۱ 
id‏ واحدة قصيرة الأجل ) c‏ فانه دعا الآن اللوردات والعموم إلى وستمنسر واستبى 
دورة اتعقادم م c"‏ سئوات 4 cil re b ades‏ الى اقتضاها استقلال 
الكنيسة n"‏ زية عن روما وإخضاعها للتاج. قيل آحیانا إن مجلس العموم النعقد 
فى عام ۱۵۲۹ كان معبأ ؛ ولكن اي ليس ثمة ما يدل على ذلك . قد يتوقع هار — 
وله الحق فى ذلك من مجلس p‏ من ملاك الأراضى ومندولى المدن » أن 
لایتقاعس عن مساعدته ى T‏ الروابط المالية والقائونية الى كانت تربط إنجلترا 
سلطة روحية duel‏ . ولو pb al‏ بابطال القداس لا آطاعوه مثل هذه 
الطاعة . ولو أنه من أتباع لور كما كان الشائع بوجه عام عن آن بولین) 
لا استطاع Pe onu‏ رواجهه من صعاب . ولكن هری كان ی عقیدته 
الأساسية من أ كبر عمد الكنيسة القدبمة c‏ واستمساك cya‏ بالعقيدة الكاثوليكية 
كان لايقل أهمية عن AL‏ الثورية الى دفعته ‏ فى نطاق العلاقات اللستورية — 
إلى تحدى البابا والإمبراطور c‏ ولو أدى إلى أسوأ النتائج . وقد نجح الاصلاح 
الر وتستانی ف انجلرا BY‏ 3 ثم على مراحل ( جانبیة) » ولان التعديل الأول أو 
cans‏ توری | قدم لاس باعتباره رجوعاً إلى الأیام Stl‏ حي نكان الملوك Ge.‏ هم 
سادة الكنيسة الانجليزية . وی هذا Cal‏ آبدی cue‏ روح الدهاء العروفة عنه ؛ 
إذ لا شی ء يقنع الإنجليزى بقبول تخیبر d eol‏ الاعتقاد Ob‏ مثل هذا التغيير 
TET‏ الواقع وذزعة احافظة . 


آما الکان الذى شغر بسقوط وازی فقد شغل جانبا منه رجل علمانی كان قد 
تدرب فى خلمة الكاردينال حيث تعلم أن وسلة الحظوة لدی MI‏ هی الضاء "Ah‏ 
والحضوع .5 ر توماس کرمویل إل العام بعين مغامر صلب كان ce A‏ 3 
إبطاليا وق ) ae tl‏ وشعر aois zs ud ol‏ نحو weed RM‏ 
تأثراً منه بالنزعات الدينية أو ۳ استجابة لنداءات العاطفة a‏ أو العقيدة 
والتقوى — وهی كلها عوامل من of Vi‏ تحرك قلوب التدینین . أخذ على عانقه 
dogs‏ تجر بد الا کلیر وس من ممتلكا or‏ واقتلاع حذور Ola JI‏ بتلك الروح الى 
يتصرف e le‏ جامد العواطف لا وازع عنده ی ala‏ دقيقة معقدة من مسائل 


۱۳۲ 
العمل Pola‏ سي السمعة وان يكن ذا اعتبار . 
وکانت الهمة الكبرى الى تواجه کرمویل - s‏ الأهمية تدبیر آمره مع 
برلان الاصلاح الدینی — هی حل الأديرة . كان کرمویل قد وعد اللاك Ob‏ جعله 
abe cal‏ أو ربا . ورغم أن as‏ من القسسات الدينية كانت منقلة بالديون بشکل 
c uas‏ فقد كان لا يزال ic‏ محصول وافر دانية قطوفه لمن يشاء أن مجنیه . وکان نمة 
أسباب أخرى تدعو إلى تضمين الهج على المؤسسات الدينية فى حطة العمل ضد 
البابوية . فالرهبان والراهبات کانوا حصن البابوية » وكانوا فى آغلب الأحيان 
بتمتعون بالاعفاء من إشراف الاساقفة ؛ مما MIS ecl‏ مخضعون لرياسة أجنبية . 
Ubs‏ سمح للم بذلك » كان من التوقع أن يتحول کل دير ف البلاد للرهبان أو 
الراهبات إلى معهد تشع منهء الحماسة والدعاية للقضية الكاثولكية . يضاف إلى ذلك 
أنه لم تكن نة وسيلة لاستمالة طوائف اللاك فى البلاد وربطهم بعجلة الإصلاح 
الدینی خيرًا من الإسراف نى أن توزع عليهم الأراضى الواسعة (ai‏ كانت Sl.‏ 
للأديرة . ولايمكننا أن نجزم Ob‏ ذلك التوزيع كان جزء! من خطة موضوعة ؛ 
ولكن من الثابث أن شهوة ملاك الأراضى الجاورة لأراضى الأديرة قد جعلته أمرًا 
Cyne‏ . وما إن استحوذت الدولة على ثروة الأديرة حى أغدقتها بسخاء على ملاك 
البلاد Vos‏ المتلهفين على زيادة ثر واتہم ‏ وین ثم غدت أقوى طبقة di‏ إنجلرا 
ذات مصلحة مكتسبة فى حركة الإصلاح البر وتستانتی . وسواء أكان ذلك Pom‏ من 
خطة موضوعة أم لم يكن » فإنه كان أحكم الضربات الى صوبها هترى إلى البابوية 
أثناء نضاله معها . 
وأضى لون من الاحترا م ااز یف على ذلك الإجراء c‏ ولولاذلاك LJ‏ عملا Vile‏ 
من أعمال السلب » وذلك بحرص تقارير عمال كرمويل على إظهار مدى الفساد 
| الحلى المتخلغل Ad‏ الأديرة ٠.‏ 
والحق أن الفساد CAU DI gel‏ ؛ وتشير إلى ذلك مصادر آخری Bl‏ من 
تلك التقار بر عرضة للشلك . ولکن الرذيلة المستشرية حينذاك فى تلاك الأديرة لم تكن 
فى الواقع كل ما يؤخذ dle‏ نظام الأديرة + OB‏ الرذيلة كانت متوطنة là‏ من 
قديم ‏ بل إن ما آخذ عليها هى VT‏ غدت iede‏ النفع c‏ وهذا أمر جديد . كانث 


۱۳۳ 
الأديرة قد استنفدت أغراضها حين انقطعت عن مهام dall‏ والتدريس ولتسجیل 
والتنوير » وبدا نها فقدت عنصرى الإلهام والابتکار . وكان بإمكانها — de‏ آحسن 
الفروض — أن تدعى آنا تقدم الفرصة للاسترخاء البرىء المتأمل » des‏ آسوها آنا 
تتصدی لاصلاح المتبلدين واجرمین. ولو آمبا کرست gie Yast‏ لقدر للمستوی 
الفكرى FEV,‏ العام فى البلاد أن بسمو لدرجة عظيمة » ون أدى ذلك إلى تقليل 
فرص نجاح حركة] الإصلاح » ولا قدر للأسرات الكبيرة کال سسل وآل کافندش 
أن يجمعوا ثرواتهم الطائلة » ولا استطاع توماس كرمويل أن يصبح ملیویر! قبل أن 

يساق إلى المشنقة . 


و بسرعة جارفة نفذت هذه التغييرات الضخمة الى أحست بها كل قرية . 
ولم يشبد تاريخ Lied)‏ حكومة فاقت حكومة هنری ق تصميمها على السير فى 
طريقها أو فى طابع الطغيان الذى اتسمت به أساليبها . وبا إن افتتح برلان 
السنوات السبع حى تملك الرعب الكهنوتيين والعلمانيين على السواء » حين علموا 
ecl‏ — بتجاهلهم للجنة وازى الكنسية العليا ‏ قد عرضوا أنفسهم للعقوبات 
القاسية الى كانت توقع على من بهمون بتنفيذ التشريعات البابوية . 


أما قانون السيادة (The Act of Supremacy)‏ الصادر فى عام ۱۵۳4 
فقد وضع موضع التجرية - فإن هذا القانون الذى جعل الماك الرئيس الأعل 
للكئيسة كان أكثر إثارة للجدل من القانون الخاص بالأموال الى كان Upbeat‏ البابا 
de‏ شكل دحل daw‏ ما تدره الناصب الحديدة على ۳۹۳ (Annates Act)‏ € 
ومن مفعول قانون الاستئناف (Appeals Act)‏ أو أى قانون آحر آصدره OU,‏ 
الاصلاح . فان ens‏ الناس عليه — (Ab‏ لأوامر الاك كان معناه النكث بعهدهم 
cuu‏ كما أن رفضهم أداء القسم معناه ملاقاة الوت بفأس الخلاد . وفضل سير 
توماس مور والأسقف فشر » وثما أعظم شخصيتين فى الفتّرة الأخيرة من تاريخ 
الكاثوليكية فى Ves]‏ » أن يواجها الوت بيد ابحلاد على حلف العين . ولكن 
Wide d Lf‏ + نشد حسمت Cd‏ مشاعر الرعب والاعجاب. واولاء إلى 
آثارها جبروت هذا الملك اشحندم العاطفة . 


۱۳ 


وحی داربی D'Arcy‏ زعم حركة ( Pelgirmage of Grace — ab c‏ 
ومی الثورة الكبيرة الى نشبت ف الشمال رد" على حل الأديرة ‏ اعترف بأنه لم يحل 
إطلاقاً ote.‏ أن عتشق حسامه ضد الملك . dee‏ بدا أن لاشیء يستطيع أن ينال 
من شعبية هارى : لإطلاق كاترين ولا إعدام آن بولين ولاشنی أفضل أحبار 
العصر als‏ إنسانييه . 


» انفصال الكنيسة الانجليزية عن روما وا کید السيادة الملكية علها‎ e» 
فقد بقیت مشكلة العقيدة والطقوس الدينية دون حل . فى تلك الخال من الشاعر‎ 
الملهبة كان من احتمل أن تفضی هذه السائل العلیا الدقيقة إلى فترة طويلة من‎ 
مقتنعًا بأنه مهيا لذلك‎ OG — الاضطراب ولفوضی . كان هنری‌قد عقد العزم‎ 
أن يتقدم لشغل مکان البابا من الكنيسة الانجليزية » وعلی أن يصف‎ de — ur 
لشعبه ما يجب عليهم أن يؤمنوا به وما لا يجب عليهم > معتمد"ا فى ذلك على آفسی‎ 
العقوبات الى يستطيع برلان مطواع أن يبدعها . فلملك هو الذى كان قد وضع‎ 
أول مجموعة من الطقوس الدينية لكنيسة إنجلرا وعنوانها : « الواد‎ jeps فى عام‎ 
di ميل توماس کرمویل‎ e» ٠0١ الى وضعها ”مو اللك لاقرار السلام السیحی‎ 
م تقبل إنجلرا إطلاقًا‎ > Lil إقامة ائتلاف دیی وسیاسی مع الدول الر وتستافتية فى‎ 
العام الذی آثارته البحوث اللاهوتية‎ eat! اعتراف آوجز بورج ) أو تتجرف ف‎ ) 
جب أن نعز و الاون اللخا ص الذى اصطبغت به 354-1 العروتستانتية‎ e الآلمانية . وإل‎ 

مراحلها الأول واحطی المرسومة الى سارت فيها . لم يكن هذا الماك اللاهوق ‘Ate‏ 
roy‏ ولا Ct.‏ . كان عاقد العز م على وجوب أن یکون الفقه الدیی الكنيسة 
É, da}‏ لا لاني" « ob‏ یکون من صنعه هو لامن صنع فیلیب ملانکتون cda‏ 
كان من شأن ذوى الامزجة الدقيقة الباحثين فى الفقه الديى ol‏ یتساءلوا VP‏ هو حق 
أو أصيل أو أكثر ملاعمة لتحقيق حاجات البشر . ولكن هنری كان يريد تسوبة 
تضمن له ف ذلك الوقت حصر انقسام شعبه فى أضيق نطاق : ففى عام ۱۵۳5 
خطا نحو الإصلاح ؛ ولکن T‏ عام ۱۵۹۳۹ تاج بحدة سن المواد الست » وذلك 
Ki de‏ إنذار حركة ر ال از تج btb » a»‏ ؛ وق أواخر حیاته حطا i Bye‏ آحری إلى 


“Articles devised by the King’s Highness to establish Christian quietness” ( \ ) 


\Yo 

الأمام > وقد یکون ذلك gu‏ من (y IS‏ يار Catherine Parr‏ . فأمر T‏ عام 

۵ باجراء مراجعة ile‏ لكتب الصلوات وأقرت تراتيل الصلوات العامة . ووضع 

« الإنجيل العظم ) . وهو الانجیل العتمد إلى حد کبیر على الترجمة ACA‏ الرشيقة 

الى قام بها ولم تندیل » فى الکنائس بأمر ملكى وجعل فى متناول ابلحميع . وقد 

ظل we‏ حى آخر abl‏ متبعاً RT IP‏ إلى الساسة : فطل GA‏ 
il‏ بين لطرطقتهم ویشنق الکائوليك يانم . 


وق السنوات الأربع عشرة pe‏ من حكمه عاونه رجل ترك Uv Gb‏ فى 
حركة الإصلاح الديبى فى نجلنرا . كان توماس کراغر من تلامذة ques‏ 
المتبحرين فى اللاهوت ومتزوجا من سيدة ألانية » OG‏ بالفعل قد سار شوطاً فى 
عداوته لروما حين أدى شبری تلك الحدمات الخاصة بذلك الطلاق والی وضعت 
أساس سطوته وخطورته فى المستقبل . كان من الممكن هذا الفقيه الدينى المهذب 
cxx‏ أن alt e‏ مجيدة لا غبار عليها فى الأوقات المادثة . فقد تيز duel‏ 
صافية وشعور دیی عميق ورقیق معا > وکانت نتملکه رغبة صادقة فى اارجوع 
بالكنيسة إلى بهامها القدیم » ولکن كانت تعوزه ارة . إلا أن AWM‏ — فى مشکلته 
الشائكة الخاصة بإلغاء زواجه ‏ استطاع أن يركن Colo‏ إلى خضوع أساقفة 
كانر بری . 


ورغ هذا الضعف الحطير » قدم GELS‏ للكنيسة الانجليزية خدمتین لن 
تمحى LAUT‏ . فهو المؤلف الرئیسی لکتاب الصلوات النجلیکانی e cii‏ هو 
فيه بالتراتيل والصلوات اليومية . وفما يلى نقدم اعتراف کاتب کاژولیکی - تأسره 
اللغة الانجلیز ية الحيدة آکر مما epa,‏ توماس کرانمر — بالصبفة الى أضفت على 
کتاب الصلوات جاذبية خالدة : « بفضل التراتيل الى هی من تأليفه c‏ والصلوات 
القصيرة اليومية والقدمات والموسيى العجيبة الکامنة فى الصلوات الخاصة c‏ وأكيرها 
من ابتکاره » آضی على الديانة الى قامت وشيكدًا قوة لم تكن لستمدها من أى 
مصلر آخر . وقد قدم بذلك بدیلا من اللغة اللاتينية الرفيعة الى شکلت روح 
آوربا لا کتر من آلف عام » وأثرى كنيسة ded]‏ بالأثر الحمالى الذی AST - aca‏ 


۱۳۹ 
من آی شىء آلعر - اکتسبت روحها بقاء‌ها وتعلقت با بالكنيسة) قاوب 
الناس) ۲۲ . 
وکانت الطريقة الى انہت بها حياة کراغر هی الحدمة الثانية الى قدمها 
للكنيسة الانجايزية . فبعد dle‏ قضاها ف العمل التواصل » مات کراغر بطلا 
ues,‏ . كانت اللكة مارى قد أجبرته » بأمرمنبا » على توقیع ست وثائق جحد 
فیها معتقداته € ثم علم أن هذه الوثائق الى وقعها قد نشرت . وحين كان فى طريقه 
إلى سيف الحلاد UT‏ بالوثائق إلى النار وأكد معتقداته c‏ « وق AY‏ قال باسطًا 
ر ذراعه Gell‏ ويده العبى : ” يحب أن تكون هذه البد الى وقعت فى اللاطيئة بتوقيعها 
aul)‏ المت la ht‏ اى العذاب من جسمی * ؛ ودکنا وضعها نی الثار 
وأحرقها بنفسه ) . 
وتتميز الفترة الى تفصل بين وفاة هنری واستشهاد کراغر باستمرار تأرجح 
إنجائرا بين النفوذ الر ونستانتی والنفوذ الکائولیکی ۰ وان اتخذ ذلك التأرجح شكلا 
آشد Cee‏ » بعد أن كانت مشيئة هبری الطاغية قد حصرته فى أضيق الحدود . فى 
عهد إدوارد السادس سبطر المصلحون على الحكومة c‏ وشقوا طريقهم يخطوات حذرة 
تحت EM‏ المستثير الذى esl‏ به عهد الوصى سومرست » ثم أسرعوا BEI‏ 
وأصبحوا أكثر خطورة فى عهد خلفه نور عبرلاند . e‏ آعقب ذلك رد فعل حاد ب 
فى عام .هه ١.ةوفى LM‏ الصبی c‏ وانتقل العرش Clo‏ لوصية والده إلى الأميرة مارى » 
وكانت سيدة مكتملة فى السابعة والثلاثين من عرها عرفت بإخلاصها للعقيدة 
الكاثوليكية ولا وعملا . وقد تلى حزب الإصلاح التطرف تول مثل هذه الكاثوليكية 
بعين CLA‏ والتفور » إذ lus‏ بنقض كل ما فعلوه : إلغاء الطةوس الإنجليزية » 
وإلغاء الإنجيل وعودة الكنيسة إلى الصلح مع روما c‏ وفقدان الأساقفة الم وتستانت 
مناصبهم — وبذلك یتعرض کل ما اتصل بالاصلاح Qual‏ لأخطار شخصية 
خطيرة . ولقد WY at) bi‏ أن يتجنب هذه الشرور » ويضمن osli‏ متمتعًا 
بالسلطان » فعزم على تعديل وراثة العرش . ولكن المؤامرة فشلت ؛ إذ فضل الشعب 
الانجلیزی مارى تيودور على ليدى جين جرای Gane Gray‏ حفيدة ماری الأخرى 


Hilaire Belloc, Thomas Cranmer. )۱( 


۱۳۷ 

الى كانت god Gel‏ الثامن وز وجة لدرق سفولك . ثم حدث ما كان DO‏ 
cel‏ العبادة القدعة c‏ واعين ری ارتباط الكنيسة بروما » وعى eas‏ على آثار 
الاصلاح الدیی » وذاك باستثناء شىء واحد وهو أن برلان ماری نفسه لم يجسر 
على الساس بالمصالح المكتسبة الکبيرة الى مخضت عن توزيع ثروة الاديرة . 
e»‏ أن رجال البرلان لم يكونوا isle ogh‏ للمسائل الدينية ( كا يدل على 
ذلك موافقتهم على السياسة الى اتخذت فى عهد إدوارد ثم موافقتهم على سياسة 
أخرى غالفة فى عهد ماری) » فإن الناس فى إنجلترا كانوا يحسون بإحساسين عميقين 
لم يوجدا فى هذه السيدة التعصبة لمبادما السامية» المنكودة الطالع ما پشعهما » آو 
وجدا ما بعترضهما — وأول هذين الإحساسين هو العاطفة القومية . فقد تزوجث 
ماری Glas‏ رغبما فیلیب ملك اسپانیا € e»‏ آن عقد الزواج كان من صنع 
الأسقف جاردذر الذی بذل أقصى ما آمکنه من الهارة واضعًا نصب عينيه امحافظة 
على استقلال إنجلترا 0B c‏ زوجها كان غير محبوب : aera an a‏ 

يكن اشبة الماك الاسبانی أو للحاشيته أو لفكرة أن انجلر الآن تابعة لبلد gl‏ . 
بل لقد قامت ثورة ضد هذا الزواج et‏ توماس یات Thomas Wyatt‏ ولکن 
قضت e‏ شجاعة الملكة تفس . وحین عام الناس أن الزواج لن pices‏ ی 
انجهت آفکار الشعب إلى لاس اليزابيث الى لم تكن من صلب اسای أو زوجة 
lel‏ بل كانت إنجليزية آو ويازية من الناحیتین : فهی ابنة OT‏ بولین وهری € 
وهی كرة ة ذلك الزواج الذى ترتب عليه فصم ارابطة بين إنجلترا وروما » وفتح الباب 

واسعًا أمام المد الكبير ASL‏ الاصلاح gel‏ . 


آما الإحساس الآخر لدى الشعب الإنجليزى فهو عاطفة الإنسانية . حقنًا إنه 

فى الأوقات البى تحتدم فيا الشاعر كان بإمكان الإنجليز أن یقترفوا Wel‏ وحشية 

فظيعة » ولكنهم كاذوا يستطيعون أن يدركوا وجه احير حين ببراعی هم . كان النحس 

الذى أحاط بالملكة 3 كائرين قد استحوذ على مشاعرهم t E‏ والآن أصبحث ag‏ تلك 
المأساة ال حطر Us‏ الى تسيا pried‏ ماری . قد لاد ید اعدد الر وتستانت 

| الذين قطعث رعوسهم بسبب معتق داهم d‏ عهد الملكة مارى على ثلائمائة ؛ ولکن 

كان یدحل ف هذا العدد القليل ‏ إذا قارناه بما كان Quit‏ فى القارة ‏ زاء حزب 


۱۳۸ 
الإصلاح sl‏ الرجال ف البلاد فضيلة وموهبة . ولم تنطیی" النيران الى اشتعلت 
حول جهان كرا تمر ولاتيمر Latimer‏ وردل Raidley‏ بسرعة € OG‏ سجل الشهداء 
(Martyrology)‏ الذى وضعه جون ذوكس John Foxe‏ وحكى فيه حرارة قصة حياة 
ضحايا تعصب مارى eese‏ — بالنسبة للبروتستانت - لا يفوقه قداسة إلا الإنجيل 
وحده . ومثلا لاروح السامية ال ی کانت تدفع آباء العقيدة البروتستانتية ) ولاشجاعة الى 
حدت م إلى أن يفضلوا مواجهة عذاب التحریق على أن ونوا معتقدامم ۰ و 
حدم شى ء العقيدة الر وتستانتية ی إنجلرا فصفاها وعمقها ها غرس فى نفوس الشعب 
الانجلیزی الفزع من روما » بقدر ما خدمتا تلك الالوان من العذاب الى لم يكن 
ها ميرر Bh‏ نفذت ‏ على عکس ما ارتأته حكمة شارل احامس تطبیقنا لارادة 
سيدة وحيدة بائسة . وا تيار البطولة واتضحية من نفوس الانجلیز ذكريات الطلاق 

. ما لابسه من فجر دلىء‎ IS 


ke القلقة . كان‎ Spal بأى حال خلال هذه‎ GAT يكن استقلال إنجلترا‎ b 
سؤال جوابه فى ضمير الأحداث : هل ستصبح البلاد تابعة تدور فى فلك فرنسا أو‎ 
خاصا بها وحدها ؟ كان حجر الزاوية‎ Ca Jb ؟ أو هل توهب القوة لتشق ها‎ Ul] 
فى أمن البلاد هو الاتحاد بين إنجلترا وإسكتلندة . وقد أدرك هبری السابع هذه‎ 
الحقيقة فوضع أسس الوفاق بين الدولتين بزواج ملكى € وأدركها هنری الثامن من‎ 
جديد فدبر ةز ويج إدوارد السایع بالطفلة مارى ملكة الإسكتانديين + كا أدرك تلك‎ 
الحقيقة أيضًا الوصى سومرست الذی بدت فى انلطط الى رسمها لإقامة اتحاد‎ 
إنجليزى — إسكتلندى صورة التسوية الهائية فى كثير من تفاصيلها الدقيقة . ولكن‎ 
العقبات كانت جسيمة ى سبيل الوحدة — فإن رجال الأرستقراطية الإسكتلندية‎ 
الذين كانوا يوجهون السياسة فى تلك المملكة الشمالية كانوا لا يقلون عن أمثالم‎ 
على استعداد  إذا واتتهم‎ WG » لصالحهم الخاصة‎ D], Sus فى آوربا‎ 
or Sly . لندن وباريس على حد سواء‎ d الظروف - لبيع أنفسهم بالال للحا کین‎ 
لم يكونوا لیستطیعوا كلية أن يتتجاهلوا دروس تاريخهم القوى: من تلاك القرون من‎ 
الإغارات على الحدود » ومن ادعاءات الملوك الإنجليز المتعالية » ومن التحالف‎ 
الطويل مع فرنسا » والإخلاص التقليدى للکربی البابوى . كذلك لم يزدادوا ميلا‎ 


۱۳۹ 
el‏ مع إنجلئرا حين عمل هترى الثامن - فى الأيام السود الى تلت هزيمة ساوای 
Solway Moss, j^‏ ( ۱4۵۲) على إحياء ادعاءات السيادة القدعة الى كان 
أسلافهم قد رفضوها » وحين استرسل اوصی سومرست فى تلك السياسة اللخامدة 
حين غزیت e»‏ وأحرقت أدنبرة وهزم جيش اسکتلندی فى پنکی Pinkie‏ 
هذه الأعمال لم يكن من شأنها أن تجعل الأدلة البايغة انى وجهها ااوصی إلى ااشعب 
على مزایا الاتحاد Cels] AST‏ . ولذا لاعجب أن يتفوق اللزب الفرنسی فى توجيه 
السياسة الإسكتلندية + فى عام ۱۵4۸ زوجت مارى الطفلة » الى كانت قد 
خطبت للأمير إدوارد الصغير فى عام ۱۵2۳ ۰ من فرنسوا ول عهد فرنسا . 
تلك هی السحابة الى خيمت فى ذلك الوقت على مستقبل انجلیرا السياسى . 
أضحى من احتمل أن تتحد فرنسا وإستكلندة Cay‏ ما تحت حكم الزوج الفرنسی 
لارى ملكة الاسکتلندیین » وى هذه الحالة یکون من انحتمل أن يصبح التحالف 
مع إسيانيا أمرًا Cg‏ لسلامة إنجلترا . ولكن إسيانيا كانت كاثوايكية « وكان 
cel‏ العام فى Gaa Liesl]‏ فى تيار الإصلاح . وقد لايكون التحالف مع Liha]‏ 
ما يمكن الحصول عايه فى کل وقت » أو قد بتعذر تحقيقه إلا نظیر yf‏ قد لا تکون 
انجلیرا مستعدة لدفعه . وهكذا بقدر لإنجلترا الروتستانتية أن تضرب ile We‏ 
خطيرة وهی تواجه أيرلندة الكاثوايكية فى الغرب و T‏ الكاثوليكية فى Jell‏ » 
وإسيانيا الشکوك فى موقفها o‏ وفرنسا العادية . هذا Jie VE‏ الباعث على القاق هو 
الذى حدا بسومرست إلى التصمم على نشر آفکار الاصلاح الدبى بين الشعب 
الاسکتلندی » وکان ذلك هو الوقف الذى قدر لحكومة اليزابيث أن تواجهه » 
وهو الوقف الذی لم یعدل منه سوی نمو حركة الاصلاح الدیی فى إسكتلندة . 
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ball‏ العاشر 
إمراطورية شارل الحامس 
دلالها - مرا كز العارضة - الأهداف الرئيسية LL‏ الإبراطورية - شعبية شارل فى إسپانيا ‏ 
الصعوبات الالية - ALY‏ النخفضة - آهینها UU‏ - حا كر التفتيش فى الأراضى المنخفضة — 
الالتفاف Te‏ حول العام — المكسيك وپیرو وامپانیا الكبرى - معاملة إسهانيا للأجناس الخاضعة 


فا - الانتصارات الاسپانية فى Us|‏ ی ام وہب روما - دوريا ویسترجع جنوه 
di‏ جانب الامبراطور شارل فى أوج عظمته فى عام ۱۵۳۰ - المتلکات الامپانية فى إيطاليا . 
أوجدت [مبراطورية شار الخامس تحولا Cee‏ فى وربا لا بقل d as‏ 
أهميته عن احتلال قیصر لبلاد الغال أو < شارلان Gut‏ إلى ملك الفرنچة ۲۷ . 
قدر هذه الإمبراطورية أن تضم بلادًا شديدة التباين فى كل شی ء ی طباع هلها 
pw‏ : كإسيانيا والأراضى المنخفضة c‏ وألانيا dal‏ » وحضارة سبل لباردی 
القديمة » ومالك الکسیلت وبیرو الى ضمت حدیثاً . ولقد تکونت هذه الإمبراطورية 
نتيجة روب كانت ميادينها من الاتساع بحیث يمكن وصفها vel‏ حروب أوربية 
خاصة » کا كانت نتيجة التنافس مباشرة بد بين فرنسا GUL‏ للسيادة على آوربا € 
تلك الخصومة الى ما فتئت منذ ذلك الوقت تقض مضاجع الساسة . ولقد أتاحت 
الإمبراطورية لاسپانیا c‏ الى لم يفقها بلد آخر فى شدة تمسكها بروح احافظة « 
سيادة عابرة ف العام فى العصر الحديث اعتبرتها فرنسا فى بادی الامر » ثم إنجليرا 
فها بعد» حطر lis”. Eo‏ أدى قيام هذه الإمبراطورية إلى القضاء على اطمریات 
الإيطالية € وبسلسلة واضحة من العاية c‏ إلى خلع الملكية الإنجايزية سلطان البابوية 
عنها . وإليها يمكن أن نتتبع الرحلة الأولى فى ذلك الانفصال التدريجى فى العلاقات 
بين الأراضى المنخفضة gh‏ كانت فى ذلك الوقت وثيقة الاتحاد مع اسپانیا) 
والريخ c GUY‏ ما آفضی ف الوقت المناسب إلى قيام جمهورية هولندة البروتستانتية 
وملكة بلجيكا الكاثوليكية . ويستوى عندنا اعتبار هذه الإمبراطورية المرامية 
الأطراف إيذانًا ببدء العصر الحديث ۰ أو اعتبارها آخر ale‏ كبيرة لاسترجاع 


۱۳۱ 


۱۳۲ 
الوحدة القدية الى قامت فى العصور الوسطی بين العقيدة Sth‏ اصاحة الكئيسة 
الكاثوليكية . ولقد وقف شارل يحارب فى کل جبة : يحارب الاوثربين فى WUT‏ 
والأراضى المنخفضة » والأتراك فى الجر وتونس وابلزاثر € وف كل ركن من أركان 
pl‏ التوسط وقف شارل غارب كالبطل الذى اندتارته العناية الإذية للدفاع عن 
العقيدة الكائوليكية . وکان کل ما فى سپانیا من غلایین ارب وحملة اارماح 
وکام العسکریین والكهنة الاسپان یعلنون SUI‏ أن الدولة الاسپانية الى التأمت 
Gua‏ » قل اضطلعت بدور تشیری وإمبراطورى . 
ولکن آوربا م تكن متحدة الحنان : ففرزسا الى كان من المکن أن نتفق مع 
شارل الکائولیکی كانت شديدة العداء لشارل الامپراطور + Us],‏ ( باستثناء 
بعض OLY‏ الب وتستانتية الضئيلة ) اضطرت ارضوخ لسيطرة الدولة اللاتينية الى 
كان بوسعها على الأقل أن تحمی مدن الشاطی الإيطالى من الأتراك . ولکن الاسپانی 
الصارم الذىلا عکن فهمه كان موضعًا الخوف والکره فى الشمال التيوتونى . هناك 
فى تلك الأصقاع استطاعت الدول اللوثرية ۰ یدعمها الكبرياء GUY!‏ والكراهية 
الفرنسية للامبراطور ورجاله » أن تثبت آقدامها + وهناك أيضًا فى الاراضی الماخفضة 
نمت العارضة للسيطرة الاسپانية » وهی معارضة بلغت من العنف والاصرار أن ثورة 
الفلمنكيين والمولنديين تعد" فى طايعة الاسباب الى يعزى ball‏ اضمحلال سپانیا . 
وکان رأس هذه الامپراطورية dull‏ الأطراف رجلا خلا تام من الفتنة 
والحاذبية وخلال الفروسية . كما أنه ۸ يكن Cle‏ ولا Sua‏ فى SLT‏ وق 
ol‏ موضوع بعرض له كان بعوزه الا بداع 3 i‏ يكن onm T ines‏ آو T‏ ساوكه 3 
وکان ذا شفة بارزة عرفت عن أسرة هاپسورج ۰ مع لعثمة ى حدیثه . ودين ول 
الحكم نی سن الثامن, عشرة كان يستطيع Asc‏ بالفرنسية واافامنكية : واكن كان 
لا يعرف شيئاً عن الإسيانية لغة أمه أو عن إسيانيا وطن أمه . ورغم ذلاث فقد كانت 
عنده قابلية لقع > کا كان Cala‏ صبور" . وبعد انحسار الفورة الأولى هن طيش 
الشباب + أسرعت إليه الشيخوخحة + وفلکته حكمة صارمة ملحة مكنته من اجتياز 
صعاب قد ينوء بها من كان أضعف Taye‏ . كان فلمنكيا بالميلاد وبالوراثة » ثم 
كانت AG‏ حياته ‏ بعد أن تنازل عن العرش — فى دير dle]‏ . وإذ أدرك أن 
ll‏ هی الرکز الحقيق لقوته : أصبح بالتدريج Cile‏ دون أن بحس" بذاك . 


ردن 
e‏ ما حاوله من إنصاف الأجزاء الحتلفة الى كان يتكون منها ملكه : فإنه لم 
يكن sh‏ حال السید الطلق السلطان فى أى جزء منها "E‏ يكن على الاطلاق من 
الغی أو القدرة محیث یدمج الشعوب التناحرة التى كان يستند إليها حکمه . وحی 
ile‏ الطاف بقیت کل من سپانیا والفلاندر ووتتبرج وروا » بعيدة بعضها عن 
بعض : بعد القطبين أحدهما عن P‏ . 


أما إزاء العواهل المسيحيين الاحرین. فقد کانت‌سیاسته دفاعية حضة. فقد عزم 
على الاحتفاظ با ورثه آوما اعتقد أن adh ged Limal‏ . ولکن الدفاع عن إمبراطورية 
فتية ضخمة مثل هذه لم يكن ليم دون حرب . كانت فرنسا bas‏ بالضرورة » 
تنافس شارل على برجندية وناثار ( والأخيرة دولة صغيرة يجوف البرانس كان شارل 
قد وعد فى عام ١515‏ بأن يرجعها إلى أسرة ألبرت الفرنسية الى كانت تحكمها من 
قديم ) OF‏ تنافسه أيضا فى الانتخاب لمنصب الإمبراطورية وش ميلان . وإن kel‏ 
قيام دولة فرنسية فى سل لباردی أو فى خليج جنوة تعرقل المواصلات البحرية بين 
lo]‏ وألمانيا كان es‏ شعر شارل Ob‏ من واجبه مقاومته . كان ينبغى إذن أن 
تبق ميلان وجنوة فى حوزة الإمبراطورية إذا ما أريد للفرسان الإمبراطوريين 
Landsknechts‏ أن عروا بسبولة إلى إسبانيا أو إذا ما أريد لحملة الرماح الإسيان أن 
يؤدوا gon‏ فى ميادين الحرب الألانية . 

ولم يكن انتزاع ميلان من يد الفرنسيين عملا d Gy slae‏ نظرشارل ۰ بقدر 
ما كان GL Pals Lt‏ ضرورية فى ساسلة الدفاع الامبراطوری . أما الأتراك فلهم 
شان oT‏ — فقد كان واجبا مقدسًا مفروضا على الامپراطور مک منصبه التار ی 
وعکم اتجاه الرأى العام فى إسيانيا » أن يناجز « المسلمين » فى کل مکان . وکانت 
قشتالة شديدة ele VE‏ بنافار ۰ ولکن إيطاليا لا تعنيها فى قليل أو كثير ؛ des‏ 
العکس من, ذلك كانت أرجونة شديدة الاهمام بإيطاليا غير مكترثة بناثار ؛ هذا 
إلى أن أرجونة وقشتالة كلتاهما ل تبدیا اهماما بالأرافى النحفضة . ولكن Like]‏ 
بأسرها كانت تمقت SUM‏ وتخشاهم ٠‏ وتضاعف هذا الشعور منذ أن التحق 
القرصان خير الدين برباروس بخدمة الأتراك » dah‏ من وكره فى ابلزاثر يسطو 
على bud‏ الإسيانى . وكان الاسپان قد دربم الأحداث التاريخية على فكرة 


ive 

الحرب الصليبية . وكانوا شدیدی الرضی طالا حارب إمبراطورهم الاوثريين والأتراك ؛ 
ui‏ إذا حارب ded‏ أى قضية cp‏ من قضايا تلات الإمبراطورية المعرامية 
الأطراف erb‏ لا یکرئون إلا قلیلا . 


كان d Gegi‏ إسيانيا . وكانت ثورة مثلى الأقالم Comuneros‏ ای قلقت 
Ule] Ji‏ على أثر توجه شارل ۳ تلك البلاد لأول مرة » قليلة التأثر بالمضة 
الحمهورية » الأمر الذى يدل عليه أن الملكة الخبولة جوانا كانت أكبر #رل للثوار 
م يكوزوا يشكون فى أن CSL‏ شابن من الفلاندر قد اعتلى عرش tle‏ بل إن سبب 
شکوام al‏ قد اصطحب معه رتلا من الاتباع الفلمنکیین P d aly canta‏ 
البلاد du GL‏ ثم رجع إلى الشمال تارکا Ule]‏ تحت رحمة أدريان أسقف 
يوترخت» وهو حبر هولندی DS‏ يكن يعرف شتا عن البلاد أو ٠ Vaal‏ ومع 
هذا op‏ عدد" من ثبلاء قشتالة التفوا حول CUM‏ وهزموا الثوار على ساحة فیلاجوس 
Vilagos‏ ( ۲۳ أبريل ۱ € lids‏ حين رجع شارل إلى Ul‏ ی vele‏ ۱۵۲ — 
وی هذه الرة كان التاج الامبراطوری قد رفع قدره » IG‏ إحلاصه اكاثوايكية 
قد تأ كد فى مرسوم ورمز — حین رجع شارل إلى إسبانيا تصحبه قوة لا بأس بها من 
الدفعية وثلاثة لاف فارس ألانى » وجد Čad‏ على استعداد لطاعته والوافقة — فى 
حدود معينة ‏ على تقديم الال له . وأكسبه تنكبه عن إراقة الدماء elle; cole]‏ 

وعرفانهم الجميل iab‏ عرفوا أخيراً ( ۱۵۲۲ — (a‏ أله على استعداد 0 
طرائقهم SUP‏ مم نوع الحكومة الذی بریدون E‏ أن مزاج fal‏ قشتالة > 
y‏ الحم الفردى » فان شارل حرص على احنرام الحقوق الدستورية الى كان 
يعتز de‏ أهل أرجونة aS.‏ . كذلك سرعان ما أدرك سطوة الكنيسة الاسپانية 
واعترف بها . 

وخر المسلمون فى بلنسية بين اعتناق المسيحية وترك البلاد » وهو على يعده 
رجال الاقتصاد الحديث من أعمال Gehl‏ والتعصب وان كان علا ela‏ یتمشی 
وروح التحيز السائدة فى ذلك العصر . كذلك رحب الناس بزواجه من Whal‏ 
أميرة البرتغال باعتباره إجراء Cele‏ إزاء die!‏ نشوب المتاعب فى الغرب + كذلك 
رحبوا Me‏ اللون من الفخامة الى كانت مألوفة فى برجندية وإن كانت غريبة على 


۱۳۵ 
عادات البلاد البسيطة » ولكنها ليست كثيرة على ملك هو فى نفس الوقت إمبراطور: 
e‏ عواهل آوربا . 
وکان تمويل هذه السياسة الامبراطورية العالية مشكلة جديدة لأوربا » 
ولم يستطع شارل أن جحد ما حلا ناجعاً بالرغم من حصوله على OT äm‏ فوجر 
Fuggers‏ وولزر LA, — Welsers‏ البيتان الماليان الألمانيان اللذان كان لا غى عن 
قروضهما . ورم أن الضرائب قد ازدادت فى lea]‏ إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف 
ما كانت عليه » ورم أنه لم ينفق منها على البلاد ذاتها سوى القايل » فقد وجد فى 
Aly‏ حكمه عجز يتراوح بين ثلاثة عشر وعشرين le‏ من الحنييات الإسترلينية » 
كما وجدت ظاهرة خطيرة منذرة بالويل للميزانية الاسپانية بصفة خاصة » وهی 
اطراد الزيادة فى المعاشات الى تمنحها إدارة الدخل مقابل الأموال الى قدمها 
rl‏ مقدماً » وهی طريقة لعقد قرض داخلی لا يوجد ما يدانيها سفهاً . وأسوأ من 
هذا كله رفض نبلاء قشتالة أن تفرض عليهم الضرائب (AOPA)‏ » وما ترتب على 
ذلك من حرمانهم عضوية الکورتیز . وهكذا نجد أن صعوبة تمويل الإمبراطورية 
قد عجات بالقضاء على الحريات البرلانية فى قشتالة بدلا من عملها على تنميها . 
أما الكورتيز فقد أصبح S‏ بعد أن انعدم تمثيله lal‏ ملاك الأراضى — جرد 
برلان يضم أعضاء بمثلون ۳٩‏ مدينة . 
ورغم ذلك op‏ الإمبراطورية الواسعة المفككة قد بقيت ملتئمة ی اتحاد 
شخصى فضفاض تحت حك آل هاپسپورج. كانت مقاطعات الأراضى النخفضة 
فى بداية الأمر (Y levy‏ تحت حكم ماجريت دوقة ساژوی » وهی ابنة 
مکسمایان وعمة شارل الخامس » ثم حكمتها بعد ذلك (۱۵۳۱ — (Ye‏ مارى 
الغسوية أحت شارل وأرملة لويس ملك الجر . ولكن شارل كان باستمرار وراء 
كل شىء . وحين رفضت مدينة غنت المزدحمة بالسكان (۱۵۳۹) أن تدفع 
نصيبها من الضريبة الى أقرتها مقاطعات الفلاندر من أجل ارب مع فرنسا > 
وانجرفت ی تيار الثورة لدرجة القبض على ضباط الإمبراطور والاتصال بفرنسوا 
الأول » جمع شارل جیشاً وأوقع بالثوارالعقاب الذی يستحقونه . عدم اثنان وثلاثون 
من زعاء البلاد. . وألغى الدستور » ونزلت أشد جمهوريات الأراضى المنخفضة 


wa 
إعالة حامية‎ lle مفروض‎ Lely 5 وسط أراض‎ iuda اعتداد! بنفسها إلى مركز‎ 
. [مبراطورية‎ 

واذا آرید لامبراطورية من أى نوع أن Ga‏ متاسكة c‏ فان من الواضح أنه 
LY‏ من مقاومة ادعاءات مدينة مثل غنت وحرینا فى أن تشارك فى تويل حروب 
الامبراطورية . ولکن ف الق لاغنت ولا أى مدينة أخرى » فلمنكية أو هولندية > 
كانت تکترث لأطماع الامبراطور الواسعة . كانت هذه الدن فخورة بشارل € 
. وقد آفادت — على طول الدی — بالسياسة ll‏ ترتب عليها ضم تورف Tournai‏ 
وفر یزیا Frisia‏ ویوترحت jl) Utrecht‏ سیل Overyssel‏ وجرونچن Groningen‏ 
ودفتتر Deventer‏ مجلدرلاند Gildedand‏ إل كنا نبا الیعو . ولکن أى مصلحة 
ها فى نافار أو ميلان » أو فى استرجاع دوقية برجندية الى أضاعها الحايسبورج ؟ 
إن تجارة الأراضى المنخفضة كانت تتطلب السلام وتلح عايه » ولكن سياسة شارل 
نت تقحمها ی حرب مستمرة . وقد فرض le‏ سکان مدن اشمال OT‏ یتحماوا 
القسط الأوفرق أعباء الإمبراطورية المالية» وكان gA dà‏ فى أن يقولوا erl‏ لم bla‏ 
فى مقابل ذلك! إلا على جزاء ضثيل » اللهم إلا الاضطهاد الوحثی اخارجین على 
الكنيسة. ٠‏ 

5 ol bec c OU ES que Sa cali EAN 
هو نفسه - فلمنكينًا جعله أشد تصمها على اجتثاث جذور افرطقة من وطنه » ومن‎ 
VIS . ی عنقه عليه أن بی به لله ولابلاد‎ Casi واجباً‎ AULA هنا نجده يعتبر قمعه‎ 
وجد لدی عودته من مجمع ورمز الامبراطوری أن الاراء الاوثرية تسری بسرعة فى‎ 
الأراضى المنخفضة » آدخل إليها حا کم التفتیش ( ۱۵۲۲) اعتقاد" منه أن بإمكان‎ 
المسلمين فى إسرائيا‎ UU, ف القضاء على‎ as” مثل هذه الأداة الى أحرزت نجاحاً‎ 
الشمال کانوا بمتازون‎ fal إزاء المولنديين والفلمنکیین. ولكن‎ Whe أن تحرز نجاحاً‎ 
Henry de Voes j 33 بشجاعة فائقة وعناد شديد . وحين أحرق نی آنتورب هنری‌دی‎ 
فى الطايعة من شهداء العقيدة البر وتستانتية  ( الا‎ ly — John Esch اش‎ Oz» 
بعدهما فى تذوق العذاب بتلك الروح الصلبة‎ Gh يولية ۱۵۲۳) ۰ أعطيا مثلا لمن‎ 
. وسين عاما نی تأسيس الحمهورية ا مولندية البر وتستانتية‎ LIL الى نجحت بعد‎ 


۱۳۷ 
« وبيما کانوا بساقون إلى احرقة : صاحوا بصوت مرتفع wl‏ سیحیون» وحین شد 
وثاقهم لها وأشعلت النيران أخذوا پنشدون مواد العقيدة الاثنتى عشرة » ثم bij‏ 
بعد ذلك بترنيمة الشكر (Te Deum laudamus)‏ متناو بين فى إنشاد مقاطعها مقطعاً 
مقطعاً حى أتث النيران على أصواتهم وحياتهم » . 

وقد Jè‏ إن عهد شارل شبد استشهاد نحو ثلاثين آلف رجل وامرأة فى المقاطعات 
cel‏ عشرة فى سبيل معتقداهم . كان بعض هولاء من المعمدين الثائرين على 
النظام الاجهاعی بأسره »> کا کانوا Gas:‏ آلداء للكنيسة الكاثوايكية ؛ ولکن البعض 
الآخحر كانوا من أتباع لور وکلفن وكانت جريرتهم الوحيدة eed‏ كانوا يلتقون لقراءة 
الکتاب القدس بلغتهم القومية ecb ٠‏ صمموا على عبادة الله erii ll Gy‏ . 
لم يدخر شارل وسعاً فى توقیع آی‌عقوبة مهما قست على العمدین ۰ هؤلاء البؤساء 
الذين كانت معتقدانهم الثورية إلى حدكبير رة البؤس الاجماعى .شو يتأجسادهم 
نار بطيئة » وأحرقوا أحواء أو أغرقوا فى الم » أو نزات بهم أساايب أخرى من 
العذاب الألم . فقد رأت السلطات أن الشنقة أو احرقة Gall‏ قد تکونان كافيتين 
للوثر بين ليستا كذلك لأولئك المبورين الذين تجرءوا على مهاجمة الملكية XS‏ . 
eo‏ من كل ذلك استمرت الرطقة ؛ بل لقد تغلغل مذهب لور فى باد توماس 
كيس Thomas A Kempis Y‏ و « أخوة. الحياة المشيركة » إلى حد استحال معه 
سحقه بالاضطهاد مهما بلغت قسوته . اضطهد پروتستانت الأرافى المنخفضة وزج 
بهم فى GUT‏ السجون ومنعت اجماعاتهم الدينية وحرقت أناجيلهم وذبح خطباژهم t‏ 
ورغم كل ذلك prp‏ لم منوا نی مقاوسهم السلبية للحكومة . وحين تنازل شارل عن 
العرش d‏ بروکسل فى عام 1550 al uh...‏ ی اعاطعانت: القبالية Tae‏ 
قد رسخت عقائده الر ونستانتية وسرت فيه مسری الدم Lat‏ عجز کل جبروت 
الإمبراطورية الإسيانية عن ردعهم . 

وف العام الذی أدخلت فيه محاكم التفتيش فى الأراضى الماخفضة > وبيما كان 
لوثر لا بزالا thee‏ فى وارتبورج Wartburg‏ كان لا يزال بحق لكل كاثوايكى حلص 


) \( ۰ — ۱۸۰۱ . راهب gui‏ آلف FP‏ نسخ ) کتاب« ترم Imitatio e et‏ 
Christi‏ , الذى jas‏ وه البعض إلى Sdi ghal!‏ اطولندی جبرار جر وت Gerard Groote‏ . 


۱۳۸ ۱ 
أن يأمل فى أن يم - على يد حكومة حازمة خلال بضع سنوات — القضاء على 
« مشادة الرهبان » » وهو الاسم الذى كان يطلق على المشكلة الاوثرية فى ذلك 
الوقت . وبي كانت هذه الأحداث تجرى ألقت السفينة « فكتوريا ) — وهی غايون 
حمولته dad‏ وغانون Eb‏ » يحمل dall‏ الاسپانی ويقوده جون سباستيان دل كانو 
John Sebastian del Cano‏ — ألقت مراسیها على مر الوادى الكبير بعدغيبة ثلاث 
سنوات . كانت هذه السفينة قد دارت حول العالم بعد أن بدأت رحلا كوحدة 
من أسطول يتكون من خس سفن ويتولى فردناند ماجلان قيادته العامة . CU‏ 
« فکتوریا » قد دارت حول پتاجونیا وعبرت احیط الحادى c‏ وشقت طريقها بعد 
موت ماجلان ی جزاثر ثر البپار عبر احیط افندی إلى الطرف Bs‏ لإفريقية 3 
ومن هناك رجعت إلى بلادها . 


:وقد انتشی الإمبراطور الشاب بهذا الدليل اللحديد على gill‏ التعددة الى 
احتصت بها العناية AMI‏ أسرة هاپسبورج . ألم يكن من الواضح أن Lal‏ كانمقدرً 
ها أن تبسط ساطانها على العام € « Gal‏ ! إمبراطورية کل الوجود Austriae est‏ 
(imperare orbi universo‏ . وقد تراعی لناظرى شارل أن السا الكاثوايكية ستبسط 
جناحيها على العالم الكاثوايكى : فكوبا كانت قد دخلت فى حوزة Ula]‏ » وكان 
هرثاندو كورتيز Hernando Cortes‏ قد أخر من كوبا وضم المكسياكت إلى أملاك 
إشيانيا .. ورغم أن هذا القائد الصلب الذكى المحنك ۸ يكن معه سوى حفنة من 
الإسپان » فقد استطاع dit‏ ومدافعه أن یتغلب على Aztecs EN‏ ؛ وهم جنس 
من UST‏ اللحوم التعطشین للدماء > کانوا قد آقاموا فى بلادهم حضارة عجيبة 
عرجاء : فلم يكوذوا بعلمون شيثاً عن العملةأو دراب الحمل أو الأبقار والاعز 
ولقدخطف کورتیز زملكهم مونتز وما Montezuma‏ ونصب نفسه سید" على po‏ 
وايس ف التاریخ سوی أمثلة قابلة آوضح من الثال الذی ضربه کورتیز على أثر اهيبة 
ف الحرب . كان الأزتك قوماً أبرياء بقدر ما کانوا قساة . وجدوا فى القائد الاسپانی 
مصدراً العجب تملك آلبابهم : فقد كانت حيويته احيوانية الشرسة وخیوله وعدافعه 
آشیاء خارجة عن dle‏ تجر بهم . وکانوا على استعداد لتصدیق الأسطورة GN‏ دبر 
کورتیز إذاعتها » وهی الاسطورة القائلة إن الا جانب احاطین بالأسرار والذین هبطوا 


۱۳۹ 
من الجهول بحيواناتهم «dla BL‏ هم أنصاف آلمة » من العبث إغضابهم أو 
erat‏ ۱ 

ولم يكن إخضاع الکسيك — أو إسيانيا الحديدة ‏ سری آحد تلك الظاهر 
العديدة لقدرة الغزاة الاسپان فى dle‏ الارتیاد . قد تلقاهم فى مستنقعات فاوریدا 
ey‏ شواطئ السیسی وکلورادو . وقد أسسوا يناما ودخلوا نیکاراجوا واجتذبوا فى 
كابهم الممولين الألمان إلى فترویلا . ولكن لا يوجد فى هذه الأعمال العظيمة الى 
قام بها هؤلاء الرواد الشجعان ما يعدل فى أهميته استيلاء بيزارو Pizzaro‏ على پیرو . 
فى هذه البلاد أمكن الحصول على كيات وافرة من الذهب والفضة والأحجار 
ie sd‏ الى كانت فى نظر كل الإسبان — الذين سيطرت على تفکيرهم الأغراض 
المادية ‏ الحدف الرئيسى للمغامرة الاستعمارية . هنا كانت تقع إلدورادو Eldorado‏ 
الى كان البحث cet‏ عنها منذ عهد بعيد » والى لم يمكن الاستحواذ عليها إلا بعد 
مشاق c‏ إن يكن إغراؤها من القوة بحيث be]‏ أصبحت فى J‏ الستوی الذى يتحم 
أن تقاس به كل الفتوحات والستعمرات الأخرى . ول تكن الارجنتین - الى قدر 
أن تصبحأعظم مزارع الحبوب العالم الحديد ‏ بلدا يستحق الاستغلال إذا ماقورنت 
بييرو بمعادنها وأحجارها المينة . وفى الواقع أن سر اجتذاب ر پلاتا - الذى يمد 
هذا البلد الحصب پالیاه - للمرتاد الاسپانی يرجع إلى کونه قد بدا مجرى Vals‏ يفضى 
مباشرة إلى ما اشهوه من خزائن قشتالة الحديدة . 

كان پیزارو Ths Cal‏ احترف ركوب البحر كغيره من فقراء الإسيان فى ذلاك 
الوقت c‏ بعد أن حاول طرق led‏ أخرى HW‏ . وش خريف عام ۱۵۲۲ كان 
فى يناما معوزا باحثاً عن cà all‏ متحرقاً لركوب الصعب ف‌سبیل الكسب . هنالاك 
yal‏ ه من يدعى سکال دی آنداجابا Pascual de Andagaya‏ — وهو ملاح 
إسبانى ‏ عن أرض غنية فى أمريكا الحنوبية على ساحل ddl‏ المادى » يسكما 
أقوام يعرفون باسم Incas SY‏ . وكان پیزارو أحد أولئك الرجال الذين يتخطفهم 
الطمع كالسكير يمضه العطش . ملأت أحلامه وشكلت تاريخ حياته رژی ثروة 
عظيمة Y‏ يحتاج الحصول عليها والتصرف V‏ إلى كبير عناء . وكان الذهب عقيدته 
الى يؤمن بها ؛ وف بحنه عن الذهب لم يستشعر خوفاً ولم يلق بالا لضمير . وف التو 


Me 
رجل . ورخم أن أمانيه قد النبت‎ Bl أقلع إلى بلد الثروة على ظهر سفينة واحدة ومعه‎ 
وكوف على جهده با رآه من‎ «(Yo YA) بالفشل » إلا أنه جدد احاولة بعد سنتين‎ 
وزينة الذهب . ومنذ تلك اللحظة‎ “GUL حقول فلحت خير فلامة ووطنیین تحلوا‎ 
حدد هدفه دون هوادة ؛ فعندما أراد أتباعه انهاز فرصة وجود سفينة إسعاف ليرجعوا‎ 
ریم بسیفه خطا على الرمال وقال : « أصدقائى ورفاق . . . على هذا‎ c إلى يناما‎ 
ا‎ Chur كل‎ ee الحانب بوجد الكد والجوع والعرى والعاصفة الى‎ 

. وهنا يناما شترها‎ 0 aly الآخر الدعة والسرور . هناك 324 بير‎ csl de? 
فإننى أختار الذهاب‎ ul ul. جدارة بقشتالى شجاع‎ JST لیتخیر کل منکم ما هو‎ 
وبهذه الكلمات خظا پیزارو إلى جنول احط وتبعه ستة عش من‎ . » coL إلى‎ 


. سفینته‎ Slay 


Uf‏ الأراضى الى اكتشفوها فكانت دولة لم يكن لها I‏ آخر من 
۶ . كانت إمبراطورية الإنكا تتميز بتوسعها فى تطبيق نظام يقوم 
سى شيوعية المتعسفة ٠‏ فلم يكن |( يسمح لأى فرد بأن يكون عاطلا أو أن يعمل أكثر 
ما یطیق » وکان کل فرد ana‏ لنقله jade‏ ظهر أنه مزدحم بالشکان — 
إلى مکان آحر . وکان عباد الشمس الاذ کیاء الأغنياء هزلاء قد أقاموا العابد والقصوز 
والقنوات العلقة وحفروا القنوات وشقوا الطرق ومهدوا أرضهم از راعة ما أثار جميعه 
إعجاب غزاتهم الذين cub‏ الفضة والذهب جشعهم . وبعد ارتیاد دقیق هذه 
البلاد العجيبة » رجع پیزارو إلى اسپانیا حيث حصل على تفويض من الإمبراطور 
59 0 ۹ ) خوله سلطة نائب ملك فى البلاد الى كان لا يزال عليه أن 
. ولیس ف الغزاة من بر Ken‏ پیزارو Ce‏ وغدرًا . خحطف أتاهواليا 
"a Atahualpa‏ البلاد النکود d‏ بطريقة غادرة . 5 جرد من ثروته e‏ 
وبعد Gel dp le‏ حى الوت فى أكبر ميادين کازامنکا Casamanca‏ 
( ۲۹ آغسطس ۱۵۳۳) . ومن الظاهر الشريرة هذه ac AI‏ الى تتقزز منها النفوس 
آنها Dia‏ عل, ملا من الرد هبان المبشرين الذین أبدوا MC mh‏ وأعلنوا استحساءهم 
ها ساعة تنفيذها . 


ولم يكن فتح بيرو الى كانت آخر gh‏ ارات الاستعمارية الى سقطت 


۱۱ 
فى بد Ul‏ أثناء & شارل انحامس - خیر" كله . ۸ يسبق تمع أن اکتسب 
ميزة أخلاقية باشترالك أفراده فى الاندفاع Che‏ عن الذهب ؛ ولا يشذ عن ذلاث إسبان 
القرن السادس عشر الذين op SLE‏ حمى الذهب والفضة قبل أن یم تنظم المثل العليا 
للانسانية ويبدأ تأثيرها فى مشاكل الصناعة . فقد تشاجروا مع بعضمم البعض © 
وفرضوا أقسى أنواع الطغيان على Jal‏ البلاد الأصايين البائسين من لا حيلة هم . 
واعتبر الال — fhe‏ — هو التروة : وتجوهات الدعام Lal‏ لارشاء الاقتصادى . 
آفسد ee‏ ثروات ni‏ أنفسهم dag) yo we 24 c‏ محلم rema‏ الذی 
« قبل is‏ شارل عن الع ee di‏ ریک الوسطى وفنز و بلا 
وعرد ناطة الحديدة 3433 ودوايفيا Gs‏ شيل متلکات ul . dus co dali‏ 
الأرجنتين وباراجوای فکانتا لا تزالان نی المراحل الأولى من الاستيطان . فى ااوقت 
الذی كانت فيه كاليفورنيا وفلوريدا تمران بالمراحل الأولى للاستكشاف » . وما يشير 
الدهشة فى العمل الذى قامت به إسيانيا أن هذا الاتساع الذی Lb‏ على إمبراطورينها 
واستكشافاتها قد ا مويه رمه لصويو 
P‏ دول m‏ ومع الاتراله غالا ۰ 
وهذا الطغيان البشع الذى صبه المستعمرون الاسپان هو البقعة E‏ الى 
تلطخ سجل تار يهم هذا . ولکن من حق آوربا أن تشير إلى أن الامبراطور قد 
انحاز إلى جانب الرأفة والاعتدال وأنه كان إذا ما نشب النزاع بين الارسالیات 
التبشیر & العاملة لحر الانسان وبين الستعمرین الستغاین — وهو ما كان حدث 
CHE‏ - كان ينحاز إلى جانب الارسالیات + كا أنه ge‏ لأوربا أن تذکر أن 
سكان أمريكا الأصليين V]‏ صينوا من SU‏ إلى أكبر حد بفضل تدضل الحكودة 
الاسپانية . وف az‏ الأبطال المرسلين الذين وهبوا حيامهم للتخفیف عن الشعوب 
الى adsl‏ لن تجد من هو أنبل من لاس کازاس Las Casas‏ الذی كان dii‏ 
قس تحقق من المظال الى كان يقترفها مواطنوه فى المستعمرات الاسپانية وأول من 
by Sl‏ ؛ كما أنه رائد تلك الحركات الإنسانية الی‌جادت فما بعد وحاول رجاذا 
أن يلطفوا من حدة استغلال العالم القديم s‏ الحديد . 


L2 »* 


MY 

.. وقد خلدت حروب شارل الحامس فى إيطاليا عبقرية تیسیان) وأريوستو " . 
إلا أن هذه الحروب ليس لا من النتائج الباقية ما لتلك الفتوحات البعيدة عبر 
الأطلنطى . أما المعاصرون فكان يبدو لم أن ليس AE‏ كثير من الأحداث تفوق d‏ 
ضخامتها مع الزمن القضاء على القوة العسکرية الفرنسية E‏ إيطاليا . تم هذا القضاء 
بشکل مفاجی جد . وکان يبدو أنه مکتمل تماما . هزم الفرنسیون .فى بیکوتشا 
Bicocca‏ ش عام ۱۵۲۲ ۰ ثم هزموا مرة Gal‏ فى بافیا فى عام ۱۵۲۵ حيث اس 
ملکهم فرنسوا ونقل على ظهر إحدى السفن إلى Ule]‏ . وانتزعت ميلان من أيدى 
الفرنسيين وأعيدت إلى فرنتشسكو سفورزا باعتبارها Cus]‏ [مبراطور ی c‏ واصبحت 
منذ ذلك الوقت تابعة لاسپانیا» لا يكاد G4‏ ذلك ستار رقيق من التنکر € وكا 
كانت that Ule]‏ بمفاتيح الشمال بإشرافها على ميلان » VB‏ بإشرافها على dl‏ 
وصقلية غدت سيدة الخنوب . وبدا لتفكير أريوستو الشاعرى أن انتصارات شارل 
فى إيطاليا تند Lus‏ بالإمبراطورية الى. يقيض ها فى xl‏ المطاف أن تحمل السلام إلى 
2 


مثل هذا الاستعراض لقوة إسيانيا gl‏ كل من ec‏ من الایطالیین- لسب 
أو لاحر بمنع أية دولة أجنبية وحدها من إحراز السيطرة على شبه الخزيرة 4 كا أن 
هذا الاستعراض قد ألى برعشات القلی فى قلوب الساسة الأذكياء العالمين ببواطن 
الأمور الذين VIS"‏ يحكمون فى الفاتیکان . ربما بدا كليمنت السابع خير من يصلح 
EP‏ حركة إيطالية كبيرة ضد الإمبراطور وأنصاره » وذلك SH‏ حسبه ومنصبه 
وتجربته ( فهو عندما كان کاردینالا پاسم الکاردینال جولیانو مدیتشی Guliano‏ 
dei Medici‏ قد ظل مدة طويلة فى الطليعة من ميدان السياسة ). ولكن من سوء الحظ 
كان LU‏ — رغم کل مقدرته فى المفاوضة ومضائه وفراسته ودهائه وثقافته ‏ خلو ا من 
الصنات الحلقية والذهنية الى pur‏ من يتضدى geo t tote‏ ذلك الطراز i‏ 
الرجال الذین مجمعون ded‏ قدرًا کبیرا من الأشياء الصغيرة حیث تخى re‏ 
الاشیاء الكبيرة . لهذا كان كليمنت» كلما احتاج الأمر إلى قرار واضح t‏ يتأرجح 


. م١ انظر ما سبق : ص‎ (Y) 


۱:۳ 
بين حطط متنافرة ؛ فعندما كانت الضرورة تدعو إلى تعبئة کل آمراء d Ul]‏ 
ipa‏ واحدة: رب الاسپان » اطرح مساعدة حلیف قوی باصراره على استرجاع 
مدینتین تافهتین كان دوق فرارا قد اغتصبهما من الدولة البابوية . وهکذا فى موقف 
كان يقتضى البابا أن ينظر إليه نظرة ille‏ ویتطلب منه إرادة iel‏ » راح هذا 
السيد التسكانى الحذاب المثقف يبين عن أفق أسقنى ضيق لأمير إيطالى صغير » . 
وعن تردد عصى GAA‏ قديم كثير ابللبة . 


قل ظل قائد من هذا الطراز IS‏ من الستحیل of‏ سيق the. at‏ عظيمة . 
وكان شارل على علم بالمؤامرات الى كان البابا يحيكها مع الوصية على عرش فرنسا » 
ومع البندقية > ومع مورون Morone‏ مستشار ميلان ؛ کا كان على علم بعصية 
كوزاك المقدسة الى تكونت ضده » ويجحيش العصبة الذى كان يتجمع فى إيطاليا ‏ 
لهذا احتاط مقدمًا ضد هذه الإجراءات الى tail‏ بها » فارتأى أن تعزز القوات 
الإمبراطورية بحیث مكنا مواجهة الموقف ٠.‏ 

وغدا البابا فى روما معتزلا” لاحول له ولا قوة . وی فى الفاتيكان لم يكن فى آمان 
من عشيرة كولونا Colonnas‏ الوالية للإمبراطور القوية الشكيمة الى كانت لا تدع 
أى فرصة تمر دون استغلالها لتسوية حساب قديم ضد أحد البابوات . ولكن كان 
de‏ عدد تنبغى مواجهته أسوأ من عشيرة كولونا الذين آرغموه بالضغط الحلى المذل 
de‏ سحب قوته من جيش العصبة . ذلك أن اثی عشر ألفاً من فرسان الإمبراطور 
اللوثر oy‏ اقتحموا إيطاليا € إذ كانوا يسيرون دون أن يتلقوا pelia‏ ويعيشوا على 
ما ينهبونه من الريف ( U‏ كانت عادة القوات الامبراطورية) — اقتحموا إيطاليا 
لإنزال العقاب بالبابا الذى تجرأ على Bla]‏ سيده, الإمبراطور . وقد قال قائدهم 
جور ج‌فون فرندسبر ج LUIJ : George Von Frundsberg‏ ۳۳ أعداء الامبراطو 6 
وهو الذى بدأ الحرب . وف سبیل ae‏ الله لابد من شنقه » ون كان الواجب يمل 
Ue‏ أن آشنقه بیدی » . وفى مثل هذا الزاج تحرك هذا امیش من الألمان ابائعین» 
Bree‏ لى القوات الامبراطورية الى كان بقودها کونستابل Og yg!)‏ » نحو 


otf (1)‏ لقب کوستابل فرنسا یلق عل أ كان Vas gi‏ القصور فى عصر اللوك الفرنسیین 
الأول . وكان يعنى كذلك القائد العام الجیوش أثناء غياب الملك . 


۱:4 
cag‏ دون أن تعترضه أبة صعوبة ف طريقه إلى روما . وما حدث بعد ذلك ؛ بالرخم 
من أنه لم يدبر من قبل بأى شكل » ول يكن على الإطلاق نتيجة لتعلمات من 
إسيانياء كان درس Cel‏ لرجال الدين أوضح لم خطورة idle‏ إرادة الإمبراطور . 
وف ليلة 5 مايو ۱۵۲۷ اجتمع خارج جدران المدينة البابوية أربعون ألفاً من شرار 
الحند وأبعدهم عن النظام لا ela‏ فى وحشيتهم أى جيش ف أوربا » وشقوا طريقهم 
إلى داخل المدينة واعتقلوا UU‏ فى قلعة سان أنجلو » ثم أطلقوا العنان طيلة ASE‏ أيام 
عصيبة لقسوتهم وتخريبهم : بت کل الكنائس والأديرة » وقطعت رعوس رهبان 
وقسس ؛ « وتعرض عدد كبير من الراهبات العجائز للضرب بالعصى » واغتصب 
عدد كبير من الراهبات الشابات وأخذن أسيرات » » وتحولت كنيسة القديس 
بطرس وتحول القصر المقدس إلى إصطبلات للخيول » وترك ثلثا مدينة روما أنقاضًا . 
وقد بدا لبعض الناس أن هذه العقوبة القاسية ليست إلا Coy‏ من الله : وقال معاصر 
وقور :« كل الآثام كانت تقترف فى روما : اللواط وبيع المناصب الدينية . 
رسب سد الطواغيت ۰ والتفاق والحتل . لهذا فن المؤكد أن ما حدث لم يكن من وحى 
الصدفة ۰ بل إنه عقاب أنزله الله » . وف فلورنسة كان الدرس الذى لقنته هذه 
الحادثة أن ی الامکان الان طرد آل مديتشى دون خطر » وإقامة جمهورية على 
أنقاض حكمهم ؛ آما العالم فقد وضح له أكثر من أى وقت أن النير الإمبراطورى 

قد SA‏ وثاقه على إيطاليا . 


ومن ناحية آخری أصبح خطر الإمبراطو رية من الحسامة بحيث أثار ضدها OG‏ 
من الدول : فقد انضمت فرنسا وإنجلرا إلى البندقية لتخفیف حدة الزهو الامبراطوری 
وتحرير البابوية من النير الإسيانى . واسرد جيش فرنسی يقوده لوترك Lautrec‏ 
الحانب الأ كبر من دوقية ميلان وسار عبر إيطاليا دون أن يعترضه شىء فى طريقه 
إلى حصار pili‏ . وف يونية ۱۵۲۸ بدت الدينة على وشك السقوط بعد أن شدد 
الفرنسيون حصارها من البر وحاصرتها سفن جنوة بحرا . وتساءل الناس عا إذا كان 
قد قدر لإيطاليا الانتقال من السيطرة الاسپانية إلى السيطرة الفرنسية . ولكن حينئذ 
طرأ أحد تلك التغييرات المفاجئة فى الأقدار الى من te‏ أن تؤثر بوجه خاص على 
جيوش صغيرة تعمل على مبعدة من بلادها . فى الحنوب داهست الأمراض جيش 


Me 
يمكن تعویضها » ثم تضعضعت قواه العنوية بوت‎ Y كان‎ fle لوترك وکبدته‎ 
€ Aversa last ولتسلم فى‎ da قائده » فاضطر هذا الحيش إلى التخلی عن حصار‎ 
أمام جيش [مبراطوری أرسلت.‎ Landriano فى الشمال انبزم الفرنسيون فى لاندريانو‎ 
£1 إليه الأمداد . ولكن بى هناك عامل أكثر أهمية من حیث تأثيره فى التوازن‎ 
Andrea للقوى ف البحر التوسط » وهو تخلی الملاح الحنوى الكبير أندريه دوریا‎ 
يحرى وراء‎ HE عن الفرنسيين وانضمامه إلى الإمبراطوريين . كان دوريا‎ Doria 
لبلده » تعتمل فى نفسه‎ Colt Cur كان فى نفس الوقت‎ «S » الكسب‎ 
إحن كثيرة » بعضها عام وبعضها شخصى » ضد الفرنسيين . وكان وجود حامية‎ 
فرنسية فى مسقط رأسه مثر" لغضبه » كا أنه سخط لائمو السريع الذى أصابته‎ 
جارة جنوة ومنافسها بتشجيع من الفرنسيين . حی إذا كان‎ Savona تجارة سافونا‎ 
دوريا من شأنه إلحاق أكبر ضرر‎ des كان‎ eue على أشده‎ du حصار‎ 
بالفرنسيين وجلب .أ كبر منفعة نحصومهم » حول دوريا نفوذ جنوة كلية إلى جانب‎ 
غرلى المتوسط إلى‎ d المعسكر الإمبراطورى . ومکذا انحاز أقوى أسطول إيطالى‎ 
: جانب إسيانيا . آما شارل فإن التحالف مع جنوة قد أكسبه ثلاث ميزات حاسمة‎ 
فهو قد أغلق الشاطی* الإيطالى فى وجه الفرنسيين وفتح الممر الوصل بين إسبافيا وأمانيا‎ 
وأشاع فى إيطاليا شعوراً قوب بالانتصارات الامبراطورية . وى ملحمة أريوستو العظيمة‎ 
. پنفرد دوریا من" بين أتباع شارل بكونه الصديق الذى جاب له النصر فى كل حرب‎ 


ولم يشترك الإمبراطور بنفسه لا فى هذه الحملة ولا فى أى حملة إيطالية أخرى . 
فقد أحرز الانتصارات الإسيانية نی المبدان قواد إسپان بقودون Ve‏ من الشاة 
النظاميين الإسبان كانوا قد دربوا ليس فقط على الضرب بالرمح » بل على المهارة 
فى استعمال الأسلحة النارية أيضاً . وعلى أى حال op‏ الفضل فى ضمان ثمار النصر 
يرجع إلى شارل بتوحيه الحكمة والاعتدال السياسى . فإنه بعد انتصاره على الفرنسيين 
فى لاندريانو حطم التألب المعادى له بعقده صلحًا منفرد! مع فرنسا . كان لديه 
بعض ما يتنازل عنه والكثير مما يأخذه ؛ Gaby‏ للمعاهدة الى أبرمت ى كامبرى 
Cambrai‏ ( أغسطس ٠١۲۹‏ ) تنازل الامبراطورعن ادعاءاته فى وراثة ملك برجندية» 
وهی الادعاءات الى جاءته عن طريق جدته مارى » على حين os‏ فرنسوا عن 


"3£ 
Uia] T di‏ وعن حفوقه الا قطاعية d‏ الفلاندر e c Mh‏ فرنسوا | إليانور 
حت شارل . 


. وأصیح الإمبراطور فى أوج قوته : ساد إيطاليا » وأجری Éi e‏ مع 
كليمنت السابع الذى تنوجه ف بولونا بتاج Goll‏ الحديدى وتاج الإمبراطوية 
الذهى » وعين أخاه فردناند Calor‏ له على عرش الإمبراطورية c‏ وابنه فليب خلفاً له 
على عرش إسبانيا » وتوافر له حينئذ الشرط الأسامى للقيام بأى عملیات ناجحة ضد 
الأتراك c‏ وهوعقد الصلح مع فرنسا . وعندما قاد Che‏ إلى إفريقية فى عام ۱۵۳۵ 
die‏ على تونس » تألق نجمه فى أوربا باعتباره البطل المنافح عن المسيحية» وذلك 
e‏ من ذكريات مهب روما المريرة . 


ومع ذلك كله لم يكن شارل قد سوی حسابه CSE‏ مع فرنسوا الأول . فن هذا 
العاهل الذى صقلته الحضارة - ون كان حسيس المعدن ‏ ذلك الذى وصل بفن 
من الانطلاق حدت به إلى تشجيع الحارجين على ASSIS‏ 

IP ۱‏ مع اضطهادهم داخلها » بل إلى تقديم ملجأ d‏ ميناء طولون ]2 Ole‏ 
الركى برباروس — إن هذا الملك ۸ يكن قد اطر pec‏ الفتوح الإيطالية ds e‏ 
ما نصت ade‏ معاهدة کامبری . کان زواج أكبر آبنائه لکاترب ee‏ 
من آقرباء البابا » دلیلا على أن ادعاء‌ات فرنسا فى إيطاليا لا تزال قائمة . وفى Gal‏ 

لقد نشبت الحرب من أجل ميلان فى عام ۱۵۳ واستمرت سنتين حى انبت 
—- نیس ی عام ۸ € € تجددت ی عام ۱۵۲ ۰ وسویت z eue‏ 
فا یتعلق بشارل وفرنسوا — پصلح کرسی Crispi‏ فى عام ۱۵464 . ولم ترتب 
على هاتين الحربیالقصیرنین أية. نتائج de‏ جانب من الأهمية . فقد بقیت Ule‏ 
سيدة ميلان وناپول » وظلت فرنسا محتفظة بحدودها باستثناء استيلاء إنجلنرا على 
diy‏ . وبى التفوق الدبلوماسى فى جانب شارل الذى أبدى مهارة كبيرة بإيقاعه 
فرنسوا فى شرك الأمل فى وراثة ميلان » وكسب تعضيد إنجلنرا له فى T‏ حروبه . 
ولکن e‏ الحقائق الى يبرزها هذا النضال الطويل على إيطاليا الاضمحلال الشديد 
للفكرة القديمة c‏ فكرة الوحدة المسيحية الى تشمل کل أوربا . ورغم أن السلمین 


كانوا يدقون أبواب أوربا بعنف » op‏ جيش الإمبراطورية الرومانية المقدسة نهب 


MV 
. کنائس روما وأعلن « آشد الملوك مسيحية » أنه صدیق الأتراك وحليفهم‎ 


واستمر سلطان الاسپان فى إيطاليا » وهو السلطان الذی توطدت دعائمه Čs‏ 
فى عام ۱۵۳۹ حى نباية حروب لويس الرابع عشر. واستبدلت إبطاليا بعصر 
المضة الزاحر باحرکات العقلية الباهرة فترة من السکون الثقيل تحالف فما االمزويت 
مع $e‏ م التفتیش وقائمة الطبوعات المحظورة (Index)‏ نی الحركة العقلية الحرة 
وصبرها / قالب کائولیکی . ومضت الحياة أكثر وقارا وأشد احتفالا بالتکلف » 
وحل النفاق محل AAI‏ الوقحة » وأصبح اقتراف الرذيلة We‏ والحهر بالإلحاد Mal‏ 
خطيرً وبالتال Y‏ يوالم c"‏ العصر ؛ وتحالفت کل العناصر الفاضلة فى اجتمع 
UM‏ بقصد إصلاح كنيسة روها . do‏ ببق شىء من تلك الحرية الفكرية 
والكلامية ical‏ الى جعلت إيطاليا فى العهد الاضی معلمة أوربا » اللهم إلا ف 
دائرة صغيرة بين بين المثقفين فى نابول وف جمهورية البندقية الى حافظت على استقلالحا 
عن إسوانيا cb,‏ بعيدة عن نفوذ البابا . وراح الإيطاليون السریعو الحاطر يسخر ون 
من حکامهم الوقورين الحادين » ويبزون أكتافهم فى غير UST‏ » ويصطنعون 
الطاعة ‏ فى أسلوب لا مخلو من الشكر - لمؤلاء الأجانب الذين أعفوهم من مهمة 


. والحرب‎ a 


وکانت إعادة أسرة مدیتشی إلى فلورنسة من بين شروط الحلف الأسرى الذی 
ثم بين شارل وکلیمنت فى عام ۱۵۲۹ . ونفذ هذا التعهد فى العام التالى : فحاصر 
المدينة جيش إمبراطورى كبير وضعت قيادته فى يد الأمير أورنج » وسقطت بعد 
دفاع مجيد » ثم جردت من نظامها ابحمهورى وأجبرت على انحضوع لألساندرو 
مديتشى Alessandro dei Medici‏ وهو أبن سفاح من جارية محلطة بالدم الرنجى . 
وقد يكون سقوط جمهورية إيطالية قصيرة العمر قليل الأهمية بالنسبة إلى تاريخ 
آوربا الطويل c‏ ولكن الظروف خلعت على أفول الحريات الجمهورية فى فلورنسة 
دلالة خاصة . كانت المدينة عاصمة للعبقرية الإيطالية . أما امهورية الى 
خانها حاسة T‏ داعية!!) » فقد اجتذبت إلا JUT‏ سلسلة من المؤرخين الوطنيين 


١ (‏ ) يقصد المؤلف الراهب سافونا رولا . 


MA 
ترال صفحانهم الحادة تنبض محماسة كلاسيكية . فلقد دافع میخائیل أنجلو‎ Y 
» تتبض قلوبها بحب الوطن‎ GAM عن آسوارها » ودافعت عن ريفها قوات من‎ 
مکیافبللی . ولو قيض الجمهورية البقاء لربما لقنت الشعب الإيطالى‎ So حققة‎ 
ذلك الدرس فى الاعهاد على التفس فى ارب » وهو الدرس الذی كان وحده کفیلا‎ 
€ لهذا الشعب السلامة والوحدة واحترام الذات . ولكن المدينة سقطت‎ cde ol 
الرتزقة‎ sl رما هو جدير بالذکر أن من بين آسباب تسلیمها خيانة أحد قادة‎ 

من پر c Perugia Urs‏ وکانت الدينة قد ارتکبت حماقة بطلب مساعدته , 
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الفصل الحادى عشر 


نذير الاصلاح - إنجيل زیوریخ ‏ ساحة کابل Cappel‏ - جنیف — جون GAS‏ = 
ر واقيتهواعتقاده بالقدرية - تأسیسه دولة ثيوقراطية - طابع الكلفنية الديمقراطى- جنیف 
تصبح مركزا لتدريب رجال الدين الر وتستنت ~ انتشار نفوذ الكلفنية 6 


لم یقتصر أثر لوثر فى تاريخ الجنس البشرى على تلك الرقعة من أرض Wal‏ 
وأسكندناوة الى ضمنها الكنيسة اللوثرية واستبقتها فى حوزنها + بل إن هذا PV‏ 
تغلغل فى كل مكان ومضى مجلجل فى ربوع أوربا بصيحات التحدى . وتساءل 
الناس عا ]15 كان العالم حقيقة ew‏ قد ظل سیر فى طريق الخطأ لأكثر من ألف عام c‏ 
Ley‏ إذا كانت البابوية us‏ ودجلا » والقداسة الى حاط با رجال الدين سراباً 
والطقوس والاحتفالات والنظم الى تداخلت فى الحياة الأوربية العادية لا لزوم 
شاء إن لم تكن ضارة . وما کان بوسع Jod‏ - إلا إذا كان بليداً لا یکترث لشیء — 
أن يمنع نفسه من أن تتملكها روعة هذه الدعوة . قد تختلف الاراء حول tad‏ 
فن قائل V]‏ حسنة Ula eles (ie‏ شي دا ولكن أحداً لايستطيع 
أن ينكر نبا مثيرة . وقد تسابق فى الاستمساك بها البولندیون والتشيكيون Op tly‏ » 
وحملها التجار الإسيان فى كتب صغيرة مطبوعة ‏ عبر طرق جبلية — deci‏ إلى 
نر قشتالی » وناقشها slale‏ اللاهوت من فوق منابرهم ف EnS‏ > وباعها تجار 
الكتب y foy gås Í d‏ > ووزعت d‏ باریس تحت سمع أسائذة السوربون 
وبصرم . وإذا كان إرزمس قد أثار فى الناس اکر من أى شخص آخر — 
روح adi‏ والتساؤل » فان لوثر هو الذى بدأ الثورة العظمى وهو الذی بذر البذرة 
Lay‏ الأرض فى سويسرا وفرنسا وإسكتلندة وإنجلرا » وهی البلاد الى اتخذ فيها 
الإصلاح شكلا مغايراً للطراز اللوثرى . 

ولقد أسرع ألرخ زونجلی اللحطى بشكل مثير : حاول باتباعه سياسة حظر 
تجارى أن برغم القاطعات. الكائوليكية الحمس فى شرق سويسرا على pul‏ التعالم 
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TT 
زيوريخ وبرن » ودفع حياته من بوره على ساحة‎ d الإنجيلية الى لقيت رواجاً‎ 
(ete أكتوبر ۱۵۳۱) . وفقدت زيوريخ بوت‎ Y) كايل الملطخة بالدماء‎ 
d Vals للحركة الإصلاحية السويسرية » واسترجعت الديانة القديمة‎ Qul; 
من‎ di من سويسرا » وهو القسم الذى كان يغلب عليه الطابع‎ de e 
الناحيتين الحنسية واللغوية . ولم تتمح على الإطلاق آ ثار هذه الحرب القصيرة الي‎ 
هذا النضال ظل كاثوليكيا‎ at d استمرت ستة أسابيع ؛ فإذما كان كاثوليكيئًا‎ 
حى الوقت الحاضر . وتبخر حلم زونجلی فى انتشار العقيدة الإنجيلية فى جميع‎ 
أنحاء الاتحاد السویسری € وحلول الحكم الديمقراطى محل حكم الأقلية فى كل‎ 
توام‎ LAY شئون الاتحاد السویسری على‎ d مكان » وحصول برن وزيوريخ‎ 
أعداد سکانهما . ومع أن أخحلاقه الخاصة كانت لا شائبة فا » فانه — وهو أكثر‎ 
أخطأ فى تقدير أهمية‎ oY جاذبية - فشل‎ ex الصلحین الدينيين موهبة‎ 
الفلاحين المتحمسين » حماة العذراء والقدیسین الذين کانوا یعیشون فى أكواخهم‎ 
على‎ Vul, انلشبية الصنوعة من جذوع الأشجار فى أعالى مراعی جبال الألب‎ 

مسافة بعيدة من هرطقات الذین نشأوا فى الدن . 


وانتقلت زعامة حركة الاصلاح السويسرية إلى برن » ثم إلى جنیف € وهی 
مدينة كانت تقع خارج الاتحاد السویسری ولا يزيد عدد سکانها على ۱۳ Ul‏ ؛ 
ولكن قيض فا بسبب موقعها الخغراق ( وكانت تقع على حدود أربع دول ) وأكثر 
من هذا بسبب ارتباطها tot‏ الزعماء الدینیین العظام فى dul‏ » أن GS‏ عاصمة 
البروتستانتية الغربية des c‏ رس aM‏ الى احتمت بها الأقليات المضطهدة من 
معتنى هذه العقيدة لعدة قرون . 

ولقد كانت جنیف تناضل منذ ثلاثين عاماً للتخلص من سيطرة دوق سائوی 
وأميرها الأسقف » واتخذ النضال شكل حرب أهلية مريرة . وأطلق خصوم حزب 
« حكومة الكنيسة بواسطة الأساقفة “٠‏ على الزب اسم المماليك . أما حزب 
الأحرار فقد عرف باسم Eidgenossen‏ ( ععی الرفاق الذين آدوا القسم )؛ وما لبٹ 
هذا الاسم - فى شكله الفرنسی الم وف بكالهيجونوت ‏ أن طبق GUT‏ آوربا . 


, The Episcopal Party (| ) 


vet 
ولکن جنیف استطاعت تحقیق حرینها فى الهاية (أکتوبر ۱۵۳۹) مستعينة‎ 
بمساعدة برن المدينة البر وتستانتية» وأصبحت على استعداد للاحتفال ببعض الدعاة‎ 
— Pays de Vaud 344l ël ينشرون التعالم الإنجيلية عبر‎ YS الفرنسيين الذي ن‎ 
من هؤلاء الدعاة من كان أقوى أثراً ثرأ من‎ de وكانت برن تشجعهم علىذلك . وم يكن‎ 
ej Tt el الذى كان يتقد حماسة وهو الذی‎ William Farel فارل‎ 
رحاله فى جنیف فى عام ۱۳۹ أقئعه‎ al € خاصة‎ iu بتجول‎ n 
البحث العلمی حياة الخدمة‎ oL بأن یتوقت فى هذه المدينة ويستبدل إلى الأبد‎ 
. الكهنوتية العاملة‎ 
وكلقّن )» وهو ابن موق‎ ( John Cauvin OUS. هذا الباحث الشاب هو جون‎ 
إلى حيز‎ jë ف فى پیکاردی فى عام ۹ وكان قد‎ Noyon نويون‎ d ولد‎ c عام‎ 
من أنه لم يكن قد تجاوز السابعة والعشرين من مره — حين نشرت‎ ee 
«عن‎ IE له ثلاثة بحوث تستحق الاعجاب : الأول تعلیق علمى على کتاب‎ 
eel مقالة أكاديمية كتا بقدر من الحماسة‎ Ul 2) De Clementia التسامح‎ 
الانجيلية بحيث اضطر إلى الرحرل عاجلا عن باريس ؛ والبحث الثالث مدخل‎ 
Christianae Religionis الديانة المسيحية‎ (cole « إلى الدراسات الإنجيلية بعنوان‎ 
. وقد نشره فى بال وأهداه إلى الملك فرانسوا الأول‎ q Institutio 


وان تجد من هو أقل شبهاً بارتن لور من هذا الشاب الفرنسی الهذب 
الدءوب عل الدراسة . كان كلقن ينتمى إلى الطائفة العليا با من ااعابقة a,‏ الوسطى » وكان 
بغثی مالس النبلاء من الرجال والنساء فلا حس ضيقاً » وكان قد اعتصر كل 
ما استطاعت باريس أن تقدم له من العلوم الانسانية وكل ما قدمته له أورليان 
وبورج Bourges‏ من علوم القانون . ول يكن فى كلقن شىء من طباع لوثر : 
فلم يكن فيه شی ء من حيويته الدافقة c‏ ولامن مرحه aigi > ally‏ ودعابته € 
خياله اللپب وروحه. « المدرسية ) الضيقة c‏ إعانه الربى الساذ ج بالخرافات ونقده 
لذاته لدرجة غير عادية . أما المصلح الفرنبى فكان tobe‏ متحفظأء مشرق التفكير 


he (1).‏ 4 ق . م - ٩۵‏ م . فيلسوف وخطيب lays‏ , كان llu‏ لثبر ون الذى «£j‏ - 
عندما شب عن الطوق - على الانتحار . 


yor 
وذاك بفضل ما لدیه من ذخيرة‎ » adole التفوق على من تصدی‎ Flo c ولتعبیر‎ 
كان متملكا لتلك الميزة العظيمة‎ Uc حاضرة من العارف عن آباء الكئيسة والانجیل‎ 
الى لا بعرفها إلا أولئك الذين شقوا طريقهم حى وصلوا إلى معتقدات راسخة آمنوا بها‎ 
» دون أن تبدو علیهم آ ثار صراع داخلی . وكان فى تفكيره تاز بالبساطة الحادة‎ 
ab على آصحاب العقول الرخوة المترددة . ومن المکن أن نصفه‎ Ges مما منحه‎ 
بطل من أبطال الرياضة - لا رياضة ابلسم » ولكن رياضة الفكر - أو أنه‎ 
قدیس رد من النواز ع العاطفية أو قد “قزل عنه - ببساطة — | قد ولد موجهاً‎ 
للضمير . ولقد كرس جهده لیجعل من جنیف جمهورية إنجيلية وأن بقود حزب‎ 
. الإصلاح أو اطیجوئوت — ق فرنسا‎ 

وی تقدیره لنفوذ کلفن فى فرنسا يقول رنان Renan‏ إنه نجح فی عصر وف 
بلد UIS"‏ بطلبان العودة إلى السيحية » لسبب بسیط وهو أنه كان آشد رجال جیله 
أستمسا كا بالمسيحية . هذا SL‏ صصيح إلى حد كبير c‏ ولکنه لیس کل الحقيقة . 
كان gas‏ مسيحينًا » بسيطا مترفعاً فى حياته الخاصة c‏ مسيطراً على عواطفه » 
سامياً فى أهدافه . ولقد سخر كل قواه الحسمية والعقلية فى sle‏ هدفها أن يعيد 
إلى العالم مسيحية القرون الثلاثة الأولى الى کون عليها بأسلوبه الذهى الحادئ التوب 
صورة عة . كانت مراسلاته BAS‏ الوفرة؛ ومن المديئة الى اتخذها Cb,‏ له أخذ 
يبث النصائح الروحيةا لكل هيثات اليجونوت ف فرنسا : فهو Ih‏ بان OKKA‏ 
jrs‏ الكسالى! ویشجع من وهنت روحهم المعنوية ویب المتخلفين . ولكن لا ورعه 
السیحی ولا نشاط قلمه الذیلا يبدأ كان کفیلا fet Ob‏ منه قوة فى فرنسا Y‏ 
ما كان عليه من قدرة فائقة ق‌الرا کیب النطفية » مع إشراق العبارة ووضوحها € 
jte],‏ العرض وحاسة الاتزان — وهی وحدها الصفات الكفيلة بأن تمكن مثقفاً 
فرنسيًا أريبآ أن يكون مسموع الكلمة فى فرنسا . 

و عام ١651١‏ كتب سفير البندقية إلى الدوج ما بل : «انه ليصعب على 
قداستكم تصديق القوة وللفوذ اللذين يتمتع بهما فى هذه البلاد أكبر حکام الكنيسة 

)1( ۱۸۲۴ — ۱۸۹۲ .7 فيلسوف ومستشرق c ui‏ اشهر ق العام ANI‏ مساجلاته 
مع جال الدين الأفغانی فى باريس . 


tov 
» Bile كلقن »- وهو فرنسی من مقاطعة بيكاردى . إن له سلطاناً‎ am » ی جنیف‎ 
یفوق کل الآخرين بأسلوب حياته وتعاعه وكتاباته . وكان ما يدعم نفوذ كلقن‎ 
تلك السمعة المنقطعة النظير الى كانت تتمتع بها جنيف ؛ فهى المدينة الى كان‎ 
» شعبها يختار حكامه » والرعية قسسها » ولیس بها كنيسة متازة ولا طبقة أرستقراطية‎ 
1 ولكن يتساوى أهلها جميعاً أمام القانون تساويهم أمام الله‎ 

وكان كلشن  git‏ سنيكا وناشر مؤلفاته ‏ رواقیا كأستاذه : فهو oh‏ 
بوجوب اتباع الفضيلة لذانها دون أمل فى جزاء أو خوف من عقاب . وهذا الثل 
الأعلى الرواق الذى طورته تعالم الإنجيل جزء لا يتجزأ من العقيدة الكلقنية . 
وکذاك لم ينل من نفوذها d»‏ ذلك المبداً الآحر الذى نادت به العقيدة وهو مبدأ 
القدرية : بمعبى أن بعض الناس قدر لم Gs‏ أن يحيوا حياة سرمدية : بيا أعد 
للآخرين عذاب مقم » وهو de‏ يكن GAS‏ لیعتر عليه فى الإنجيل c‏ ولكنه 
استنبطه من تعالم القديسين بولس وأوجسطين . 

والمدق أنك لن تجد بين الشعوب الأوربية من هم أصلب"عوداً أو آشد Kac‏ 
بشعائر عقيدتهم » أو حرص فى البحث عن أسباب التروة من أتباع عقيدة قد يبدو 
اا تسفه كل جهود البشر وتدعو إلى حياة الحمول والدعة . 

عاش كلقن ف hee‏ من عام ۱۵۳۲ إلى وفاته فى عام 19554 : باستثناء 
فترة ثلاث سنوات من ۱۰۳۸ إلى ۱۵4۱ . وف hee‏ شكل Gb‏ جديداً من 
الدولة الثيوقراطية- فرضت نفوذها على روح الكنائس « الإصلاحية » وتكوينها d‏ 
جمیع أنحاء dll‏ . وس التنظم الذى وضعه كلقن ما اهتدى إليه من أنه فى خلال 
القرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسيحية كان الذين لا يستحقون رحمة الله محرمون 
من مائدة العشاء GU JE‏ . لهذا aje‏ على إحياء هذه القاعدة القديمة » فيقصر 
الامتياز EYL ue ME‏ إلى الكنيسة على التعبدین الذين يثبت eel]‏ ويمتحنون 
ف تقواهم . ول یثبط من هته أن مثل هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون إشراف 
دقيق شاق على الحياة الحاصة للفرد . وهو قد رحب بفرض شروط بخضع بمقتضاها 
رجال الدين «العلمانيون على حد سواء لرقابة صارمة . ورخم أن دعوة السلطة 
العلمانية لتأبيد النظام الروحى كانت ما بناقض تعالمه » فإنه كان مقتنعاً Ob‏ من 
واجب الحا کم فى جنيش أن يعضد الكنيسة . وأبة تضحية لا بمكن تبر يرها. ی 


yof 
بعض أعضائه من‎ » del سبيل رد الناس إلى التقوى ؟ هذا أنشى”فى جنیف مجلس‎ 
de العلمانیین وبعضهم الاخر من الکهنوت » مهمته فرض طائفة من ابلزاءات‎ 
UJI کل.من يتراختى فى سلوکه الشخصی وف معتقداته الخاصة . كان الوت عقوبة‎ 
النقبة عن أخطاء‎ c وهکذا أضحت حکومة جنيش العابسة‎ . tb bl والتجديف‎ 
الناس » الشديدة البطش  وقد اتخذتها بلاد أخحرى نموذجاً تحتذیه - أضحت‎ 
مصدر قسرة ومكابدة للناس فى العالم ابحديد والقديم على السواء . أما فى جنيف‎ 
وقد‎ (Unitarian) الوحد‎ Serves فى حرق سرفیتوس‎ Cad فقد‎ Ml 
۱ . ووافق عليه‎ GAL اشيرك كلقن فى إصدار قرار‎ 

hails‏ دواعى عظمة كلقن أنه لم يكن فقط قطب الرحی فى حركة أوربية 
واسعة » بل إنه كذلك قد جعل من جنيش- نی نطافها الضيق الحدود » ضد 
كل ما يمكن تصوره من العراقيل ‏ المدرسة الكبرى لعقيدة الإصلاح . وقد افتخر 
فى خطاب وجهه إلى Gt tl‏ من رعاة الكنيسة فى جنیف بأنه فى خلال الفترة 
الطويلة الى قضاها يلقن تعالم الإنجيل » لم يقدم قط على مسخ ای نص من 
نصوص الكتاب المقدس . وبفضل جهوده أصبحت جنيش مدينة على BW‏ عالية ؛ 
بل le]‏ غدت كذلك » وبوجه gast‏ منذ إنشاء الخامعة فى عام ١559‏ « مركزاً 
لتدريب الرعاة البروتستانت أو الهيجونوت . وحين حل کلفن het‏ كانت مدينة 
شديدة الصخب منقسمة على نفسها » يشيع فيا الفساد € فخلفها من بعده 
« إسبرطة » پروتستانتية وروحاً لكل ما فى الركة الانجبلية لذلك العهد من جرأة 
وإخلاص وإمعان d‏ التعصب . 

كانت الكلقنية أكثر آشکال ev‏ البر وتستانی اتساع مدى وأعمقها 
تأثيراً + فقد خلقت الكنيسة Jl‏ وتستانتية ila á S‏ وشكلت الحمهورية المواندية » 
وقبلها الاسکتلندیون ديانة قومية PL‏ . وقبل وفاة كلقن كانت القاطعات مر وتستانتية 
فى سویسرا الشرقية قد قبلها » كما قبلنها البلاتينات » واعتنقها معظم الجريين الذین 
de le‏ روما . وحى فى إنجلرا » حيث كان علا أن Be bu mW‏ من 
الروح احافظة » كان لا أثرها البارز فى المواد التسع والثلاثين الى تولف العقيدة 


)1( الأى لا ob‏ بالثالوث . 


loe 
» الى أقرتها الكنيسة القومية . وكان هذا الأثر من الوضوح لدرجة أن الملكة إليزابيث‎ 
على قلة عطفها على جنيش » قد وقع عليها قرار احرمان باعتبارها كلشنية . ومن بعد‎ 
ذلك أصبحت الكلقنية قوة غالبة فى السياسة الإنجليزية . ولكن ذلك لم يستمر‎ 
نتيجة‎ c إلا فترة وجيزة فى عهد البرلان الطويل الأمد ؛ ولم حدث إلا بقوة السلاح‎ 
تقهقرت الكلقنية‎ Mes] لتغيير فى مشاعر الشعب . حى إذا عادت الملكية إلى‎ 
ون كان لابمكن إهماله فى الشعور الدیی فى‎ G gt مرة اع ی وأصبحت عاملا‎ 
الطظروب » فا‎ GU تلق ترحيباً نی بلاط شارل‎ i البلاد . ,]15 كانت جنیف‎ 
كانت طلبة سکان الناطق الساحلية فى آمریکا الشمالية حیث ظل نفوذها‎ codd 
العمیق على الكنيسة والدولة — خاصة فى مستعمرات ني وإنجلند — منذ رحلة السفينة‎ 
فى عام ۱ حى أواسط القرن التاسع عشر . وأثارت تعالعها‎ Mayflower ماى فلور‎ 
الحامدة انلشنة تيارين متباينين ولكل ممما ميزاته الخاصة : من تفاؤل الرجماسى‎ 
والمتطرفة عند رجل العام‎ UUM » ates ای على التفكير الذى حث على العمل‎ 
. السیحی الذی بنکر وجود الام والشر‎ 
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الفصل Sl‏ عشر 
ألانيا gis‏ على ألا تتفق 

oll‏ بين القوى الكاثوليكية والبر وتستانتية فى GUT‏ أول صدمة خطيرة الحرکة 

اللوثرية ‏ فیلیب حاكم هس وووع11شارل الخامس al‏ اللوثريين - gals‏ مصائر 

الحانبين فى الحرب - استنجاد og ll‏ بفرنسا - صلح آوجزبورج )1600( 

— معاهدة کاتوکپرسیس )1008( — فرنسا تخسر إيطاليا ولكنبا تحصل على 

مز وتو وقردان — الشخصيات المديدة على السرح . 

إذا لم يكن فى الإمكان رد cy All‏ إلى حظيرة الكثلكة بالوسائل السلمية > 
أكان من الممكن سحقهم بالقوة ؟ d‏ عام ٠٠٤١‏ كانت الكتائب الضخمة فى 
جانب الدول الكاثوليكية ؛ ولم تكن العقيدة اللوثرية معترقاً بها إلا d‏ عدد من الدول 
الا لانة الصغری: منتخبية سكسونيا » ودوقية سکسونیا» وهس € وبرنزويك » 
وبراندنبر ج( منذه عام ۱۵۳۹) وبروسیا وعدد من الدن المامة فى الشمال والحنوب . 
وهؤلاء البروتستانت — وقد موا بهذا الاسم نتيجة احتجاج protest‏ على الادعاءات 
الكاثرليكية وضع d‏ عام ۱۵۳۱ - قد نظموا أنفسهم > وکان پزمکانهم رال جيش 
إلى الميدان c‏ بل wel‏ انتزعوا نصراً عسكرينًا على أسرة هابسبور ج حين أعادوا إلى 
ور تبرج دوقها -اللوثرى المنى . ولكن إذا ما قارنا الوارد العسكرية والمالية الى كانت 
لدى عصبة شهالكلدن Smalkalden‏ بسطوة الدول الكاثوليكية ‏ فما لو اتحدت‌هذه 
الدول أو استطاعت تعبئة مواردها ؛ وإذا ما BGB‏ بإسبائيا وفرنسا وإيطاليا Ly‏ 
والأراضى النخفضة — بله نصف WUT‏ الكاثوليكى » لوجدنا هذه الموارد العسكرية 
UY‏ ما لا يعول عليه . كان لا محيص RM‏ قوة يستطيع البروتستانت الألمان 
Ut]‏ إلى الميدان من أن anes‏ أمام جيش يمثل ‏ ولو على وجه التقريب- الموارد 
gl‏ تستطيع دول أوربا الكاثوليكية ste MI‏ عليها . هذه الفروض ۸ تتحقق على 
الاطلاق : فلا d‏ هذا الوفت ولا فى أى وقت آلحر كان الدين هو الدافع الأوحد 
فى السياسة الأوربية؛ ]3 وجدت إلى جانبه دوافع وعوامل أخرى . كان شارل Cale‏ 
ف كاثوليكيته » ولكن حی شارل ذاته كان أحياناً على حلاف مع البابا . ولو أن 


lov 


۱9۸ 
الأمراء الكاثوليك فى الدیات الألمانى ہروا بين أحد أمرين : توحید UU‏ كلها 
تحت حكم إمبراطررى قوي فى ظل المذهب الكاثوليكى أو بقاء GUT‏ منقسمة تحت 
حكم لاور ضعيف » لاختاروا الأمر الأخير . ول يكن ad‏ أمير — EKIS‏ 
کان enda d‏ على استعداد للموافقة على أية خطة Code‏ إلى تعبئة موارد 
الامبراطورية فى سهولة وقوة بقصد تحقیق سياسة قومية ۰ كائوليكية كانت هذه 
السياسة أم لوثرية . كان الأمراء قانعین بضرورة استمرار الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ‏ فهی جزء من الاضی ۰ ورياستها بالانتخاب وتؤمن مزاياهم الخاصة c‏ 
ونداخل کیانها مع ما لم من امتیازات خاصة » < ی اصبحت جیا تفکل fue‏ 
واحداً ‏ کانوا قانعین بذلك طالا لا يفكر الامبراطور dia‏ ا التدحل 
فى شئونهم الداخلية . ومن هنا اجتمعت مجامع [مبراطورية رآقیمت الولائم ثم انفضت 
ول تضع شيئاً اللهم إلا الاعتراف أو عدم الاعتراف — دون جدوی — بالانقسام 
Lal‏ الذى غدا حقيقة مقررة . وحين أصبح من المعروف أن عصبة شالكلدن 
بت مت للمقاومة وأن لا أصدقاء فى انحارج» e‏ خصومها عن الالتجاء فوراً 

إلى استخدام القوة . 


وكذلك كان الصلحون فى کل الراحل الأول من حرکمهم الاصلاحية يتمتعون 
بالمزايا الى تتمتع de‏ لا من بر pp cec‏ 
المساوئ الى یعترف بها ابحمیع ee‏ أوفر استعداداً وأمفى سلاحاً من خصومهم فى 
di ovis‏ الحدلى . كان هجومهم الفکری WE o»‏ > با كان الدفاع 
الفکری -uÝ‏ حى نزل الیسوعیون الیدان — ضعیفاً . وكانت القوی العادية المکن 
تنظیمها ضد الحركة الحديدة » وهی القوی الى ae‏ تقف فى صف الحافظة 
العمياء c‏ مجردة من السلاح نتيجة إصرارها على عدم الاعتراف بالفلاحین والعمدین 
tede‏ . وبفضل نفوذ اور ی تنظ مم الحركة ( وقد عاش > حی عام ^£ (Yo‏ 
۱ دار الصلحون ow‏ ذلك اللون من M‏ الذی عدو tato‏ إلى الاعتقاد 
re‏ يواجهرن أحد تلك الأخطار الى sacs‏ الطمأنينة الاساسية فى LAI‏ والى 
ينبغى العمل على تجنها بأى تمن وقبل کل شىء آحر . والحق أن الارثرية كانت 
s$‏ الأشكال الى اتخذتها حركات انخروج على روما فى القارة محافظة . كانت 


TI 
الخاصة بتحول‎ eade طقوسها الكنسية منصبة فى القالب الکائولیکی » ولم تكن‎ 
. جسد السیح ودمه تبعد كثيراً عن نظرية الكائوليكية القائلة بتحول العناصر‎ 
ولم يكن دعانها الأول بمعزل عن الكنيسة ؛ بل کانوا فى معظ الأحيان رهباناً‎ 
وقساوسة على درجة خارقة للعادة من التدين » اعتقدوا أن باستطاعتهم إرجاع الكنيسة‎ 
بین‌الکائولیکی والروتستانیی واضح ویق.‎ OV الأصيلة» والفارق‎ GLI إلى أساليبها‎ 
OG » أما فى الحيل الأول للحركات الإصلاحية فقد كانت العام أكثر مرونة‎ 
احهالا . وقد اجتذبت التعالم ابحديدة رئيس‎ GST إمكان الوصول إلى حلول وسطى‎ 
أساقفة كواونيا » وجاء وقت لاح فيه احعال انحياز كل الأسقفيات الكبرى الثلاث‎ 

على الرين إلى المعسكر الوثری . 


وفى كل الحركات الدينية تأنى فترة من االحطر تطرأ حیما تبدأ الحماسة العاطفية 
الأول فى اللحمود ویدعی رجال السياسة jal P?‏ این بهم . ول يكن الأمراء 
الذين خلفوا الدعاة فى توجیه SH)‏ اللورية على قدر من ۳ برفعهم فوق المستوى 
العام لعصرهم وبلادهم > بل كان واضحاً of‏ واحداً منهم. كان أحط من ذلك 
المستوى . 


وکان طلاق فیلیب pE‏ هس d‏ عام ۰ أول صلمة slot‏ أصابت 
الحركة اللوثرية » وأو حادث أتاح تحصومها Mte‏ قوب لمهاجمتها . إن el‏ الذين 
تعرضوا للهجوم العنيف بسبب تد أخلاقهم سرهم أن يعلموا أن هذا الزعم وی 
الكبير لم يكن أفضل من aly « ub‏ أقدم على طلاق زوجته الشرعية ليتروج 
امرأة أخرى أسرت لبه » وأنه لى تشجيعاً من بعض الفقهاء اللوثريين مثل بوسر 
Bucer‏ وملانکتون» بل من الدكتور مارتن ( لوثر ) نفسه برأيه الذى أبداه حين 
قال إن الكتاب المقدس يقر تعدد الزوجات . كذلك ۸ يخفف من ذلك العمل 
ما نصح به المتفقهون من وجوب إخفاء الزواج الثانى . ولم يكن فبلیب هس 
مستعد" لا لاخناء زواجه الثانى ولا لاقتراف « كذبة Ae‏ كبيرة d‏ سبيل خير 
الكنيسة المسيحية ) ele‏ نصيحة لوثر . ولکن جرد إسداء مثل هذه النصيحة 
قد خفف من حماسة الأمير لاخوانه اللوثريين » بل دفعه لوقت ما إلى 


ne 
انشقاق فى صفوف‎ ge الانضام إلى معسکر الإمبراطور > وأعلن بذاك‎ 
. البروتستانت‎ 

وبا كان ال حز بان الألمانيان كل منهما يراقب الاخر بعين الكراهية المتحفزة » 
وقع شارل صلحاً مع فرنسا ( سبتمبر 4 وبذلك أصبح حرًا - فيا لر فشل 
التوفيق ‏ نی أن يجرب سلاح القوة ضد اللوثریین . و مکن تبرير هذه اللطة بطائفة 
كبيرة من الأسانيد المتجانسة » وحاصة الانتصارات الآخيرة الى آحرزنبا العقيدة 
البر iy‏ تستانتية فى البلاتینات وف كولونيا ؛ کا تقدم إليه بالنصيحة كاهن اعترافه € 
QU;‏ صاحب نفوذ عليه استغل نفوذه لاشعال نار الحرب . ولکن الامبراطور لم يكن 
يؤمن ف قرارة نفسه بسلام (gio‏ یم بهذم الوسيلة.العنيفة » وهذا لم يحزم أمره على أن 
ct‏ جیثاً یضم أحلافاً ويضرب ضربته إلا بعداتردد طويل وبعد ce‏ — ها 

مغزاها — لاخفاء غرضه الحقيى. 6 

وحين شن الز مبراطور out o‏ فردريك p‏ سكسونيا uid‏ فيليب 


سياسية محضة teat id.‏ یعاقب eb TOC NE‏ 
عصیانهما . ورم أن LUI‏ كان يقدم رجالا ومالا » OB‏ شارل كان يعلم أن شن 
حرب صليبية صر نحة على المرطقة لن Gh‏ ترحيباً من oU‏ فهو نفسه كان یعتمد 
على تعضيد بعض ,الحارجين على الكنيسة ‏ ومن ذلك أنه كان يعتمد بوجه خماص 
على المهارة العسكرية المعروفة عن موريس حاكم سكسونيا الا کر الطموح الذى 
كان الامبراطور قد وعده عنصب جون فردريك الانتخانی(1) ۱ 
۱ وتميزت الحرب الى اندلعت بعد ذلك بعجز القواد لیر وتستانت عن الافادة 
من الزایا العظمى الى توافرت dé‏ اليداية » cé‏ قاف الاير مرس 
القاصمة » وبانتصار الامبراطور فى میلبر ج Mühlberg‏ على dio ۲4 ( SY or‏ 
c ۷‏ وهو pall‏ الذی توج انتصاراته الأخرى . ولکن انتصارات شارل 
العسكرية لم تعجل بحسم المعضلة الدينية ؛ فلم يرتب على i^‏ اليش اللوثری 
el (1)‏ موريس دوق سکسویا إلى جائب الإمبراطور بسبب غيرته من أبن سمه فردريك 
منتخب سکسولیا € وکان موريس یطمع فى أن يؤدى ذلك ال جمله منتخبا لسکسونیا بدلا من فردر يك . 


۱ ۱2۱ 
وس جون فردريك وتسلم فیلیب هس دون قيد أو شرط » أى تعدیل فى الیزان 
العام للعقيدتين التصارعتین + بل لم يكن OUM‏ اليوم آشد ميلا إلى مساعدة 
الامبراطور »فى علاج ذلك البلاء الذى ظل يقوض ASUS SLL‏ العامة » ونعی به 
الفوضی السياسية الى كانت تخم على البلاد . وحين اقترح شارل تكوين عصبة 
Gal‏ يرأسها قواد دانمرن » لها موارد دائمة وجيش نظاى» لم يلق من يستمع إليه فى 
eat‏ الإمبراطورى € وحين وضع خطة ترى إلى جعل الإمبراطورية وراثية فى أسرة 
هاپسبورج » رفضها النتخبون فى ال حال . وكان من الواضح أنه وهو all‏ شخصيات 
آوربا - يرزح فى ألانيا تحت وطأة كل أنواع الصد والتحفیر . كان الأمراء 
يشكون فيه لأنه كان يبغى السلطان » وكذلك كان يشلك فيه الكاثوليك لرغبته فى 
إصلاح المفاسد » والروتستانت لإخلاصه للبابا . وهذا عندما وضع مشروع 
مدروس للتوفیق عرف باسم c )۱۵4۸ gle ۱۳( (Interim)‏ هاجمه كل الناس 

ول adis‏ أحد . 


9 تلت ذلك فترة أصيب شارل أثناءها بإذلال مباشر كان YU de (ST‏ « 
وأدى - بسلسلة طويلة مترابطة من الأحداث ‏ إلى هاتين oy Al‏ الفرنسيتين ‏ 
الألمانيتين الكبيرتين اللتين اجتاحتا آوربا فى القرنين التاسع عشر والعشرین ۷ . 
وكان موريس حاكم سكسونيا وهترى الثالى مللك فرنسا الحديد هما الممثلان الرئيسيان 
فى تلك الأساة . كان موريس قد باع نفسه لشارل فى عام ١١45‏ جریا وراء 
اللصب والسلطان ؛ إذ كان يبغى سلب Ope‏ فردريك منصبه gel‏ ونقل 
الأملاك الى كانت فى يد فرع إرنست إلى فرعه هو (ASM)‏ من أسرة فتن 
Wettin‏ . ولا كان Cag alae‏ فقد جرى وراء أشياء أخرى لم يقيض له الحصول 
ce‏ وان كان قد خرج مها فى الواقع بصيد بين . فقد حصل على النصب 
gea‏ » ولكنه لم يحصل على e‏ بورج ؛ وربا قد أثارنه شكاوى أخرى » 
وإن كانت fit‏ مساساً بشخصه : كاستمرار حبس صبره فليب هس واعتداء 


— 


— ۱۹۱4 ( واطرب العظمی الأول‎ (v ۱۸۷۰ ( یقصد المؤلف حرب السیعین‎ (Y) 
كذلك‎ Ọba عام ۱۹۳۹ الى كان من‎ SRY وقد نشر الکتاب قبل نشوب اطرب‎ . ۸ 
. Gul, العداء التقلیدی بين فرنسا‎ 

dos التاريخ‎ d, 


۱۲ 
الامبراطور على الحريات RIAM‏ الى كانت تتمتع بها بعض الدن Wl‏ ونستانتية . 
وهكذا تحول سریعاً من خيية الأمل إلى الشك فالغضب وبدأ i‏ فى تکوین 
تألب ضد الامبراطور c‏ وراح يبحث عن حليف قوی » فول وجهه شطر هری 
ill‏ ملك فرنسا . وليس نمة كثير يمكن أن يقال لمصلحة هذا fall‏ سوى s]‏ که 
أن مصالح فرنسا الحقيقية ليست فى إيطاليا » بل على الرين . وقد تمشت مقترحات 
موريس وزمرته من القواد ابر وتستانت مع ذلك التقرير بان اجات فرنسا . 
فائفق فى معاهدة شامبور Chambord‏ ( ۱۵۲۲) على إعطاء هری متز وتول وفردان 
ومدينة كامبرى VAS‏ بوصفه TSU‏ للإمبراطور » وذلك مقابل تعضيده لثوار 
OUI‏ , وهكذا du‏ عقدت هذه الصفقة الشهيرة وضعت فرنسا قدميها فى الألزاس 


واللورين . 


وبيها كان الفرنسيون منشغلين بالاستحواذ على مغامهم € زحف جيش موريس 
على إنزبروك Innsbruck‏ واضطر الإمبراطور إلى المرب فجأة ناجیاً بحياته عبر 
مر برنر . ومنذ ذلك الوقت لم يعد لشارل ol‏ تأثير على مصائر ألانيا . 

cuts‏ النتيجة أن السلام الدينى فى ألانيالم يتم على يد شارل + بل تم على يد 
acl‏ فردناند وهو من آعقل (e‏ من آل هايسبورج . كان شارل يسعى إلى إقرار 
alas‏ على أساس التوفيق ؛ أما فردناند فقد سلم بالانقسام كحقيقة واقعة لا مناص 

من التسليم مها » وکان ۳۹۹ الأساسى الذى قام عليه صلح آوجز بورج YO)‏ سبتمبر 
۵ هوحق کل إمارة فى اختیار عقيدتها Cujnus regio ejus religio‏ ¢ نلکل 
أمير a‏ فى أن مدد نی بلاده شکل الكنيسة ونوعها دون تدخل من جانب 
الإمبراطور أو الدیات . وهکذا ثبت أن فكرة إعادة توحيد VU‏ حى يمكن توجیه 
قواها ضد فرنسا» وهی الفكرة الى كانت لا bs‏ تداعب Jis‏ شارل لا تعدو أن 
تكون حلماً بعید JUL‏ . فلم يكن الكاثوليك على استعداد لتسلم للوثريين » ول يكن 
gll‏ يون بدورهم على استعداد gll‏ للکائوليك . على أن فردناند أحذ dat‏ التوفيق 
فى أعضل السائل" : فقد تقرر حرمان کبار الأساقفة والأساقفة واقسس الذين 
تحولوا إلى البر وتستانتية من مناصبیم وفتلکانهم ؛ على أن لا بسمح لای.حا کم دیی 
بأن يفرض ا الكاثوليكية بالقوة على رعاياه . 


۱۳ 
والحق أن صلح أوجز بورج لا يمكن أن یدرج فى عداد الوثائق الحرة : فهو 
لم يفسح مكاناً لتلك الأنواع من العقيدة الروتستانتية الى ازدهرت ف زيوريخ 
آو d‏ جنیف € كنا أنه ۸ يعلن مبداً التسامح الدیی . ولكنه يستحق التقدير 
باعتباره حلا نافعاً ‏ ون لم يصقل ‏ لنزاع خطیر — فإذا كان لم يحلب إلى ألمانيا 
الوفاق الديى » فقد أبعد عنها شبح الحرب نصف قرن من الزمان . 
وبعد أربع سنوات من تلك التسوية الدينية ( إبريل 1004( عقدت معاهدة 
أخرى فى کاتو هبرسیس Cateau-Cambrésis‏ ) وهی المعاهدة الى وضعت Va‏ لذلك 
النضال الطويل الذى نشب بين فرنسا وإسيانيا من أجل السيادة على إيطاليا . وإذا 
كانت الدول الأبية الحساسة لا تخل ببساطة عن مطامعها الكبيرة » فن السهل 
أن نتصور أن فرنسا — دون ألم أو شعور بالمذلة ‏ تتخلى عن أحلامها فى السيطرة 
على إيطاليا c‏ وهى الأحلام الى ما فتشت فرنسا ستين le‏ تسخو لتحقيقها بالدماء 
والمال . ولكنها تلقت فى المرحلة الأخيرة من النضال تحذبرین خطیر ین : فقد هزم 
الإسپان فى نابول جيشاً فرنسيًا يقواه دوق جيز أبرع قواد فرنسا » ويسنده بولس 
الرابع أشد البابوات اختلالا » وقفل هذا الحيش متقهقراً صوب الألب » ces‏ 
مقربة من فرنسا ذانها — على مسيرة أيام قلائل من باریس — دحر جيش فرنسى 
آخر يضم زهرة نبلاء فرنسا ويقوده کونستابل موکورنسی  CMontmorency‏ كبير 
نبلاء فرنسا وأكبر مستشاری الملك » أمام أسوار سان کنتان على يد جيش إمبراطورى 
يقوده عمانوئیل فلبرت Emmanuel Philibert‏ دوق سافوی dy.‏ محدث منذ أيام 
أجنكور OT Agincourt‏ نزلت بنبلاء فرنسا وفرسانها مثل هذه الضربة القاصمة € 
ول حدث Both]‏ أن أسر مثل هذا العدد الكبير من النبلاء الممتازين . وارتفع 
صوت أسرى الحرب - با فیهم موکورنسی — ملتمسين die‏ الصلح . 
وهكذا ترك الفرنسیون: إيطاليا بعد انسحابهم من پیدمونت وسافوی لقمة سائغة ی 
يد الاسپان . ولکنهم لقوا فى الشمال ما عوّضهم عن تلك الحسارة ؛ فان أحداً لم 
wey‏ بإعادة أسقفيات اللورين الثلاث - بل eel‏ أضافوا الا كاليه الى 


)1( قرية فى شال Là‏ فی قم بادی کالیه Pas de Calais‏ » جاءث Lead‏ من وراه 
انتصار هاری Saul‏ ملك Des]‏ على الفرنسیین فى ۲۵ أكتوبر ٠١٠١‏ . 


5 
انتزعوها من الانجلی: فى عام ۱۵۵۸ سواء لير إنجلترا أو شرها . ومنذ ذلك الوقت 
اتجهت آطماع فرنسا T‏ القارة صوب الرين 5 


ثم آعد السرح لاستقبال ملين جدد . كان شارل الحامس امام قد نفض 
يديه من آعبائه الى لا ues‏ » وانزوی d‏ دير dle]‏ معتل الصحة مضیع 
الامال + وخر موريس اللحائن صريعاً فى الميدان ؛ وکان هترى الثامن وإدوارد 
السادس ومارئ ملوك deu]‏ قد ماتوا . وم يبق من شخصيات الماضى الكبيرة سوى 
شخص واحد أثبت كفايته فى الحرب والسلام » هو فردناند حا کم Lal‏ الذى غدا 
الآن إمبراطوراً . أما الرجال الحدد فهم فلیب ابن الإمبراطور المتقاعد » الأمير 
الدقق الدعوب المعن 3 كاثوليكيته c‏ وعمانوئیل فلبرت حاكم سوقاى » وهو Sun E‏ 
الشاب الذى انتصر فى معركة سان GEST‏ والفسس الحقيى لتورین ولتلك الدولة 
الصغيرة فى جوف الألب فى الرکن الشمالى الغرلى من إيطاليا » وهی دولة بیدمونت 
الى ستوحد الشعوب الابطالية تحکمها فى القرن التاسع عشر . أما إنجلرا فکان 
" على عرشها امرأة شابة تدعى إليزابيث لم تكن معروفة حينئذ » ولکن كان يبدو أن 
لما قدرها نی موازين أو ربا ومصائرها . و بلاط فرنسا كانت توجد فتاة تدعى 
ماری » وهی ابنة جيمس الحامس ملك إسكتلندة من مارى جيز » قيض ها أن 
تحمل على Vel‏ تیجان إسكتلندة وإنجاترا وفرنسا . آما هنری ملك فرنسا فقد قتل 
فى حفلة مبارزة بعد وقت قصير من توقیع تالكر العاهدة الحامة » Ule‏ من بعده 
أرملة إبطالية أطلق Yale‏ الفرنسيون اسم كاترين دىمدسيسونه:3148 Catherine dei”‏ 
وقد قدر لها هی الأخرى أن تلعب دوراً مثيراً على ذلك المسرح الحافل . 


IRL 
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الفصل الثالث عشر 
الإصلاح الکائولیکی ' 


اجنائیوس ليولا Ignatius Lyola‏ — نظام الیسوعیین - جمع 235 Trent‏ روح pv‏ — 
des‏ روما - بوس الرابع - قلاع البر وتستانتية - پوهیمیا والپلاتینات - ضعف الحركة Wl‏ ونستانتية — 
الأمور المثيرة gol‏ فى cl»‏ أوجز بورج — ضالة شأن الحكومة الألمانية - مكسمليان الثافى - عهد 
رودلف الثانى PUI‏ بالکوارث - تربية اليسوعيين m‏ فتوح اليسوعيين ف امسا و بولندة . 


d‏ يوم ۱۵ c Yeví mo‏ وهو العام الذى قطع فيه هری الثامن علاقاته 
پروما ودفع فيه تیماس مور حیاته Le‏ لاستمسا که بالعقيدة القديمة » ورفع فيه 
جاك کارتیبه Jacques Cartier‏ — من سان مالو St. Malo‏ — الصلیب على خليج 
سانت لورنس فى ذلك اليوم اجتمع سبعة من الطلاب فى كنيسة القديسة مر م 
de‏ رلى مومارتر فى باريس حيث آقسموا على التزام العفة ولفقر c‏ وعاهدوا 
أنفسهم على أن یقضوا حياتهم فى آورشلم » مکرسین جهودهم لأعمال اعتير وها 
أقدس الأعمال c‏ وهی رعاية المسبحيين € وتنصير المسلمين . كان زعم هذه العصبة 
رجلا da‏ من جماعة الباسك » فى أواسط العمر امه أنيجو لوپیز دی ریکالدی 
Inigo Lopez de Recalde‏ € ون يكن التاريخ یعرفه e‏ ٍجناتیوس ليولا . جا 
كانت العصبة تضم شخصین آخرین هما أجزافبيه Lainez js Xavier‏ . 


. ال‎ Ga Yu بلد المتصوفة والرهبان والحجاج والأجناد . كان‎ holy 
€ بمثل بأسلوبه الصارم الحيالى احماسة الدينية الصليبية الى عرفت عن مواطنيه‎ 
فى لور ذلك الورع الانجیلی الذى عرف عن فلاحى سكسونيا فى‎ pes کا‎ LK 
حارب فى ناثار (۱۵۲۱) حيث أصابه ابلرح الذى خلف فيه عرجاً‎ . e 
وق أيام نقاهته البطيئة المؤلة انجه بتفكيره إلى نوع جديد من‎ e لازمه طيلة حياته‎ 
فى بطولته وشاعر يته وتضحيته » ويقدم ان راض نفسه ووهبها للخير‎ TENENTE 
عليين . قررقراره على أن بصبح جندبا المسیح » ول يكن‎ del فرصاً للسموإلى‎ 


۱۹۷ 


۱۸ 
cl‏ تعذیب للبدن فى سبيل تطهيره من الأدران أمراً شديد القسوة Cue‏ یتحرج 
عنه هذا الرجل التقد حماسة . هجر أسرته » وعاش على الحبز والماء » محاسباً نفسه 
oe Ube‏ بضع مرات d‏ كل يوم » del‏ نفسه بنظام قاس من الصلوات 
وقمع مطالب الحسد » ليروض نفسه على الاندماج فى الذات العليا . ثم بعد زحلة 
cu di‏ القدس مر پتجربة لا غر els‏ عن شفهم الوجد : فقد غدا يهم نفسه 
Jott‏ ویتحرق Ss‏ إلى المعرفة » وآلى على نفسه أن يتعلم ؛ حى إذا كانت 
سنة ۱۵۲۸ وجد نفسه فى باريس ملكة ال حامعات » وفيها تلى all‏ سبع سنوات € 
وفرض إرادته المسيطرة على صحبة من الرفاق c‏ وتراءت له فكرة مشروع يقوم على 

الفروسية القدسة تمض به صفوة من الناس امتحنت نفوسهم . 

OG‏ من حسن حظ الكنيسة الكاثوليكية أن الحرب بين البندقية وترکیا عرقلت 
المشروع الذى كان ليولا ورفاقه قد تعاهدوا عليه : وهو تكريس حيامهم للتبشیر 
فى فلسطين . و Ulo]‏ وجد تحرقهم إلى نصرة الدين میداناً ب غيره من الناحية 
العملية . فقد أقسموا على الطاعة » ورسموا قساوسة € وموا أنفسهم جماعة السیح € 
وی ۲۷ سبتمبر ۱۵6۰ حصلوا من البابا بولس الثالث de‏ مرسوم بتكوين « فيالق 
العسکر ية الكنسية ct Regimini Militantis Ecclesiae‏ وهو الرسو e‏ الذى ا 
القواعد الى قام علیها نظام الیسوعیین . 

ووجه LAY!‏ النظام الذى ابتدعه ليولا أنه وفر bu‏ صفوة SUE‏ من 
الناس دربوا بعناية Ju)‏ مشیثها . ویقدر صرامة مسئولیات اليسوعيين كانت 
ضخامة الامتیازات الى منحت فم : فقد أعفوا من الضرائب » MUSS‏ لا بعترفون 
للأمراء ab‏ رياسة » كما أعفوا من الحضوع لقضاء رجال الدين إلا من طائفتهم . 
أما تنظيمهم فكان E Sae‏ أوتوقراطينًا ؛ إذ كان يرأسهم قائد ( جنرال ) منتخب 
مدى الحياة » يتبع البابا فى كل الأمور . ولا يقل عن ذلك أهمية المقومات الأخرى 
لنظام اليسوعيين من رياضة النفس رياضة روحية » وتقدير الربية والتعلم » وهو 
الأمر الذى تميزت به آحصب سى ليولا نفسه . OG‏ تدريب اليسوعى المبتدئ بالغ 
الصرامة - فهذه الرياضات الروحية الى وضعها مؤسس النظام كانت تقتصد إلى 
تطهير الفکر من الاخيلة المشتتة » وتدريب الإرادة على الحياة المكرسة لهذا الغرض 


۱۹ 
ولكن هذا النظاملم يقصد إلى تكوين طائفة من الرهبان النعزلین عن العالم € OB‏ 
أهداف ليولا كانت عملية بقدرما كانت خيالية . كانت مهمة الیسوعی أن بعظ 
اناس ویصفی إلى اعترافاتهم ويعلمهم أن « التعقل الكامل ممزوجا بالتدين المعتدل 
0 من كثير من التدين مع مجرد التعقل » وأن « الكنيسة لو قالت عن شىء 
ما ai]‏ أسود ‏ ولوكان يبدوأبيض- فا علينا إلاأن نقرفى الخال أنه أسود » . مثل‌هده 
الأقوال ترینا روح انلضوع التام والتسلم المطلق اللذين خلعا على النظام مقوماته 
الخاصة . pugs oy‏ إلى وضع سياسة ما» تجد القس tal bond‏ 
بنصائحه . وحيما احتاج الأمر إلى جهد تربوی — سواء فى أوربا أو فى الصین — 
كانت مدرسة الیسوعیین أوكليتهم - التمتعة Tels‏ بالكفاءة والقدرة واحاضعة 
لإدارة جيدة صارمة ‏ أداة هامة » لأكثر من قرن » فى بد النفوذ الکائولیکی 
والدعاية الكائوليكية . 
m‏ 

وقد اتضح لكل العقلاء من الكاثوليك منذ زمن بعید أن الكنيسة قد va‏ 
كومة dle‏ من الفاسد . سام البابا آدریان السادس باحاجة إلى الاصلاح « وکا 
قبل ذلك قد کتب عن كثير من الأمور الشينة gi‏ استشرت فى البلاط ۳ 
ذاته » کا اعترف بذلك الداء المزمن cell‏ استشری فى كيان الكنيسة برمتها حیث 
كان من العبث ej]‏ . ا ل تجسيماً ی شقة 
تستحق الا هیام of)‏ الا صلاح الکنسی التعلق بنظم Constitutium | Jal JI‏ 
quarondam cardinalium emendenda ecclesia‏ ( قدمت إلى البابا بولس الثالبث 
فى عام ۱۵۳۸ . هذه المفاسد الصارخة كانت أوضح فى البلاط البابوی ومدينة روما 
de‏ أى مکان آخر ; 

كان UU‏ يتمتع بسلطان مطلق . فقد وقف - معتز | بتقالید طال علا الأمد 
فى السلطة الطلقة — يقاوم بعناد أى اقتراح يرى إلى أن يم إصلاح الكنيسة على أيدى 
مجالس قومية أو أن تطلق أيدى الجامع السكونية للكنيسة فى إخضاع الملاحدة 
أو تعريف صلاحيات الکرسی المقدس أو تحديدها . فقد كان للكنيسة فى القرن 
الحامس عشر تجربة من تلك الجامع » وقد اعتبرنبا شرا ينبغى تجنبه ولا سميج 


۱۷۰ 
به إلا ذا تلقت تلك الجامع آوامرها من روما . 

TNT et o فبعد کثر من التسویفات والاعراضات‎ c ذلك‎ e? 
» الكنيسة الكاثوليكية‎ e تار‎ iele فکان مرحلة‎ » Trent الانعقاد فى ترنت‎ 
هذه الحلساث أجلت‎ Oly c olde ینتظموا فق حضور‎ d وذلك رغم أن أعضاءه‎ 
vi T d عدة مرات استمرت إحداها عشر سنوات . وخرجث الكنيسة‎ 
. وقد تحددت » ونظامها وقد توطد » وصاواتها وقد اشرما روعة موسیی‌پا لسترینا‎ arl 
وقد دخلت البابوية المجمع عرضة لكثير من الاحمالات » وخرجت منه منتصرة‎ 
أصرت على أن‎ » oy A فى کل قضية . وبدلا من أن تضطر إلى التنازل مرضاة‎ 
نضع مبادئ العقيدة على رأس موضوعات الناقشة » واستطاعت - بفضل ما كان‎ 
لها فى آشخاص القساوسة الابطالیین من آغلبية طيعة  أن تحصل خلال الحلسات‎ 
الأول على قرارات قاطعة بصدد السائل الأساسية الثلاث : سلطة نصوص‎ 
القدس — وهی السائل‎ Ob all الانجیل » وبداً التبرير بالاعان وحده ۰ وطبيعة‎ 
وبهذه القرارات ضیعت‎ . AM الى فصلت العالمين اللوثری والکائولیکی كلا عن‎ 
راوده فى أن يبتدى إلى خطة لتسكين‎ Uo على الامبراطور آمله الذى‎ Ute لبابوية‎ 
بيناً » عبقاً وواضحاً » فصل بين العقائد‎ Che ثائرة رعاياه اللوثربين » ورسعت‎ 
محاولات التوفيق » وبدأ عهداً من‎ ae الكاثوليكية «لبروتستانتية » ووضع بذاك‎ 
الکائولیکی‎ £o Acton بح بين الحانبين . ولقد قال لورد آکتون‎ all الصراع‎ 
€ القرارات قد « طبعت نفسما بطابع عصر متسم بالتعصب‎ ody, العظم إن الكئيسة‎ 
واستدامت روح الفساد » . ولم تراجع قط بعد ذلك تلك التشریعات الى خرج با‎ 
يتكون فى أساسه من قساوسة ابطالیین يخضعون‎ OG مجمع لم ينتظم حضور أعضائه‎ 
. لبابوية — وهی باقية إلى اليوم باعتبارها عقيدة الكنيسة الكاوليكية‎ 


۱۵7۲ وهی المرحلة الى بدأت فى عام‎ c المرحلة الثانية من عقد المجمع‎ f 
z مشكلة‎ o جهوده‎ e 5) 4 فرة توقف استمرت عشر سنوات‎ das 
مقار أعما‎ d تحم إقامة رجال الدین‎ eh الكنيسة . فأصدر‎ T والتعلم‎ 
من‎ cos! کل‎ Ax em القساوسة 3 ولکن‎ cà jd لا نشاء معا هد‎ es 
من اختصاصات‎ ALi رش أو‎ NT منتصف‎ T dab A HU. العمل عل‎ als 


۱۷۱ 
Jal . UU‏ حفظ WS‏ المؤرخ البندتی پاولو سار Paolo Sarpi‏ بروح النقد الى 
jel‏ مها سجلا LU‏ املس الذی كان خارقاً لعادة وكان معناً فى الإخلاص لتقالید 
الأوتوقراطية البابوية ولکن كان بعيداً كل dadl‏ عن تمثيل أوربا » Caley‏ 
قراراته مخيبة لامال LET‏ الذين كانوا يؤمئون & الكنيسة بواسطة المجامع الدينية . 
وکانث شخصية لينيز اقائد الثانى لطائفة اليسوعيين واارجل الذى استرد النصر 
لقضية البابوية » هی الشخصية الرئيسية فى الناقشات الاخيرة . وقف هذا اليسوعى 
الصارم البليغ الذى لا يقهر كالعملاق فى ذلك اللحضم من التآمر GE‏ والاحن 
القومية الغاضبة والفجر السافر . 


* x occ 


ولا يكاد يقل عن cy c‏ فى آهمیته — ون فاقه eas‏ فى أثره الباشر — 
ذلك التحسن اللحوظ فى صفات شاغلی الكرسى البابوى » الامر الذى بدا واضحاً 
حين du‏ بولس الثالث فى عام azyl gu € joré‏ بتولية d mlll usa‏ : 
عام ۳ كان با club‏ عصر المضة العظام Lu‏ شخصيات فخمة able‏ تتقد 
حيوية : فهم طيبو doM‏ » على ثقافة عالية » ويغدقون من كرمهم على رعاية 
الفنون والآداب 3 ddal y‏ بنصيب كامل نشط من عواطف عصرم ومدافساته 
السياسية ومن شهواته الوضيعة أيضاً . كان لم « آبناء إضوة » و «بنات اخوة» 
جاعوا من اتصالاتهم غير الشرعية » وكان من آعز أمانيهم أن يوفروا لهم مناصب 
تقفق وکانہم 3 Tess‏ ما أذكوا نار اروب وتعرضوا لفضائح صارخة . وقام 
بلاطهم على الاتجار بالناصب الكنسية وجدع رجل الدين لعدة مناصب وعدم 
إقامته فى مقر عمله . وى ou]‏ النضال الطویل بين فرنسا وإسيانيا للسيطرة على 
إيطاليا » لم يستطيعوا أن holis‏ القيام بدور فعال . كان بولس الثالث » وهو من 
أسرة فارنيز Farnese‏ العظيمة » التى بمكن اعتبارها T‏ الأسرات الالكة فى عبر 
البضة c‏ نصيراً لفرنسا » ون عرف بالتردد . أما پولیوس الثالث فقد كان ذا iej‏ 
لتوسع والسيطرة OG c‏ بولس الرابع ( من أسرة كارافا Carafa‏ من ناپیل) یکره 
Ula]‏ كرهاً جنونينًا دفعه إلى طلب معونة الأثراك ضدها . واكن فى تلك الأثناء 
لاح TE‏ الافق — i546‏ الإصلاحية gl‏ اجتاحت فرنسا وألانيا و انجلترا 


\VY 


كانت قد أخذت نطرق آبواب روما ذاتما » وانتشر الشعور بوجوب عمل شى ء ما » 
ob,‏ الحيئة البابوية لن تظل سادرة ف طرائقها القديمة » dll ar‏ كله ینادی علء 
فيه Ub‏ لتغییر وال صلاح . واستجاب بولس الثالث البابا الألمعى الدنيوى هذه الروح 
ابلديدة > فدعا مجمعاً وأقام نظام یسوعیین ul.‏ البابا بولس الرابع التقد حماسة 
tul‏ فکان أكثر شعوراً بهذه الروح . Gm‏ إنه كان رجلا أضنته الشاعر السياسية 
الى عرفت عن لبلاء c dyt‏ وهو الذىدبر تلك الهرب النکودة لکی عکن فرنسا 
من السيطرة على نابولى بلده الأصلى : كما أنه لم يكن فوق مستوى رذيلة احسويية . 
ورغم هذا كله فإنه كرس جهده لتفصيلات الإصلاح العملى » فکان بذلك أول باب 
پسیر d‏ هذا الطريق . ولكن أعظم تغییر حدث على آثر d abl oss ds‏ 
عام ۱۵۵۹ » فقد عیز age‏ هذا الشاب الیلای ادير جراخ باختفاء تلات 
الخصائص الى Cale‏ على البابوية on xe‏ بعید طابعاً دنیو Č‏ 5 يدن نتوین 
إلى أسرة من النبلاء » وم يكن uem‏ أو داعية حروب ولا متجراً بالناصب . 
بل لقد E‏ بالوت على ١‏ أبناء إخوة » سلفه غير الشرعيين » على حين كان 
ابن آخیه کارلو Carlo Borromeo se‏ من oS‏ شخصيات عصره تديناً . 
ul‏ عن جمع ترنت فقد كان درضيه أن يدعى للانعقاد من جديد » وقال فى ذلك : 
« إننا نرغب فى جمع » ولا جدال ف أننا نود أن ينعقد Of‏ يكون عالیا . . 
pu‏ ما حتاج إلى (صلاح » حى وان کان ذلك نی آشخاصنا أو فى 
شئوننا e‏ 


ولكن رعا كان میشیل جسلیری Michele Ghislieri‏ الرجل التواضع الذى 
bel‏ العرش البابدى فى عام ۱۵۲۵ باسم پیوس الحامس ST‏ البابوات تمثيلا لاروح 
الحديدة » روح التعصب الصارم الذى ألم LLL‏ الدينية فى إيطاليا فى ذلك العصر . 
كان شعب روما يستثيره ذلك النظر الذى ۸ يألفه : منظر البابا الناسك » Gre‏ 
الشوارع حاف القدمين ؛ ولا يكثرث براحة الظهيرة » ويصحو مع الفجر » ویقلل 
نفقات بلاطه إلى أدق حد . لقد بدا فم شخصية بعشت من بعض قبور العصور 
الوسطی حين حرم إعطاء أية أحياء للهیجونوت وأبدى إعجابه بالفظائع الى قام بها 
ألما ف الأراضی المنخفضة c‏ وأرسل تلك السفن Ay bl‏ الإسيانية والبندقية: الى 


wv 
. فى لپانتو‎ usd حطمت الأسطول‎ 


ولا شی ء يفوق فى مفعوله أن يضرب الانسان الثل بنفسه . قال پاولو تیپولو 
Paolo Tiepolo‏ ق عام ٩‏ :ر A3‏ كان من حظ الكئيسة dise‏ أقصى d>‏ — 
أن توالى عليها عدد من البابوات من لم تلحق حیانهم شائبة » ومن هنا حرص الا ند ون 
على أن يسلكوا مسلکاً طيباً » أو على الأقل تظاهروا بذلك . أخذ الكرادلة AG‏ 
موظى الكنيسة يحضرون الصلوات فى مواعيدها ؛ gah‏ أهل بيهم بتجنب کل 
ما من شأنه أن يثير الفضائح c‏ وتخلت المدينة كلها عن نزواتما القديمة c‏ واتخذت 
مسحة آکتر مسيحية فى الحياة والسلوك ها كانت عليه فى أى وقت مضی » . 
ولكن البابوات لم يصلوا بعد إلى حيز الكمال . فسكستوس الحامس المتدفق حيوية » 
وهو الذى كتبت هذه الكلمات فى عهده > لم يكن قط جاهلا متعصباً e‏ لم يسام 
من يديه الغلیظتین Tj‏ آثر قدم c‏ مهما كان Tet‏ > بل كان یذ کر مفتقراً إلى 
خلال البر الى أوصى مها بولس الرسول O‏ . فهذا البابا نائب المسيح على الأرض 
وعقق مؤلفات القديس jl‏ وز cC Ambrose‏ أبدى ارتياحاً ملحوظاً حين علم أن 
بعض رجال العصابات فی كيانيا قد ماتوا Cub es E de‏ مسموماً ael‏ لم . 

وقد أخذت آلانیا وهى البلاد الى ظهر فيا الانشقاق dol‏ ما ظهر le‏ 
طبق GUT‏ أوربا- أخحذت دور الطليعة ف الحملة الى شنت لرد المر وتستانت إلى حظيرة 
الديانة الكاثوليكية » فى WUT‏ بدا أن abal‏ الجديدة قد استقرت إلى أبعد 
الحدود » وفيها كانت تشق طريقها على أوضح ما يكون ؛ OIG‏ تخفيف حدة 
التوتر أو القيام بإجراءات قمعية أشق ما يكون فى ull‏ نظراً لأنه لم توجد بها 
حكومة كاثوليكية مركزية قوية . وما جاء عام ١61١‏ حى كان UU Ji‏ — وهی 
البلاد ای عرفت أثناء الصراع الطويل فى العصور الوسطى بين الإمبراطورية 
والبابوية ele‏ لقضية البابوية قد آوشك أن يتحول إلى LS‏ بروتستائتية 


————— 


(۱) أحد حواری السید السیم » وین کبار التفهین فى الاين السیحی , وقد pU‏ 34€ 
تبشير ية كبرى س وأهيته بالنسبة إلى الدين المسيحى لا تفوقها إلا أهية السیح ذاته , 


. الكنيسة‎ ALT ؟ — ۳۹۷ . أسقف ميلان وأحد كبار‎ ۰ (Y) 
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le A متراصة . أما فى القاطعات الكنسية الواقعة فى أسفل الرین فقد استجمعت‎ 
بعد انتشارها جنوباً من هولندة وغرباً من سكسونيا وثمالامن سويسرا — استجمعت‎ — 
انتقال أسقفيات الرين الكبرى‎ Sl من القوة لدرجة أثارت اللحوف من‎ Les قدراً‎ 
2 آوجز بورج‎ che جاء فى‎ gill إلى المعسكر البروتستانی برغم التحفظ الدیی‎ 
واللوثرية فى ورتمبورج وبادن. وكان القسس الاوثر يون‎ SLID” استقرت الكلقنية‎ 
إقلم‎ JB حين‎ des . قلاع نبلاء باقاريا وی المدن الواقعة على الدانوب‎ d يعملون‎ 
وکورشيا‎ Styria شديد الاستمساك بالكاثوليكية » كان كل من ستيريا‎ dy ll 
. قد تحول إلى الطقوس البر وتستانتية إلى حد كبير‎ Lavell ومقاطعی دوقية‎ Corynthia 
أوربا — وإن لم يكن‎ by كانت القوة الحقيقية للمذهب الر وتستانی فى‎ 
ذلك واضحاً فى عام ۱۵۷۰ — وتكمن فى منطقتين إحداهها فى أقصى الشرق ف‎ 
الى كان‎ c ألانيا والأخرى فى أقصى الغرب منها : الأول ملكة بوهيميا القديمة‎ 
» يختار ملوكها بالانتخاب » حيث استطاع أتباع مس" أولا ثم « الإخوان البوهيميون‎ 
استطاعوا أن يغرسوا فى نفوس الفلاحين‎ cai ثم الدعاة اللوثريون من سكسونيا‎ 
» التشيكيين وى نفوس النبلاء التشیکیین إلى حد كبير تحولا عنيفاً عن الولاء لروما‎ 
الروتستائتية فى وسط آوربا هی إمارة‎ gab والدولة الأخرى الى ترکزت فا‎ 
على حكمها‎ dii تلك المنطقة الى يروا نهر النکر والرين حيث‎ c البلاتينات‎ 
عدد من الأمراء المنتخبين الکافنین الذين حرصوا على أن يظلوا على اتصال بأبناء‎ 
عقيدتهم فى سويسرا وفرنسا جندا مرتزقة للهيجونوت » وأقاموا فى عاصمتهم هيد لبرج‎ 
للاراء والتعالم الكلشنية وعمارا كحلقة توق الصلة بين قوى الثورة الير وتستانتية‎ ÎS a 

الناضلة فى هذه البلاد . 

e»‏ ذلك فقد وجد فى ASL)‏ البر وتستانتية عنصران من الضعف کانا أعمق 
من البعد ابحغرانى الفاصل بين بوهیمیا والپلاتینات . فکلما ازداد فقهاء ELAI‏ 
اللوثرية تعمقاً ی بحث عقائدهم > وألفوا عبا ابحوث ۰ بدت لم وهم فقهاء 
لا يعرفون es‏ فى السياسة| ‏ شدة الحاجة إلى كبح جماح الكلقنية كما بدا é‏ 
خطؤها واضحاً فى نقاط حيوية كثيرة . 


ow feo ed side "^. r^ ۰‏ 5 
و وضعت صیغة للام الحلافات القا à€‏ بين اللوثر بين )1580 (Formula Concordiae,‏ ¢ 
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وجعلت LL‏ الذی یفصل بين العقيدتين التنانستین واضحاً لا بلحقه لبس c‏ فقد 

اتفق الکلفنبون وللوثربون على أن يحتفظ کل فريق بعقیدته - وهكذاء Ca‏ کان 

فى وسعهم أن ينتزعوا ضمانات لحماية إخوامم فى العقيدة » وذلك عن dub‏ 

الضغط السياسى المشترك على الإمبراطور حين طلب منهم أن يساعدوه فى حربه مع 

الأتراك c‏ سارت سکسونیا اللوثرية فى طریق وسار منتخب الپلاتینات d‏ طريق 
آخر . 


على أن نقطة الضعف الثانية كانت أشد خطورة + وهی نتمثل فى هبوط 
الحماسة الروحية » وهو أمر يطرأ على كل الحركات الثورية حين تنحسر موجة 
الحماسة الأول ٠‏ فلم يرك لوثر من يخلفه فى زعامة الحركة اللوثرية » وجاعت بين 
وفاته Naag‏ جون سباستیان باخ e Fun‏ وثلاثون سنة خالية من العبقرية اللوثرية . 
sles‏ ف أعقاب عصر المبشرين والأخلاقيين عصر من AIL‏ الديئية والانحطاط 
العبودى وق جال الأدب عصر من الاسفاف الثوری الوضیع jie ly‏ :اة 
اللوثرية » فلم حرج من صفوفها آی S‏ ر أو b t = ale‏ تجرف هذه الديانة 
أمامها اتجاهات سياسية » وذلك رغم ما كان فا من آثر عام على abel‏ الناس 
وقلو م ٠‏ قمع ذلك كان ق الاوثرية مصادر قوة داخلية » ماثلة ف 23 التدين 
الذى كان يطبع حياة الأسرة عند أوساط الناس » وق ارتباطها عوسيى الکنائس € 
وقد صمدت هذه القوة الداخاية لكل العوامل » فلم tu‏ مها شی ء حى تنظيمها 
الحكوبى وانتشار الفساد Un‏ فى VUE‏ . 


وكان الوضع الدبی ی Gill‏ لا تزال تحكمه معاهدة أوجز بورج الى اقتضت 
es"‏ من Ag-l‏ حی آمکن احصول عليها وای آسی ء وضعها 1 È US,‏ ۱ ذلا 
dt‏ فى مصاف آنجح ما استطاع الساسة OWS‏ تحقیقه : ]3 أنها منحت آوربا 
Tey‏ من السلام لفترة ترید على الحمسين عاماً . ولکن oy SIN‏ ولا الكاثواياك 
کانوا على استعداد OY‏ يخلصوا فى تنفيذ هذا الحل اوسط انضال الذی‌استنفد bop‏ 
op‏ اللوثريين لم يقباوا Bob]‏ مبدأ «التحفظ الكنسى » الذى أجبر رجل الدين الذى 
s‏ عن عقيدته الأول على أن يتخلى كذلك عن الدخل «الموارد الى كانت d‏ 


۱۷۹ 
. أما الكاثوليك فکانوا يرون أن الكنيسة الكاثوليكية GA‏ ها أن تسترد كل 
dtm‏ الكنسية الى صودرت منذ عام ۰۱۵۵۲ واعرض اللوثريون على ذلك . 
وعسك الأمراء الكاثوليك بحقهم فى طرد البروتستانت من Í‏ أراضيهم » md‏ 
اضطهادم . وکان هذا فى نظر البروتستانت ۰ الذين ۱ یکونوا أقل bas‏ من 
pea toe o Tom‏ الذی اعتبر وه جزءاً لا يتجزأ من l‏ 
وق وقت کانت Ecole ad‏ العقيدة ما ی قلوب الناس c‏ محیث إن الامين آو 
المدينة أو مجمع القسس ف الكاتدرائية أو أحد أحبار الكنيسة كان يستطيع آن 
يتحول من الكاثوليكية إلى الر وتستانتية» مثيراً فى كل حالة تلك المسألة الشائكة : 
مسألة مصير آوقات 1:5 — فى مثل هذا العصر من السپل أن نتصور كيف 
تعددت ظروف النزاع من جراء تنفیذ صلح PS‏ بورج cles‏ إلى درجة 
En‏ 
bs‏ ذلك فان الداء لم يكن ما يعز علاجه CR,‏ لقد طرد قسس پرونستانت 
من أراض كاثوليكية » وحرم الوعظ على البروتستانت » وکان GR‏ أن يكون A‏ 
بروتستانتينًا لكى يغاق فى وجهه کل سبیل إلى الوظائف العامة أو تحصیل الرزق ؛ 
وقد حدث ذلك دون أن یثیر موجة من السخط العارم لدى الرأى العام » ذلك 
السخط الذى يثيره تحريق الأتقياء من الناس من أجل عقائدهم . ولكن ما يحب 
أن يذكر للحكام الكاثوليك فى WUT‏ أنهم اتبعوا det‏ الحكمة فتجنوا IS le‏ 
أساليب محا کم التفتيش الاسپانية . فلو أن Be eae Ci‏ » لتعالت صخات 
OUI‏ ولاضطروا أمراءهم إلى الخروج بجيوشهم Ub‏ للإنصاف . 
ركان سر هذا الأفول فى GUT‏ خلو البلاد من أية حكومة do f‏ توجد پا 
سلطة قوية قادرة على حسم الحلافات الناجمة عن تفسير العاهدة الدينية أو ردع 
من يخرق أحكامها . كانت الجامع الإمبراطورية بطيثة العمل مشوشة النظام عديمة 
الاثر وأعضاؤها جاون . أما الأمراء فكانوا أكثر Lal‏ برعاية مصالحهم. الأسرية 
اي التعددة مهم باتباع خطة شاملة ومدروسة لحل المشكلة الدينية فى ألمانيا . 
كان هناك الامبراطور : وهو هاپسورجی تربطه عملكة إسيانيا القوية - 
iie‏ وثيقة ؛ وکان ملكا على بوهيميا » وملكاً sel de‏ بالاسم e»‏ آن فتح 
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لأتراك للمجر AO‏ له إلا So‏ رقعة صغيرة من تلك البلاد) > وكان كذلك 
7e.‏ على الدوقیات امس : uA‏ العليا والفسا السفلی وستيريا وکارنثیا Carinthia‏ 
رکارنیولا Carniola‏ . ۸ يكن a£‏ أمير GU‏ یدانیه فى مکانته أو فى اتساع الأراضی ‏ 
الى يحكمها ؛ ورم أن سلطاته الدستورية فى الامبراطورية قد تقلصت إلى حد 
كبير c‏ فإنه كان لا ac Ulo‏ لدى الشعب GUY‏ رصيد كامن من مشاعر الولاء 
للإمبراطورية » وهو رصيد كان بإمكان رجل عظم أن ياجأ إليه ويستثيره لو استطاع 
أن يلهب خيال الناس ويعالج أمو ره مع الأمراء ويتصدى بشجاعة لمعضاة الحامعة 
الحرمانية . ولكن أباطرة الهايسبورج فى النصف الثانی من القرن السادس عشر لم 
يكونوا فى مستوی هذه الهام العظام . کان فردناند الأول ) (M — veo‏ 
کاتولکبا TS Ub‏ . وقد gy‏ طوال d 5 d tle‏ معقولة لرعایاه 
Perea‏ أنه سمح للیسوعیین بالعمل فى Lå‏ خافه مکسمایان QUI‏ 
فقد آشاد به ستبز C Stubbs‏ باعتباره « ول e‏ آوری من أى دين رفض أن 
إلى الاضطهاد» € ay‏ اعنذر عن تنفيذ دعوة UUM‏ بيوس له لهاجمة 

2 وتستانت ۰ كنا رفض Gul‏ رجاء الر وتستانت له أن يطرد اليسوعيين . ولکن 
رغ els‏ کانت تعوزه الصفات اق بستازمها الوقف . فهذا الرجل ذو الشخصية 
à ual‏ الذى استمع d‏ شبابه إلى تعالم الدعاة الاوثر بين » وى أواسط عمره زوج 
ابنته بفيليب الثانی ثم فى آخر رسالة له نى الديات أعلن حياده فى المسألة الدينية » 
وحين حضره الموت رفض مناولة الکنيسة — هذا اارجل لم يساهم d le] set‏ 
تسوية النزاع الدييى فى Ès. UU‏ أنه هو نفسه كان متساحاً »> فقد أقر أعمال 
الا ضطهاد. JI‏ ی قام le‏ جيرانه e».‏ أنه كان کائولیکیا من الوجهة cer]‏ فقد 
کان ET‏ ف روحه . وهكذا عاش موزع النفس بين العقيدتين المتنابذتين وہ ط 
حالة من التردد الذی لا نفع فيه » الأمر الذى منعه من اتخاذ قرارات dele‏ 


. إلى جهد‎ clos 


¢ تول SH‏ رودلف (VN Y -۱۵۷۹( Ul‏ الذى كان عهده خطيراً 


)١(‏ أكبر ous gll‏ الانجلیز فى القرن التاسع عشر . كان جل akel‏ على الوثائق والمصادر 
الأصلية c‏ ولم يكن يعترف بفلسفة معينة للتاریخ . ۲ 
أصول التاريخ الاو رف 
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منکود Jl‏ الطالع كاد tl T‏ إلى ارب : ۳ فى عام ۱۰۷/۹ کان yl‏ مسالك ex‏ 
الإمبراطورية clan‏ رجلا ۳ ae‏ عالية أصيلا tks‏ 4 مغرماً de hob [4 Uu‏ 
أن يوطلم eles‏ صداقة راسخة مع الزعماء السياسيين للشعب aW‏ 4 وهی وحدها 
السبيل إلى أن يسترد الإمبراطور شيئاً من نفوذه وسلطانه . ولكن رودلف كان على 
نقیض ذلك كله : لم يكن فيه شبىء ما عرف عن الألمان من صخب وإسراف d‏ 
الشراب ودماثة فى الق . ترلى فى البلاط الإسبانى » با فيه من مراسم شكلية » 
d zi "‏ شبابه al Js‏ م به الانقباض و وبمك ا يكام a‏ 
أورثه الیل dl‏ ع ن الفوغاء مرضاً EJ 3s A H 5 d Vs‏ الك we‏ 
حدود اجر lows c‏ كانت wui‏ تسیر el.‏ إلى hye Vy TO‏ 4 كان هذا 
الأعزب الشاذ العدم الشعور بالسئولية يعيش معتزلا بنفسه بعيداً عن جماهیر الشعب 
GUY‏ امائجة » فى EMG‏ القلعة = الى تطل آبراجها على براغ » عضی all‏ 
P‏ وکتبه وأدواته 2 Lie,‏ تدع عاهداً ر isl ETA‏ ال js‏ 


بعد آنعر من الأصفياء العاجزین . فليس عثل هذا EM‏ عکن qum all Vae‏ 
Sled)‏ من جانب الشعب الألاى . 


وش تلك الأثناء كان الاصلاح الکائولیکی ebu (eat‏ فى إحراز انتصاراته 
بفضل التشجيع الخاص الذى كان يبذله أدواق LBL‏ وبفضل الساعدة الملحوظة 
الى Yas‏ له طائفة اليسوعيين 

أدرك إجناتيوس ليولا مثله فى ذلك مثل كل الساسة الذين يفوقون غيرهم دراية 
وبعد نظر ‏ أن كل التغييرات البعيدة المدى فى الاتجاه الروحى عند البشر ینبغی 
أن تقوم على المدرسة . رى أن إفساد الا کلیروس الکائوليك وجهلهم هما الدعامة 
الأساسية للقضية اللروتستائتية » لهذا صم على أن یعالج هذا الداء بالتعلم . كما أنه 
رأى أنه th‏ الإنسانيين دحل فى تعلم الشباب تقيم جديد للقم : ثقافة طفت 
على اللاهوت c‏ وعقيدة أخحات مكانها للحرية » وفقد اجتمع الحصون الى كانت 
تحمی العقيدة الكاثوليكية » وهی حصون ابحدل الى شادها المدرسيون العظام d‏ 
العصور الوسطى 
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Sy‏ دم ليولا هدفه الباشر » وجد أنه من الأجدى أن يدرب الصفوة 
من الناس بدلا من توزیع مواهبة على ابحماهیر . وعجلة التاریخ قلما KSE‏ 
الفقراء ¢ فالعالم سای جملته ‏ حكمه اب الناصب ول وة وللواهب . وهکنا 
لم يوجه الیسوعیون جهودهم فى التعلم نحو الجماهير » بل وجهوها إلى الأشخاص 
الذين يعول ple‏ والذين قد تژهلهم مواهیم ومرا cea‏ ليكون e‏ نفوذ على رفاقهم . 
ولا كان نظامهم Ge‏ متسماً بروح احافظة ۰ فقد Nu] d‏ واسعاً » وكانوا من 
التعقل بحبث لم يبملوا العلوم الإنسانية والتعلم باللغات اليونانية واللاتينية والعبرية » 
وهی اللغات الى كانت قد استقرت فى ذلك الوقت باعتبارها من ازومیات الثقافة 
الرفيعة ؛ کا عنوا بصحة تلامذتهم وسلوکهم » وهو ما كان یل إليه الناس أيضاً . 
على أن al‏ من ذلك التفوق gal‏ فى أساوب تدريب الشباب على أن يتعلموا 
ويكتبوا ویناقشوا كان ذلك النظام المطرد الصارم من الرياضيات الروحية ؛ فكان 
تلميذ اليسوعيين يظل حى يذهب إلى قبره حاملا معه طابع التأثير اليسوعى 


وف انمسینات من القرن السادس عشر آحذ y‏ الكهنة الاسپان  »‏ کا كان 
الو iuc OUT T euer a‏ .فا T d‏ والكليات بتصد رد" 
الناس إلى العقيدة الكاثوليكية . فحن نجدهم فى ينا حيث eri Läbi‏ ف شئون 
الجامعة فسيطروا علا فى عام ۱ « وق کولونیا وانجاشتاد Ingolstadt‏ ف 
عام Yoon‏ ۰ وفىميونخ فى عام ۱۵۵۹ . وعلى طول ارين والسین : d‏ بون وماينز 
Speier sgis‏ وف ورز بور Wirzburgg‏ أيضاً » adl‏ مرا كز للتعلم والدعاية . 
وعجزت الدارس اللوثرية فى منتصف القرن ااسادس عشر ‏ بكفاءتها وضيق آفقها 
أيضاً ‏ عن مناقشة الدارس اليسوعية . 

كانت قينا تملك مفتاح الموقف + ول يفت على ليولا أن يدرك أن قاب 
الإمبراطورية لا Mle‏ واقع فى أيدى العدو إذا لم ترد القاطعات الغسوية حالا إلى 
حظيرة الديانة الكائوليكية . هذا أرسل إلى قينا واحداً عم الشخصيات 
الكاثوليكية فى ذلك العصر > وهو العلامة GUA‏ الغيور برس کانیزیوس 
Petrus Canisius‏ الذى استطاع بحماستة وبلاغته سوکان لا يزال شاب — أن Bes‏ 
بكولونيا فى نطاق الكثلكة » آصبح كانيزيوس موضع ثقة الإمبراطور » وله تدين 
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حركة الاصلاح الکائولیکی ف العْسا بأقوى دفعانپا : فهو الذی كسب للیسوعیین 
اهيمنة ee de‏ فى السا » تلك اطيمنة Dd‏ عدة قرون d‏ ينل مہا 
d.‏ أن طائفة السوعیین قد حفقت gael‏ نصر فى uut‏ حين قام فردثاند 
۳ ستيريا ‏ وهو من شباب آسرة هاپسبورج — — وکان قد p‏ ق (sols ale‏ 
اليسوعيين » بطرد الر وتستانت من ستیریا ولا » ثم حين أصبح إمبراطوراً على 
الدولة الرومانية المقدسة — تزعم قوى المجوم الکائولیکی المضاد أثناء حرب 

الثلاثين عاماً . 


ولکن بى le‏ أن نشیر ez d]‏ توفيقات البسوعيين . كانت ملكة بولندة 
بعد اتحادها مع دوقية لتوانیا فى عام ۱۳۸۹ أكبر من أى دولة فى غرب آوربا . 
وکانت هذه البلاد الوحشة الحالية ترحب بکل مهاجر + ولکن لم حدث فيا على 
الاطلاق ما يدعو 4 nee eo ol‏ الدينية لدى أولئك الهاجرین e‏ 
الامتحان الدقیق . فر إلى بولندة فى العصور الوسعلی عدد من adl‏ هرباً من 
الاضطهاد الشدید MIS c‏ بلقونه فى بلاد غرب آوربا الكائوليكية € dy‏ بولند 
آعطوا حق الضيافة € آنسلوا نسلا تکاثر عدده باطراد وأمد بولندة بالقسط i‏ 
من iy‏ الحضرية . وكان أكثر من نصف السكان یعتنق باستمرار العقيدة ` 
الأرثوذ كسية ( اليونانية ) » وف القرن الحامس عشر تسلل إلى بولندة عدد من أتباع 
جون هس » م تبعهم بعد ذلك ممثلون لكل مذهب من المذاهب الروتستانتية ؛ 
فن لوثريين وكلقنيين إلى « إخوان بوهيميا » واتحاديين — وکلهم نشروا ecules‏ 
بسپولة فائقة + إذ أن سلطان الملك الكاثوليكى كانت تحصره نى حدود ضيقة 
امتيازات النبلاء الباهظة . ولكن ثبت أن الحرية الدينية الكاملة الى منحت 
للبولندیین كانت بالذات نكبة على القضية ابر وتستانتية . فلم تكن بالبلاد سلطة 
بإمكانها أن تحد" أو توجه ذلك السبل التدفق من الاراء الدينية التعارضة الى كانت 
قد انتشرت فى انفارج على أثر ذيوع التعالم او ا eal‏ رسك gan‏ 
المواثيق — Ole‏ بوهيميا قد قنعوا أنفسهم بالانضمام إلى الكلقنيين فى عام ۱۵۵۳ « 
وهؤلاء أقنعوا أنفسهم بالانضیام إلى اللوثريين فى عام ١51٠١‏ . ولكن هذه التشكيلات 
كانت قد تأخرت طويلا » كا آنا لم تكن وثيقة العری بدرجة كافية ؛ فقبل حمس 


\A\ 
سنوات من اتفاق اللوثریین والکلفنیین على تسوية خلافانهم كان الیسوعیون قد‎ 
; البلاد‎ T هیمنوا | على التعليم‎ e شجیع الملك‎ D c نزلوا إلى الميدان‎ 
CAS » ذلك حملة کائوليکية بطيئة راسخة القدم تسير تسیر فى اتساق ونظام‎ Wy 
القرن السابع عشر حى کان اوی قد جعلوا‎ ily cil وما‎ . à 1۳ T p 
UM Lauf Guy من أشد آقطار آوربا سكا بالكاثوليكية ومركراً‎ Tbs من پولندة‎ 
الرحالة الذى يعبر‎ ob. الر وتستانستية التيوتونية والضارة اليونانية - الر وسية الشرقية‎ 
سى أن السكان‎ ell البولندية اليوم إلى أناضى جمهوريات الاتحاد‎ syd 
على جانی نحط الحدود یرتبطون معاً بروابط الوحدة الحنسية . فقد حجبت حركة‎ 
. الاصلاح الکائولیکی کل الصلات الى رعا ربطت البولندی بالروسى من قبل‎ 
فى جانب تقوم الکنائس الكاثوليكية بأنوارها الساطعة وحفیف أثواب آفواج الرکع‎ 
المتعبدين فيا € فى اللحانب الاحر تقوم الدعوة القصودة إلى اللادينية الى ترجو‎ 
الحكومة الشيوعية الحديدة فى الاتحاد السوقييتى أن تحلها عل عبادة الأيقونات‎ 
الذين يؤمنون‎ ALT البرزنطية الى سيطرت أجيالا طويلة على طبقة الفلاحين‎ 
. bbb 
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الفصل الرابع عشر 
الحروب الدينية TNT‏ 

هذه cos LE‏ الأهلية شر مستطير - الموقيف فى عام |٥۹‏ — کاترین quie‏ - آل جيز — 
CREE Y‏ — السياسيون Les Politiques‏ - الكل الوسط الذى اتفق عليه Yl‏ - مذعة Vassy golf‏ = 
االجوء إلى المرتزقة الأجانب واستصراخ م الدول الاجنبية — الانتصارات الكائوليكية ف دریه Dreux‏ 
Jarnac SU,‏ ومنکنتور Moncontour‏ - کولیی يعيد الميزان إلى صف امیجونوت فى عام 1554 - 
صلح سان جرمان ( ۱۵۷۰ ) - سياسة كولينى الطموحة المادية لإسيائيا - الرعب doa‏ على الملكة = 
TI‏ القدیس بارتلمیو - هاری نافار يصبح dl‏ وراثة العرش فى عام 1554 - حاوف 
الكاثوليك - مقتل آل جيز — آخر القالوا — مقاومة « العصبة » - انتصار داری نافار - مرسوم 
نانت ( ٠١۹۸‏ ) - سياسة هارى الحر بية وموته الفاجی" 


كانت الحروب dl‏ فرنسا »> وهى الخروب الى شغلت النصف الأخير 
من القرن السادس عشر » أنكى على البلاد بكثير من الحروب الإيطالية الى 
سبقها . وكانت سياسة فرنسا الإيطالية من الحماقة بمكان ؛ فهى + إلى جانب 
أسباب أخرى ‏ قد ضحت بأعمال الارتياد الى كان ملاحو بریتای ونورمندية قد 
بدعوها ف LALI dbl‏ » ما ترتب عليه - بعد هذا الاسراف الشديد فى إراقة الدماء _ 
وبذل الأموال ‏ انهاء هذه الحقبة من الطموح الفرنسى بالفشل . واكن الحروب 
الدينية كادت تحط الوحدة الى حققتها فرنسا بعد جهود طائلة » وأورثت فرنسا 
عللا لا يمكن! old‏ مخسائر المعارك وحدها . فقد قامت مدينة على أخرى » وأخذت 
قرية بتلابيب gel‏ وقامت الأسر بعضها على بعض ۰ وأصبحت المصادمات 
المسلحة والاغتيالات قصة, كل يوم . وقد ارتبكت بعض حوادث القتل نتيجة 
لتعصب دیی » وبعضها Ub‏ لثأر خاص » وبعضها الاخر نتيجة موجة ٠ن‏ 
الإرهاب الاهوج کا عدث فى كل وقت تفتلك فيه جرثومة الحاسوسية الرهيبة J£‏ 
0 السیاسی + وانحرفت المثل العليا الأخلاقية لدى أتقياء الميجونوت ى نضال 
إلى حد كبير - بأساليب لصوص أيرلندة المسلحين . أما عقلاء الإنسانيين 
A‏ فقد توا بأنفسهم عن ذلك » ها فعل مونتانى الذى تشف مقالاته الى 


JAY 


TY 
نشرها أثناء الطغیان الوحشی الذی قامت به العصبة الكائوليكية عن مبادی أديقورية‎ 
. ستنيرة وشك كريم‎ 
Hoe 8 

. ۱۵۵۹ هنری الثانى فى عام‎ ds بلى صورة تقريبية للوضع فى فرنسا حين‎ eh 
كبيراً » كسبت إلى صفها‎ Dax ) أحرزت دعاية جنیش ( أو دعاية افیجونوت‎ 
أصدقاء ی اليش وی برلان پاریس » کا اجتذبت إليها أنصاراً كبيرين آمنوا بها‎ 
محماسة فى کثیر من مدن الاقالم والاضطهادات الكثيرة الى صبت على تلك‎ 
à وأن‎ » Be الحرطقة كانت الوت‎ à ue 9 تفلح ف وقفها ؛ ورم‎ p 
هيرى الثانى » فان عدد‎ Age ونستانت قد لقوا هذا المصير فى‎ Ji من بسطاء‎ Cults 
المتحولين إلى العقيدة الحديدة كان ينمو باطراد . وکانت الا ناجیل الفرنسية الصغیرا‎ 
وكتب المزامير توزع سرًا وتقرأ فى الاجتاعات المنزلية الخاصة » والدعاة والمعلمون‎ 
الذين تلقوا تدريهم فى مدرسة جنيق الحصن الحصين للكلقنية » کانوا يتجولون‎ 
من مكان إلى آخر يثبرون فى الناس روح البطولة والصبر على المكاره . هذا ولم يكن‎ 
العقيدة فى بلاد‎ d الهيجونوت الفرنسيون جهلون المصير الذی يواجهه اخوانهم‎ 
يعلمون أن نسوة پروتستانتيات قد دفن" أحياء فى الأراضى‎ WIT أخرى : فهم‎ 
ناسين رن اهر‎ 1,3 «Le das] وان اللکد مار ف‎ v A ael 
جون هس رفع راية جنیف بين الاسکتلندیین . وکانت جمعیات احلصین‎ Ob 
برابطة الزمالة نی الاستشیاد € وهکذا واجهت حکومة فرنسا‎ be لعقائدهم ترتبط‎ 
الضعيفة المفلسة طائفة من المرطقين لم ينظموا صفوفهم بعد » ولکن شوقهم للمنافحة‎ 
وكانوا يتقدون حماسة ویشد" عزمهم شعور بالتضامن‎ c bas ن عقيدهم کان‎ 0 

é cM Ms d مع الطوائيف الر وتستانتية‎ 

وف مواجهة هذا التحدى للعقيدة القدعة » وهو التحدى الذى كان tim‏ 
آخذاً فى التجمع c‏ قامت التقاليد الكاثوليكية للملكية الفرنسية dy ٠‏ المنظمة 
للكنيسة الكاثوليكية وغضبات رعاع پاریس الممتزجة بالحرافات ؛ كما كان وراءها 
Tels‏ قوة lu]‏ المتفوقة c TA‏ وذات الكلمة العليا فى إيطاليا والأراضى المنخفضة » 
والمرتبطة بالاسرة الحا as‏ فى lal‏ بأوثق الوشائج الأسرية . 
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ولو قدر للعرش الفرنسی أن يشغله فى ذلك الوقت ملك قوی file‏ «ستامح 
فدير راغب فى الإفادة من تلك المشاعر القوية فى سبيل تحقيق استقلال الكنيسة 
الفرنسية عن سلطان البابوية » وهو الاستقلال الذى طالما تطلع إليه كثير من 
أحبار الكنيسة الفرنسية c‏ ولو كان هذا الك — کهنری الثامن ‏ على استعداد 
oS‏ يكون السيد المتصرف فى بيته » لو قدر لفرسا مثل هذا الملك فى هذا الوقت 
ارعا وفرت البلاد على نفسما age‏ طويلا من البؤس والشقاء . ولكن فى هذه الظروف 
ا حرجة توالى على So‏ فرنسا ثلاثة من أضعف الملوك الذين جلسوا على عرش أورلى 
على GLY!‏ . كان Gul là‏ أكبر أبناء هری GUI‏ وكاترين مدیتشی قد 
آقعده الرض c‏ وکان Gul‏ — شار التاسع — daz‏ الأعصاب i‏ نم يكن bye‏ ۽ 
ثم كان الثالث — هری cul‏ منحلا . آما السلطة الحقيقية فکانت ف يد آمهم 
ul‏ كانت die‏ من شيئين : كونها امرأة » وكونها آجنبية ۲ . 


كان مركز هذه السيدة الإيطالية المثقفة الساخرة المنحدرة من صلب الطبقة 
الوسطى فريداً فى صعوبته بعد أن دعيت فجأة لتحكم فرنسا فى وسط عاصفة من 
المنافسات الحادة الى قسمت البلاط والبلاد . فاتباع سياسة جريئة ما قد بسپوی 
ملكا من أبناء البلاد كان Fal‏ بعيداً عن متناول سيدة أجنبية . وسياسة نشطة متحمسة 
من شأنها أن تلاق تعضيداً CB‏ سواء من جانب الكاثوليك آومن جانب افیجونوت 
كانت غريبة على مزاجها الذى لا یکترث لشیء ولا يتأثر مطلقاً بالنوازع الدينية . 
ولا مجدت نفسما تكتنفها الأخطار » وف مركز يستازم أقصى درجات اطذر E‏ 
قررت أن تحتفظ لأولادها عباهج الملكية على أن تحتفظ هی مجوهر السلطان c‏ 
ذلك باتباع ات راما ما تكون لتحقيق هذه الغاية » وهی إقامة سلام دبی 
يقوم على التوفیق . ad,‏ احتافت الاراء حول شخصيما : فهی من نظر أحا 
المؤرخين « تمتاز بوجه حاص بعبقر ينها فى الحب الأموى » de t‏ حين p dVl‏ 
PES‏ أكبر صورة محسمة gu‏ البشر ees‏ . ورعا كان آصغر (ME‏ 
وهو من أقل نقادها عطفاً علا » أقرب إلى as‏ الحقيقة حين خاع على أمه لقب 
( السيدة الأفعى Madame la Serpente‏ ) . ولقد كانت d‏ احتقارها للصدق وف 


a a‏ م لك 


jl (1)‏ ثبت الأنساب ( >( . 
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إسرافها على نفسها وى إلحاحها على طلب الثأر الشخصى دون أن تعتمل فى قابا 
ذرة من تبكيت الضمير نى كل ذلك كانت كاترين دی مدیتشی إيطالية 
بنت عصرها . ولعل أعظم مزاياها السياسية مثابرتها فى هدو على السعى لتحقيق 
توازن سلمى بين طائفتين متعصبتين ؛ و رغم أن التسامح كان مما يرتاح ad]‏ عقلها 
ومزاجها » نها لم تتخذه قط مبداً SU‏ لا تحيد عنه . وقد Ji‏ وقت على هذه 
السيدة السمينة اللطيفة المكبة على العمل » صاحبة الذوق الفنى الدقيق الأصيل 
الى كانت تبوى اللوحات والحواهر والکتب e‏ وما كانت على الاطلاق cod‏ 
أو تعفو عن إساءة والیی كانت أول حاکم فى Lip‏ نظم الفساد الحلى كأداة لاسلطان 

السيابى ‏ أن Ile‏ وقت نحت Tile‏ سياسة التسامح الى انهجتا وعاونت 
تدبير مذبحة يوم القديس بارثلميو . 


وكان ثمة فى فرنسا جماعات من الطبقة الأرستقراطية العالية » تحجب 
VL —‏ وطموحها إلى السيطرة على شخص الملك وبالتالى على الحكومة ‏ الملكة 
الإيطالية وأولادها التعساء الذين تتابعوا على العرش . وكانت إحدى هذه الجماعات 
كاثوليكية بشكل واضح ٠‏ والأخرى پروتستانتية بشكل واضح Lal‏ على حين 
أن الجماعة الثالثة كانت تشغل موقفاً os‏ : فهى تعارض زعاء الكاثوليك d‏ 
شئون السياسة c‏ وتعارض الروتستانت فما يتعلق بالعقيدة الدينية . وكان الفريق 
الکائولیکی هو حزب آل P‏ الذى كان يتزعمه فرنسوا دوق جيز الذى أصبح 
معبود فرنسا بعد دفاعه عن متز واستیلاه على کالیه . وکان يتزع هذا ejl‏ من 
الناحية الدينية أخوه شارل صاحب اللورين وکاردینال ر 56 Rheims‏ الذى ۸ يكن لديه 
مانع أن يكون أول بطريرك لكنيسة جاليكانية مستقلة » فلما ثبت له استحالة ذلك 
نصب من نفسه ف مجمع ترنت راعية شديد الحماسة والمهارة لأشد ادعاءات البابوية 
تطرفاً . وهکذا كان باستطاعة حزب جیز أن یفاخر بأنه جندی فرنسا الأول Bus‏ 
فى صنوفه آبرز رجال الكنيسة فى الملکة ؛ ولکن نفوذهم لم Cab‏ عند هذا اد , 
فان Cel‏ لفرنسوا جیز كانت زوجة للك إسكتلندة : وکانت ابنة عم له تجلس 
عل عرش فرنسا . وهکذا كان حزب جیز JE‏ أقوى ALA‏ تسند ASSI cla‏ 
فى البلاد » وذلك بفضل ارتباطه الوثيق بملكين متوجين ووضع الأسرة يدها على 
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مس عشرة أسقفية وأملاك واسعة متنائرة على طول ال حدود الشرقية المملكة . ولقد 
تطلعت إسيانيا وروما - المرتبطتان بهذه الأسرة البارزة إلى آل جيز ليقوموا بالعبء 
الأكبر فى الدفاع عن الكاثوليكية فى فرنسا . 
لويس دوق كونديه الذى كان حا کا لييكاردى » وكان قد قبل منصب حای حمی 
كنيسة فرنسا Cie.‏ إنه لامکن القول ob‏ أحداً من هذين النبيلين الكبيرين كان 
راسخ القدم فى العقيدة الهيجونوتية » إلا أن نفوذهما كان Ge‏ فى غرب فرنسا 
go‏ بها QAI‏ وكذلك فى نورمندية » ما ترتب عليه اجتذابهما كثيراً من صغار 
النبلاء okeh‏ الریف فى هذه الناطق إلى حلبة الصراع . 

Ul‏ الدماعة الثالثة الذين کانوا بمثلون قوة ها وزنبا فى وسط فرنسا بوجه خاص 
والذين كان يتزتمهم السياسى ole rat!‏ دوق موگو رنمی فقد کانوا رجالا حلصین 
للعقيدة الكاثوليكية » ولكهم لم یکونوا يكنون كثيراً من الحب للملكة الوالدة 
ولا لآل جيز ؛ ومن ثم وقفوا موقفاً lacs‏ بين الفر يقين المتطرفين . كان موئورنسی 
tas‏ فى کائولیکیته » ولكن أبناء عمومته — الإخوة شاتيون Châtillon‏ — كانوا 
Opn‏ خطة أخرى . انضموا إلى افیجونوت » وأصبح e‏ وهو جاسپار دی 
کولیی Gaspard de Coligny‏ ¢ أميرال فرنسا ‏ وهو رجل ذو شجاعة لاترتوی 
وعقيدة دينية متأصلة - آکبر القواد الر وتستانت ؛ وبالتای أصبح الحدف الرئيسى 
لانتقام الکائوليك . 

وفى هذه الأوقات الى احتدمت فما مشاعر الناس كان آقل حادث کفیلا 
بإشعال الحرب . آثار إعدام ele‏ کلفی فى باریس - لدى الجماعات الر وتستانتية 
السرية ‏ ورعا بتشجيع من كونديه » بل من إليزابيث ملكة Les]‏ - آثار 
تدبير مؤامرة Cabs‏ اللك d je Jb‏ أميواز Amboise‏ . واكتشفت المؤامرة € 
ووفعت عقوبات قاسية ovr JT "mc 4 PEL de‏ = الذين کانت قوم 
تتزاید پاستمرار — بالقبض على کوندیه Sh‏ عايه بالاعدام . ولکن حدث تبدل 
مفاجيء فى مصائر الأمور : فى e‏ دسمبر ۱۵۹۰ مات الملك الشاب ؛ وهكذا 
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البلاط > وأعداؤهم وقد أرسوا أقدامهم فى مكانهم . أصبحت الملكة الوالدة وصية 
على ابنها القاصر Loil € JUS‏ سياسة تقوم على العفو والتوفیق » يساعدها فى 
ذلك مستشار الدولة لو پیتال L Hôpital‏ » وهو آحد الساسة العظام القلائل الذين 

أنجيوم ذلك العصر » je‏ سراح کوندیه من سجنه » وصدر عفو عن الكلقنيين » 
وعين ملك نافار ae‏ مجلس الملك (Lieutenant-General)‏ وهكذا كان من 
المکن أن تضع E‏ صلح مؤقت فيا لو تمت فى وقت تكون فيه مشاعر الناس 
ST‏ هدوت طت الاعات ن كار الفقهاء ی SIS‏ الفريقين التیاعدین -وهو 
ان JA isle Sut‏ هذه الجادلات بشكل أو آخر — des‏ آثر ذلك صدر 
مرسوم فى pi‏ ۱۵۹۲ آقر شرعية Lyle‏ افیجونوت لشاعرهم الدينية Gb He‏ 
لشروط معينة غير جاثرة . ولکن حدث هذا بعد أن اضطرمت النفوس . حطمت 
الصور الدينية » وشوهت الکنائس ۰ وهوجم الا کلیروس والبشرون ؛ ثم ذحت 
قوات آل جيز Bae‏ من امیجونوت e‏ یتعبدون فى فاسی » فانفجرت ارب 
abe‏ انفجاراً عنيفاً مفاجتاً بعد أن آمکن تجنبها هذا الوقت الطویل . 

وقد اتسم هذا النزاع لیس LB‏ بأنه كان يعتمد على الرتزقة من الأجانب 
إلى حد كبير » بل ail‏ تميز Lal‏ بأنه كلما قامت الحرب ciel‏ السلام بعد وقت 
قصير . وليس سیب ذلك توقع الطرفين تسوية يقبلامها Éi‏ » ولكنه يرجع إلى عوامل 
أخرى كفراغ اغ أيدى المتحاربين من الال أو مقتل قائد أو حدوث تخاذل أو ضعف 
Lebe‏ فى الشعور الذى كان لا بزال كامناً بوحدة فرسا باعتبارها YDS‏ جوز 
تبدیده بسبولة » وهو الشعور الذی كانت تخالطه الأحقاد الدينية أو الشخصية 
العنيفة لذلك العصر . 

هذه الأسباب تفسر كيف أن فرنسا كانت مضطرة إلى خوض حروب أخرى 
قبل أن يحسم النزاع بين الكاثوليك وامیجونوت . 


ول يتورع كلا الطرفين عن الالتجاء إلى المعونة الأجنبية . وى الكاثوليك 
وجوههم شطر Ule]‏ € على حين da‏ افیجونوت وجوههم شطر إنجلرا € بل AB‏ 
ذهبوا فى الخرب الأول إلى حد وضع المافر فى يد الإنجليز ووعدهم بكاليه » ومع 
ذلك فإنهم لم يعقدوا قط We‏ مع دولة پروتستانتية : فان الصدع القاثم بين اللوثريين 
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الأ لمان والميجونوت الفرنسيين كان يعز على الرأب . حقنا لقد شارك لوثريون من 
الألمان فى الحروب الفرنسية ؛ ولکن esi‏ كان pus‏ فى صفوف الکائوليك c‏ 
لا امیجونوت . 

: الحرب الأولى كانت کل القدمات تشير إلى توقع انتصار الکائوليك‎ dy 
وضمنوا تعضيد باريس ؛ وساعدة طائفة‎ c فهم قد تسلطوا على الملك والملكة‎ 
من المرتزقة الاسپان والألمان من مهروا فى القتال  هذا إلى استيلائهم على روان‎ 
نورمندية ) . ولكن هذه‎ d) على قوات کولیی وكونديه فى درية‎ Tel انتصارهم‎ e 
الیزات تبددت فجأة حين خر فرنسوا جيز صريعاً على يد سفاك أمام آسوار‎ 
. أورليان‎ 


ولكن ال ميجونوتلم يفيدوا كثيراً من هذه ا كر يمة؛ فقد عزى مقتل فرنسوا جيز إلى 
كولينى » وأصبح لدى أسرة القتيل دافع للثأر أقوى بكثير من قوة معتقداما الدينية . 

م تلت ذلك e Bs‏ تخللها Qe‏ غير مستقر جابت كاترين وأولاذها 
خلاله ربوع الأقالم . وتيقظت شكوك حزب الميجونوت حين عت ف Bayonne Oph‏ 
رمایو (Vote‏ مقابلة بين كائرين وأخنها إيزابلا ملكة Ula]‏ الى كان يصحما 
دوق Ul‏ . وكان من الواضح أن غرض كاترين الأساسى هو السعى لتزويج 
Yul‏ مارجريت بدون كارلوس Don Carlos‏ بن فليب الثانى ملك Ule]‏ € ولكن 

قشت أيضاً فى هذا الاجماع مسائل آعری » diolta‏ تعاون فرنسا Ula],‏ ضد 

الأراضى المنخفضة dy.‏ ذلك ما یکی SUY‏ حارف كوايى bul‏ خركى 
افیجوئوت € وحين عام أن choy LT‏ صوب الأراضى المنخفضة على طول حدود 
فرنسا الشرقية على رأس جيش إسيافى متاز تصحبه فرقة استطلاع فرنسية » شعر 
الأميرال أن الوقت قد Ob‏ لتحرير البلاط من المؤامرات الإسبانية . وضعت خطة 
لاختطاف شارل التاسع € و وكان فشلها معجلا بنشوب القتال من جديد . 

وقد یکون بإمكاننا اعتبار الحربين التاليتين سلسلة واحدة من العدايات 
i Bi‏ يفصل بیپما سوی بت remp‏ تست و pu pom‏ 
اتن hl‏ ین W bAi‏ مل ثلاثة : فى هذه الفترة بالذات برزت لاروشل SY‏ 
مرة باعتبارها حصناً etas) ÉA‏ عظيماً قاداً على أن يصمد للحصار ؛ وف 


۱۹۰ 

هذه الفيرة Tai‏ برل هبری BE‏ ابن eU‏ آنطوان > وهو coll‏ قدر له فيا بعد آن 
يصبح هنری الرابع ملك فرنسا — باعتباره قائداً يروتستائتيا . ولکن al‏ ما 

النظر ی خصائص هذه الفثرة أن التصر all‏ كان من نصیب کولیی e ENS» c‏ 
سلسلة متلاحقة من الانتصارات الكائوليكية وأسر کوندیه ومقتله فى جرناك » 
وتغطبة ساحة مونکنتور اللطخة بالدماء عوالى ستة CNT‏ جثة من الميجونوت . 
ولقد قام هذا القائد ا محنك بتقهقر رائع من اللوار صوب الحنوب » ثم کون جيشاً 
جديداً زحف به 3 au‏ بس cu‏ وحد e boi‏ من كل قوة 4 فأرهب أعداءه 
sil‏ قامت le‏ تنشئته مر je 3 E dy‏ استعداد m‏ , اعرف صلح 
سان جرمان ( آغسطس DE = (VoV*‏ آی وق مضى = ee Ld E‏ 
ES Dyhl‏ ذات مصالح خاصة لا كيامها E‏ فرنسا : ومح لكبار النبلاء 
كنا كان الخال من قبل of‏ یقیموا الصلوات — ib‏ لمذهب اطیجونوت — 
فى قلاعهم لكل من برغب فى حضورها » ونص على بقاء شعائر العبادة الر وتستانتية 
فى کل الدن الى تمارس فما Med‏ » وف مدینتین فى کل مقاطعة إدارية فى فرنسا ؛ 
ووضعت ex CULA‏ العام الى تتخذ شكل القانون » كما وضعت فى يد hl‏ 
6h —‏ سنتين - أربعة آمااکن Lalu‏ حر dy‏ عظيمة c‏ وذلك ضاناً لتنفيذ العاهدة . 
وهذه الأما كن هی : لاروشل ومنتوبان Montauban‏ وكونياك Cognac‏ ولاشارتبه 
.Ln Charité‏ 


وهکذا انفسح أمل جدید آمام امیجونوت . فحیی ذلك الوقت كانت الملكية 
الفرنسية » فى دفاعها عن القضية الكاثوليكية » و بفضل نفوذ آ ل جیز إلى حد كبير » 
على استعداد للالتجاء إلى إسيانيا Ub‏ للمعونة . فجاء كوليى الان Age‏ الطريق 
لانقلاب سیاسی كامل . كانت خحطته أن يضمن حماية بی ملته فى فرنسا عن 
طريق إشعال حرب قومية ضد إسانيا فى الأراضى النخنضة . وإتحقيق هذا افدف 
عمل على تكوين حلف عظم تتزعمه فرنسا وتسنده كل من إنجلئرا وهولندة وتسكانيا 
والبندقية وربما الأتراك » القصد منه إقرار السلام فى البلاد وغم الفلاندر وآرتوا 
إلى أملاك التاج الفرنسی . وكانت المعاهدة الدفاعية الى وقعها کولیی مع انجلترا 


۱۹۱ 

فى Blois lo‏ ى ۱۹ آبریل ۱۵۷۲ اللحجر الأول فى البناء الدباوماسى ابحدید . 
وبين التدابیر الى اتخذت فى هذه الفترة الى ارتفع فيها نفوذ اطیجونوت 
مشروع قدر له أن يؤثر تأثيراً وبا ف الوقف الداخلى فى فرنسا . فقد تمت الباحثات 
فى أمر زواج أبرم بالفعل ( ۱۸ أغسطس ۱۵۷۲) بين مرجريت eel » MU‏ 
املك c‏ وهترى نافار . فقد استدرج هذا الشاب من بيارن Bean‏ ذو CV‏ 
الصغير الأحدب» هذا الابن الربى لفارس من البرانس وأم هيجونوتية متعصبة — 
استدرج من مقاطعته البعيدة وزوج بإحدى أميرات الأسرة الفرنسية المالكة 
الكاثوليكية . وكان هذا الزواج امختلط الأول من نوعه ؛ dà‏ القت الشديد من 
كل كاثوليكى مخلص . وتساءل الناس : فى أى طريق تسیر فرنسا فى ظل ملكها 
ضعيف العقل وقائدها الميجونوق ؟ أتسير فى طريق ینمی بها إلى منازلة أعظم القوى 
الكاثوليكية فى آوربا ؟ أم فى طريق يفضى إلى وقوعها فى قبضة ملك پروتستانی f‏ 
cate‏ کاترین من الالعية حیث استبانت ما p de bb‏ من تغیبر : 
فقد كانت e‏ أن الأغلبية العظمى من الشعب الفرنسی لا تزال Rake‏ العقيدة 
القديمة غم أن ما یقرب من ثلث النيلاء أصبحوا من الطيجونوت . كانت تخثى 
cod‏ » وسطوة اسپانیا ونفوذ کولیی Mal de‏ ؛ كما كانت تخشی أن يوجه 


آل جيز ضربنہم إذا ما بقيت ساكنة » ومن ثم ينتزعون لآنفسهم السيطرة على 
فرنسا t‏ وکا نت من الحذق میت آدرکت M "m ol‏ فرنسا للاستيلاء وأو على 


شبر من أراضى الفلاندر لن تحظى بعطف الحكومة الإنجليزية لأمد طويل . 
لكل هذا قر قرارها على تدبير مقتل كوليى . ولكن المجوم على الأميرال فشل > 
وم يكن ابلرح الذى abel‏ على يد کائولیکی مسلح YY) Wh‏ آغسطس 
۲ 4 ومن ثم أصبح مركز الملكة الوالدة دقيقاً . وكانت باريس مزدحمة بالسادة 
امیجونوت الذین آتوا إلى العاصمة لشهود حفلات الزواج KU‏ ۰ وقد استشاطوا 
Lae‏ للاعتداء السافل على زعيمهم موضع حبهم وتقديرهم العمیقین . وحی 
لا بتطور الأمر من tee‏ إلى أسوأ » صممت الملكة على إعادة الكرة » لیس ضد 
Gis’‏ وحده فى هذه الرة » ولکن do‏ جنح الظلام ‏ ضد کل الزعماء 
الروتستانت . وانخدع الاك الضعيف بقصة مؤامرة يدبرها امیجونوت ؛ وأمكن 
إقناعه بالموافقة . 


۱۹۲ 
كان آل جيز يتعطشون للانتقام » ومن ورام ومن وراء من يلوذ بم وقفت 
باريس الكاثوليكية بملؤها الغيظ الكامن والغضب . وق فجر يوم4 ۲ أغسطس (١‏ يوم 
ولم تقتصرالمذبحة الوحشية على پاریس» حيث قتل حوالى ثلاثة أو أربعة 5 لاف 
من الطييجونوت ؛ بل لقد leas‏ إلى الأقالم Lal‏ وقد فاقت بكثير أقصى ما كان 
يقدره رجال البلاط . وم يكن أهل باريس » الذين تأثرت تجار بهم بالقلاقل 
الدينية c‏ بحاجة إلى من يغريهم بقتل الهيجونوت أو القثيل weit‏ . فلم يقف بم 
الأمر عند حد قتل زعماء الميجونوت » بل مدوا أبديهم بالقتل إلى عامهم » واقتدى 
بهم آهل الأقالم وکأنیم يقومون dent‏ بیج . وارسل کوبیی إل البابا الى بعث 
« بالوردة الذهبية » إلى M‏ . وحن سرت هذه الاخبار السعيدة » lel‏ التیخلص 
من مثل هذا العدد الكبير من المهرطقين . أمر البابا بنقش مدالية تخليداً هذا 
العمل » ورأس فليب Gill‏ ملك إسيانيا صلاة شكر . فلم يكن أحد يلم Js‏ 
هذا النصر الكاثوليكى العظم : فلقد مات كوليى » ووقع کوندیه وهبری ناقار Lcd‏ 
الاك » وأكدت الآلاف من جثث الهيجونوت coU‏ فرنسا على العقيدة الكاثوليكية , 
als;‏ اارعب يسيطر على التآمرین الذين دبروا مذبحة سان بارثلميو » ولكن مز 
des‏ بالرخم من ذلك - eel‏ کانوا مخشون أن يقدم الحزب الکائولیکو ٠‏ 
المتعصب »> الذى بسیطر عليه آل جيز S‏ على رعاع پار یس » على خلع هذا 
الاك الذى ساير امیجونوت إلى أقصى حد . وقد كاد هذا Jedi‏ أن يتحقق فى 
aue‏ هنری الثالث الذى خلف آخاه فى عام ۷۶ . وهكذا بدلا من أن نقضی 
da‏ سان بارثلميو على اطيجونوت c‏ کانت مقدمة درب رابعة , A dala‏ 
Cog gm dl‏ القوات الملكية »> وهددوا وحدة tele V m‏ الغر & لاروشل 
بژ Ado‏ عدد کبیر من « السياسيين ect? (Les Politiques‏ — لفترة من الوقت_ PY‏ 
الأصغر للملك . ولکن الكاثولياك ‏ ونعاصة paler‏ پارپس الدعقراطية -- y‏ 
يغتفروا لاهیجونوت هذا العناد العنیف الستمر الذى كان يؤثر تأثيراً سيئاً على نحركة 
المعاملات » والذى كان يتناق مع الوطنية (إذ كان com!‏ على اتصال 
بإنجاترا) . وکان المتعصبون پریدون السير بالحرب إلى الهاية € ولكمم روا » 


۱۹۳ 
الاك والملكة الوالدة لا يزالان یتابعان سیاستهما BSW‏ : عرض سلام أو هدنة 
على العصاة فى کل مناسبة Gel c‏ لا یزالان تسیطر علیهما تلك الفكرة ابلحديرة 
بالاحتقار — فكرة إمكان old]‏ مکان لتعبد امیجونوت أحراراً فى غير clit‏ فى 
دولة كاثوليكية . بدا هم أن معاهدة ۱۵۷۹ تکاد أن تکون s‏ . لهذا تکون 
اتحاد كاثوليكى — عرف عادة باسم y‏ العصبة » — برعاه LUI‏ وملك إسيانيا هدفه 

. دعام العقيدة الكاثوليكية فى فرنسا‎ cues 


ونی عام ١584‏ توق الاخ الأصغر للملك » وكان أصغر أبناء كاترين والأخ 
الوحيد cond‏ على قيد الحياة . ولا كان الملك لم ينجب نسلا » فلا مناص من أن 
OS‏ هنری نافار الوريث التالى للعرش . وأصبح مبدأ أعضاء العصبة الباريسيين أن 
« الجمهورية خير من تولى ملك من الميجونوت » » وأصبح هنری الثالث لسنوات 
طويلة لا حول له ولا قوة آمام exhi JT‏ إذ ذاك مثل هذا الشعور الحماسى 
الدافق . أحنى الملك رأسه » ومضى فى حماية السفا کین » تحبط به شبكة من 
المثامرات € es‏ انترعت العصبة السلطة الحقيقية على فرنسا الكاثوليكية c‏ وظهر مدی 
Journée des Barricades pu still 1 PEIUS‏ ) ۱۲ مایو۱۵۸۸) حین 
رفضت باریس نی YE)‏ هری دوق جیز -- أن تسمح لقوات eM‏ بالدخول إلى 
المدينة ؛ كما ظهر هذا الضعف مرة أخرى حين آصدر مجلس طبقات الآمة ف 
اجاعه فى بلوا Blois‏ تحت نفوذ الیسوعیین — سلسلة من القوانین الى كان من 
شأنها ‏ لو نفذت - أن تؤدى إلى إفلاس انب ينة وحرمان الحكومة من AT‏ مقومات 
سلطا . ولقد حاول هذا الملك النکود الطالع — الذی قیل عنه إنه « أسوأ se‏ 
من أسوأ أسرة حکمت على الاطلاق » - أن یتخلص من هذه الهانات فلجاً إلى 
الاغتيال : فقتل دوق جيز وأخوه كاردينال اللورين ف قلعة بلوا قرابة عيد ميلاد 
عام ۱۵۸۸,علی يد بعض أتباع الماك الخسقونیون . ۱ 

وكانت الملكة الوالدة العجوز على فراش الوت حين حمل إليها أحب Kei‏ 
الحبر قائلا لها كما بروی : « الآن غدوت ملك فرنسا ؛ لقد قتلت مللك پاریس —t‏ 
فكان Lhe‏ : « أرجو الله أن يكون ذلك Ce‏ ؛ ولكن هل تأكدت من المدن 


الأخرى ۴ » 
أصول التاریخ الأورف 


ME 
وحينئذ بدأ الفصل الأخير من الدراما الطوبلة . و بها أعلنت العصبة الكائوليكية‎ 
عن العرش وحاولت أن تحكم العاصمة والبلاد كان عدد كبير من‎ ward خلع‎ 
 ةبصعلا الفرنسیین يتزايد بوماً بعد آخر - وهم ليسوا من الیجونوت ولا من أتباع‎ 
€ يتجهون بأفكارهم إلى هنری ناقار وارث العرش عم القانون . وكان هذا الأمير‎ 
عن صفات حربية باهرة : فقد أثبت فى كوترا‎ CARS ابن ابلنوب الشاب » قد‎ 
أن باستطاعة جيش من الميجونوت حسن القيادة أن بهزم قوات التاج‎ Contras 
» من الكاثوليك فى معركة نظامية ؛ كا أن أعمال الفروسية العديدة الى شاعت عنه‎ 
وحرصه الریی وروحه المرحة  کل ذلك كان مما قربه إلى رجل الشعب . كان‎ 
Taie. كان قریبه اللك - الذی كان یلبس‎ ea c پروتستانتی» ولکنه کان رجلا‎ 
وأقراطاً فى آذنیه - کائولیکیا » ولکنه کان خلیعاً . ووجد ابنا العم أن‎ dali من‎ 
مصلحتهما المشتركة تدعوهما إلى مهاجمة العصبة الكائوليكية » تلاك العصبة الى‎ 
حلعت آحدها وأعلتت أن الاخر لا بستحق العرش . ولكن بییا کانت جیوشهما‎ 
OWS تقف خارج پاریس » خر اللك صريعاً على يد يعقونى مفتون اسمه جاك‎ 
اول آغسطس ۱۵۸۹) — وبذلك اتی حکم آسرة القالوا العطویل‎ ( Jacques Clement 

. » و « العصبة‎ BU وانفتح باب الصراع الباشر بين هنری‎ c فرنسا‎ d 


Mayenne من‌ستة عشر باشراف دوق مایین‎ X. پاریس باسم العصبة‎ S 
EIER جیز . وقد فرضت نظاماً من الارهاب شبيه بحكم‎ ced A الأخ‎ 
صانت لفرنسا‎ bel العام ى عام ۶ . ويستند المدافعون عن تلك اللجنة إلى‎ 
ملاعمة للناس من المروتستانتية » وأن ابرم الى‎ AST الكاثوليكية وهی‎ Lacie 
ارتکینها كرهت الناس فى النزعات الجمهورية مدى قرنين من الزمان . وكان من‎ 
إعادة‎ OL حکمها العنيف المكروه رجوع فرنسا آخر الأمر إلى الاعتقاد‎ GUT 
الملكية الوراثية من شأنه أن يقلل من فرص‌الانقسام ؛ ولا كانتالبلاد لا تقبل‎ 
الكتلة‎ OB » أميرة إسبانية ولا حكم نبيل فرنسی ينتخبه مجلس طبقات الامة‎ S> 
الرئيسية الأرستقراطية الفرنسية قد التفت حول الأمير البوربونى . ولكن التعصب‎ 
بعد تخلیه عن عقيدته البر وتستانتية‎ g كان لا يزال حاد" بلغ من حدته أن هنری‎ 
اضطر إلى الانتظار مدى عانية‎ — )۱۵۹۳ idp Yo) یی كنيسة سان دنیس‎ 


شهور خارج أسوار پاریس قبل أن يتمكن من التغلب على مقاومة المدينة . 


. وحمل العاهل الحديد إلى = هدية rl‏ من كل ما حققه ملوك القالوا من 
باهر الأعمال : فقد كان ee‏ برجل الشارع فى فرنسا ویتمی أن يراه d Gb‏ 
بحبوحة الرخاء والسعادة . ورم أن مذ كرات وزيره الروتستانی الكفء سللى 
Sully‏ موضع شك فى كثير من النقاط ۰ إلا أنها على الأقل تقدم دلیلا جيداً de‏ 
أن حكومة فرنسا فى عهد هری الرابع كانت ea‏ فى أعمالها بفكرة الصالح العام . 
ومن ذلك أا شرعت تعمل فى عزم على قمع الفوضى وتحسين الزراعة وترويج 
التجارة وإعادة السلام إلى بلد نزلت به ثلاثون عاماً من الحروب الأهلية إلى أدنى 
درجات البؤس . وقد تحقق الكثير من مشروعات الحكومة : کالاعمال العظيمة 
لتجفيف المستنقعات وتحسین الطرق . وازداد الدخل وانخفضت الديون € وقد وجد 
سللی البلاد عند توليه الحكم مثقلة بعجز كبير » ثم ترکها وقد تخلصت من ديونها . 
ولكن كان على هری قبل أن يتمكن من تطبيق هذا العلاج تطبيقاً كاملا أن يواجه 
مشكلتين ملحتين : الاسپان وافیجونوت . وقد استطاع ببعض العون من الملكة 
Call‏ أن oy‏ جيشاً Cal‏ من أميان c‏ وأجبر إسيانيا ( طبقاً لمعاهدة فرفان 
)١598 — Vervins‏ على التحلى عن کالیه وبلاقيه Blavet‏ ی QU‏ : وما 
القاعدتان الفرنسيتان اللتان كانت إسيانيا قد وضعت يدها علیپما بصفها حليفة 
للعصبة الكائوليكية . آما امیجونوت فقد كانوا يثير ون صعوبة أخطر من EUS‏ بكثير . 
كانوا رجالا من حديد تحدوا التاج الفرنسی أكثر من ثلاثين عاماً » وکان بوسعهم 
فى أى وقت أن ينزلوا إلى الميدان جيشاً من خسة وعشرين ألف رجل - لهذا لم يكن 

من اليسير إخضاعهم ؛ بل كانوا فى مركز يمكمهم من الوقوف من CUM‏ موقف 
الند للند . ول تكن التسوية المشهورة المعروفة بعرسوم e‏ سل دا 
تفضل به الملك ؛ كما آنا لم تكن إعلاناً فلسفيا للتسامح ‏ إنما هی معاهدةلم يمكن 
الوصول إليها إلا بعد مفاوضات مضنية استازمت وقتاً طويلا » ثم قبلت بعد تردد 
كضرورة فرضنها ظروف كريبة لا بمكن تجنبها . ولقد منحت هذه التسوية 
الميجونوت حرية العبادة فى قلاع النبلاء وى أماكن معينة نص عليها » كا منحتهم 
المساواة فى الحقوق الدنية واحماية القانونية € وزيادة فى ضمان سلامهم منحوا حق 


۱۹۹ 
وضع حامیات نی آکثر من Zl‏ مدينة محصنة عا فى ذلك بعض القواعد الکبری 
فى البلاد مثل لاروشل وسومير JS  هبيلينومو Saumur‏ ذاك‌علی حساب BVP)‏ 
الفرنسية . وق الواقع لقد سمح لدولة هيجونوتية » صغيرة leise‏ وقلاعها وحكومتها 

لمدنية » أن تقوم وتعمل فى قلب فرنسا . 


وارسوم نانت مكان ملحوظ نی تاريخ الحضارة باعتباره اول اعتراف عام Ob‏ 
من المکن أن تقوم AST‏ من طائفة دينية واحدة فى نفس الدولة ؛ فقد جعلت 
هذه التسوية الشهيرة التسامح الدییی جزعاً من القانون الدستوری لفرنسا قبل الاععراف 
به فى إنجلترا أو GUT‏ لوقت طویل . وهكذا انتزع افیجونوت قوة وافتداراً من 
خحصومهم الكائوليك امتیازات ما كان الكاثوليك لیسمحوا بجعلها موضع نقاش . 


ومنذ ذلك الوقت وضعت الاسس لازمی فترة ف تاريخ فرنسا انتعشت. فيها 
الملكية وما قدرها واتسع نطاق الصناعة والتجارة فیها [Sty‏ ملحوظ € ودبت احماسة 
فى الكنيسة الكاثوليكية وأثرتحيامها بفضل تحدى عقیدةافیجونوت ها ووجودها معها 
le‏ إلى جنب . ولكن كنتب ed‏ المزايا أن تتبدد أمام التعصب الأعمى gib‏ 
القاتل . ولقد قال سكاليجر Scaliger‏ - البحاثة الكلاسيكى الكبير — عن هنری 
إنه لا يستطيع تركيز تفكيره على المستقبل لدة ربع ساعة برغم ISS‏ ومعرفته الواعية 
للطبيعة البشرية . فلو أنه كان يتمتع بمزيد من بعذ النظر اول أن Ay SA‏ 
مجلس طبقات الأمة c‏ ولرفض استدعاء اليسوعيين الذين كانوا قد طردوا من فرنسا ی 
عام ۱۵۹ باعتبارهم مفسدين للشباب ومقلقين للأمن العام وأعداء للملك والدولة؛ 
ولابعد عن due‏ فكرة حرب خارجية آملاها الطمع . لقد عاش هارى الرابع € 
الذی كان معرضاً باستمرار للقتل على يد سفاك » معتمداً على ما تمليه عليه قريحته 
الخاضرة . ولقد رفض هترى d wh‏ رجاحة عقل مستشاريه » ورخم الوعد القاطع 
الذى آخذه على نفسه - رفض أن يدعو مجاس طبقات الأمة للانعقاد أو أن 
يشرك معه رعاياه فى المران على أعباء الحكومة . كان سمح النفس ف المسائل الدينية » 
وقد ورث كاترين مديتشى فى خطة التسامح ؛ ولکنه استدعى اليسوعيين الذين 
s‏ لنفوذهم فى البلاط ولتأثيرهم فى التعلم الفرنسی - وهو التأثير المطبوع بروح 


MY 
el إلى طرد امیجونوت ونقض مرسوم نانت الذی كان‎ bap التعصب - أن‎ 
. م قام به هری‎ 
بعض‎ ) ٠١۹۸ ( OBS أما فى السياسة الحارجية فقد تأرجح هری بعد صلح‎ 
» الوقت بين فكرة الاحتفاظ بالسلم مع إسيانيا » سلما تدعمه مصاهرات ملكية‎ 
Bhs وبين اهجوم على أسرة هابسبورج . ولكن أفكاره اتجهت بالفعل إلى الحرب‎ 
حوالى اللحمسين عاماً : وهى القيام‎ da تحمس ها كولينى‎ Qul سياسة كتلك‎ 
والأراضى‎ GUT جوم كبير على أسرة هايسبورج الكاثوليكية بمساعدة پروتستانت‎ 
وينتهى باحتلال الأراضى المنخفضة الإسيانية وإيصال حدود إسيانيا‎ c المنخفضة‎ 
— إلى الرين . ووجد هنری تعلة لتنفيذ هذا المشروع ف النزاع على مصير كليف‎ 
الواقعة على الحدود الفرنسية الشرقية » وتقرير إلى أى الكتلتين‎ Cleves-Julich جيليش‎ 
البدء فى العمل مدفوعاً‎ dad تنتمى : الكاثوليكية أو الروتستانتية . واختار هنری‎ 
العساوى‎ LAS بعاطفته نحو دوقة كونديه الى كان زوجها قد دفع بها إلى حماية‎ 
لتنفی مشر وعه‎ dl بروكسل دون استعداد ديلوماسى كاف . وكان على حافة‎ T 
وهو‎ — Ravaillac SUB, pee العادی للکائولیاك حين خر صريعاً‎ ed 
کائولیکی متعصب . وهكذا لم يكن من شأن استدعاء الیسوعیین إلى فرنسا أن‎ 
. یکسر من غارب « العصبة » الكاثوليكية‎ 
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الفصل الحامس عشر 
قيام الحمهورية اولندية 

استمساك إسيانيا بالديانة الكاثوليكية - فيليب dell‏ — إسپانيا وجيشها وأسطوها - مالية إمجانيا 
واقتصادياتها - Gal‏ الأراضى المنخفضة لاسپانیا - انحياز إليزابيث إلى البر وتستانتية - نجاح الملكة 
فى إسكتلندة « محض إنجليزى » - الحافظة على الوحدة القومية  JLT‏ الوسط الحاص بالكئيسة ‏ 
فليب و إنجلترا — جرنفل Granvelle‏ ف الأراضى النخفضة - ولم أورنج - إجمونت Egmont‏ 
Ull,‏ — آورنج WI,‏ - تسوية غنت The Pacification of Ghent‏ . دون جوان الفسوى - انشقاق 
الشمال عن الحنوب - تأسیس جمهورية الأراضى المنخفضة — سطوة آمستردام ‏ پیت el‏ ك Tr‏ 
نجاح اطولندیین - العوامل الى شتت جهود lob‏ - مهارة موريس ناساو Nassau‏ السکرية — 
ا مولنديون يوقعون هدنة مع إسيانيا )14( 


برزت إسيانيا فى النضال الأو d)‏ الكبير الذى آثاره الإصلاح الروتستانى 
أكبر نصيرة للقضية الكاثوليكية. فبيها استقر فى شمال WUT‏ لونمن آلوان الر وتستانئية 
بيه كان لون آخر مها خوض فى فرنسا معركة حية أو موت c‏ كانت Ule]‏ ممتنعة 
وراء حدودها الحبلية الصلبة كائوليكية من قمة رأسها إلى إخمص قدميها . فى 
إسيانيا ارتبط الدفاع عن العقيدة الكائوليكية ونشرها بنمو الأمة وجدها على نحو 
لا تجده نی أى مكان آنعر ق أوربا . كان الرهبان والراهبات والقساوسة يشكلون 
جانباً كبراً من السكان » واعتبرت عا كم التفتيش — وكانت تحت رقابة التاج — 
إجراء وقائبا ضروریا . وكان المشهد المثير لتنفيذ أحكام التحريق We‏ فى بلد الوليد 
A)‏ آکتوبر 1008( الضربة الأولى فى حملة القمع الى وجهت ضد العقائد 
الحديدة SH‏ جاءت من آلانیا إلى إسبائيا » وهی حملة لم تار سوی احتجاجات 
متقطعة عقيمة . وقد بلغ من نشاط Sle‏ التفتيش الاسپانية - بتشجيع من فلیب 
t‏ أن اطرطقة — وکانت لا تزال )3 ذاك فى Gt]‏ نبعاً جديداً لم يألفه الناس — 
قد اجتثت من جذورها قبل عوها . ومنذ ذلك الوقت غدت الكنيسة الكاثوليكية 
بمأمن من الأخطار » وكتعت بريمنة على التعلم ثبتت لكل تحد حى كانت 
ثورة ۱٩۳۱‏ حين جاء التحدى فا من جانب حركة نبعت من سانيا VIS‏ وأيدتما 


۱۹۹ 


۲۰۰ 
— فما يبدو آغلبية الشعب الاسپانی . 

ols‏ فلیب الان کا کا کائولیکیا Lon‏ شدید dail‏ بواجباته + NG‏ بری 
أن أسمى رسالاته ى الحياة أن يستأصل المرطقة من جذورها نی البلاد الى يحكمها » 
ol,‏ يأخذ بناصر عقيدة آبائه فى شى ربوع A‏ . ولا كان رجلا ضيق Vole BY‏ 
فى عمله متوافراً ele cade‏ عن تمييز جلائل السائل من حقيرها ‏ وبالتلی عاجرا 
عن أن يعهد بعمله لغيره  uj‏ أثقل ق‌نفسه بواجبات تافهة » بحيث شفیت عليه 
أبكوانب الكبرى من ساسة الدولة . ولقد ترسبت ف ذا كرته بعض الذكريات العتمة : 
كقتل أكبر أبنائه ‏ وكان تل العقل c‏ واغتيال سفير للأراضى المنخفضة سر . 
ولا يعى التاريخ أمثلة ius‏ أفجع من حياة هذا SUL‏ المستبد المنقبض المثقل 
الضمير وقد راح — منکب على مكتبه وباذلا جهداً M T"‏ البشر ‏ يعمل لإنقاذ 
إمبراطورية إسيانيا الكاثوليكية من الأفكار ابلعديدة qai‏ بلبلت obl‏ » ومن 
القوي العارمة الى كان يزخر بها العالم . 

وكانت قوة Ula]‏ كامنة فى جيشها ell‏ ؛ وم تكن بأوربا قوة مشاة أكثر 
مراناً أو نظاماً أو حنكة فى الحرب من مشاة الإسبان المشهورين الذين قدر للم أن 
تكون إيطاليا ميدان تدريبهم . ولقد هرع نبلاء الإسيان إلى الانتظام فى صفوف 
ابلیش معتقدين pel‏ لن يندموا على الانخراط فى السلك العسكرى تحت ساء 
إيطاليا المشرقة . وی النصف الثافى من القرن السادس عشر كان ملاك إسيانيا يتمتع 
بخدمة أمهر الضباط فى أوربا . وكان ec uz‏ مثل ألا — من النبلاء 
الاسپان c‏ بيها كان 21 Oy‏ من الإيطاليين » ومن بيهم el‏ قواد ذلك العصر 
اسن و فارنيز Alessandro Farnese‏ دوق پارما . هكذا كان من دواعى فخر 
السياسة الاسپانية آنا استطاعت أن تجتذب إلى خدمة التاج الاسپانی بعضاً من 
أعلى الکف‌ایات من أشد عائلات إيطاليا اعتزازاً بأصوها النبيلة . 

على أن قوة إسانيا البحرية كانت أقل bba‏ . فهى من ناحية دولة بحر 
متوسط € 5 هی دولة حيط آطلنطی من ناحية OG . cel‏ يواجهها فى البحر 
المتوسط عبء تطهيره من القراصنة الأتراك c‏ ومساعدة البندقية وفرسان مالطة فى 
وقف تقدم الزحف البحرى المطرد لأسطول السلطان . وكانت هذه التبعات LË‏ 


Ya 

ومرهقة . فهذا العدو الحسور السریع الحركة كان من قواعده فى ابلدزاثر 
وتونس - يشن الغارات على جزاثر البلیار وشاطی بلنسية . وکانت الدولة العمانية 
الطموح » الى وطدت مرکزها فى القسطنطينية » تعتمد على HLA‏ من الیونان ومصدر 
مديد مستمر لسلامة إيطاليا . حينئذ نشأ على مياه البحر التوسط الحادئة ‏ على مر 
القرون — شكل من أشكال الحرب لم يكن بتناسب على الاطلاق مع مناخ الحيط 


الأطلنطى . فالسفن ااواطتة الى تدفعها احاذیف (Galleys)‏ » وهی السفن القدعة 


; من eil‏ ابمهورية الرومانية والامبراطورية روما > كانت لا تزال p dens‏ 
وطريقة التجذيف صوب العدو والاشتباك معه € pe e‏ الشاة للمعركة go‏ 
بالأيدى على صفحات البحر » كانت لا d‏ متبعة أيام فیلیب الثافی ل تتغير 
ما كانت عليه فى أيام اجزرسیس aga P‏ ۱ '. وأعظ معركة بحرية دارت d‏ 
البحر التوسط فى القرن السادس عشر EUR‏ معركة (\OV\)Lepanto sih)‏ 
الى el‏ فيبا دون جوان الهسوی » آخو الملك فلیب > ac ja‏ ساحقة ath‏ 
الركى » كانت معركة بين هذا النوع من السفن وبين السفن ذات الجاذيف . 
ولكن لم ببرتب على هذا أن يحصل الرجال الذين مرنوا على القتال فى هذه السفن على 
il‏ خبرة Aly OSS‏ ف تسيير السفن الشراعية عابرة المحيطات آوالغلایین (Galleons)‏ 
الى آصبحت جزءاً لا غی عنه فى القوة البحرية الاسپانية . بل على العکس من 
ذلك c‏ غدا استخدام النوع القدم من السفن » أى السفن الواطثة ذات افجاذیف « 
فى وقت أصبحت لا تتمشی مع روح العصر ء غدا أمراً شدید الضرر . وأصبح 
بإمكان أسطول ay‏ ببحارة فى احبط أو فى بحر المانش أن بثق فى قدرته على دحر 
عدو لا يزال أسير حطط حربية تقوم على حشو البنادق من الأمام » وهى dis Jal‏ 
الى كانت متبعة فى حرب السفن الواطئة ذات الجاذيف . 

وما عرقل جهود Ula]‏ فى ذلك الوقت أمها ‏ بسبب اضطرارها إلى الحرب 
فى جبهتين ‏ كانت مضطرة إلى أن تستخدم فى نفس الوقت طرازين من سفن 


(۱) أجزرسيس الأول ملك الفرس الذى قام dhe‏ ضخمة فى أوائل القرن الحامس الميلادى 
لغزو بلاد الإغريق » منيت بالفشل . 

(Y )‏ جنا يوس )545( Jl cole . (t LÖ 4۸ = ۱۰۰ ( Gnaeus Pompeius‏ وماف الكبير : 
هزم ی المرب الأهلية بینه وبين یولیوس قیصر » وفر إلى مصر حیث قتل . 


vey 

القتال : أحدهما قدم غاية القدم > M‏ حدیث Les oh e Fue‏ من Walt‏ 
قد تدربوا على الطريقة القديعة . ولكن كان من الممكن التغلب على هذه العراقيل 
لو قيض للمشرفين على شئون إسبانيا أن بلهموا التقدير الواعى لقيمة القوة البحرية ف 
القتال . ومن العجيب أن إسيانيا - برغم المصالح الضخمة الى تكونت ها فى di‏ 
الحديد $ تبذل جهداً مستمرا لكسب السيطرة فى احبط الأطلنطى . ومن المؤكد 
أن تحرر ابلمهورية المولندية من السيطرة الاسپانية برجع إلى حد كبير إلى ترك 
الثوار يسيطرون على البحر دون منازع . 


ولكن ضعف Ule]‏ کان فى اضطراب ماليتها . لم توجد فى القرن السادس عشر 
حكومة أوربية ذات اقتصاد قوی ؛ ولكن إسبانيا ضربت مثلا فريداً لبلد 
يمتلك مساحة واسعة من الكرة الأرضية فى كلا العالین القدم والحديث c‏ وی 
متناول يديه أغنى الوارد المعدنية المعروفة حينئذ » ومع ذلا فهو فى حاجة مستمرة 
إلى امال » وهو Ue‏ عاجز - لفقره المدقع ‏ عن القيام بأبسط أعباء الحكومة . 
وأسباب هذا التناقض برجم بعضها إلى سياسة عامة لا وعى فيها ولا ذكاء » وبعضها 
إلى جهل بالقوانين الاقتصادية و إلى نظام ضرائی فاسد ؛ ولا يقل عن ذلك أثراً 
فقدان أى وقف جدى لأعمال المضاربة والتبذير . وم يكن باستطاعة الملك أن e‏ 
الكثير من الأموال من إسيانيا ذاتها : فال کلیر وس - برخم ثراثهم العريض — كانوا 
يعفون من الضرائب ؛ وق قشتالة كان النبلاء غالباً عرضة لإجراءات ابتزاز من 
وقت لآخر » ولکنهم - بسبب ما جرت عليه العادة لوقت طويل — كانوا يعفون 
من المساهمة نى موارد التاج المنتظمة ؛ وف آراجونة أقر الكورتيز GL.‏ ثابتاً من JU‏ 
ولكنه غير كاف بالرة . ولا كان الانتهاب Vus‏ ف المستعمرات الإسيانية » فلم 
يكن یصل إلى انیزائن الملكية سوی جانب صغير من التروة الى كانت تجمع من 
المكسيك وپیرو . ولکن إذا كان فى الوسم علاج خراب الذثم بفرض رقابة أشد 
صرامة » ob‏ آخطر من ذلك أن النظام المالى العام فى الإمبراطورية الاسپانية كان 
يقوم على نظرية خاطئة فيا يتعلق بالتتجارة ‏ إذ أن رخاء‌ها كان يتطلب أن يوفر ها 
gail‏ ما عکن القيام به من التبادل الدولى للبضائع . آما إسيانيا فقد اتبعت فعلا 
خطة الحماية نی أضيق صورها وآشدها إسرافاً . ولم يكن فى Ula]‏ ]5 ذاك أى d‏ 


vr 
ترسل إلى مستعمراتها ما كانت‎ OT كانت عاجزة عن‎ VÍ حين‎ des € أو صناعة‎ 
هذه الأخيرة تحتاج إليه » فإمها حرمت عليها التاجرة مع الدول الأخری . ركان‎ 
من المتوقع أن تنتبی هذه السياسة إلى إحدى نتيجتين لا ثالث هما : إما عرقلة‎ 
التقدم الادیی الستعمرات ؛ أو تشجيع الريب على نطاق واسع . وقد أدت هذه‎ 
السياسة ی الواقع إلى کلتا النتيجتين — هذا ى الوقت الذى عرقلت فيه ضرائبه‎ 
كا أثقلت كاهلها كذلك ضريبة‎ > lobis داخلية لا حصر ها تجارة إسيانيا‎ 
وهی ضريبة كانت تفرض بنسبة ۸۱۰ على المبيعات» حى‎ CP (alcabala) YSI 
من هذا لتشل الرخاء‎ Le إنه من العسير أن نتصور وجود وسيلة أخرى دبرت‎ 

الاقتصادى عند شعب من الشعوب . 


وإذا كان من الممكن استخراج القليل من الال من إسيانيا » فلم يكن يتوقع 
منه شی ء Ulla] d‏ — وترتب على هذا أن تكون الأراضى المنخفضة هی مصدر 
الدخل المادى الأكثر قابلية للتوسع . وقد غدت أنتورب إذ ذاك من أغى الدن 
التجارية فى العام ؛ ولم تكن تعترض نشاطها القيود الى كانت تفرضها طوائف 
الحرف (guilds)‏ » وغدت مركزاً عظيماً المعاملات الدولية » وبرت بسهولة 
بروج وغنت نى المروة وحرية الواصلات » كا غدا ها بفضل عمو تجارة 
احیطات — ميزة على الفلاندر باعتبارها مركزاً للأعمال المصرفية. وكانت أمستردام 
وهی |حدی مدن اطانسا — تسیر das‏ واسعة نحو التقدم؛ وقد عا رخاژها — الذی 
كان مستمد"! فى الأصل من صيد الأسماك ‏ بفضل الثروة النامية للدول الأوربية 
القريبة من ساحل الأطلنطى . وهكذا أترعت الأراضى النخفضة بالراء » فکانت. 
القلب المالى للإمبراطورية الإسبانية . 

وكانت Mas]‏ الى حکمها فليب بعض الوقت بصفته زوجاً للملكة مارى ‏ 
مرتبطة بالأراضى الاسخفضة الى كانت بالنسبة لإسيانيا أرض الذهب ‏ پروابط 
المبادلات التجارية منذ أمد بعيد . وکان فليب - كأبيه من قبل س يدرك Ue‏ 
قيمة إنجائرا كحليف وصديق . كان يقدر قيمة التجارة الإنجليزية بالنسبة إلى 
oble,‏ الفلمناف والنتائج السيئة الى ترتب على وقف هذه التجارة + كما كان بعلم 


. » JU « ay all من الكلمة‎ (Y) 


Yé 
أن إنجلترا تستطیم - لو اصبته العداء - أن تعرقل الواصلات البحرية بين إسيانيا‎ 
أن تحمی هذه‎ — Yale ana) تستطیع لو‎ Wb » والأراضى النخفضة‎ 
وکان يقدم الدين على‎ » Gale كان كاثوليكيًا‎ cs), . المواصلات أحسن حماية‎ 
على العقيدة الى‎ — Ps أى اعتبار آخر . واحتفاظه بصداقة إنجلرا یتوقف — ف‎ 

يعتنقها آهلها . 

ولکن إليزابيث صممت على أن asi‏ پروتستانتية . وکان قرارها هذا جریثاً : 
(less! diss‏ کان لا بزال ESIS‏ : وكذلك سكان مرتفعات إسكتلندة 
والأبرلنديون € على حين أن جيشاً فرنسيا تقوده الوصية ماری جيز كان یعسکر d‏ 
المنخفضات الإسكتلندية للدفاع عن القضية الكائوليكية . ولكن إليزابيث اتخذت 
هذا القرار بالتعاون مع مستشارها E‏ ولم سسل Cecil‏ لورد برجلى ‘Burghley‏ 
ولم تتراجع قط . ورعا تکون قد cub‏ فى ذلك با ار تربيتها GV‏ وتنشتها Tas‏ 
للعقيدة yl‏ وتستانتية » وبألوان xul‏ الى عاننها فى عهد Vl‏ الكاثوليكية . 
وقد أبدت الحكومة الإنجليزية فى السنوات القليلة الأول من حكم اليزابيث من 

الحنكة السياسية مالم تبلغه قط أية حکومة آورية حى WS‏ الوقت . "PI‏ ن تفادى 
o‏ أوربية » وکان ذلك at‏ البلاد » وأقيمت كنيسة les]‏ على أساس قوی 
مستقر دون حدوث قلاقل أهلية » وبأدنى حد من التدخل فى حرية الفكر . وأرسل 
جيش إلى إسكتاندة حيث آبدی من الشجاعة فى Yo‏ ما aye‏ الفضل فيه إلى 
سسل » ونجح هذا اليش فى تحرير البلاد من عساكر الوصية الفرنسية مارى الذين 
كانوا هناك zal de‏ القضيةالكاثوليكية » و ببذا مهد تالأرض ف منخفضات إسكتلندة 
لتلى دعوة جون نوكس ولديانة المروتستانتية . ولا يوجد ی تاريخ إنجليرا gt!‏ 
ولا حى ووترلو ‏ ما يفوق بى نتائجه البعيدة المدى ذلك الحصار المضطرب 
لمدينة ليث Leith‏ الذی قام به جيش إنجليزى مختل النظام » وتوج ف SUSI‏ ععاهدة 
إدنبرة . فلأول مرة منذ قرون يدخل جيش إنجليزى إسكتلندة » لا ليلحق مهانة 
بكبرياء الإسكتلنديين » بل ليخدم قضية إسكتلندية . وهكذا خطت الحكومة 
الانجليزية — بتأمينها للإصلاح الروتستانى فى جنوب إسكتلندة ‏ الحطوة ANI‏ 
اللازبة لاتحاد البلدین على نحو ما تنبأ به بعض عقلاء الرجال فى ذلك الوقت . 


۵ ۳۲۰ 
ومن الخير أن الحكومة استطاعت أن تتجنب خططاً حمقاء كان يحتمل أن تفسد 
هذا العمل العظم الذىأملته IKAI‏ السياسية : كإحياء ادعاء انجلرا القديم فى السيادة 
على إسكتاندة أو زواج الملكة إليزابيث من نبيل إسكتلندى . ولكن WKH‏ 
الانجليزية cou‏ إلى خطط ماهرة » فضربت ae‏ ضربها فى الوقت الذی 
كانت تنم فيه بالهدوء وفرنسا مشغولة palga‏ آمبواز CO‏ وى أثناء ذلك كانت ملكة 
des]‏ تخادع بتقدم بعض العون لاثائرين فى فرنساوحی تحوّل الأنظار عن 
ضر bes‏ فى إسكتاندة . 


وكانت الملكة الحديدة تعتر lb‏ « محض إنجايزية » . فقد كانت على de‏ 
ببواجس رعاياها فى الحزيرة ضد الأجانب » الامر الذى لسته بنفسها فى عاصفة 
pu‏ الى واجهت زواج hol, ol‏ . ولا i‏ نعترم تک رار will ÎLE‏ 
ارتکیته Yat‏ . ولکن استبواء الرجال كان طبيعة ثانية فیها ؛ كا رأت فى التاهی 
الحدى ببحث عروض الزواج مها واجباً دبلوماسیا عليها تدين به لبلدها . ون ENS‏ 
bee — Ul‏ منها على أن تحفظ للهیجونوت روحهم العنوية - آبدت لفترة تزید 
على عشر سنوات استعداداً لقبول زواج Alençon asl‏ الذی كان يصغرها P‏ 
عاماً » had‏ کان cm > T. id‏ فها ا "n vae t.‏ مدعاة 


و ثرت أن eae: Ta d.‏ - ملكة عذراء و «عض ETORT n‏ 
py‏ ناه فى ماية حياتها الطويلة sil gor:‏ قد c eid‏ وستلقرن » على هذا 
العرش من هم أقهى می وأحكم > T TM)‏ تجدوا وان تجدوا من هو Lom AST‏ 
لک می » . وکان الانجلیز ale‏ أن ذلك حق » ول يستطع شی ء أن can‏ 
عا ولاء رعایاها شا ولاء belt‏ : سواء مظاهر الغرور والحماقات الى كانت 
dus‏ بأن تجعل امرأة أخرى dal‏ من إليزابيث موضعاً اسخرية » أو SLEW‏ 
الوضيعة الى تكن لتلطخ af‏ سمعة بالأوحال . کانوا محسون أنها امرأة عظيمة معتزة 
بنفسها متوقدة الحماسة » حكيمة إلى درجة تفوق التصور » Mel,‏ وهبت حياما لخدمة 
بلادها وجد‌ها . 


. ۱۸۷ انظر ما سبق € ص‎ (Y) 


Yet 

وكان الجميع ف خارج إنجلترا يعترفون ob‏ بلدا كإنجلترا بلغ هذا البلغ من 
العروة ولقوة لا يمكن غزوه على الاطلاق إذا ما بى متحداً € ومن هنا استندت 
OUT‏ آل جیز  e‏ آمال فليب الثانى واليسوعيين من بعد ذلك على احهال انقسام 
الإنجليز على أنفسهم . ولكن باستثناء حركة العصيان الى قام بها إيرلات الشمال 
ف عام OI — ١654‏ قد مضى على جلوس إليزابيث على عرشها أحد عشر عاماً - 
لم بنهدد الوحدة القومية حطر جدى ؛ وأتت دعوة الشمال الكاثوليكى متأخرة جدا . 
فسكان منخفضات إسكتلندة كانوا قد انضموا بالفعل إلى كنيسة الإصلاح » 
کا آن معظم سكان وسط انجلترا وجنوبها ارتضوا التسوية الأنجيلكانية . وهكذا 
oe‏ نشبت الحرب مع إسيانيا » لم بوجد حزب انجلیزی مستعد لتعضيد الغزاة 
الأجانب» كما كان شأن « العصبة» فى فرنسا . كانت لندن پروتستانتية قلباً وقالباً ؛ 
وما کان أحد بقبل أن یفکر d‏ أن تقم بعاصمة الانجلیز حامية (سپانية كناك الى 
احتفظت ( للعصبة ) بياريس . 

وق مقدمة الأسباب الى عملت على تشكيل تفكير الرأى العام فى إنجلترا على 
هذا النحو غير العادى البراعة الى ثم بها توطيد الكنيسة الإنجليزية على lle»‏ 
الحديدة : فلم حرق أحد من حصومها » وعومل الأساقفة الكاثوليك الذين جردوا من 
آملاکهم باحرام ؛ gos‏ أن البرلان قد أقر قانوناً بالوحدة الدينية (Act of Uniformity‏ 
فإنه م ينفذ بشکل fat‏ اعتناق معتقدات دينية مخالفة أمراً خطيراً ‏ بل aa‏ أطلقت 
فى ele‏ إنجلرا ‏ عن تدبير ملام — غمامة هذبت من معتقدات الملكة الدينية » 
حى بدا للناس نى ale‏ الأمر أن من احتمل أن تعود إلى حظيرة البابوية - فعلى 
حين اعترضت الملكة على التضحية ف القداس » لم تخف کراهینها لزواج Shey‏ 
الدين » وکانت الشموع تضی ء آحیاناً على مذ بحها فتعطی الکائوليك بصيصاً 
خداعاً من نور الأمل . 

آما أولئنك الذين آزعجهم الحوف من اقتداء ot‏ بوالدها فتعلن نفسیا 
« رأس الكنيسة » » فقد تعزوا بلقب جدید غامض قد يعنى أقل من ذلك » ولو أنه 
قد tal cm‏ نفس gill‏ ء , وبعد — فأى شى ء فى هذه التسوية الدينية ما یدفع 
العقلاء إلى الثورة ؟ إن طقوس الكنيسة (The Liturgy)‏ المستمدة من OLS‏ صلوات 


Yy 
» كرانمر الوضوع فى عام ۱۵۵۲ بعد إدخال بعض التعدیلات الطفيفة عليه‎ 
ون تكن حكومة الكنيسة أسقفية ونصوص‎ c وضعت بصراحة على نمافج كاثوليكية‎ 
وهذا لم تحظ هذه التسوية الدينية بالرضى التام‎ . AS عقیدنا كلقنية إلى حد‎ 
من جانب أى فريق من الرأى العام : فالفقهاء الإنجليز الذين تلقوا علومهم‎ 
. الدينية ق سويسرا وجدوها جد" محافظة » على حين اعتبرها الكاثوليك جد ثورية‎ 
آولئك الذين كانوا عقتون وشاح الكهنوت أو موائد القربان المقدس » أو يبحثون‎ ul 
فلا جدون إلا قليلا » فقد بدت لم كنيسة‎ LW فى الكتاب المقدس عن بينة‎ 
Spied إليزابيث بعيدة كل البعد عن الکمال . آما الشعب فى مجموعه : + من لا‎ 
فى هذه التسوية القائمة على التوفیق شي‎ ae كثير أو قليل السائل اللاهوتية » فلم‎ 
uas وب الکائولیکی العادى لابحرك ساكناً حی عام ۱۵۷۰ حين‎ > Ke 
d yv فاضطر حينتذ أن یسائل نفسه : لمن يدين خا‎ » We الملكة وأعلن‎ 
€ الطاف‎ acts 


Gey‏ اعتلت إليزابيث العرش ‏ تكن إنجليرا فى نظر ملك اسپانیا متشحة 
coss‏ العداء ؛ بل كانت Tab‏ ينبغى عليه أن يسعى لکسبه ومصاته . 


ورغم أن فیلیب كان Gan EY‏ » عقد العزم على اجتثاث 
جذور الحرطقة من أملاكه > فإنه لم يكن EPE‏ للدرجة الى تحدوه إلى 
التضحية بالمصالح السياسية الحقيقية لبلاده على مذ بح الدعاية الدينية . كانت 
إنجلترا دولة « مهرطقة  »‏ وهذه طامة كبرى ووصمة بشعة . ولكن هرطقة إنجلرا 
d‏ تكن مطلقاً ما حدو بفليب إلى مهاجمما ؛ بل إنه  de‏ العكس من ذلك 
اغتبط كثيرا برؤية جیش إنجليزى بحم كبرياء آل جیز فى إسكتلندة رم e‏ 
من الكاثوليك . وكان من ALI‏ آن يتوقع منه — بصفته کائولیکیا - أن برحب 
بتوقع احّال حدوث اتحاد بين انجلیرا وإسكتلندة وفرنسا تحت حکم ماری ملكة 
الاسکنلندیین ۽ ولکنه — بصفته Kh‏ لإسيانيا - كان لا یسعه الا أن یعتر 
هذا الاحمال BIS‏ ينبغى تجنها بأى تمن . فى هذا التقدیر الأخير ثبت أن 
السياسى فيه أقوى من الكاهن — وهكذا وقف فليب من الأزمة الكبرى الى وطدت 
الا صلاحالبر وتستانى ى إسكتلندة ومهدت الطريق للاتحاد بين انجلرا وإسكتلند 


YA 
زوجته » إليزابيث المرطقية . وهکنا‎ cu موقث الصدیق الذیلا حمل ضغناً‎ 
الذهب الروتستاتی فى انجلرا بصداقها فى عام ۱۵۰۰ بقدر‎ Ule] عاونت‎ 

ما عاونته بعدائها فى عام ۱۵۸۸ . 


ثم جد حينذاك عامل آخر جعل فليب حرص على علاقته الودية مع إنجلرا : 
فقد ووجه بمتاعب خطيرة فى الأراضى المنخفضة . كان الملك حين توجه d]‏ إسيانيا 
قد أناب S> d «e‏ المقاطعات السبع عشرة مارجريت دوقة پارما » وهی ابنة 
dU‏ اللحامس EG‏ زواج غير شرعى من عشيقة فلمنكية . وكانت مارجريت 
ذكية عطوفة قوية الشخصية ؛ کا أنها من أهل البلاد » وباستطاعتها أن d$‏ 
vb.‏ تركت Sod‏ المقاطعات السبع عشرة بمساعدة نبلاثها Cadel‏ 
دون تداخل من Ulo]‏ » لا كان ic‏ كبير شلك d‏ أن یکون حکمها ناجحا 
be‏ . ولكن نائبة اللك لم تكن مطلقة الحرية : فقد أرغمها التعلمات السرية الى 
بعث بها الملك على أن تنفذ الراسم‌ضد المهرطقين » وفرض عليها العاهل الغائب 
عن البلاد Be‏ استشارية من BH‏ مستشارين ترجع إليهم بانتظام فى كل مسائل 
السياسة والإدارة كبيرة كانت أم صغيرة . وكان الكردينال جرنفل » ابن ذلك 
السياسى العظم الذی كان ST‏ مستشارى شارل الحامس ilb‏ ثلاثين عاماً » 
الرئيس العرف به مذه RA‏ وصاحب القسط الأوفر من النفوذ فيها » وذلك 
لما عرف عنه من GLOW‏ على العمل والمقدرة الفائقة ودماثة الق . 

ووجه الخطورة الحقيقية فى حكومة جرنقل ( وكانت حينئذ تعد كذلك) ليس 
Vl‏ كانت تفتقر إلى المقدرة أو الحنكة السياسية € بل e]‏ كان يطلب مها — على 
غير ما تراه أصلح الموقف - أن تنفذ سياسة كريبة تمليها إسيانيا . كان أهالى 
الأراضى المنخفضة معتزين بالحقوق الى حصلوا عليها والامتیازات الى اكتسبتها 
مقاطعاتهم . وكانوا يمقتون وجود القوات الإسيانية وفظائم الاضطهاد الدیی 
الاسپانی » ويخشون العواقب الى ترتب على تنفيذ الشروع الحديد : مشروع 

إنشاء أربع عشرة آبروشية » وهو الشروع الذی كان ينذر بادخال oe‏ الى 
الإسيانية واتخاذ إجراءات آعنف ضد العقائد الاصلاحية . وتساءل النبلاء الوطنیون 
الأثرياء المعتزون بأنفسهم من خدموا الدولة فى عهد شارل اللخامس : إلى مى 


۳۹ 


يحتملون هذه المظالم ؟ وى يسمح لم بنصيبهم الحق من نفوذ ذ الحكم ومغانمه الى 
Ve el‏ الکاردینال المقيت وبطانته ؟ 
وكان الرجلان اللذان عملا Ú yu‏ على إنزال الکاردینال من علیاء dle‏ یتباینان 

بشکل غریب فى الزاج والطباع . كان إجمونت جندیا كرعاً مزهو بنفسه » 
مهتز الشخصية بعض الثیء » ارتفعت به انتصاراته فى سان OUS‏ وجرافلین 
Gravelines‏ إلى الذروة ف أعين الشعب » € | Pee‏ الحسرة لشعوره x‏ جز A‏ 
الأوى . أما eh‏ ناساو أمير أورنج فقد كان أصلب عوداً وان يكن أقل احتفالا 
بالظاهر « ابرض ال راز بالنفس والعزم والشفقة . كان هذا 
ae‏ الکبیر يأنف من وطأة القوات الاسپانية de‏ الاراضی الفلمنكية « 
e»‏ بالأسى على ضرحایا قسوة الطغیان الاسپانی ی إن وم كان يتمتع بقليل 
c doe De‏ عدا أنه لم يكن Pasa‏ للاعتراف ie AL‏ ؛ «SJ,‏ كان 
یتحلی بعزم فائق على متابعة هدفه » وکان لدیه معين Y‏ ينضب من الهارة 
الدبلوماسية وقد وجد نفسه منساقاً فى جری الأحداث s‏ حركة hunt‏ 
هدفها التحرر من n‏ الاسپانی . وهو ينهم بأنه كان Lele‏ لإسيانيا فى البداية 
aly «yt i‏ كان ESIA‏ ف البداية ثم انقلب als, all Gi)‏ 
TIME‏ فى الواقع » يعيش على خبط رفيع من المبادئ ؛ ولا كان .هم بالحرية وعقت 
التعصب - وهی العقائد الى عرضته » Y‏ عرضت ad ٠ 3 Abd‏ 
عنيفة ‏ فانه يعد أحد کبار الأبطال فى تاريخ الحرية فى آوربا . 

وعندما لاحت تباشير العاصفة صمم فليب على أن يضرب ضربته . ولكن لم 
cis‏ على انسحاب جرنفل تحت ضغط إجمونت وأصدقائه (Yo).‏ إلا إصرار 
الاك وتصميمه على القضاء على هراطقة الشهال . وبالإضافة إلى الرعب الذى 
آشاعته کم التفتيش «التطبيق القاسى للمراسم الصادرة ضد افرطقة » صدر 
إلى سکان الأراضى النخفضة فى ۱۸ أغسطس ۱۵۹6 آمر بضرورة التزام قرارات 
ug‏ ترنت . وبنفوذ الأمير آورنج صدر فى مجلس نائبة الماك احتجاج ufo‏ على 
هذه المظالم وغيرها »وحمل اجمونت الاحتجاج بنفسه إلى الملك فى pi‏ ۱۵۰۵ . 


واحتدمت المشاعر بسرعة حن ظهر أن بعثة iin‏ إجمونت لا طائل d oly le‏ 


Y 
عزم الحكومة اتاج الصرامة فى تطبیق الراسم والقرارات الى صدرت لمقاومة‎ 
التفتيش ۰ ومنهم كلقنيون‎ "de ia Ul. النبلاء وتكاتفوا‎ OLS المرطقة . وتعاهد بعض‎ 
مہم كاثوليك متأثرون بالتعالم‎ € Marnix معروفون بالصلابة — مثل مارنکس‎ 
3 yall تلك هی الجماعة الى وضعت الوثيقة‎ . Brederode مثل بردرود‎ ~ gw 
الحل الوسط » » وهی الوثيقة التشددة الى ما کانوا يقبلون‎ « eh فى التاریخ‎ 
خصومهم الزدر ون‎ mile الكبر فاتخذوا الاسم الذی أطلقه‎ e فہا جدالا . وقد‎ 

E em‏ ) الشحاذین Wale — ¢ Gueux‏ فعل yer‏ اند البر يطانيين فما بعل 
bal bove‏ من أن يعرفوا باسم y‏ احتقرین The Contemptibles‏ ) . آما فلیب 
فکان يدير ى هدوء E‏ قاتلا على کل هذا الاحتجاج واهیجان ( وقد حاول 
آورنج وإجمونت أن یسلکا Ge‏ مسلك الاعتدال ) وعلى الثورة الوحشية الى 
قام بها الكلفنيون على العقائد المقررة . 

ويؤخذ علىهذا الملك الإسيانى أنه لم يكن متفتح الذهن »وا ÉA‏ ولا إنسانينًا » 
كان الرجال الثلاثة ( أورنج وإجمونت وكونت هورن (Hoorn‏ هم الذين عاونوا d‏ 
إقرار الأمن فى البلاد أثناء الاضطرابات الأخيرة » ولكن هلل A‏ « الشحاذون » 
فوشت بهم نائبة EAU‏ سر i‏ ومن ثم استقر الأمر على تحطيمهم . وبدلا من أن 
يفكر الملك ق علاج c aT‏ كأن يذهب بنفسه إلى الأراضى المنخفضة لمدة أسبوعين 
مثلا_لبحث المشكلة نی مكانها » أرسل لیا WT‏ » أحسن قواده وأشدهم «Ue‏ عل 
رأس جيش قوی من الرتزقة الابطالیین والاسپان لیسحق افراطقة » ویعمل 
— بتوجیه خاص — للإيقاع بالرجال الثلاثة وقتلهم » وهم الذين كان بستطیع 
Sİ Se‏ تعقلا أن جد فيهم الدعام الرئيسية لحكمه . 

وانسحب آورنج الحريص إلى حيث ae‏ السلامة فى وطنه فى ألمانيا قبل أن 
تدركه العاصفة € ولكن فى حظة جانب فما التوفيق الإسيان أمسك بإجمونت وهورن 
غدراً » وبعد عا à$‏ هزلية قطعت رأساهما فى الميدان العام فى بروکسل . وكان مصرع 
هذين الرجلين الشجاعين الواسعى النفوذ ( يونية (VOW‏ جريمة من تلك ELA‏ 
السياسية الى لا تبرأ منها الحكومات . 

وى خلال ست سنوات مليئة بالفزع مضی WI‏ يطبق على أهالى الأراضى 


"1١ 


المنخفضة الذين أذهلهم الرعب مبدأه يحذافيره . ولکن كانت pes dee fag‏ 
يعمل لها حساباً du‏ جموعها الى آحالت نجاحه الأول إلى فشل قتال ci».‏ 
if‏ هذه العوامل . أعلن هذا الأمير خارجاً على القانون c‏ ولا كان بحشی الإسيان 
ولا برجو مهم c Ba‏ فقد شرع فى تنفيذ خطة Roe‏ تقوم على جمع vie‏ 
حار بهم . ولكن عملياته الحربية منيت بالفشل ؛ فهو لم يكن CM‏ و وکانت قواته 
تفتقر إلى النظام والأجر » ولا تستطيع الوقوف أمام جنود WT‏ المحنكين والمعدين 
للخدمة فى هذه البلاد نی معركة a‏ مقر ele‏ . ولکن إذا كان آورنج عاجرا 
عن قهر العدو فى الميدان » فقد كان باستطاعته أن يكبده نفقات لا قبل له بها . 
ولکی يدفع ألفا رواتب جنده » اضطر إلى اللجوء إلى نظام ضرائى كان من احم 
آن پثر موجة من السخط الشدید فى ot‏ يعمل أهله فى التجارة . فالتجار 
الكاثوليك الذين ۸ برفعوا Co]‏ لانقاذ مهرطق من الحرقة أو للاحتجاج على الذابح 
الشاملة الى كان y‏ مجلس المتاعب (Council of Troubles‏ يقوم ها - قد استشاطوا 
غضباً حين طلب منهم أن يدفعوا s‏ قدره /٠١‏ على كل مبيع » وم يقنعوا با قبل 
من أن الضريبة dee‏ من Ole‏ اليزانيةالاسپانية . وهكذا اتحدت البلاد كلها 
IG‏ رجل واحد - دون مییز بين طبقة وأخرى أو بين عقيدة وأخرى- ضد حكومة 
وجهت مثل هذه الضربة القاتلة إلى التجارة الى كانت قلب البلاد النابض . 


أما العامل الثالث فهو البحر . كانت السفن فى أيدى پروتستانت وقراصنة . 
فان be‏ جديداً من أهالى GUT‏ السفلى أو من الفايكنجز افولندیین كانوا يجتاحون 
البحار الضيقة وبنتهیون الکنوز ز والمتاجر وینهبون الكنائس ويقتاون القسس والرهبان 
— یفعلون کل ذلك de»‏ الأع.ال البربرية التى نم يكن ق وسع أ cie‏ 
پروتستانی فى القارة أن Wb Seb‏ بدرجة كافية . فاذا كان « الشحاذون » d‏ 
البر ce‏ ذلك الوقت قليل الحيلة > فان « شحاذی البحار » وضعوا t!‏ جديدة 
فى النضال . واستطاع القراصنة افولندیون بتشجیع صریح من جانب الانجلیز € 
e‏ على e‏ ی الحرطقة والعقلية » وبرضی GE]‏ من جانب الملكة إليزابيث استطاعوا 
أن يستولوا على مدينة برل Bull‏ (أبريل ٠١۹۷۲‏ ) — وبذلك وضعوا — من حیت 
لا يون اسن دولة أوربية جديدة وشهيرة . 


۳۲ 
ولکن الجهود البحری ‏ يكن وحده WIS‏ على الاطلاق لبناء ابمهورية 
ال مولندية » فلقد شارك « شحاذو البحار » فى الدافع الأساسى الذی حرك القاطعات 
الثمالية إلى أن تنفض النیر الاسپانی وتدعو ولم آورنج ليقودها إلى النصر . وأدى 
الاستيلاء على برل مباشرة إلى الاستيلاء على فلشنج Flushing‏ فى الشمال ومونز Mons‏ 
وفالنسیین Valenciennes‏ فى الحنوب € ولكن آم من ذلك بدأ معارك الحصار 
الى أعطت تاريخ Haarlem dyla‏ وألكمار Alkmaar‏ ولیدن Leyden‏ شهرة خالدة . 
وإذا كان امولندیون عاجزین حى ذلك الوقت عن الصمود لقوات UT‏ من Ehl‏ 
احنکین فى معركة مکشوفة » فقد كانوا من وراء أسوار مدنهم مجالدون بشجاعة 
رجال باعوا أنفسهم عدوا آثبت المرة تلو الأخرى أنه حين يحمى وطيس المعركة ‏ 
d‏ تكن تأخذه رحمة ولاشفقة: لا بصغير أو كبير ولا برجل أو امرأة . 


وکانت فظائع اللحيش الاسپانی الذى ۸ يقبض ashy‏ بانتظام c‏ وانحلال 
نظامه » مما رفع أورنج فى حریف عام ۱۵۷۱ وربيع العام التالى وصيفه من مستواه 
wold!‏ إلى أوج مجده . کان ألفا قد استدعى c‏ ثم مات خلفه رکوسنس Requesens‏ 
فجأة > وجاء خلو o‏ من حا كم إسيانى فقدم فرصة الفلمنكيين لا ينتظر من 
دبلوماسی فى ذكاء أمير أورنج أن يهملها . وكانت الر وتستانتية امولندية فى موقف 
لا تحسد ale‏ وكان الأمير قد حسر جيشاً وفقد آخوین له ی ساحة موكرهيد 
Mookerheede‏ الروعة YoV£)‏ )؛ ما طردت قواته من جزائر دويقلا ند Duiveland‏ 
وشوو ین Shouwen‏ » وفرغت خزانته » وصدته الملكة إليزابييث وكان قد عرض (le‏ 
السيادة على مقاطعاته الثمالية ؛ وکان يعام جيداً أن دولته الكلقنية الصغيرة الى 
لم تكد تتکون بعد لن تكون لها حيلة إزاء سطوة الإمبراطورية الإسيانية ما لم تستند 
إلى تعضيد داخلى قوى . وفجأة لمع فى المقاطعات الحنوبية بريق من الأمل لم يكن 
متوقعاً : فقد رفع ابلیش الاسپانی راية العصيان بسبب عدم دفع رواتبه » ثم gal‏ 
على آلوست Alost‏ وتحول, إلى عصابات أعملت السيف ولنار حى مشارف 
پروکسل . ووجد ولم فى هذه I‏ من الغضب والفزع النى استولت على الأهالى 
فرصة ذهبية لیوسع نطاق قضیته و محول مصائرها — فدخل ی مفاوضات مع ولایات 
الفلاندر وپرابانت Brabant‏ بالنيابة عن هولندة وزیلند » وذلك بقصد إخراج 


۳۱۳ 
cote MI‏ وتسوية BUM‏ الدينية fs e‏ جاء نهب الاسپان الفظیع لدينة آنتورب » 
و ) aan‏ الاسپانية ) » E e‏ آخر ون كان يعترض tl ue‏ 
الشمالية الر وتستانتية ( هولندیو والوالون) d C.‏ اتحاد ۳ لواجهة 
jb‏ المشترك © تن SY! sul là‏ الحديد ‏ دون جوان الفسوى — حكمه 
حرط به کل بریق دمه اللوکی » وغار لپانتو لم يذبل ل بعد على Ay‏ ا جد بدا من 
de ol‏ بالطیب الذی آجمعت عليه البلاد : وهو وجوب‌تخلصها فى الخال di»‏ 
من c nd p‏ ا المقاطعات امايق الحريات الى حصلت 

Ae عقول الناس : فهم‎ esl أمير‎ gov Ax) ) : 4M! d " s m 
. » و بخشونه ویتمنون أن يصبح سیدهم‎ 


ولكن الأمير ۸ محتفظ بالنصر الذی کسبه ؛ فان روابط الاتحاد الى صبرت 
على لب « الغضبة الاسپانية » أصبحت من الضعف ميث لا تقوى على الصمود 
لامتيحان جدى . فالمقاطعات التحدة لم تكن على رأى واحديشأن المسألة الحيوية الى 
لم تكن قد حسمت بعد وهى المسألة الدينية . ثار الكلقنيون فى غنت على حكومهم ؛ 
وجانب الأمير أورنج الصواب إذ شجعهم بعض الشىء على ذلك » ثم سجنوا 
دوق أبرشوت Aerschot‏ وهو denm‏ القائد الكاثوليكى للجنوب — وبذاك آثاروا 
من جديد مشاعر الكراهية الدينية احترمة الى كانت قد التأمت أمام الشعور 
dat‏ المشترك . وفى هذا الحو » والبلاد قد البت مشاعرها وتقطعت أوصاها » 
نزل بها جيش تار من عشرین ألف مقاتل » bei osi‏ جنود إسيانيا b‏ وأقدر 
ساستها . لم يكن دوق پارما - کا كان Ulf‏ — متعطشاً للدماء » لا يقوم من خطأ 
" بقع فى آخر ؛ ولا كان Ute‏ مثل دون جوان . ولكنه كان بحسن المداهنة 
Bayly gb‏ + وهو حين يبدد الشكوك من حوله يعرف Lal‏ كيف سدد 
ضربته - وقد ONS‏ بالنصر الساحق الذ ی آحرزه فى جمبلو Gembloux‏ (یونیة۱۵۷۸) 
أن يضمن أخيراً عودة القاطعات اللحنوبية إلى e gall‏ لاسپانیا . 


od. 5‏ المعركة استفر لكل من هولندة وبلجيكا وجودها السیاسی المنفصل ۰ 


11٤ 
على هذا المنوال حى الوقت الحاضر . باستثناء الاتحاد القصير‎ UU واستمر‎ 
و ۱۸۳۰ . وهذا البعد الذى‎ ۱۸۱۵ dle بين البلدین بين‎ e الضطرب الذى‎ 
رغم قربهما مكاناً  یعزی‎ os, یفصل بین بروکسل ولاهای فى الوقت الحاضر‎ 
€ فى الدرجة الأول إلى ألقًا الذى سحق پروتستانت الحنوب فى القرن السادس عشر‎ 
وانتعاشهم . فإذا ذكر التاريخ بناة بلجيكا‎ eese وال پارما الذى حال دون‎ 
كرية›‎ GSS الحديثة » عد" مهم هذين القائدين الأجنبیین . وقد ترك أوهما‎ 

. الذكريات‎ ae حين خلف الاخر‎ de 

وأخيراً ‏ وبعد إحجام كبير - اطرح أورنج حلمه بتكوين دولة متحدة من 
الأراضى المنخفضة c‏ ووافق على اتحاد بوترعت ( ۱۵۷۹) الذى كان معضدوه 
الر وتستانت فى الشمال_قد وضعوا إطاره رد" على اتحاد آراس Arras‏ الکائولیکی . 
D‏ آمامه do‏ سوى أن يركز جهده فى الدفاع عن كلفيى الشمال' فى هولندة . 
وزيلندة » أولئك الذين قاسوا كثيراً » وقد وضعوا مصائرهم بين Ws ca‏ 
مصممين على التضحية بكل شىء فى سبيل معتقداتهم . وى سبيل تحقيق هذا 
المدف ع ورغ ما أبداه خيرة مؤيديه من أسف شديد » قرر أن يطلب المساعدة 
من دوق آنجو Anjou‏ الذى كان يبدو أنه سيقدم خير ضیانات الساعدة الفعالة 
بسبب كونه وريثاً لعرش الفرنسی وخاطباً معروفاً ليد ملكة les]‏ . ولکنها كانت 
مضاربة فاسدة : فأنجو كان ym‏ » وجيشه عاصياً وحمايته مكروهة » ولذا لم 
ينتج خير من تدخله القصير الامد . ولکن القدر كان يدخر لهولندیین فى حربهم 
ضد Ul]‏ حلیفاً آقوی » لن یلبث قبل مضى وقت طویل حى بیط الثام 
عن خلال مدهشة . 

ف ذلك الوقت كان مبداً الاغتيال السیامی أمراً مقرراً على مدى واسع » 
خصوصاً db‏ وإن لم يكن الأسلوب الرحيد ‏ كان يزكيه بعض الأعضاء 
الإسيان ىطائفة اليسوعيين . هذا ليس نة ما يدعو إلى الدهشة حين تقرر حکومة 
إسبانيا أن تریح غريمها العنيد الفوی من طريقها باغتياله . وأعلنت الإمبراطورية 
أن الأمير خارج على القانون )32 مارس ah c )١68١‏ عدو للجنس البشرى > 
ووعدت بالال والأراضى ولالقاب من GL‏ برأسه . ولكن AB‏ القمة تلازم سياسة 


Y\o 
الاغتيال السیاسی : فقد تخر الضحية صرعی ۰ ولکن القضية تبى بشد أزرها‎ 
أطلق شاب برجندی متعصب یدعی بلتزار جرار‎ ۱۵۸۶ Uy ۱۰ دم الشهید . فی‎ 
ف دلفت‎ ) Prinzenhof الأمير‎ aod الرصاص على آو رنج‎ Balthazar Gérard 
ذلك الوقت لم يكن يزيد على الحادية واللدمسين‎ d ؛ ولكن رغم أن ولم‎ Delft 
يولية‎ YA) من العمر » فإن مقتله جاء متأخراً جد! . فقبل ذلك بثلاث سنوات‎ 
وهولندة‎ Guelderland برابانت والفلاندر ويوترخت وجلدرلاند‎ gle كان‎ ۱ 
أقسموا فيه العين‎ Act of. Abjuration وزيلندة قد اجتمعوا فى لاهاى ووقعوا صكدًا‎ 
» فى تلك الاونة‎ eil gh الاسپانی . ومکذا فرعم وفاة‎ c ولائهم‎ de على‎ 
وان من‎ c مخض الاضطراب والعاصفة عن دولة من صنع يديه قامت بالفعل‎ 
» وتببى فى الشرق إمبراطورية مفرطة فى الفی‎ iws البحار‎ S of القرر ها‎ 
وتتحدی أساطيل إنجلترا وجيوش فرنسا » وتکسب امتنان الحنس البشري باعتبارها‎ 
ملجأ للحرية الفكرية وموطناً لدرسة من الرسامین أثروا ثقافة آوربا على الدوام‎ 
. BW با راعوه فى رسومهم - بدقة ورقة — من بدائع الحياة‎ 


LIN % 


واصطنعت الدولة الحديدة لنفسها دستوراً كان يبدو لكل ناظر أنه Y‏ يصلح 
مطلقاً لحو السياسة الأوربية العاصف . فقد كانت الدولة Sle‏ عن اتحاد من 
سبع جمهوریات صغيرة ذات سيادة » لكل مها برلاما goi‏ وحا ví‏ التنفيذى 
c Stadtholder sel‏ وحقها فى المشاركة بنصیب مباشر فى الاشراف على مالية 
الاتحاد وسياسته الخارجية . وللاتحاد مجلس E c coli‏ آعضاژه من حالس 
الطبقات الحلية ويساعده مجلس من اثى عشر عضواً » وهو ينظر فى الشئون الى 
تعنى الاتحاد كله ويعين القائد العام الجیش والقائد العام للأسطول . ولكن لما كانت 
هذه الميئات المركزية لا تتمتم بالسيادة الحقيقية » بل تتمتع بها اجالس الحلية 
السبعة » فلم يكن نة Obs‏ دستورى يضمن ناسك ابشمهورية ما يضمن 
الاستمرار والحيوية فى إدارة شتونها . فى أية SL‏ كان بإمكان فلاحی‌فریزیا وقسس 
بوترخت أو نبلاء جلدرلاند أن يعرقلوا بأصواتهم - إذا ما أرادوا  dl‏ الى جهد 
فى حبكها أرستقراطيو الدن التجارية . على أن الدمهورية لم ينقذها من هذه العواقب 


Y 
PEW السيئة الى ترتبت على هذا القصور فى جهازها السیامی سوی عوامل‎ 
eb- التجانس الفعلی بين سکان هولندة » وتفوق هولندة على سائر القاطعات‎ 
أعطيت عن طواعية لزعم بيت آورنج‎ E من هذين العاملین المكانة الخاصة‎ 

خلال اللحمسين عاماً الأول الدقيقة لاستقلال هولندة . 


ولا كان اللخانب الأكبر من الشعب الطولندى یعی بالتجارة والصناعة وركوب 
البحر 3 as‏ كان جتمع على وجهة نظر واحدة فى الشئون اللخارجية 0 وعلى فهم 
مشترك cole Ue‏ هولندة ومصاحها . زال النظام الاقطاعی » وحل محل النبیل والکاهن 
فى آهمیهما رجال الطبقة الوسطی من سکان الدن . وکان الارستقراطیون فى OAM‏ 
يسيطرون علیها » والدن بدورها كانت تسیطر على اممهورية . وشاءت الأقدار 
إلى حد ما - أن تقع الرا کز الرئيسية للتجارة والعلم فى داخل مقاطعة واحدة » 
الأمر الذی عاون Tas”‏ على منح البلاد الاستقرار والقوة . فان آمستردام وروتردام 
ودلفت ودوردرشخت "Dordrecht‏ وليدن ( مقر الخامعة ا مولندية ) ولاهای ) العاصمة 
السياسية للدولق) تقع جميعها ی هولندة . وم يحدث نی أى مكان آخر فى أوربا 
أن ترکز فى رقعة واحدة من الارض هذا الحشد من السکان والقوة التجارية € وم 
حدث فى أى مکان ST‏ أن cb ge‏ شئون التجارة بمثل هذه الهارة أو ee‏ الناس 
فن SLL‏ الحضرية عثل هذا الاتقان . ولا كان طولندة قصبة السبق بين المقاطعات 
السبع ۾ Ab‏ ترمت آمستردام مدا و بزت منافسا ما d‏ الصيرفة والتجارة eo‏ 
آسطوها واتساع نشاطها الاستعماری » وهکذا عوضت القوة الستمرة من التفوق 
الاقتصادی الحكم الرکزی الذی كان يفتقر aJ]‏ الدستور . ومن الوجهة النظر A‏ 
بقيت حريات الأقالم مصونة ل تمس ؛ ولكن من الناحية العملية كانت السياسة 
الى تلى تأييداً من حكام أمستردام الأثرياء كفيلة Ob‏ تسنهوی أعضاء الاتحاد 
الاحرین الأقل من هولندة NU‏ 

على أن آمراء بيت آورنج قدموا eda‏ السياسة الى توزعت وتوازنت بهذا الشکل 
وحدة ف التوجيه كان لا غنى عنها . وآبدع ما نی هذه الاسرة هو حكمتها فى مراعاة 
الروح الحمهورية الى كان بحرص de‏ افولندیون . فوسط خضم من الاخطار 
لا حصر له كسب ول الصامت لهذا الشعب حریته » ثم جاء موريس وفردر يث 
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Ger‏ من بعده فنافحا عنبا . ولکن لاالنجاح الذی حققوه ولا سجل خدمانهم 
الاب قد آغراهم بتقویض آشکال الاستور على ما فيها من عراقیل ثقيلة . قنع 
عميد بيت آورنج oul SE‏ النتخب ؛ ولا كان يشغل مناصب £u‏ فى 
حمس مقاطعات والقائد العام لحيش الحمهورية وأسطوفا ۰ فقد ركز ى يديه 
— پاختیار الناس bust‏ حرا — السلطات الفعلية فى الدولة . وقد اجتمم لرؤساء 
لاه a MI‏ المتارة من الناصب ای افو ها dolet‏ سیعین عام ما جعل A‏ 
Tus‏ عظيماً من السلطان لا يقل عا كان gaz‏ به أى عاهل فى آوربا di‏ عرشه 
بالوراثة نى ذلاث العصر الارستقراطی . م أعقب وفاة ولم (Ye ( dl‏ عهد 
طویل حکم فيه حا كم لم يبلغ سن الرشد» فعهد بتسییر Bo‏ ابحمهورية أثناءه إلى 
أكبر موظف مدلی ف المقاطعة الرئيسية : وهو حصل موارد هولندة العظم The Grand‏ 
Pensionary of Holland‏ . ولكن GSS‏ بيت آورنج لا تزال حية فى قلوب 
الشعب افولندی € فى الوقت الذى آحدقت بهم آشد الأخطار » حين كانت 
جمهوريئهم الصغيرة تهددها بالدمار قوة لويس الرابع عشر العسكرية الضخمة › 
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استصرخوا ابن حفید ولم الصامت لکی adis‏ و تذهب صرختهم Be‏ 
a x‏ 26 


ga‏ ربع قرن من الحرب بين وفاة وام أورنج وهدنة الاثى عشر عاماً الى 

قعت فى عام ۱۲۰۹ والى أعلنت dll‏ آجمع اعتراف AE Ule]‏ بعجزها عن 

قهر الحمهورية المولندية . وجاء احلاص للهولنديين من عاملین : Ul‏ تحول 
ast‏ ال حرلى Ule‏ ضد إليزابث وهتری الرابع € وثانييما اکتشاف القاطعات 
التحدة لسياسى عظم وقائد عظم . فحين خر ولم صريعاً على يد سفاك c‏ كان 
دوق پارما فى أوج ا نتصاراته € وسقطث مدن الفلاندر وبرابانت واحدة بعد gel‏ 
آمام براعته الظفرة . احتل بروکسل » واجتاح أنتورب ؛ وهدد بسحق آخر حصون 
القضية الر وتستانتية : هولندة وزيلندة » لولا أن تدا Gesn‏ النجدة سراعا 

Je من غير احتمل أن يستطيع الحيش الإنجليزى الصغير » بقيادة‎ OG 
« لوازنة الموقف.‎ Flushing به الملكة إليزابيث إلى فلشنج‎ Call الذى‎ Leicester 
جمعها‎ de تماماً‎ fou القوات الى كان القائد الإسيانى‎ BU أن بصمد إلى‎ 
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وبث الحماسة فما . ولکن جهود پارما كانت xxn‏ : فقد آمر فى البداية Ob‏ 
The et‏ لغزو إنجلترا € وحن تبدد هذا الأمل V»‏ بتشتت الأرمادا » آمر 
ol,‏ یتوجه إلى فرنسا ليؤيد مصالح سیده فى الحرب الأهلية الناشبة فا . وهکذا 
ذهب لينقذ پاریس فى الوقت الذی كان عليه أن يعمل لاسيطرة عل (bod‏ 
وف الوقت الذى كان على قواته أن تحتل هولندة » طلب إليها القيام باحتلال لا طائل 
من ورائه لمدينة روان Rouen‏ وهكذا ترتب على تحمل هذا القائد العظم واجبات 
dy >‏ متنوعة ومشتتة للجهد أن تو فى عام ۱۵۹۲ ولا بحقق مهمته بعد . 


وكان الدستور المولندى قاصراً عن مواجهة ضغط الحرب وأعبائها الثقال « 
ats‏ فى ذلك jd ols‏ الأمريكى فى الوقت الحاضر . فقد كانت كل مقاطعة 
تتمتع بالسيادة > وکا نت کل مقاطعة حريصة على التشبث بطرائقها الألوفة . 
ولكن من حسن حظ الحمهورية فى مستقبلها أن تکون مقاطعة هولندة » بفضل 
ثروتها وسکانبا وحيويتها ومساهمتها بنصیب الأسد فى تکالیف الاتحاد » القوة 
الأول العفوقة فى مجلس طبقات الأمة . وكان لسانها الناطق مدی ثلائین عاماً هو 
جون فان أولدنبارتقلد John van Oldenbarnveldt‏ ¢ والرئيس Gall‏ الحقيى 
الجمهورية الناشئة مدی‌اثنین ولائین عاماً (YA — ٠١۸٩‏ . وقد حدم BAI‏ 
هذا الرجل العاقل الحنك حر الفکیر حين قدم له Ga‏ جديراً بالإعجاب فى 
شخص القائد موريس ناساو بن ولم أورنج . 

وکان هدف هذا الضابط المتاز وابن عمه gb‏ ناساو أن يصنعا جيشاً يستطيع 
قهر الإسيان فى معركة مكشوفة ؛ وهذا ما حققاه بالفعل . واستطاع موريس d‏ 


أربع معارك رائعة ol‏ 225 آرض القاطعات الاتحادية وأن بسن عن pels PET‏ 


اد عصره . فلم يكن ثمة أى فن من فنون الحرب لم يكن هو Tee‏ وقد 
اعتبرت خطط الحصار الى وضعها ونفذها غاية فى البراعة من حيث الحذر 
والقكن » وكشف توزيعه للخيالة أثناء القتال عن نظرة الحبير المتمكن . ob‏ 
استيلاءه على جرترودنبر ج Gertruidenburg‏ ومطاردة فرسانه bU)‏ كس Varax‏ ی 
Turnhout Cae;‏ ( ۱۵۹۷) ى ليلة من ليالى الشتاء » وهجومه eG tN‏ الذى àl‏ 
فى وقته وحول de bl‏ إلى نصر فى معركة دنكرك المريرة كل ذلك — اعتبر gale‏ 


۳۹ 
فائقة فى فن ارب . وى تلك الأثناء أمكن التفوق على الاسپان TH‏ ؛ وسجل 
الاتتصار البحرى الرائع تى جبل طارق (VV)‏ التفوق القاطع للهولندیین وأرغم 
أعداءهم على التفكير فى طلب الصلح . 

على أن الاتفاق كانت تعترضه ثلاث عقبات كبرى : الاستقلال والدين 
والتجارة . فقد كان مما لا حتمله كبر ياء الإسيان أن يعترفوا ببؤلاء العصاة المولنديين 
دولة مستقلة » أو يسمحوا لمم بتحر م إقامة الطقوس الكاثوليكية We‏ » أو بالمتاجرة 
مع هذه الرقعة الواسعة من العالم الحديد الى كان البابا قد حص إسيانيا بها . بدا أن 
عقد الصلح فى حيز الاستحالة ؛ ولكن ما لبثت أن وقعت فى أنتورب هدنة مداها 
ul‏ عشر عاماً (Vea dels)‏ ول يذكر شىء عن الموضوع الشائك 
الخاص بالدين + ولكن أهالى الأراضى المنخفضة انتزعوا من حصومهم - بعد 
إحجام وتردد - الاعراف باستقلالم وحقهم ف التاجرة فى المياه الاسپانية . 

فى خلال هذه السنوات امس والعشرين كانت خلاصة الشعب المولندى 
قد عمدت إلى ركوب البحر » تاركة جیوشها البرية تتكون نی معظمها من الألمان 
أو الإنجليز أو الأسكتانديين . وصل قبطان هولندى إلى القطب الثمالى وأمضى 
الشتاء فوق ثلوجه » وزار أسطول هولندى الصين وسيام » وقامت للهولندیین 
حطات تجارية فى جزائر E‏ » وأسست فى عام ۱۱۰6 شركة هند شرقية هی 
آوی الشركات الكبرى الحاصلة على امتياز . وقامت الروة الحديدة الناتجة من 
النجارة العالمية النامية على تغذية الجهود امحرنی الذى كانت تقوم به هذه delat‏ 
الصغيرة فى عددها » العظيمة فى حيويها ‏ ثم مكلت هذه Held!‏ » بعد نضال 
مستميت استغرق جيلا » من أن تعقد هدنة مظفرة مع أقوى دولة عسكرية ى 
آوربا ۰ 
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الفصل السادس عشر 
إنجلرا وإسبانيا 
المنافسة التجارية بين إنجلترا وإسيانيا - مشر وعات الأفراد وحرص الدولة - ملاحو إنجلارا 
البيوريتان — حر الشرق — pall‏ & الأولى - فرنسيس دريك Francis Drake‏ — الثورة الكاثوليكية 
فى الشمال - مارى ملكة أسكتلندة ‏ اتحاد الرتغال مع إسپانيا - الأرمادا وماترقب lle‏ - زوال 
مكانة [سپانیا - GU, ob‏ المسلمين - بداية الاستمار الإنجليزى . 


إن المنافسة بين إنجلترا وإسبانيا » وهی المنافسة الى تطورت إلى حرب سافرة 
d‏ عهد إليزابيث » قد ساعدت دون شك على تقوية المشاعر الروتستانتية لدى 
الشعب الإنجليزى € وبع Vel‏ تلوت منذ البداية بشىء من صبغة العداء الدينى € 
إلا lel‏ كانت فى جوهرها منافسة اقتصادية . فإن حب المغامرة ولال والتجارة قد 
أغرى شعب إنجلترا ‏ الذى اعتادركوب البحار- بتحدى الاحتكار الذى حرصت 
إسبانيا على الاحتفاظ به فى العالم اللحديد وجزائر اند الغربية . ولکن ا حرب ۸ Ë‏ 
بسبب الدين ؛ فهى ۸ تندلع بسبب تصمم الحكومة الإسيانية على فرض العقيدة 
الكاثوليكية على إنجاترا » أو o‏ إليزابيث كانت تتحرق شوقاً إلى التعجيل بمخاصمة 
إسبانيا الكاثوليكية . Vl,‏ نشبت الحرب OY‏ بحارة من الإنجليز يعملون بدافع 
من أنفسهم - وان لم ge‏ الأمر We‏ من عطف الملكة وإغضاما الطرف — 
قد صمموا على تحقيق مطلبهم فى المشاركة فى تجارة dil‏ الحديد . 

وليس ثمة فى السنوات lll‏ عشرة الى تات معاهدة إدنبرة ( ۱۵7۰ --1588) 
ما هو أبرز من التعارض بين روح الاذر من جانب الحكومة الإنجليزية وروح 
الغامرة والحرأة من جانب ذلك الفر يق الحارب من الأمة الذى اعتاد ركوب البحار . 
as‏ يخلو التاريخ الرسمى للحكومة GU‏ من هذا النشاط > فان ألوان النشاط غير 
الرسمية الى ۸ يكلف أحد Gebel‏ بباء تسجل فصلا جديداً فى تاريخ العالم . 
كان غرض الملكة أن تحول دون حدوث انفجار دیی » وأن تجنب البلاد الدخول 
فى حرب خارجية » إلى أن يجىء الوقت الذی يغدو فيه الولاء ها Gale‏ مقررة لدی 
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كل رعایاها . لهذا قامت سياسا على تخفیف حدة النشاط وإطراح المسثولية عن‎ 
العلاقات. وعد البيورتان المتقدون حماسة  مثل سير‎ SU] المغامرات الى تؤدى إلى‎ 
هذه السياسة خيانة مذلة للقضية الر وتستانتية‎ — Walsingham فرنسيس ولسنجهام‎ 
Thee فهم كانوا يتوقون إلى محاربة العدو » لا فى انلفاء أو بشكل دود » بل‎ 
أعالى البحار.‎ dy c كل الحبيات : فى فرنسا » وی الأراضى النخفضة‎ dl 
VS ل يكن يروقهم تجنب اللكة ركوب الناطر + وهی خطة قد تكون سياسية‎ 
خالية من البطولة . فانجلرا حينئذ قد غدت أول قوة بحرية فى العام كان لديها أمهر‎ 
وخيرة البحارة . كانت قد تلقت دروس المدفعية البحرية‎ c صناع السفن وأحسن السفن‎ 
وقيمة صف الدافع على جانی السفينة ؛ وكانت سفنها أصغر من سفن الإسيان حقاء‎ 
قدرة على مسايرة الريح € كا كانت أيسر قيادة . ورغم‎ Ve ولكنها كانت أكثر‎ 
كان صغيراً (إذل یزد قوامه فى عام ۱۵۵۹ على اثنتين وعشرين‎ SIM أن الأسطول‎ 
يعد فى عام ۱۲۰۳ تسعة وعشرين‎ dy » سفينة حمولة كل ما مائة طن فصاعداً‎ 
احتياطى كبير من أسطول القراصنة والأسطول‎ Ulo dey سفينة ) » فان كان‎ 
التجارى » يمكن الاعماد عليه فى التعاون مع أسطول الملكة فى وقت الشدة . وإن‎ 
البحرية للأمة يدين بالقليل التشجیع الرسمى + فهو نتيجة ذلك الیل‎ gll نمو‎ 
الطبيعى القوى الكامن فى هؤلاء القوم الطموحين المشتغلين بالبحر » وقد وجدوا أنفسهم‎ 
فجأة فى موقف عجيب : إذ وجدوا فى أنفسهم القدرة على التسابق للسيطرة على العالم.‎ 


» أن البحارة الإنجليز فى عصر إليزابيث لم یکونوا جميعاً من طراز واحد‎ by 
SAE المشركة . فهم  كبحارة  كانوا يؤمنون‎ AHL فتد كانوا علکون بعض‎ 
(eed s ومصائر الرجال. كانوافخورين بانجلترا‎ chill فى الأمواج‎ Soy قاهر‎ 
ويكرهون البابا والأتراك والشيطان  ولو أن كرههم لباب‎ c يحتقرون الأجانب‎ 
شىء آخر . فهو الذى خص البرتغال بالهند الشرقية‎ GY ربماكان لا يعدله كرههم‎ 
اعتبار للقانون الدوى سواء کضرورة‎ dol وخص إسيانيا بالمند الغربية » وليس عندهم‎ 
€ أو كحقيقة واقعة ؛ فهم قد اعتبروا أعالى البحار منطقة فراغ لا عتلکها أحد‎ 
توح المغامرات بإمكان‎ dy . بإمكانهم أن ينهبوا فيها ويقتلوا كما شاءت لم آهواژم‎ 
القيام بعمل تبشيرى إلا لفئة قليلة من ذوى النفوس الأكثر تطلعاً » ول بحس‎ 


۳۳۳ l 
آحد من القسس البروتستانت الذین کانوا یعملون فى سفن إليزابيث بالدور النبيل‎ ٠ 
. ۲۳ Las Casas الذى قام به الکائولیکی لاس کازاس‎ 

ومع ذلك فقد خالط أحط الشهوات لدی القراصنة شىء من JLE‏ الفسیح 
الساذج > ما أضى شيئاً من النبل على عمليات ركوب البحار فى ذلك العصر . 
ots‏ اتساع المعلومات xal‏ وا کتشاف الصين ( کاثای (Cathay‏ - أو الفردوس 
الارضی — دوافع wh‏ بها qe‏ فلم تقتصر على رجال العلوم أو الحالمين 
الشاعريين وحدهم c‏ وكانت BLA‏ وليدة النجاح . وقد كتب القبطان روبرت 
ژورن أوف برستول Master Robert Thorne of Bristol‏ إلى سيده ( هری 
o (oet‏ عام ۱۵۲۷ Usp‏ له المعبر الشمالى إلى جزائر البهار — بأسلوب ذلك 
العصر الحرىء ‏ قال : «لا توجد أرض لا تصلح للسكى » ولا بحر لا يصلح 
للملاحة ) . 

ذلك أن جزائر الببار القاصية ی مياه المند الشرقية كانت لا تزال فى مقدمة البقاع 
الى تسنهوی المغامر ين والرواد . حاول Willoughby sly‏ وتشانسار Chancellor‏ عام 
۳ أن يصلا إليها عن طریق العبر الشهالى الشرق » وفتحا باب التجارة مع 
روسیا وکان ديقز Davis‏ وفروبشر Frobisher‏ وجلبرت Gilbert‏ يأملون أن se‏ وا 
على الطریق الشمالى الغری » فا کتشفوا من جدید مضیق هدسن فى عام ١51١١‏ 
-. ولکن كلا العبرین كان يعترضهما بشکل فظيع gie‏ من HL‏ واشلج ف 
الناطق القطبية . 

فإذا آرید الوصول إلى ثروة الشرق ۰ لم يعد نمة من سبیل آخر سوی تصویب 
ضربة مباشرة إلى الاحتكار التجاری الذی فرضه الاسپان والبرتغاليون ف البحار 
الحنوبية . أدرك نفر من البحارة الانجلیز — کجون هوکنز John Hawkins‏ 
ر (veto‏ الذى بدأ عملية نقل الزنوج من غانا إلى جزائر افند الغربية - pel‏ 
لن بشارکو! فى تجارة الشرق هذه إلا باستخدام القوق » My‏ سلحوا سفهم وباتوا 
مستعدین للقتال » وتطلعوا فى az‏ إلى الاصطدام باسپانیا . ولا عکن توجیه اللوم 
ern — ۱۷6 )۱(‏ أسقف dl‏ رحل إلى العالم الحديد بعد الکشوف الخغرافية و بذل 
جهودا متواصلة لتحسين أحوال الشعوب المفتوحة الى عاملها المستعمرون الاسپان معاملة غير انسانية . 
وقد سبقت الإشارة إليه فى النص . 


۲٤ 
إلى هؤلاء البحارة الإنجليز إلا إذا عد ال هجوم العنيف على احتكار لا عکن الدفاع‎ 
. لا يمكن الدفاع عنه هو نفسه . أما موضوع القضية فهو تجارة العام‎ Tal عنه‎ 
الطلقات الأولى فى هذه المعركة الكبرى فى الميناء‎ caus ۷ وف عام‎ 
كان جون هوكنز وابن‎ . San Juan de Ulloa المكسيكى سان جوان دی ألوا‎ 
إلى هذا الميناء احمّاء من عاصفة » بعد أن قاما‎ UL عمه الشاب فرنسيس دريك قد‎ 
بتجارة وقرصنة راحتین فى أعالى البحار الإسيائية » عند ما ظهر فى الأفق أسطول‎ 
Jt! Slo تحمل إحداها الحاكم‎ Lie] من ثلاث عشرة سفينة حربية‎ 
دون دخول الاسپان‎ DL أن هوکنز كان فى وضع يمكنه من‎ e» للمكسيك‎ 
إلى المياه إلا أنه لم يكن عنده سوى خمس سفن - لهذا آ ثر أن يفاوض الإسيان‎ 
کان الأسطولان الصغيران يقفان جنباً إلى جنب » وبيما كان بحارمهما يتبادلون‎ s, 
الود" على الشاطی؛ » وجه الاسپان هجوماً غادراً إلى الانجلیز الذين كانوا لا يتوقعون‎ 
يتسن لموكنز ودريك أن ينجوا‎ b » وفقدوا ثلاث سفن‎ c شرا + فقتل منم الكثير ون‎ 
بنفسيهما من المعركة إلا بعد قتال عنيف باهر . وعندما وصلت أنباء المعركة إلى‎ 
انجلترا كان لقصة غدر الإسيان وشجاعة الإنجليز أثر عميق . وعلى حد قول‎ 
» استشاط الحيش والبحارة غضباً فى طول إنجلرا وعرضها‎ « : Camden كامدن‎ 
. » ولكن الملكة لم تصخ سمعاً‎  اينابسإ‎ x e وتحرقوا شوقاً إلى‎ 
وى خلال العانى والعشرين سنة التالية سيطرت على البحار شخصية فرنسيس دريك‎ 
طرائقه ف القرصنة لم تكن هى الثلی » وأنه كان بحسن‎ of الحبارة . ويعتقد البعض‎ 
Spanish Main مكان آخر فى « البحر الاسپانی‎ Gi صنعاً لو أقام فى قرطاجنة أو فى‎ 
على‎ Vl] قاعدة لقرصنته . ولكن دريك حقق ما كان يصبو إليه . وهو إجبار‎ 
. الدخول فى الحرب عن طريق عمال السطو المستمرة الى كان يقوم بها فى كل مكان‎ 
ولم ينج من يده شىء : لا المدن الواقعة على « البحر الاسپالی » ۰ ولا الطريق‎ 
© الذى كانت تسلكه كنوز پیرو عبر برزخ يما » ولا شاطى احبط المادى‎ 
ولاجزائر البهار . وفى السنة السابقة على إقلاع الأرمادا أحرق دريك السفن الراسية‎ 


)1( ۱۷۱6 - ۱۷۹ . سياسى ومشرع إنجليزى ندد بسياسة إنجلترا إزاء مستعمراما 
الأمريكية . 


۳۳۵ 
ف میناء قادس . وقبل ذلك — عند عودته من رحلته الى طاف فا حول العام 535 
آطلق عليه مواطنوه لقب « سيد لصوص العام المجهول » » cJ‏ ملکته — الى 
قبضت نصيبها من الغنام — خصيصاً إلى ميناء دتفورد لكى تنصب الکتشف 
العظم فارساً ونقيباً لهنة القراصنة . 
وفى تلك الأثناء كانت الأحداث تتحرك سراعاً نحو النضال السافر الذى كان 
كلمن فليب وإليزابيث شديد الرغبة فى تجنبه . كانت قوة إنجلرا حينئذ من 
الوضوح با یکی لإقناع آعدامما بأنه لايمكن قهرها إلا بالاستناد إلى حزب إنجليزى 
راغب فى الاطاحة بالملكة وإعادة العقيدة الكائوليكية . مثل هذا الحرب كان 
موجوداً ؛ فقد كان من الممكن العثور على أنصار للكنيسة d gio‏ طول 
البلاد وعرضها . كانوا قلة فى الحنوب والشرق » وكثرة فى الشمال » وغالبية فى 
المناطق الكتلية من الحزائر البريطانية . وكانت قوم خشى جانا بوجه أخص 
فى مقاطعات [ies]‏ الشمالية » تلك المقاطعات الفقيرة المتخلفة حيث كان النبلاء 
الإقطاعيون لا یزالون يحتفظون c erst:‏ وحيث تا لف القسس الإسكتلنديون Oy JAM‏ 
من غضب جون نوكس مع الرعاية الكاثوليكية الى كان Ya‏ الانجلیز الازلون فى 
Louvain OU)‏ : لكى يستديموا جميعاً جذوة العقيدة القديمة . وقد لعب كبرياء 
الطبقة الأرستقراطية فى ثهال إنجلثرا دوره داعا فى الشئون السياسة سواء فى الماضى 
أو الحاضر » كانت الر وتستانتية بالنسبة لأهالى المستنقعات الغربية ‏ من JU‏ 
del‏ نوربرلاند ولورد. Dacre Suo‏ — بدعة کر فرضبا علیالبلاد الستشارون 
من رجال الطبقة الوسطی الذين كان من سوء حظ البلاد آنهم استحوذوا على مسامع 
اللكة ؛ فرفعوا لواء الثورة فى عام ۱۵۹۹ معتمدین على معونة إسبانية وإسكتلندية 
لم تصل Taf‏ » فأتلفوا الأناجيل وكتب الصلوات فى كاتدرائية درهام » ثم أمكن 
سحقهم بسهولة وبدون شفقة بعد أن فشلوا فى تلى أية معونة جدية . وجاء سحق 
هذه الحركة الفجة المفككة فقدم لإليزابيث ميزة حاسمة كان من ابر لاعدانها 
أن يتدبروها . ولكنهم ۸ يعوا هذا الدرس » فاستمرت المزامرات ضد الملكة حى 
الهاية . 
وكانت مارى ملكة إسكتلندة لمؤلاء الحانقين من الكاثوليك بمثابة قاعدة مستمرة 
أصولٍ التاريخ الأررف 


۲۳۹ 
وخطيرة يتجمعون Um‏ ولو قدر لقصة هذه الاميرة النكودة الطالع أن A qae‏ 
مفاجئة فى صیف ele‏ ۱۵۲۷ لرعا كانت SYS‏ : تربت ماری » وهی ابنة 
جيس oed‏ من ماری جیز dic‏ بلاط کاترین مدیتشی الداعر » حبث زوجت 
من فرنسوا ول dee‏ فرنسا الذى تولى العرش بعد ذلك . ومات زوجها ی پاریس 
وهر لم c Las du‏ وماتت آمها ماری جیز فى ليث Leith‏ . ولا كانت الملكة 
الشرعية لاسکتلندة فقد دعيت إلى مملكتها من أفراد الطبقة الارستقراطية الإسكتلندية 
الذين کانوا يبتمون قبل کل شىء بالدفاع عن استقلال بلادهم فى وجه جارما 
za el‏ . وهناك زفت إلى إيرل Darnley (ol‏ الشاب الخليع الذى كان له حق 
فى عرش Vibes]‏ عن طريق والدته . ورغم أن الزواج قد أعقب ولد هو الذی 
أصبح جيمس السادس ملك إسكتلندة > ثم جيمس الأول ملك [نجلترا » فإنه 
كان مأساة تلطخت بالدماء. وقد اتخذت الملكة سكرتيرها الإيطالى رتزيو Rizzio‏ 
lose‏ ها » ol‏ على جانب من الثقافة Le‏ إلى النفس » على النقيض من دارنل 
الفظ » والبلاء المروتستانت التزمتین الذين كانوا يسيطرون على سياسة البلاد . 
وقتل دارنی غرعه فى حضرة الملكة € وبعد عام قتل دارنل — واعتقد الكثير ون 
أن زوجته قد تواطأت مع قاتله بوثول Bothwell‏ الذى أسرعت بالزواج منه . وتفزز 
النبلاء الإسكتانديون الذين لم يكن يعجبهم العجب من هذه الصفقة الى لطخت 
اددهم بالعار» فسجنوا مارى فى لوتشلیفن Lochleven‏ » وعزموا على تقدعها إلى 
tel‏ ة على ما اقترفت یداها € ولكنها عمدت إلى ارب » وعبرت الحدود ملطخة 
السمعة ف عبون معاصریها من الكاثوليك والرروتستانت على السواء » والتجأت إلى 


3 5 m 
. رحمة إليزابيث‎ 


ولو أن إليزائيث آرجعت ماری ge‏ آمام متهمیها فى إسكتلندة لوفرت على 
إنجلئرا Les‏ من التاعب . ولکن 3,55 العصیان كانت تثيرها +" وما كانت تكن" 
أى Cabs‏ على العصاة ولو كان فى العصيان مصلحة لبلدها . كانت تمقت جون 
نوكس ۰ وراحت Gh‏ باللائمة على النبلاء الإسكتلنديين للمهانة الى أللحقوها 
بمليكتهم الشرعية ‏ ولم تستطع أن تروض نفسها على التعاون الوثيق سواء مع الهولندیین 
أو مع امیجونوت . لهذا احتفظت cols‏ سجينة فى les]‏ وحاولت أن تتفاوض 


يفف 
وإياها » مقترحة شروطاً اسلام لم تكن غير معقولة : كأن تتنازل ماری عن عرشها 
لحيمس السادس وتسمح له بتلق تعليمه فى إنجلترا . ولكن مارى » الى ملا 
الانتقام نفسها واستحوذت ue‏ الأطماع : فضلت أن تلعب دوراً أكثر أهمية 
من هذا . وش دیسمبر وجدت من يشجعها على أن تأمل فى الزواج من فليب 
ملك إسيانيا . 
لهذا أصبحت اللكة الأسيرة طيلة تسعة عشر عاماً 1١5549‏ — لإلمه1) 
مركز الداثرة الذى التقت حوله دوامة. التآمر الكاثوليكى. تتابعت المؤامرات الى 
کان يغذيها كل من ملك Whe]‏ والبابا الذى أعلن حرمان الملكة المهرطقة إليزابيث 
وأحل رعاياها من واجب الولاء لما ؛ کا كان يشجعها كذلك الكاثوليك الإنجليز 
النفیون فى اللحارج . وتألفت جمعية پروتستانتية هدفها حماية حياة الملكة العظيمة 
الى كانت مهددة بين وقت وآحر » بعد أن رفضت إليزابيث بإصرار أن تحمى 
نفسها بتقديم مارى للمحاكمة » الأمر الذى آزعج رعاياها الر وتستانت وآثار دهشتهم . 
وبا ليث أن قام دلیل واضح على uU‏ اطلكة الإسكتاندية واشترا US‏ فى حطة هدفها 
التخلص من منافسها . وحين انكشفت مؤامرة بابنجترن CU Babington‏ تقدم 
أعضاء مجلس العموم واللوردات ملتمسین بالاجماع ele,‏ التنين الشریر ea‏ 
ملكة الاسکتاندیین» وأخيراً وبعد تردد طويل مضن » وقعت إليزابيث فى di‏ فبراير 
۷ عل dle‏ الحكم بالاعدام ». ذلك ol‏ الذى لم يكد نة ما هو أوضح منه 
فى تحديه لكل من البابا Ula]‏ وكل أعمالهما . كانت ماری‌قد تخطت ظلال شبابها 
Grell‏ القاتمة c‏ وغدت بطلة من أبطال القصص » وزعيمة لعقيدة : براها العام 
الکائولیکی قديسة وشهيدة . وقدمت إليزابيث — وقد ساورها الشك والقلق ‏ سابقة 
لإعدام ملكة متوجة مسحت بالزيت المقدس . 
وكانت إسبانيا فى موقف يسمح ها بقبول التحدى : فقد وقعت كارثة فى 
مراكش ۰ ومات سباسيتان ملك البرتغال (۱۵۸۰) والفرضت أسرته : فأدى 
هذا إلى ضم البرتغال إلى التاج الاسپانی . وهكذا انتقلت إلى يد فليب SW‏ بضر بة 


)1( مؤامرة دبرت فى عام ١085‏ لقتل إليزابيث > كان محورها dsl‏ بابنجعون الذی سبتت 
له اللدمة فى بلاط ماری » GIG‏ مارى نفسپا تغذی هذه المؤامرة . 


YYA 
من ضربات الحظ غير التوقعة البقاع الاتية : شاطی الأطلنطى الممتاز » ومناجم‎ 
البرازيل » والأملاك البرتغالية الغنية على جانی إفريقيا » واحطات التجارية والقواعد‎ 
LAN البباروجزائر الازور (وهى محطة فى منتصف الطريق فى عرض‎ shed العسكرية‎ 
حين‎ Ge بعين‎ sh الأطلنطى) وجزائر المند الشرقية . وقد قام كاتب برتغالى بعد ذلك‎ 
تبينت طبيعة النزال بين إسبانيا وبريطانيا بشكل أوضح. فاقترح أن ينقل ملك إسيانيا‎ 
عاصمته من مدريد إلى لشبونة ومن ثم يسوق أسطولا مهمته الدفاع عن اند وأمريكا‎ 
الحنوبية فى بحرالمانش ؛ إذ فيه وحده يمكن حسم النزاع العالی العظم . ولکن‎ 
النصيحة قط : فلم يلق الاسپان أى ترحيب من جانب البرتغالیین.‎ oly dst أحداً لم‎ 
وم يكن بأى حال مزج البلدين كل منهما بالا خر « وانفصم هذا ( الزواج ) المتعب‎ 
بعد ستين عاماً . ومن عجائب سخرية القدر أن حقبة الجامعة الأيبيرية قد شبدت‎ 
الاضمحلال التدريجى لقوة‎ CA آزهی عصور الأدب الاسپانی » کا شہدت‎ 
بعث فى نفس فليب‎ c ۱۵۸۰ إسيانيا ولبرتخال . ولكن حين قام الاتحاد فى عام‎ 
وفرنسا بعين‎ Glas] ملك إسبانيا الأمل ف تضخ قوته » الأمر الذى نظرت إليه‎ 

الحذر والشك العميقين . 

على أن فليب كان لا يزال مسترسلا فى تردده . ورغ أن إنجلترا كانت تعضد 
حركة التذمر عند البرتغا لیین‌وورة امولندبین » فان الملك e‏ عن القيام بجوممباشر على 
جزيرة أولئك اطراطقة الخوفين » لایقتضیه ذلك الهجوم من تكاليف ويخاطر. وترتب 
على ذلك بيا فرنسا مشلولة بحرب الرجال الثلاثة المسمى كل مهم بهنری )وبعد أن 
اعترفت مارى استيوارت بفلیب رسميا خلفاً لها على عرش نجلترا أن de‏ فليب زمام 
التقدير للبحارة » والنفیین والقسس » ودعا رعاياه إلى التأهب لغزو إنجائرا ‏ وبذاك 
فعل ما فعله دون کیشوت ۲۲ حين جرى وراء غاية مقدسة ون كانت مستحيلة . 

أما الأرماد الإسيانية فقد نظر إليها بروح‌صليبية مقدسة » وبذلت فى إعدادها 


awe (Y)‏ الثالث وهنری نافار ضد هنری دوق ماين Mayenne‏ قائد «المصبة» أو حزب غلاة 
الكاثوليك . 

- ۱۵4۷ ( الكبير مجويل سرقاتيس‎ Ule] الذى صوره أديب‎ GIF! هو الفارس‎ (Y) 
و مارب الشر - أو ما يعتقد أنه شر — وإن‎ » atl, وراء الفضيلة‎ ge Whe وکان‎ . )5 
, كان شبحا‎ 


۲۳۹ 
نفقات مزعجة وقد أقلعت من لشپونة فى ۳۰ مایو ۱۵۸۸ يقودها الدوق دی مدینا 
سدونيا Medina Sedonia‏ » وکان مالکاً للأرض > ities Ce‏ » ۸ يؤهله شىء 
لقيادة الحملة سوی مرکزه وحده . وکانت الخطة تقتضى أن يتقدم الأسطول فى بحر 
المانش إلى دنكرك ونيوبورت Nieuport‏ » ومن هناك ينقل جيش پارما إلى lala]‏ 
حيث تخلع إليزابيث وتنصب مکانها بنت الملك فليب . وليس ثمة ما هو كار 
إمعاناً فى اللخرى وراء الخيال من هذه الخطة الواهية . والمنفيون ilo‏ مستشارو سوء : 
فلم يدرك الكاثوليك الإنجليز المقيمون فى أوربا ‏ وكان يستمع إليهم ملك إسيانيا 
والبابا ‏ ما حدث من تغيير فى مزاج الشعب الإنجليزى خلال العشرين سنة المنصرمة . 
فبقدر ما قويت الروح البيوريتانية c‏ ضعفت الروح الكاثوليكية » وجاء جيل 
تمتع بالسلام والرحاء فوطد ولاء الأمة للتاج. حقيقة لم يحل الأمر من الاضطهاد » 
ولكن ذلك لم بحدث إلا بعد أن قرر البابا فى عام ۱۵۷۰ خلم الملكة c‏ وان 
يكن لا يقارن gn‏ التحريق d‏ حكم مارى » ولا بمذابح الكاثوايك d‏ 
الأراضى المنخفضة وفرنسا وإسيانيا. وم يكن يوجد فى انجلترا حزب واحد يرحب 
بنزول قوات إسيانية أو يرضى علكة إسبانيا . محی على فرض نزول جيش پارما 
فى إنجلثرا مع العدات والامدادات الا تية بحراً من إسيانياء لوجدوا أمامهم تقاوبهم 
قوة متحدة لشعب مقدام cad‏ حماسته .ولكن abd!‏ بأكملها coll‏ على صخرة 
عجز الأسطول الاسپانی . فإن الغلابين الإسيانية الواسعة المزدحمة بالحند الى 
كان يعرقل حركتها أسلوب القتال القديم بين السفن الشراعية ذات الجاذيف « 
وهو الأسلوب الذى Me‏ عليه الزمن » تفوقت عليها فى الحركة والسرعة سفن الأعداء . 
وکانت أرشق منا 2 . لهذا هزمت الأرماد فى معركة نحرية كبرى فى جرافلینز 
E Gravelines‏ م حطمما و ق ull‏ العواصف الشديدة الى هبت de‏ بحر dil‏ . 
Lil,‏ الأطلنطى Cas.‏ كان أسطول هولندی بحوم حول دنكرك c‏ ما اضطر پارما 
إلى البقاء على الساحل » راح دريك وهوکنز وفروبشر محطمون الغلایین الإسيانية 


ویشتتوما . 


b‏ تكن الأرمادا الاسپانية الفصل الأخير فى حرب طويلة استمرت بعد وفاة 
فليب ail‏ واليزابيث dy‏ | تنته إلا فى عام 4 ۰ بل كانت الفصل الأول Ac‏ 


۲۳۰ 
وتميز استمرار القتال من جانب Ula]‏ بتحسن عظم فى أساليب dual‏ فى البحر 
لولاه لتعذر على هذه البلاد أن تصون مواصلانها الأساسية مع العالم الحديد € 
وهو ما تم لها بالفعل ؛ كما تميز من جانب De]‏ مجموعة من الأعمال de BN‏ 
كان أبقاها نبب قادس فى عام ۱۵۹۷ . وقد تابع كل من الفريقين النضال على 
مدى واسع : فاتصل الإنجليز ببقايا المسلمين فى بلنسية وأنصار دون أنطونيو 
الطالب بعرش البرتغال ؛ بيا تحالفت إسيانيا مع اليسوعيين الإنجليز والثوار 
الأيرلنديين » كما أنزلت s‏ فى أيرلندة للتعاون مع آودونل O'Donnell‏ وتير ون 
Tyrone‏ . وکان إنشاء مزارع مونستر فى عهد إليزابيث » بثمن باهظ من دماء 
الأيرلنديين» نتيجة عارضة مؤلة هذه المرحلة من النضال بين شيعبى الروتستانت 

والكائوليك d‏ آوربا . ۱ 


وكان المصير الذى انتب He‏ الأرمادا الاسپانية أول إعلان للعالم Ob‏ الامبراطورية 
الإسيانية ليست فوق مستوى الهزيمة. كان من المعروف جيداً أن استعدادات الغزو 
قد تمت على مدى أرهق موارد البلاد إلى أقصى حد ؛ وحظى المشروع بتعضيد 
البابا وبركات رجال الدين وصلوات الشعب . ولكن قدراً ما شق على الإسيان 
أن يوائموا ay‏ وبين كبر يائهم الدينى — قد جعل الأرمادا هباء منثوراً على يد بحارة 
الشمال الأبطال وعواصف السموات العاتية . 


Ce‏ إن الاسپان ل یکونوا على استعداد للاعتراف بالمزعة c‏ ولمم ما فتثوا 
يواصلون hal‏ فرنسا وايرلندة والأراضى المنخفضة dy‏ أعالى البحار . ولكن 
شبح الحوف من طغيان الاسپان قد تبدد من سماء أوربا . وأظهرت انتصارات 
هترى الرابع أن إسيانيا لن تستطيع أن تجعل Ub‏ موطثاً فى فرنسا » وبددت حركة 
كنجسيل WUT Kingsale‏ فى آيرلندة t‏ وش عام 8 وصل با الأمر إلى حد 
الاعبراف باستقلال الهولنديين . وعقدت الدول المعادية لإسيانيا الصلح کل مما 
فى الوقت الذی رأته أكثر ملاعمة لها : فتخلى الفرنسیون عن الانجلیز > كما تخلى 
الإنجليز عن اطولندیین . وحين عقد الصلح مع إنجلترا فى عهد جيمس الأول 
فى عام ١5١4‏ اشتمل على تنازلات كرهها الرجال القدماء من عصر إليزابيث : 
فقد ثم الاتفاق على أن يكون بإمكان إسيانيا منع دخول الإنجليز إلى جزائر JAI‏ 


۳۳۱ 


ونا ہم آمام se‏ التفتيش . ولكن الواقع أن موجة امجوم الاسپانی قد أوقفت 
cus,‏ الأرمادا عملية تحويل إنجلترا إلى بلاد پروتستانتية » وهی العملية الى 
بدا اضطهادات عصر مارى . 

ون سلسلة طويلة من ازام تنزل بشعب‌متدین من VU‏ إما أن ترعزع عقائده 
أو es‏ . وعندما كان القتال Casall‏ نى الانش على أشده » صاح البحارة الاسپان 
قائلين : y‏ لقد تخلى الله عنا ) ؛ ثم اقتنع الشعب بعد ذلك Ob‏ العقاب قد حل به 
لأنه هجر الله . عزا رجال الدين انمساثر الى حلت باسپانیا ی البحر وعجزها 
فى أيرلندة وفشل be‏ لتحويل انجلیرا عن عقیدما d.‏ إخضاع المولنديين — 
عزوا كل ذلك إلى وجود لون من ألوان المرطقة (SEI‏ وبلغ الأمر من السوء أنه 
سمح به ی إسيانيا ‏ ومن 9 كان من eco‏ أن sect‏ الأولى لإقالة البلاد من 
عنرتها ليست خطة لاصلاح مالية البلاد أو أسطوفاء بل استرضاء الإله الغاضب 
الغيور ؛ فالمسلمون إما أن يتقدموا إلى الاعتراف أو يركوا للبلاد . واتبعتالنصيحة . 
كان المسلمون موضح Ld‏ لاسباب عدة : فهم سمر البشرة »وهم be‏ وید رن 
ويراهم الإسيان ملحدين فى قرارة أتفسهم € > يعطفون على القراصنة الإفريقيين 
الذين كانوا يغيرون على الشاطى الإسيانى . لهذا ۸ ترحب الأمة الإسيانية بقرار 
أصدره فليب الثالث قدر ترحيبها بطرده old‏ الفئة الحديدة بالثناء الى بلغ تعدادها 
حوالى نصف المليون من أمهر زراع البلاد وصناعها — ما أدى إلى إضعاف قدرة 
bila‏ على تحمل he]‏ إمبراطوريتها Lal‏ الأطراف . 

oy‏ نباية القرن السادس عشر لم تكن Vea]‏ قد بذلتجهداً جديا للاستعمار 
فى العالم احديد . فالبحارة والسادة الغامرون الذين سخروا بملك إسيانيا لم يكونوا من 
تلك الطينة الى تنبت المستعمرين : وبدلا من أن يواجهوا ذلك العمل انجهد المطرد 
لإقامة جاليات على شاطی أمريكا الثمالية c‏ استسلم رحالة العصر الالیزابیی اثيرات 
الكشف ویب والحرب . ولكن فكرة الاستعمار كانت تلوح فى الا فق» وقداجتذبت 
رجالا مثل رتشارد إيدن Richard Eden‏ وسر همفری جلبرت Humphrey Gilbert‏ 
وسير وولتر رای Walter Raleigh‏ ورتشارد ها كليوت —VeoY ( Richard Hakluyt‏ 
5) البشر والطالب لبعض الرقت فى كرايست تشرتش Q Christ Church‏ 


۲۳۲ 
أ کسفورد الذی كان کتابه « al‏ الرحلات البحرية وأسفار الشعب الانجلیزی 
وتجاراته وا کتشافاته C^‏ بمثابة اللحمة pl‏ الکبری الى تصور عصر الغامرین 
هذا ؛ وأدت فكرة الاستعمار إلى تأسیس مستعمرة على شاط آمریکا الشهالية 
أطلق عليها اسم « فرجینی ) تیمتاً بالملكة y‏ العذراء ( SIs + ۶ red‏ ترکت 
بعد ذلك iud i is‏ افتقارها إل العونة الكافية» ثم آعید تأسیسها من جدید فى 
عهد خلف إليزابيث . أما كيف تعمر المستعمرات بالسكان أو كيف تحكم أو 
يربط ما بينها وبين الوطن الآم ‏ فکلها مسائل لم توضع على بساط البحث فى ذلك 
الحو من الحرارة والانفعال الذی أثارته الحرب مع الاسپان . ولكن من الواضح أن 
نقل نظام al‏ فى الدولة المستعمرة إلى dul‏ الحديد وميزاتها وحضارما كان غریاً 
على ذلك العصر € بل ن جلبرت وها کلیوت قد نظرا إلى الستعمرة كوسيلة فى 
جوهرها لتقدم التجارة وتخلیص الجتمع من عناصره ull‏ لا خير فيها . تم إن البحارة 
احاربین‌نی عصر إليزابيث لم تكن لديهم أية فكرة كيف يعابحون آمورهم مع اهنود 
الطيبين » أهالى قارة أمريكا الشمالية. أما سير فليب سدنی Philip Sidney‏ — الذى 
كان من المکن‌آن يلمع نجمه فى العالمين کثل أعلى للحاكم ف المستعمرات 3 
بوضعه مستوی يتبعه الاخرون - فقد آوقفته الملكة إليزابيث عن ds‏ الحكم d‏ 
ستعمرة فرجینیا . ولم يبدأ الانجلیز فى de‏ دروس SUI‏ والرأفة » تلك الدروس 
الى جعلت حکمهم للشعوب اللخاضعة هم ما يرضى عنه العام" لم bed‏ ذلك 

إلا مخطوات بطيئة خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 


3 


Principal Navigation, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation ( \ ) 

(v)‏ الاستمار الانجلیزی - كأى استمار آخر - تیه تاره فى شتی البلدان الى حل بها 

بألوان من الضغط والاستغلال والقسوة . ولو كان قد ظهر بالصفة الى مخلعها عليه المؤلف لما و وجه 
Li,‏ التحدی العاصف فی کل مکان . 


"Y 
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: عن النشرات الرئيسية الى وضعها کبار من آلفوا ی عصر إليزابيث » انظر‎ — 
Cambridge Modern History, Vol. 3, Chap. rr. 


المأساة الرئيسية فى تاريخ uuf‏ — فردیتاند الثافی — الطابع العام الحرب - دور السوید - الثورة 
البر وتستنائتية فى بوهیمیا Bale‏ الالقاء من النوافذ فى براج- البلسجراف وتاج بوهيميا - مدی سعولية 
جيمس ملك إنجلترا — معركة الئل الأبيض - حركة المقاومةالكاثوليكية فى بوهيميا — عقاب البلسجراف - 
تدخل الامرك — ولنشتين - gag‏ الكاثوليك فى الثمال — چستاف أدولف يعيد التوازن - موته فى 
لوتزن — أكستستييرنا Oxenstierna‏ يعقد حلف هيليرن Heilbronn‏ — مقتل ولنشتین EO‏ ۰۱۱۳ 
وصلح vive gh‏ — انتهاء الدوافع الدينية من ارب - انتصار ريشيليو - هزائم Ule]‏ — 
صلح وستفاليا . 

ما Gores‏ العبقرية الأوربية الزدهرة Wo‏ سناها بأيدى أعلامها شكسبير 
وسرفانتيس حى منيت بمحنة عاجلة هوت برقعة عظيمة من أوربا لوسطی إلى 
منازل البريرية والبؤس . هنالك نشبت حرب الثلائین عاماً بسبب الفتنة الدينية فى 
بوهيميا » وقد كان من الممكن تحديد میادینها ولكن أتبح ها أن تنتشر ما أدى إلى 
تدخل معظم الدول الأوربية فى الصراع بدرجات des . dake‏ الرغم من أن الدعرك 
والسويد وفرنسا وإنجلترا وسافوی والأراضى المنخفضة قد لعبت دوراً فى المأساة: فقد 
اتخذت الحرب الإمبراطورية الألمانية مسرحها الأصيل على الدوام c‏ کا كان 
البوهیمیون OW‏ آوفر هذه الشعوب Che‏ من انلسائر . ومن قبل کانت الطيفة 
قد فرضت على الألمان جزاء‌صارماً . فقد کانوا بسبب موقعهم اطغرای بعيدين عن 
الشروعات الاستعمار بة الى آغنت حياة الم الطلة على احیط خلال القرن السابع 
عشر - ثم أضيف إلى ذلك الوضع ابحغراف العوق ما حل بهم عندئذ من ضيق 
اجهاعی نتيجة لدمار حرب قد شنت بوحشية قل" أن عرف هما التاريخ مثيلا . وف 
الحق أن وصف حالة البؤس الى اضطر العاجزون من فلاحی GUT‏ أن تحملها نی 
تلك الأيام العصيبة أمر لا تشوبه مبالغة . فکان الب » وکانت الجاعة » بل CAST‏ 
وم البشر . وفنیت قری بأ كلها c‏ كا وقع ما ینتظر Clo‏ فى مثل هذه gal‏ 
القاسية الفجعة ؛ فقد ابارت الر وادع الا خلاقية تاركة QU‏ لوجات عارمة من الفسوق. 

۳۳۰ 


۲۳ 

وی بداية القرن السادس عشر كانت LUT‏ تقتعد مکان الصدارة فى الحضارة 
الاوربية ec‏ إذا CI‏ حرب الثلاثين Tle‏ غدت البلاد وقد أقفرت من کل 
أدب وفن € وتبلبل UJ‏ » كما انحدرت أساليبها dele‏ وعادانها إلى حضیض 
من البر برية المسكرفية . 

وكان dal‏ الأول للحرب Ceny‏ تقلد تاجاً » وهو فردیناند صاحب استیر ی 
wil‏ آصبح فيا بعد الامبراطور فردیناند Gl‏ الذى ینبغی أن بعد من عظماء 
الرجال العاملین فى ذلك القرن » وذلك على ضوء ما أحدثه من تغیبرات بوازع من 
نفسه . كان أول طالب do‏ علومه فى كلية يسوعية بصل إلى العرش الإمبراطورى . 

وکانت تعالم الیسوعرین تتحكم فى ذهنه اشدود المفعم بالمرارة » وتسيطر عليه عاطفة 

واحدة وغرض واحد : القت الشدید للبروتستانت ولتصمم على اقتلاعهم من 
آملا که rsh‏ سلسلة من الاضطهادات فى استیریا عام ۱9۹۸ ۰ وواصلها 
فى بوهیمیا ثم تابعها فى سائر آنحاء ملا که القساوية . ونجح فى تحقیق هدفه وهو 
تصفية « الارقین » . ووضع الحياة الدينية والفكرية فى بلاده تحت حكم جماعة 
اليسوعيين الحديدى . ولكن gel‏ كان باهظاً . وهو التحطم العنيف الذی أصاب 
بناء اجتمع البوهيمى بأ کله ؛ وما تلا ذلك عرضاً من اندلاع حرب الثلاثين عاماً . 
ولن تجد ی العام رجالا كثيرين - على شاكلة فردينائد GUI‏ — ذوی BLT‏ وتقوى 
وعزم قد ساقوا العام ى مثل هذا التيار الحارف من البؤس وفرضوا على عقول الناس 
مثل هذا العهد الطويل من الإرهاق الدیی . 

ومع ذلك OB‏ الأهداف الى cues‏ فى هذا النضال الطويل المهلك لم 
تكن تافهة . فقد كان يتوقف عليه مصير WUT‏ وانتزاعها من حركة الاصلاح 
الكاثوليكى فيتوقف التقدم الذى أحر زته تعالم البسوعيين € وتخلص الکنیستین 
اللوثر ية والكلقنية مساحات واسعة من الارض ف وسط آوربا . ولكن الدين على 
الرغم من أنه كان أشد العوامل أثراً فى التزاع وأكثرها ey‏ للمرارة فى نفوس الناس € 
لم يكن عندئذ c‏ وربالم يكن على الإطلاق © الدافع الوحيد فى أذهان رجال 
السياسة . 

وقد لفت حرب الثلائین Tle‏ بصورة قاطعة للغاية فكرة إمكان توحید ألمانيا 


۲۳۷ 
مرة ثانية فى أى وقت فى ظل نظام إمبراطورى قوی . كما وضحت كذلك أن etl‏ 
الأمراء الألمان الذين كانوا يبتمون اهعاماً BIL‏ بالكنيسة الرومانية كانوا أكثر اهماما 
as ls‏ الخاصة prey d‏ ؛ لذلك كانوا على استعداد أن يحتفظوا بحيادهم بل 
يتحدوا مع الفرنسيين أكثر من العمل على استعادة الإمبراطورية الكاثوليكية إلى 
مركز السلطان الفعلى فى GUT‏ . وهكذا ثبتت الحرب الانقسامات الدينية فى ألمانيا » 
فى الوقت الذی أكدت الفوضى السياسية فيها » ومع ذلك فقد كان ثمة قضية آخری» 
لعبت دوراً كبيراً فى دوافع ذلك العهد وأثرت Das.‏ فى التسوية الهائية فى che‏ 
وستفالیا (£A)‏ : لمن تؤول السيطرة فى محر البلطیق ؟ لقد انقضت أيام "m‏ 
حلف امسا Hanseatic League‏ ]5 أن لشبونة وأنتورب وأمستردام ولندن قد فاقت 
كثيراً كلا من ليويلك Lübech‏ وروستوك D € Rostock‏ وسرالسند ) Stralsund‏ > 
ودنتز ج بعد أن افتئحت الطرق البحرية الحديدة . اه جمهوريات ALI‏ 
الألمانية المنافس الخطير للسيطرة على البلطيق » Lely‏ أصبحت الممالك المتنافسة هی 
الدتمرك والسويد وپولندا . وكانت المملكة Uy‏ عزيزة الحانب بسبب سيطرما على 
مضيق ١‏ سوند » Sound‏ » واحتلاا للولابات السويدية الحنوبية الثلاث : وكذلك 
كانت السويد لما كان يتمتع تع به ملوکها المتازون من نشاط وفهم + بيما راحت بولندا 
وكان محکمها أمير n‏ آسرة فازا di ot bs vis f Vasa‏ ع 

فيه السويد للنير الأجنى ممثلا فى حکم اليسوعيين والصقالبة . 


وعلی ذلك فن المظاهر المميزة GA‏ الثلاثين عاماً أنه بيا كانت السويد 
تحارب ی سبيل قضية البر ونستانت 3 وتساهم مساهرة biel‏ انتصارها الهای» 
كانت كذلك Tuas bo ec‏ بالحصول على السيطرة السياسية والتجار ية على 
الساحل a eal‏ للباطيق c‏ وعلى حر ية استخدام السوند Sound‏ تجارما € مماجعلها 
تستخدم الصراع الدينى فى GUT‏ لتحقيق أهدافها ؛ وتصبح فى اية الحرب سيدة 
على البلطيق » كا نالت بفضل انتصاراتها فى GUE‏ مقعداً فى مجلس الدايت » 
وأصبحت ذات آهمية عظمى فى السيطرة على شئونه نه . ول يكن دور روسيا قد حان 
بعد . فد انتزعت مها السوید ولايات الباطیق . أما أسرة اموهنزارن أصعاب براندذبرج 
الذين سينالون الغنيمة فى اللهاية فقد كانت يوميرانيا تفصلهم عن البحر » كما كانوا 


۳۳۸ 
حکمون بر وسياالشرقية بوصفها إقطاعاً Coy‏ . آما السوید فکان ذلك اليوم بومها. 
وللمرة الأول منذ هجرات القوط حطت السوید » البلد الفقیر القاحل الذى يبلغ 
تعداد سکانه مليوناً ونصف ملیون نحو مسرح cul xu Lu‏ فى تشکیل 
التاريخ » حين نیج فا ملك عظع ینتمی إلى أمرة لا مثيل ها ی فى الواهب وعلو 
اهمة » تتمتع بعواطف الولاء العميقة الحذور فى نفوس الفلاحين » فتقدم نصيراً 
لقضية الروتستنتية » وجعل من السويد دولة من الدرجة الأول » وبفضل سلسلة 
من الانتصارات الباهرة ‏ قد سامت فرنسا d‏ تمويلها بنصيب وافر -. حول بحر 
البلطيق إلى int‏ سويدية . 


فى تاريخ الشعوب لحظات تتضافر فيها مجموعة متباينة من الأسباب 
فتستشر أفكار الناس . وقد كانت مناسبة انقضاء مائة عام على بدء حركة 
الا صلاح الديبى dad (AN YV)‏ من هذه اللحظات . ومنذ مضی وقت طویل 
وصراع العقائد فى آوربا الوسطی بهدد بحدوث انفجار عام . وقد وقعت آحداث 
خطيرة بل حدثت انفجارات صغيرة آشعلت الحرب فعلاة ولكن آمکن لسن EL‏ 
حصرها فی مكمما euam‏ ف کولونیا عام ۰ كنا بلغت حالة القلق 
درجة من اللتطورة بررت تكوين اتحاد يروتستانى دفاعى مسلح (YA)‏ قابله 
حلف کائولیکی متحالف مع إسيانيا . وم بمنع ou‏ حرب عامة فى عام ١١1١‏ 
حول Xb‏ دوقی کلیف جوليش Cleves-Gulich‏ سوى مقتل Gye‏ الرابع ملك 
فرنساء ge‏ إذا كان عام ۱٩۱۸‏ حين مضى قرن على قيام حركة الإصلاح الديى € 
وكانت حرب الدعاية قد Cal‏ ذروتها وغدا الحو مشحوناً بمهاترات رجال الدين 
bell‏ يلين c‏ وصلت ob «UN‏ فردیناند مضطهد d‏ ونستانت فی استبر یا قد eol‏ 
ملکاً على الجر وبوهیمیا وراح e‏ الطريق لیخاف ابن مه rS‏ متياس 
Mathias‏ على عرش الامبراطورية . 

ei de‏ من أن Cul‏ بوهیمیا MUS‏ من الكرة والنفوذ بحيث 
استخلصوا من الامبراطور رودلف عهد JU ( e‏ الملكية ی e (ATA Ady‏ 
فقد کانوا لا بسیطرون على تقاليد الحم فقد رهم أن يشاهدوا o‏ عهدهم ) العز یز 


۲۳۹ 
ele‏ وقد قامت على تنفيذه ‏ ما يتعارض معمصاللهم — هيئة من الاوصیاء 
أو وزراء الملك عينهم الامبراطور « متیاس » لیدیروا حكومة البلاد . وکان عهد 
التسامح قد منح النبلاء والمدن الملكية ف بوهيميا وسيليزيا ولوساتيا Lusatia‏ حق بناء 
دور للعبادة » ويمارسة العقيدة اللوثرية على طريقة أهالى بوهيميا . ولكن ذلك الحق ‏ 
على ما قیل - dede Si‏ موضوعين € Braunau sly‏ وق کلستر جراب 
Elostergrab‏ بتأثیر تعصب رجال الدین الکائوليك puss‏ السلطة الامبراطورية . 
فهدمت الكنيسة البر وتستانتية فى کلوسترجراب » وف بروناو سجن‌البروتستانت 
الذين اروا على الاضطهاد الکائولیکی . وإذا كانت هذه الأشياء قد وقعت نی 
عهد ماتياس ۰ فاذا یی للر وتستانت من آمل فى أيام gel‏ ف عهد فردیناند ؟ 
aal‏ اشتدت 2 جميع اليسوعيين فى البلاد عندما أعلن أن مضطهد الر وتستانت 
فى استیریا قد غدا ملكا وأنه سیصبح عا قريب إمبراطوراً . وتحت زعامة أحد 
الثبلاء الکلفنیین ویدعی « هنری متیاس أف پورن Henry Matthias of Thom‏ 
قرر الر وتستانت فى بوهيميا القيام بالثورة . 

٠‏ وقد أجاب نبلاء بوهيميا على المرسوم الملكى الذى يحرم البروتستانت من عقد 
اجالس بعمل ذاعت شهرته : وهو حادث الإلقاء من التوافذ فى برا ج Defenestration)‏ 
of Prague‏ ) الذى أشعل ميب الحرب الطويلة . وكان فى الحكومة وزيران 
کائولیکیان یندعیان مارتنیتز  Martinitz‏ وسلواتا Slawata‏ وقد حملا خزى 
السياسة الملكية » وكانا بصفة خاصة على صلة وثيقة بالحكومة الأخيرة البغيضة . 
وى خلال مقابلة عاصفة جرت فى هاروشين Hardshin‏ فى القصر yet!‏ الكبير 
lil‏ الذى يشرف على المدينة ألى الشعب من إحدى نوافذ القصر بهذين الوزيرين 
ومعهما سكرتير خاص إلى خندق الحصن ؛ ولقد كان عملا جاء نتيجة لحد ة 
متعمدة قصد به توجيه إنذار إلى كل من يبمه الأمر : ob‏ صبر الر وتستانت فى 
بوهیمیا قد نفد وأن الکلفنیین قد أصبحوا أخيراً على استعداد الع سر تام ۱ 

ولاحت عندئذ فرصة عظيمة Seth‏ سكسونيا اللوثرى وللاتحاد الر وتستانى : 
فلو أنهم أعلنوا eoe‏ هذه الکتلة من الأمراء الألمان الى اکسبت ail fud‏ 
يحب احترام عهد التسامح » وأقنعوا هيئة المنتخبين Ob‏ تصر على ذلك كشرط 


Yé» 
E احال فى بوهیمیا‎ az سابق لانتخاب‌فردیناند إمبراطوراً إذن لاصبح فى الإمكان‎ 
. ومنع وقوع ارب . ولكن الاتحاد الروتستانی كان يعوزه الإقدام وبعد النظر‎ 
واعتلی فردیناند عرش‎ c فلم يقاوم الثورة » كما أنه لم بمنحها المساعدة الفعالة‎ 
COM الامبراطورية غير مقيد بأى شرط ( فى عام‎ 

م يكن لبر وتستائتية فى Lees‏ قط كيان قوی متحد . فكان dell)‏ أن 
des‏ الحلفاء وإلا فنيت . فوجهت أنظارها ls‏ ناحية الأتراك ويروتستانت 
الجر » والعست الساعدة المريبة لدى أمير IS‏ بربرى غريب الأطوار من 
ترنساقانيا يدعى بثلين جابو ر U Bethlen Gabor‏ انجهت‌جنوباً نحو البر وتستانت 
فى افسا » آما غرباً فاتجهوا » نظراً الحمود سكسونيا وضعفها » نحو ذلك اخصن 
المنيع للكلقنية : وهو el‏ اليلاتين . وبعد أن أعلن البوهيميون خلع فردیناند 
قدموا التاج لفردريك انلامس ليكون ملكا عام وهو منتخب الپلاتین » آو 
الباسجراف كما كان یعرف فى إنجلرا . 

وقد قدر لهذا الپلسجراف أن یصبح فى نظر ot, gall‏ الإنجليز المسيطرين ف 
ذلك الوقت JK‏ قضية بر وتستانت فى القارة الأوربية ‏ كانت أمه بنت ولم 
الصامت » وزوجته إليزابث الحميلة ابنة جيمس الأول ملك انجلرا d‏ ذلك 
الوقت . وقد كان جميع البر وتستانت الإنجليز من أععاب النخوة على استعداد 
لامتشاق الحسام فى سبيل الأميرة الإنجليزية وقد بدا زوجها GUSI‏ الشاب الزعم 
Ai‏ لقيادة القووة فيك السا واس اا وقد راجت ی لندن فكرةوجوب Shey)‏ 
بعض الإنجليز للمساعدة فى الدفاع عن البلاتين!فى الوقت الذی يتجه فيهالبلسجراف 
لنجدة بوهيميا > 

ركان جيمس الأول لا يوافق على هذه الحماسة الطبيعية العنيدة المشهورة › 
وان كانت خالية من الحكمة والتعقل وقد بدا هذا الملك من بعض الوجوه أكار 
استنارة من شعبه . كان يؤمن باتحاد قام بين إنجلترا وإسكتلندة ويرى أنه قد OT‏ 
الأوان لأوريا بعد هذا النضال الدییی الطویل الدای أن تصطنع ths‏ من السلام 
والتسامح » ولذلك عقد Lo‏ مع إسيانيا عام ۱۲۰۶ ۸ برض عنه الناس » ها Jl‏ 
يتفاوض لعقد زواج كان أشد إثارة للسخط — بين ابنه وأميرة إسهانية » وقد كان 


Yé\ 
اليقين‎ de متأثراً بسفير مضلل محنك » وإذا به يفاجأ بالعرض البوهیمی وهو يعلم‎ 
. بشعور رعاياه‎ 

ون سیاسیا أريباً بعيد النظر كان جديراً به أن يستتخدم کل جهوده لتحويل 
لپلسجراف عن الشروع فى dle‏ بائسة من شاا أن es‏ فى ارب أوربا من 
الكريات إلى الراين . ولكن جيمس امتنع عن استخدام نفوذه على زوج ابنته » 
ذلك النفوذ الذى كان ولا شك بملكه عليه . وعلى ذلك فهو يتحمل نصيباً ثقيلا من 
الستولية عن الشرور SM‏ نجمت عن ذلك . 

ul‏ النتائج فكانت كا یل » فان البلسجراف coal‏ ل يكن بطلا Keds‏ كان 
شاب حجولا " doses‏ خضع TEY‏ الكلقنيين المتسرعين — ودون أن بحسب 
للعواقب حساباً قبل أن digas‏ حل ره . ولكن معركة واحدة irlo‏ على 
Jl‏ الأبيض White Hill‏ - على بعد بضعة آمیال خارج پراج (نوقبر ۱۷۲۰ ) کانت 
كافية لتقریر مصیره . ولو كان له حظ من شجاعة لربما حاول أن mt‏ شتات 
الحاربين » ولكن الكلقنى الشاب اکتی بالفرار مع زوجه taki‏ تاركاً پروقستانت 
بوهيميا تحت رحمة فردیناند . do‏ ير هذا العاهل الذی كان يؤيده وقتئذ عصبة 
الكاثوليك ولوثر يوسكسونيا ما يدعوه إلى أن يترفق بثوار تآمروا مع الأتراك badas c‏ 
ثينيا ووضعوا على عرشه هرطق أتوا به من أقصى ألانيا . فصم على استئصال الديانة 
yl‏ وتستانتية من بوهيمياء وقد صادف هذا التصمم pus‏ بشاهد له نظیر ی 
تاريخ الاضطهاد إلا ى آحوال نادرة. وم تلبث البلاد أن حضعت n‏ العساوی 
عن طريق المصادرات الواسعة النطاق والقمع الذى لا يرم . وفرض OU‏ 
de ep lela‏ التشيكيين بطريقة غير محتملة > كذلك الذى فرضه الإنجليز 
الستوطنون فى إيرلندا » وقد بى Yiu‏ یکاد CRM‏ حى القرن التاسع عشر . 
Sos‏ الوظفون الألمانيون فى « هاردشین » » وسیطر رجال الدين الیسوعیون على الر بية 
من 21١ Clementinum‏ . وف أعقاب النبلاء OU‏ والغامرین والوظفین والقسس 
اليسوعبين والرهبان والكابوسيي نأ الفقهاء الألمان پبشرون بالبادی الأتوقراطية للقانون 
ly JI‏ . وتحت وطأة تلك البادی الصارمة بات الفلاحون البوهيميون تحت مواطى 


Clementinum (|)‏ دير RES‏ الرهبان الدومهنیکان وأعطاه فردیناند الأول الیسوعیین ى ۱۵۰۱ . 


vey 
الأقدام وأصبحوا أقناناً . وهكذا كانت النتيجة الأول لغامرة الپلسجراف لحداث‎ 
. حالة من الاسترقاق فى أوربا‎ 

أما النتيجة الثانية فكانت أن أصدر الإمبراطور أمراً باعتبار البلسجراف خارجاً 
على القانون وطرده من حظيرة الإمبراطورية ؛ و بمقتضى السلطة الى علکها نقل 
اليلاتين مقاطعته ومنتخیه إلى مکسملیان Maximilian‏ صاحب بقاريا ورئيس اهلف 
الكاثوليكى وقائد اليش الذى انتصر فى موقعة التل الأبيض . وكان e OF‏ 
هذا الأمر انتقال ميدان الصراع من بوهیمیا إلى. الراين » ويستأنف بذلك الصراع 
كنا کان على أشده . وكان gil‏ البلاتين معقل الكلفنية الرئيسى فى غرب ألمانيا ‏ 
فن إقلم اليلاتين حرجت الحيوش مؤيدة ثورة الميجونوت فى فرنسا » وجهود الحوانديين 
لحلع ابر الإسبانى عنیم . وعلی EN‏ من أن البلسجراف لم يكن أهلا لتقدير lez]‏ 
فى العقيدة » فإنهم لم يكونوا على استعداد لر ؤيته وقد طرد من ولايته ليتولاها أمير 
كاثوليكى » أو أن ينقل منصبه الانتخالى بصفة دائمة إلى الفرع الاصغر من أسرة 
« وتلسباخ ) Wittelsbach‏ . فلا كان دایت راتشبون Ratisbon‏ يشاركهم 
شعو رهم إزاء اللقب الانتخایی فقد استخلص من الإمبراطور € عن طريق التراضى 
والتوفيق » أمراً بأن لا يتمتع مكسلميان باللقب الانتخالى إلا لمدى الحياة فقط > 
ولكن الممتلكات كان ها شأن حر . فان هذه الأملاك قد عزيت وأعيدت قسراً إلى 
حظيرة الكاثوليكية : إقلم البلاتين الأعلى شعال ( راتشبون) على يد مكسمليان > 
وإقليم البلاتين الأدنى على يد « تللى » Tiy‏ القائد الکفء بیش الحلف وأصله 
من الوالون ‏ وقد قبل الدايت بقاء هذه الأقالم خاضعة الحكم الكاثوليكى . وهكذا 
بلغ مدى انتصار الكاثوليك فانتزعت بنجاح من يد الر وتستانت بوهيميا أولا € 
إمارة اليلاتين الانتخابية . 


وكان حا على الكلقنيين إذا أرادوا أن يستردوا هذه الأقالم الحيوية أن يبحثوا 
عن حلفاء بسبب نتيجة ثالثة لمغامرة البلسجراف وهی انحياز سكسونيا واللوثريين 
إلى جانب الإمبراطور » كا أدت فعلا إلى حل الاتحاد الروتستانى . وإذا كان 
Jol‏ یون السکسونیون قد انضموا إلى کائوليك بوهيميا لقتال d‏ حرب فردیناند فى 
سبيل القضية الكاثوليكية فى بوهيميا فان فى ذلك لإيضاحا Cle‏ لذلك Sorel sil‏ 


ysr 
والكلقنية ذلك النفور الذی ساد منذ البداية وکان 751 من مرة‎ à بين معتنی اللوثر‎ 
لقضية الر وتستانت . ولكنه يدل كذلك على حقيقة سياسية‎ SHI شؤماً على التوجيه‎ 
أخرى هامة وهی إغراق منتخب سکسونیا فى رجعيته ونفوره من تشجيع البدع‎ 
. ES الصارحة » ورغبته فى العمل مع الإمبراطور طلما كان ذلك‎ 
طلبوا العونة من كر يستيان‎ GUT وتستانت المقاتلين فى‎ Wh BAL وعندما اشتدت‎ 
يدفع هذا الملك اللوثرى ليتدخل ف الصراع‎ i 4 e ملك الد عرك فقدمها‎ Christian 
اهمام بالغ بالعقيدة الروتستانتية بقدر ما دفعته شهوة جارفة الحصول على‎ GUY 
حصة‎ de من الأراضى الكاثوليكية . وكان بين هذه الأغراض الحصول لأبنائه‎ (m 
من إبرادات بعض الأسقفيات فى شال ألمانيا . ولا لم تكن الرغبة فى أملاك‎ e 
على نطاق واسع الامراء الر وتستانت‎ à الدتمرك وا شارك‎ de الكنيسة أمراً مقصوراً‎ 
فى سکسویا الدنيا » فانه لم يكن من التعذر مع شىء من التشجيع من الملكية‎ 
جيش وتوضع خطة‎ aot Oh الإنجليزية أن يقوم بين الطامعين لون من التحالف‎ 
ES 
كان يدبر کل هذا فى الثمال » طرأ تغبير هام على التوجیه ال حربى للقوات‎ a 
الإصلاح الكاثوليكى فى بوهيميا ولپلاتین‎ asd. الكاثوليكية . فإن الانتصارات المبكرة‎ 
BUY الفرق‎ 5 pU) y » القوات الامبراطورية تحت قيادة فردیناند‎ laj تحر‎ 
الصورة‎ ole الامبراطور‎ akel تحت قبادة مکسملیان صاحب بفاریا . على أن‎ 
لن بطیقه الامبراطور . فتطلعت‎ Tal على جار يحميه — وقد يغدو منافساً له — وکان‎ 
لقيادة إمبراطورية . ومن هذه‎ aat السياسة الامبراطور ية إلى جيش [مبراطوری‎ 
هی شخصية « آلبرت وينسلاس فون‎ hb الضرورة ظهرت شخصية غامضة‎ 
GJ) Friedland أمير فر پدلاند‎ Albert Wencelas Von Waldstein ولدشتين‎ 
وکان‌الرجل‌من نبلاء بوهیمیانشاًوترعرع برترا کیا‎ Wallenstein is يعرف غالباً باس‎ 
وقد برزت مواهبه فى الحروب ضد الأتراك . أما فى الناحية الدينية‎ . (V Utraquist 
آما شبواته العنيفة‎ . es الفللك ضئيلا أو لا بساوی‎ de فقد کان حظه مها باستثناء‎ 


)1( أطلقت هذه التسمية على أتباع هس ف بوهيميا » الذين سمح لم باستخدام الکأس d‏ 
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۲ ۱ 
فقد كان له منها حظ يكى لتشیید إمبراطورية أو إتلافها . كان يلك ثروة هائلة 
لأنه قد ربح من الحروب c‏ ومن المضاربة فى الأراضى € ومن كل شىء لمسه ؛ 
وبقدر ما كان طموحه كان مصيره فى الحياة . وما زال قصره الفسيح فى يراج » 
aUo‏ وأروقته الإيطالية » وأببائه الطويلة ذات الهابات الببية c‏ ولوحاته ذات 
القماش الزرکش بالرسوم وصوره وتحفه يشهد بذ کری ولنشتين وعظمته وانتصاراته . 
تقدم هذا الرجل عندئذ إلى الإمبراطور يعرض عليه أن يقدم لفردیناند جيشاً على 
نفقته الخاصة غير مشترط s‏ إلا أن bat‏ جيشه بالغنام بيا يكون من نصيب 
الإمبراطور ما يغتم من المدفعية والذخائر . 
واحرب الى lh‏ ار وتستانت d‏ سنة ١575‏ من محاولتين منفصلتين 
انپت كل مہما بكارثة : إحداهما القيام بجوم ضد et!‏ الإمبراطورية ف 
الشرق بالاشتراك مع أمير ترنسلقانیا » والأخرى زحف جیش AT‏ من الد مرك لمقاتلة 
جيش الحلف الکائولیکی . dy‏ یتمخض عن اشحاولة الشرقية غير موت مانسفيلد 
Mansfield‏ فى قرية بعيدة من قرى البوسنة » وكان من أمهر قواد الروتستانت . 
آما فى الدتمرك am‏ كانت ضربة محطمة محكمة فى لوتر Tate?‏ بثور نجيا 
YY) Thuringia‏ آغسطس ) كافية لتوطيد انتصار « تللى » وولنشتین » c»‏ 
الطريق إلى شلزویج هلشتين Schleswig Holstein‏ آما زحف القوات الكاثوليكية » 
وإبعاد الدمركيين c‏ فلم یعودوا يشكلون عاملا خطيراً فى القتال . . 


وللمرة الثانية هوت قضية اللروتستانت إلى درك سحيق ولکن للمرة الثانية كان 
انتصار الامبراطور الکافل Gas‏ فى تحريك عوامل islas‏ كان من V‏ أن 
تحد من هذه الانتصارات . فى غمرة الابهاج بالفوز لاحت للمنتخبین الكاثوايك 
فكرة كانت طبيعية وان تكن غير حكيمة ترتبت Ye‏ نتائج بالغة الضرر عصالح 
الإمبراطورية . منذ ۱۵۵۲ انتقلت حصة كبيرة من الروة الكنسية من الكاثوليك 
إلى الروتستانت متضمنة فى شمال WUT‏ أسقفيتين عظيمتين واثنتى عشرة أسقفية . 
ومن هذا القدر الضخ من الوارد » كان جانب يصرف بطريقة مشرفة للقيام محاجات 
الكنيسة اللوثرية » وجانب ST‏ بصرف بطريقة أقل كرامة لمساعدة الأمراء الزمنیین 
لتوفير ما يحتاجون إليه من الضروريات والكماليات . ثم تقرر الآن بمرسوم 


Yío 
مارس ۱۹۲۹ أن تعود کل هذه الغام إلى آصصاببا من الكائوليك — ونستطیع أن‎ 1 ۱ 
تتصور مدى ما أحدثه هذا الأمر من اضطرابات بين الروتستانت الذين وضعوا‎ 
على هذه الأملاك = 5 اضطروا تحت ضغط قوى والنشتين الغاشمة إلى التخلی‎ ecd 
عنها بعد أن مضت علیهم سنون طويلة وقد اعتادوا أن يعدرها أملاكاً خاصة » بل‎ 
أن الاباء اليسوعيين قد أخذوا يتسربون‎ pod إن الكاثوليك بدءوا يتذمرون عندما‎ 
إلى بيع لم يطأها قدم یسوعی من قبل » وأن مشروعاً يدبر بإشارة من ولنشتين يقضى‎ 
. لأحد الأمراء‎ C2, لتکون ملكا‎ Uli غنية فى شهال‎ id cis بانشاء إمارة‎ 
وتستانت یتساءلون ما یتربص بهم من‌سوء بسبب‎ ydh وأحذ الألمان الكاثوليك منهم‎ 
العظم الجند من كل إقلم وکل عقيدة قد قام‎ ate مكانة ولنشتين وأعماله ؛ فإن‎ 
نهب الكاثوليك والير وتستانت على حد سواء . أكان هذا الحيش بهد لصاحبه أن‎ 
لنفسه ؟ ثم أكان‎ Sle أم كان هذا القائد يسعى لینشی‎ € UT يصبح طاغية على‎ 
OUS وراءه مؤامرة تستهدف هدم حرية‎ GH هذا الحماس الملهب للكثلكة قناعاً‎ 
وتستانت‎ Ji وحسب € جالت هذه الشكرك فى أذهان الكثيرين من‎ Lael لصالح‎ 
Ji ولكنه لم‎ » Lele Bgl وکان مکسملیان صاحب بفاربا‎ lls والکائوليك‎ 
لقائد بوهیمی لیجعل الامراء‎ ded ف معركة فرديناند بالتل الأبيض کی عهد‎ 
آصر مکسملیان‎ c 156+ ide) قدمیه . وی دایت راتشبون‎ toss الألان عند‎ 
. Ade عندما أجيب إلى‎ Will ولنشتین » ولشد ما كانت دهشة‎ die على‎ 


وآفادت فرنسا تحت زعامة الکاردینال ریشلیو فائدة سريعة وباهرة من هذه 
الثورة الى ذر us‏ ضد سيطرة الأسا . فأزالت شكوك بقاریا عقتضی معاهدة سرية» 
ورتبت تمويل القوات السويدية الى آعدت لاحتیاج GUI‏ (معاهدة باروالد 
wf 5 ۰‏ 39 1 
۵۶ ق YY‏ يناير ۱٦۳١‏ ) حى تقیل Spe‏ قضية الر وتستانت . 


وإن جستاف أدولف ملك السويد ينبغى ی deul Sle‏ البشرى ol‏ حتل 
d‏ مكانة + کان Éa‏ بارعاً » إذ كان يتكلم T sti Woke Ga AR JE‏ 
ماهراً الجند Cab c‏ بتمیز عطامعه الواسعة ولکن غير المتعذرة € كان مخلصاً » 
Cable‏ » مؤمناً بالعقيدة الى ورنها عن آبائه . وان جستاف أدولف ليفوق معاصر یه 
من الساسة ى نشاطه وبساطته واستقامة Headly . alle‏ سیطرت ade‏ طوال do‏ 


YEN 
متفوقاً من‎ UT الصالح العظمی لبلاده وعقيدته . كان یأمل أن يؤمن السوید نصيباً‎ 
تجارة البلطیق لا ينافسه فيه آحد € وش سبیل‌تحقیق هذه الغاية » وکذاك لتکوین‎ 
درع واق من پولندا والروسیا تطلع إلى الاستیلاء على شريط طویل من الساحل‎ 

ag‏ لبلطیق ؛ أما i‏ فى سبيل القضية ال وتستائتية فى آلانیا فکان يعملعلى تحقيق 
النصر Leb‏ الكاثوليكية والحصول ها على أراض usi‏ تساعاً لتکون آمنة 
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وقد أمضى فترة شبابه فى الحرب . فحارب SEN‏ وروسيا e‏ ثم حارب 
سجسمندفازا Sigsmund Vasa‏ » ملك پولندا الکائولیکی وهو ينتمى إلى آسرته lez‏ 
وكان SLY M‏ فى السوید وینشر العقيدة الكاثوليكية فيها . d»‏ خلال هذه اروت 
العصبية تحت أجواء پولندا القاسية » شكل جستاف الأداة الحربية یی أكسبته 
الشبرة فى تاريخ فن الحرب . 
وان الیش السويدى الذی كان cot‏ خلاصة من الاسکتلندیین الأشداء 
x Ws‏ اشير أساساً مس خصائض . کان آفراده پلیسون زان محصوصاً . وکانت 
فرقه صغبرة وجهزة Cut‏ تكون سربعة الحركة . وکانت مدفعية الیدان خفيفة متحركة 
سپلة الاستخدام تعمل ببراعة عظيمة » وتعزز الشاة . آما البنادق فکانت من نوع 
أفضل من ذلك الذی كان يستخدم عندئذ بصفة عامة . وفرقة الفرسان بدلا من أن 
ترکض نحو العدو وتفرغ فيه رصاصما على الطريقة المولندية » ثم تستدیر RAS‏ 
لتعمر بنادقها » فامها تعمر السلاح فى موضعها بصلب مکشوف . وبالاضافة إلى 
دذه LI‏ کان ها من معدن قائدها ما لا يقدر بثمن . كان جستاف یسیطر 
على کل صغيرة » ويساهم فى کل عناء » ویتعرض لكل ub‏ € وینهز کل 
فرصة ليبث فى أتباعه خفاف الركة أقوياء العزيمة روح الاحمال والطاعة والوت 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


وقبل أن يبرم جوستاف معاهدته الشبيرة مع فرنسا كان قد وصل إلى جنوب 

بحر البلطيق ووطد أقدامه ی كل من بروسيا الشرقية وپولندا الغربية . وإذا كانت 
قد able‏ يوماً ما بعض aH‏ عن جدوى حرب يشنها فى GUT‏ للانتقاص من 
نفوذ الإمبراطور فقد بددما بعض العلامات الواضحة الى أظهرت عداء فردیناند 


4۷ 
ob‏ الامبراطور الذى كان يتمسك Ob‏ عرش السويد من حق ذلك الشخص 
الکائولیکی من أسرة فازا الذی كان بحکم d‏ پولندا » لهذا رفض أن یعترف مجستاف 
ملكا على السويد . وان الأمر لا حتاج إلى بصيرة اقبة لا کتشاف ما وراء هذا 
الرفض من حطة لتدبير إعادة الكاثوليكية إلى السويد عن طريق سجسمند ملك 
dad‏ 
وهکذا فى الوقت الذی بسط لنشتین سلطانه شال GUT‏ » بل ذهب آبعد من 
ذلك فتقدم لحاصة سترالسند c Sralsund‏ قر ر جستاف آنالوقت قد حان لیضرب 
بشدة فى سبيل السويد والعقيدة ا ¢ وقد كان فردیناند fe‏ له لاعتبارات 
ثلاثة منفصلة : بصفته صديقاً لبولندا Cos‏ لكنيسة الرومانية Latus‏ مباشراً للك 
السويد على السلطان فى بحر البلطيق ثم قد بدا أن GUT‏ بأسرها قد جثت عند قدی 
الإمبراطور . ولكن على الرغم من من الآراء الکر ية الى عرف بها جستاف وأفقه الواسع 
فیایتعلق بتكوين اتحاد بروتستانی ف ألمانيا » فإن ذلك الملك الذى لا يقهر وحصن 
العقيدة الر i bendy‏ وأسد القمال » ومصدر الرعب للنمسا i‏ يصل إلى آبعد ما وصل 
إليه الدمركيون فى سبيل حل تلك المشكلة المتنازع Le‏ وهی منح ألمانيا السلام 


الدب 
فى ٠‏ 
غدا أسلوب جستاف فى ارب عوذجاً يتدارسه طلاب الفنون العسکرية d‏ 


كل أنحاء أوربا وكذلاك فى انجلترا حيث قدر للحروب الأهلية أن تبين ذلك . 
شن جستاف حرباً سريعة ناجحة فى شال ألمانيا » وحقق انتصاراً Tal‏ على الأعداء 
الغفيرة ای كان يقودها تللى فى برتنفيلد Breitenfeld‏ ( ۱۷ سبتمبر E (NAPY‏ 
وتقدمت القوات الوا نحو يراج BS‏ ونحو مینز Mainz‏ وورمز Worms‏ 
غرياً 3 9 Ac ja ym‏ تللى الأخيرة ف ليك Lech‏ € ودخول جستاف ميونخ وقد 
ألفت كاهاعملا جليلاة يهر الأبصار » وقد ظل مدة طويلة مجتذب|عجاب أوربا . 
T‏ أقل من | عامین انقلبت حظوظ العقائد المتنازعة انقلاباً شديداً . 

ولکن الظهر فى الانتصارات السويدية كان یفوق ابحوهر ۰ إذ ۸ يكن من 
المتوقع أن يرضى oll‏ عن جيش آجنی لا یتقاضی أجراً طيباً لا يعيش إلا على 
خيرات البلاد. فتوانی پر وتستازت ألمانيا فى مساعدة السويديين وقد ob oz ger!‏ 
الحصول على أرض ألمانية كان أحد أغراضهم الرئيسبة . وعلى الرغم من آمال ر يشيليو 


۳:۸ ^ 

فإن الكاثوليك وقد أثارتهم عملیات السلب النظم الى قام بها ابحند السويديون» 
لم يعتبر وهم أصدقاء لم Ky‏ اعتبر وهم أعداء ؛ على ذلك هاجمت كل من السويد 
وبثاريا الأخرى بدلا من امجوم المشترك على فرديناند . وقد حرج جستاف من 
هذا الصراع Vea‏ . ولكن كان فى انتظاره جيش إمبراطورى أعاد تكو au‏ ولنشتين 
وأصبح قائداً له . وکان ف TAA‏ عسيراً . وکان هذا ae‏ 
القوة بحيث استطاع أن يطرد السكسونيين من بوهيمياء وبحي ث أصبح بعد أن انضمت 
إليه قوات مكسمليان ستين ألفاً . وف 9 ج Nuremberg‏ عندما تحرش جستاف 
بالقائد البوهيمى الکبیر نزلت يجيوشه أول de. X‏ الرغم من CT‏ قد استردت 
Vals‏ بسپولة الميدان انخضب بالدماء فى لوتز (VW Àj NT) Lutzen‏ 
فلم تجد شجاعة السویدیین کنیا OV‏ الماك — دون علمهم — كان قد سقط 
صريعاً فى المعركة . وذكر أنه عندما سأله أحد المتورعين عن اسمه عندما كان ملق 
على الأرض Tote‏ بجراحه المميتة قال : « آنا ملك السويد الذى يوقع على عقيدة 
الشعب UNT‏ وحريته بدمه » .00( 


واستمرت الحرب وقد فقدت بوفاة جستاف البقية الباقية من مثلها العليا 
الر وتستاذتية — ولم تكن السويد على استعداد للانصراف عن نضال قد أعطاها 
حصن بوميرانيا ا مكين » وغنائم كثير من المدن الغنية » وصوتاً مسموعا d‏ مجالس 
أوربا . وإذا كان جستاف قد اختبى من الميدان فقد كان لا يزال هناك الوصى 
السويدى على العرش ی فترة قصور من ابنة الملك الراحل الطفلة . وكان هذا الوصی 
Cela‏ حكما قد شارك الملك الراحل فى موضوعات pal‏ وأحلامه » وحمل لمدة 
طويلة أعباء الحكومة الداخلية » كا جمع کل مقاليد السياسة الحارجية فى يديه 
وقد صمم ذلك الوصی « أكستستيرنا » Oxenstiema‏ على أن يحتفظ لاسويد 
بالزعامة على LUT‏ الر وتستا ذتية . وکان رهن إشارته ضباط جستاف الذين کانوا 
en‏ ون المعارك مداق الحياة. وبفضل مساعد هم مضافاً VJ]‏ جهود الفرانكونيين 
Franconian‏ » والسوابيين Swabian‏ ودائرقى cpl!‏ ( معاهدة Heilbornn Özka‏ 
فى ۲۳ أبريل CY‏ كان الستشار السويدى لا بزال يأمل الاحتفاظ مركز 
dae‏ قادرا على ضمان صلح موفق للسويد والقضية اار وتستانتية . 


۳۹ 
أما ولنشتين فکان » وهوأقل tes‏ بأهدافه » یفکر فى خطة لتسوية JLM‏ 
الألمانية . 


آما امجلس الیسوعی فى قينا » فإن سلوك القائد البوهیمی العظم عقب موقعة 
لوتزن Litzen‏ قد بعث فيهم UBT‏ الشكوك » ei‏ هو جامد فى الحرب » كان 
نشطاً فى ميدان السياسة. و بيا كان متوقعاً أنه سيستغل إلى أبعد الحدود نتائج معركة 
لوتزن » ظل مقيماً فى كسل ببوهيميا يفاوض السکسونیین. ول يدفعه وقوع راتشبون 
Ratisbon‏ ق يد السو يديين ولا فزع ينا إلى العمل الفعال . OB‏ أفكاره وقد آثری 
توجيبها ما أصابه من سآمة المرض » وكذلك الطموح الغادر قد أصبحت تتجه إلى 
تحقيق سلام عام GUT T‏ لايقوم إلاعن طريق فرض نفوذه‌وحده؛ ولن‌یکون الصلح 
الذی بوده ولنشتین صلحاً «Sd, T‏ بوده صلحاً [i cap‏ على التسامح 
إلى حد لا برضی عنه الآباء الیسوعیون . Lo] — e b‏ يكن هذا أمراً أكيداً ‏ 
حوی الصلح أيضاً بين شروطه تاج بوهيميا لولنشتين. ولکن لم يتحقق لولنشتين شى ء 
من هذه الأحلام . وتقرر فى ينا أن من انطورة بمكان الابقاء على هذا الرجل 
Č‏ . وقد كان فرسان الدراغون الأيرلنديون d‏ معسکرهم da‏ موه على استعداد . 
لاغتياله (r£)‏ . 

وصدرت عر وض الصلح الفعالة الأول من ذلك الركن UTE‏ الذى أظهر منذ 
بداية الحرب أقل قسط من القابلية للقتال : وكان Ji‏ اللوثريين 53155 لا cà‏ 
إلا ق ضوء الانتصارات السويدية . وعلى ذلك عندما د حر برنارد Bernard‏ صاحب 
ساكس Saxe Weimar Aj‏ وهورن Horn‏ - القائدان اللذان آل إليهما إرث 
جستاف . d‏ معركة نوردلنجن Nordlingen‏ الجاسمة € انتقل کل à y sdl‏ 
القرق من LUT‏ بضربة واحدة من السیطرة السويدية إل السيطرة. الامبراطورية . 
ds‏ يكن صلح پراج ١١۳۲ ( Prague‏ ) عملية شريفة ذلك OV‏ اللوثريين لم dh‏ 
حلفاءهم السویدیین فحسب ‏ بل تعهدوا عساعدة العسا لطردهم من آلانیا - ولکن 
الصلح أحكم من الحرب على الدوام ؛ فإن صلح پراج الذى قد اعرف به تقریباً d‏ 
نهاية ۱۲۳۰ جميع الأمراء المهيمن والدن الحرة فى GUT‏ كان تسوية طيبة وحكيمة 
بقدرما سمح به الموقف عندئذ . فقد حصل الموقعون الروتستانت على ضمان eral‏ 


Yor 
استیفاء الأراضى ولایرادات إلى کانوا قد أخذوها من الكنيسة‎ des c فى العبادة‎ 
. الرومانية مدة سین عاماً‎ 

ولكن فى هذه اللحظة الى لاحت فبا بشاثر السلام العام » دخات الحرب 
d‏ طور جديد LE dule‏ ؛ فقد فقدت الحرب ذلك الطابع الدیی الذى تميزت 
به أصلا » واختنى فى غمرة النضال بي نأسرق البوربون والهبسيرج للسيطرة على أوربا . 

يكن هناك Ce‏ إلا قدر ضئیل من الروح الدينية القديمة فى نضال اتحدت فيه 
فرنسا ASSIS‏ والسويدالر وتستانتية مع جمهورية à‏ هولندا l‏ وتستانتية ( فى معاهدة 
کامپیین vA Compiègne‏ آبریل (Viro‏ ضد GUT‏ اللوثرية والعْسا الكاثوليكية 
وإسيانيا الكاثوليكية وأخذت سافوی تبيع فيه صداقتها تارة هذا وتارة آحری لذاك ؛ 
وعندما أصبحت المسائل الخطيرة موضع النزاع لا تتعلق بالعقيدة أو الطقوس الدينية » 
les KL‏ بإمكان السماح للسويد بالاحتفاظ پپومیرنیا ولفرفسا باستبقاء الألزاس 
فقدت الحرب الحانب الأكبر من دوافعها الحماسية للعقيدة ولكنها امتلاأت بعمليات 
الزحف والتراجع واحصار ولتسلم والحراق Tae‏ » ولقتل وكل ألوان النكبات الى 
كان ف مقدور الفرق المرترقة المتوحشة ASL‏ أن os‏ بشعب لا حول له ولا قوة . 
وقد تبين أن المدبر الرئيسى غذا الدور الطويل من الكرب الشديد والفوضی هو أحد 
كرادلة الكنيسة الرومانية . فخلال ثمانية عشر ۱۹۲٤ ( Ulo‏ = ۱۹۶۲) ما cum‏ 
عبقرية ریشیلیو السیاسی » رئيس وزراء لويس الثالث عشر تسیطر على مسرح 
الحوادث الأوربية . ولكن هذا ابر الستبد كان یفتفر إلى كثير من الصفات 
الضرورية للرجل السیامی : إذ لم يكن يفقه شيئاً فى الاقتصاديات ولا الالية 
العامة . de‏ الرغم من المدة الطويلة الى تمتع فا بسلطان مطلق لم حرك ساكناً 
لعلاج ارتباك النظام المالى فى فرنسا وما به من فساد وظام > مما أدى فى AVE‏ إلى 
القضاء على الملكية . كان eae‏ الاكثراث GILL‏ الانسانی كله فى ميدان 
السياسة . ولكن AC‏ قضية واحدة فقط كرس ها فى إصرار ذهنه الرائق المنطى 
الذى لا يرم . ولم يشغل تفكيره شى ء عن العمل لعظمة فرنسا بالعی الذى فهمه 
من هذه العبارة سلسلة طويلة من السياسيين الفرنسيين من مز Ob‏ ولويس الرابع عشر 
إلى دانتون ونابلیون ودیلکاسیه Delcassé‏ وکلیمنصو Clémenceau‏ وپوانکار به 


Ye 
: وقد وضع لفسه منذ البداية ثلاثة آهداف‎ . Tardieu وتلمیذه تاردییه‎ Poincaré 
تحطم النفوذ السياسى للهيجونوت ۰ وكسر شوكة النبلاء » وجعل اسم الملك مهايا‎ 
سائر أنحاء أو ربا . وقد حقق ادف الأول تماما » بيا حقق جانباً من‎ se, 
وإضعاف‎ WUT يتضمن تقطيع أوصال‎ OG » أما امدف الثالث‎ . Ul المدف‎ 
. إسيانيا فقد قطع ف بلوغه شوطاً بعيداً‎ 

ومن الأدلة على خلوه من روح التحيز Ql‏ أنه أثناء محاولته العظمى ضد 
الميجونوت لم يتورع عن طلب مساعدة الر وتستانت وألزم المولنديين كشرط 
dr‏ على المساعدات الادية من الالية الفرنسية . أن پساهموا فى إخضاع حصن 
لاروشیل La Rochelle‏ العاصمة الشهيرة للكلفنية فى فرنسا . ومهما كان الشعور 
إزاء هذه المهمة كربا فى أمستردام » فلا شك أنه من وجهة النظر الواسعة للمصالح 
الر وتستانتية » كان من El‏ تجرید الميجونوت من قدرتهم على مضايقة الحكومة 
الفرنسية . فان هذه الأقلية المسلحة الى كانت تسيطر على مائة مدينة محصنة وکانت 
مثابة كتلة من ابرانبت وقفت حجر diee‏ طريق العو القوی . Wh‏ كان 
ا ميجونوت 1 دولة داخل دولة فى فرنسا فان ريشيليو كان Tole‏ عن تنظم 
صفوف الأمراء الر وتستانت d‏ قارة آور با ضد أسرة افبسبورج. ولواقع آذفرنسا 
لم تتقدم gud‏ با اا العظم فى توجیه حرب الثلائین Ce‏ الى أكدت 
الانقسام الدیی وخلدته إلا بعد أن تخلصت من هذا الارتباك الداخلى (۱۵۲۹) . 
و يقف النبلاء حجر عارة فى طريقر يشيليو» فأعدم Montmorency POVERI,‏ 
نبلاء فرنسا بسبب تآمره ‏ وی سبیل موازنة نفوذ Ces Uil abi deel‏ 
نواة als VI‏ المدنية x SA‏ ( عمال الملك فى الأقالم ) ۷) » AIS‏ أقام جيشاً وأسطولا 
للخدمة الملك خدمة داعة م 

إن الباحث فى فن الدبلوماسية » إذا حول أنظاره عن الا لام البشرية » لیعجب 
بالمهارة الى استخدمها هذا احبر السیحی کی يطيل من آمد حرب همجية وغير 


due (۱ ).‏ 1 الك أو مندو بوه ق الاأقالم (ee ¢ Intendants‏ الملك فى فرنسا لادارة الشتون 
3l aJul‏ فرض الشرائب dest‏ اد ثر انہاء اروت الدينية فها ف القرن السادس عشر درج الملك عل 
إنفاذم لاعادة الأمن ف الأقاليم الى تسودها الاضطرا بات . استخدمهم ریشیلیو للحد من سلطان الأشراف 
n‏ الاقالم . cally‏ الجمعية الوطنية هذه الوظيفة فى ۱۷۸۹ ولكن أعادها نابليون . 


YoY 
الحماسة الضئيلة فى نفوس السویدیین‎ Vel ضرورية » وبالسخاء الصائب الذی‎ 
c من [مدادات من الرجال والأموال‎ pll الذين لم يكن ثمة مندوحة عنهم ما قدمه‎ 
ناظريه » والمهارة‎ ye الذى أظهره عندما أخذ سراب صلح وشيك الوقوع‎ BLL 
سكينة‎ ele الى جعلت أشد منافسيه المعروفين من دغرکیین وبولنديين تخم‎ 
محايدة . وإذا لاحظ المدقق أن بعض انحطط قد أصابها الفشل » كنا حدث بالنسبة‎ 
لتكوين اتحاد الراين تحت حماية فرنسا » ذلك المشروع الذى أعده وحاول إنجازه‎ 
الحطة الى‎ BS الرة بعد الأحرى کل من مزران وناپلیون وبوانكاريه لهدّل‎ ٠ 
» Catalonia واشجو م على قطلونيه‎ c Roussillon تضمنت غزو إقلم روسییون‎ 
d وسافوی ضد اللفوذ الاسپای‎ Parma وپارما‎ c Mantua وتوحيد جهود منتوا‎ 
إيطاليا » ومعاهدة الصاهرة مع إنجلرا وحصول الملكة الفرنسية على الالزاس‎ 
» واللورين . وقد أشار البعض إلى أن ریشیلیو کوزیر للحربية كان ذا عيوب عديدة‎ 
فهولم يستطع أن پنشی" جيشاً أو أن يضع خطة للمعركة وأنه بلغ من حرصه على العظمة‎ 
Condé أنه كان بخثی أن يعهد إلى الرجال النابهين بالقيادة حتی إن انتصار كونديه‎ 
ذلك العصر الذى أعان أن فرنسا قد أصبحت مرة أخرى قوة‎ Rocroi روکروا‎ d 
عندما كان قد آواه قبره . وان دبلوماسية‎ c ۱۲۳ حربية عظمى لم حدث إلا ف عام‎ 
الكاردينال لتدعو إلى الإعجاب بدرجة أكبر . فلم تقم الحيوش الفرنسية إلا بالقدر‎ 
الیسیر خلال سس الى استمرت سبعة أعوام تحت قيادة ريشيليو ولكن ما إن‎ 
حى أصبحت فرنسا سيدة على الألزاس واللورین وردسييون‎ Wile وصلت إلى‎ 

کا أوقفت زحف حركة الاصلاح الكاثوليكى فى ألانيا . 


وف هذه الفترة الأخيرة من ارب (۱ (o Vw‏ حین‌کان مکی إسيانيا فيليب 
الرابع أولیثار Olivarez jp‏ » ملك ضعیف ووزیر صلب الرای ۰ RINT cu‏ بأربع 
كوارث جسيمة : تحطم أسطولها » وثورة قطلونية . وفقدان البرتغال » وثورة RU‏ . 
ots‏ العامل المشترك ى جميع هذه النكبات أن إسيانيا وهی البلاد الفقيرة المبوكة 
القوی الى اتصفت بفساد A Jd dla (Ren eu‏ إلى أجزاء متميزة عن 
بعضما ومتعادية » راحت تطمع فى أن تلعب دوراً رثیسیا على مسرح حوادث السياسة 
الأوربية . ولو لم يكن رجل دولا مفتوناً بسحر ا حروب الحارجية لأدرك أن دولة 


Yor" 
كإسيانيا قد بلغت هذا البلغ من الضعف عند اعتلاء فیلیب الرابع العرش كانت‎ 
. والإصلاحات الدنية‎ c فى أمس الحاجة إلى عهد طويل من السلام والاستجمام‎ 
ولم تعد إسيانيا — والفوضى ضاربة أطنامها فى شئونها المالية » وأسطوها من السفن‎ 
عابرة احیطات قد غدا هيكلا » وفقدت جزاثر الحند الغربية » وأصبح لا ير بطها‎ 
€ Gale بمستعمراتها الأمربكية إلا حيط واه » وبلغ التذمر بالبرتغال وناپلى مبلغاً‎ 
وتدهورت قيمة عملا » وضاعت الأراضى المنخفضة فعلا إلى غير رجعة ؛ ۸ تعد‎ 
بأحوالها تلك — بقادرة على تزع, الكاثوليكية فى أوربا ضد أعدائها من‎ Uta] 
رجلا‎ Lal المزاج ولكنه كان‎ T » ضليعاً‎ us وتستانت . كان آولیثاریز‎ Al 
من رجال البلاط » محروماً من الحبرة السپاسية . وقد استطاع أن یتملق سيده التافه‎ 
حرباً خارجية عظيمة » يدبر آمورها وزير کفء » من شأنها‎ ob عندما أشار عليه‎ 
لا مناص منه أن تععرت السياسة‎ Fal أن تعيد إلى الملكية بریقها القدیم . ولکن كان‎ 
فى الحرب بحاجة‎ dil الال . كان آوليقاريز فى سبیل تحقیق النصر‎ ace على‎ 
تلك الى اعتاد الشعب الإسيانى أن يقدمها عن طريق مجالس‎ Les” dus إلى آموال‎ 
معارضة فى كل مكان » ولكن على وجه‎ GY الکورتیز اللحمسة الإسيانية . وقد‎ 
. الخصوص ف قطلونية أغى أقالم الإمبراطوربة الإسيانية .وكذلك أكثرها استقلالا‎ 
غير مناسبة صمم أوليقاريز على أن يكسر شوكة القطالونيين لكى يقضى‎ Ud d 
على امتيازاهم ویقم بيهم جيشاً مأجوراً . ولكن برشلونة م تكن مثل لاروشيل فقد‎ 
» Gs كانت باستثناء أشبيلية أغنى ثغر فى إسيانيا » وعاصمة لشعب يتكلم لساناً‎ 
شديد المسك ببعض العادات القديمة الى جعلته أقر ب إلى أهالى بروفانس منه إلى‎ 
يعتبر بلاده إقليماً‎ OY أهالى قشتالة » وهولم يكن مستعددًا بأى حال من الأحوال‎ 
تابعاً لقشتالة . وش ۱۷۳۰ ار القطالونيون » وف العام التالى انتخبوا لويس الثالث‎ 

عشر حا كا على برشلونة » ووضعوا أنفهم ربا تحت حماية فرنسا . 


وسرعان ما آثرت الثورة القطالونية تأثيراً خطيراً على الحالة فى البرتغال + ذلك 
oy‏ الستين عاماً الى اتحدت فيا البرتغال مع إسيانيا بدلا من أن تحسن العلاقة بين 
الدولتین زادنا مرارة فقد آثار البرتغالیین حکامهم الاسپان الغافلون وشکوا من أن 
قادس‌قد سلبت لشبونة تجارتها . ولکن ثمة حقداً كان أشد The‏ وأكثر شرعية وصل 


of 
بالعلاقات بين الدولتين إلى آقصی درجة من السوء منذ تسببت إسيانيا فى ضياع‎ 
الاتحاد بين القطرين قد ورط البرتغال ف‎ of إمبراطورية البرتغال فى الشرق . إذ‎ 
ج الأعمال العدائية الى أثارتها المطامع البعيدة المدى لاسپانیا . تلك المطامع الى‎ 
يتحمس البرتغالیون فی الاستجابة ها » بل فضلوا ألف مرة أن یفضوا تلك الشركة‎ 

3 أدت إلى فقدان uel‏ ما علکونه من مستعمرات . وال هذا السخط العنیف 
أضافت سياسة آولیفاریز الى طبقها بشدة فُسکونسیلوس “Vasconcellos‏ الکر به 
ok‏ لا عکن احماله . وعندما تبین priesta‏ سيعاملون معاملة التابعين لقشتالة > 
وأنهم مهددون بدفع الضرائب القشتالية » وقد ألمب حماسم الثل الذی ضربه 
القطالونيون » تنادوا للثورة ودعوا إلى عرش البرتغال أحد نبلاء آسرة براجانزا ‘Braganza‏ 

وقد استغرق m‏ ثلاث ساعات . وفض الاتحاد i‏ يومنا هذا » واتسع 
الصدع بين الدولتين واستعصی على الرأب بسبب ارب العقيمة الى دامت بينهما 
isle‏ وعشرین عاماً . 

لقد آصاب کل من أوليقاريز وریشیلیو عندما قدرا أنه لابد من تحقیق قدر 
أكبر من الادارة المركزية حى یتوافر لدولتيهما درجة أعظم من الكفاية . آما السبب 
الذى جعل آولیفاریز بفشل وریشیلیو ینجح أن الظروف ف فرنسا كانت مواتية 
Ls]‏ السلطة بيا كانت معا كسة لذلك فى Ule]‏ . فكل الطرق ق فرنسا كانت 
تؤدى إل پاریس be‏ لابوجد طریق واحد ف Ule]‏ بوصل إلى مدرید € وکانت 
جبال Lol‏ ورجاها یتصفون بالعناد . ولكن آولیفاریز تجاهل JULI‏ وحاول أن 
بسوق الرجال . وإزاء مثل هذه الاهانة الوجهة ers‏ المفضلة i ial‏ يكن ف 
استطاعة جنس ف العام ol‏ يقاوم بعناد أعظم ما فعل الایبر يون . فالاسپایی وان 

كان بل أحلاماً [مبراطورية فإنه كان برفض 0 يدفع تمن هذه الأحلام . ولم يكن 
فى استطاعة أى شی ء آن يقنع القطالوى بأن الستوی المالى الذى ألفوه فى العصور 
الوسطى لا بصلح لواجهة مستولیات الإمبراطورية الحديثة . 

ثم كان استثناف ارب مع افولندیین بعد انتهاء هذه SY‏ عشر عاما d‏ 
١‏ مسألة أخرى Ale Cl‏ سيئة لاسپانیا . عند موت « موريس ناسو » 
Maurice Nassau‏ وجد الهولنديونق آخیه الأصغر فردريك هری رجل دولة وعد 


Yoo 


قديراً ی توجيه العمل للدفاع القوی . eld Cosy‏ هذا القائد العظم « 
العونات المالية الى كان بقدمها ریشیلیووبعض الغامرین من الانجلیز ذوی ee‏ 
قاومت امهو رية اهولندية » بنجاح قوات إسيانيا البرية . 

Gy‏ أثناء علیات حصار هرتوجنبوش c Hertogenbosch‏ ماسترخت 
Maestricht‏ وبریدا c Breda‏ آظهر افولندیون i ecl‏ بفقدوا شيئاً من eem‏ 
القديمة من فن الحصار . فکان d‏ مقدورم الاستیلاء على الدن والدفاع عنها . وف 
حرب الواقم لا حرب الحركة لن تجد أبرع من جيوشهم . ولكن التقدم gud‏ 
والانتصارات الخاسمة والعملیات الحربية ذات النطاق الواسع كتلك الى اتصف با 
جستاف أدولف كانت غير مألوفة فى آذهان هذا انس البطیء المنسق . فقد كان 
المولنديون بحافظون على مرا کزهم € وحى مع مساعدة فرنسا » كانت مهمة تحطم 
خحطوط الدفاع الغساوية والاسپانية فى المقاطعات dy gh!‏ ما يطيقون . 

وان العبقرية الحقيقية للشعب افولندی لم تظهر فى هذه الحرب البرية » واعا 
ظهرت فوق صفحة الماء . فى بسائة فائقة » توغلوا إلى آبعد أنحاء العالم وأشدها عزلة 
فا کتشفوا نهر الأمزون » وأحضروا الشای من فرموزا إلى أوربا c‏ وأسسوا فى Ue‏ 
Batavia‏ مركزاً لإمبراطوريتهم الشرقية » وأقاموا دولة هولندية من الأراضى البرتغالية 
الشاسعة فى البرازيل . ولابد عند تقدير العوامل الى أدت إلى انفصام الوحدة بين 
إسيانيا والبرتغال اعتبار هجمات المولنديين على المؤسسات البرتغالية فى البرازيل 
وسيلان من العوامل الرئيسية . 

وإزاء ازدياد هذا النشاط الاستعماری oll‏ قامت المملكة الأببرية المتحدة 
— وقد أصبحت عل‌وشك الامبيار_بمجهود أخير يجيد وجرىء معا . فأرسلت آسطولا 
Gg‏ تحت قيادةرأكويندو » » وهو من أقدر رجال البحرية الإسبانية » إلى بحر 
الانش لمنازلة المولنديين فى مياههم القومية ؛ وعبر أسطول AT‏ يتكونمن سفن إسپانية 
وأخری برتغالية امحبط الا طلسی لاستعادة البرازيل . وقد تحطم كلا هذين الأسطولين 
سیب oly‏ اعدا ہم المولنديين فى فن ارتباد البحار . ون معركة « دونز The Downs‏ 
Cm)‏ الى هزم فيبا « فان ترومب» Van Tromp‏ القائد الاسبانی « آکویندو» 
لنپرة ف تاریخ آوربا البحرى ؛ ولكن القتال دام أربعة أيام فی « إساركا » 


yor 
. tete Yks JM کان‎ (14°) Permambuco سواحل برگیوکی‎ de Itamarca 
» وهكذا تضافر هذان الانتصاران اللذان آحرزهما امولندیون : الأول فى مياه أوربية‎ 

والثانى فى مياه آمریکا ابنوبية لوضع خاتمة للإمبراطورية الأيبرية . 


وم یأت صاح وستفاليا(/14 )الذى آنهی هذه الحرب الطويلة نتيجة لأى ميلمن 
ابلیوش التصارعة فى GUT‏ لفرض قرار عسكرى حاسم ذلك لان أحداً مہم لم يكن 
یل إلى شى ء من هذا إذا كان نداء الحرب موفور الربح ؛ إتما دعا إلى ذلك حسن 
إدراك ملكة السويد كريستينا Christina‏ وعواطفها الإنسائية » ثم ما لحق بإسيانيا 
من إعياء وأخيراً نفاد صبر المؤعرين وما أصابهم من سأم بعد أن ظلوا جتمعین مدة 
ثلاث سنوات فى مدينتين صغيرتين من مدن وستفاليا ( منستر Munster‏ وأزنبر وك 
c (Osnabruck‏ ليصلوا eos‏ الشاقة المعقدة إلى dele ile‏ على أننا ينبغى أن 
لا نخطئ فى تقدير الابتهاج العارم الذى كان We‏ جوارح امنود السویدیین 
والفرنسيين والامبراطوریین Oe‏ کانوا عارسون حرفتهم إلى غايها . فقد كان القتل 
والسلب عثابة العبیر الذى بستنشقونه . ولو قد عجز الدبلوماسیون عن الوصول إلى 
اتفاق » ولم يوقظهم الصلح المنفرد بين إسيانيا والأراضى المنخفضة فى ply‏ ۱۹۶۸ 
من الركون إلى أساليبهم البطيئة T]‏ لاستمر فى القتال قواد الحرب «رنجل» Wrangel‏ « 
( وکو نيجزمارك Konigsmarck‏ وکوندیه Conde‏ € وتورين Turenne‏ » وكولورادو 
Colorado‏ › وپیکولومیی Ge q Piccolomini‏ مين الوقت ليستأئف القتال جيل 
T‏ من القادة العتاة . 

وقد عمل صلح وستفالیا على تحقيق التوازن الدیی والسیاسی فى ذلك العصر € 
فأقر ذلك القانون العام لأوربا لأجيال عديدة . وقد حصل کل من الأطراف 
المتعادية على لون من ألوان الترضية المادية . فقد ثم الاعتراف fat‏ تاج بوهيميا 
gtd Gh,‏ الإمبراطور ؛ وبإمارات الا زاس لفرنسا + ويوميرائيا الغر بية وأسقفیتی 
(برمن) Verden (039 Bremen‏ للسويد ¢ ei‏ الپلانین الأعلى لبقاريا . وقد 
كان استیلاء فرنسا التام على الألزاس العلیا والسفلى جزاء تدخلها فى الحرب بين 
الامراء OU‏ بالنسبة لمصير تاريخ آوربا — al‏ وأعظم ما مخض aie‏ الصلح من 


نتائج . وقد كان أسلم لفرنسا وأقل استفزازا GUY‏ لو قبلت فرنسا الألزاس کاقطاع 
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ذلك رأى رآه أحد دبلوماسیی فرنسا‎ ¢ GUY إمبراطورى يعطيها مقعداً فى الدایت‎ 
OWS WL o8 di ll العهد » وتبینه مزران فما بعد . ولکن سبق‎ US ی‎ 
فلما بلغ‎ » GUY الفرنسيون القفاز متحدین شعور الشعب‎ ST قد وقع . فقد‎ 
ول يتوقع أحد أن‎ . Jua الشعور القوی قوته أحراً لى الألمان النداء والتقطوا‎ 
OY تتمخض أهواء هذه ارب الضنية عن ميل للأخذ بالتسامح الدیی » ذلك‎ 
أحداً من الطرفينلم يكن مستعد" لذلك ؛ وإنما كان هناك على الأقل اتجاه قوی‎ 
لإعادة توكيد ذلك المبدأ الذى اتخذ قاعدة لصلح آجزبوج وهو « أن الناس على‎ 
دين ملوكهم » وتوسيع ذلك البداً ليشمل أنصار العقيدة الكلقنية . و لت إمارة‎ 
Charles Lewis اليلاتين الدنيا بعد أن رفع تإلى إمارة انتخابية ثامنة إلى شارل لويس‎ 
ابن « ملك الشقاء » الذى كان حمقه فى ادعائه الحق فى تاج بوهيميا قد أثار كل‎ 
هذه الشرور» ولكن بوهيميا ذانها مع كافة الأملاك الوراثية اماصة بالأسرة المالكة‎ 
قد أطلقت لنشاط البسوعيين » وبذلك تحقق حلم فردیناند وهو ألا يسمح‎ Ll فى‎ 

لارق أن يتعبد أو بغط فى هذه الرقعة الواسعة من الأرض . 


وان التباين لعظم بين Gul‏ کا كانت فى عهد فردريلك بر باروسا وبين الاتحاد 
الضعيف من BEE‏ رخسين ولاية الذى تمخض عنه موفر وستفاليا » ( ولكل ما 
الحق فى اناج سياسة خارجية خاصة طالما م تكن موجهة ضد الإمبراطورية) . 
فى أيام بربروسة كان الامبراطور بمارس فى GU‏ سلطة حقيقية وان لم تكن 
منتظمة » أما الآن فقد غدا سلطانه Cet‏ فى ألمانيا وان أصبح وطيداً فى اهسا 
وبوهيميا ably‏ . فى ذلك الوقت البعيد كانت سويسرا والأراضى المنخفضة فى حوزة 
الامراطور آما SW‏ فقد اعترف وم پاستقلال جمهورية eo MT chew yo‏ 
المنخفضة وان بقیت Tee Tel‏ من الداثرة البرجندية فقد انقسمت فى الهاية إلى 
ولابة (سبانية وجمهورية هولندية . ی ذلك" الوقت البعید كانت GUT‏ ذات آثر فعال 
فى Mu‏ فإذا هى ead‏ تصبح عدعة الأثر . فى ذلك الوقت كانت ألمانيا تدين بعقيدة 
دينية واحدة ISB‏ هى اليوم تغدوموزعة بينعقائد ثلاث . ومن هذا التشتت ف الولايات 
الألانية Le Y‏ الذى أصاب القوة الإسيانية ستسنح الفرصة لفرنسا لتعزيز مطامعها 
العسكرية تلكالمطامع J£ a‏ على استغلاها لويس الرابع عشر ونابليون إلى أقصى سرد . 
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الفصل الثامن عشر 
انتصارات مزران 
تفوق Lag‏ فى أوربا - OT‏ الأساوية ومزران -- حرب الفروند الأول - القارنة بين احرکات 


الثورية فى فرنسا و انجلترا - حرب الفروند الثائية . تشویه ze‏ كونديه - أثر الفروند - انتصارات 
مز ران الدپلوماسية , هيجو جر وسيوس Hugo Grotius‏ وحلف الراین . 


ظاهر أن أثر روح ريشيليو فى إملاء معاهدة وستفالیا فاق كثيراً أثرها فى 
إملاء معاهدات أخرى تمت لصالح فرنسا g>‏ معاهدة فرساى نفسها . فلم يحدث 
أن آحرزت فرنسا مطلقاً انتصاراً دبلوماسیا el‏ من ذلك الذىأحرزته »ف وستفاليا . 
كا أن خريطة آوربا السياسية لم تظهر قط قبل أكثر اتساقاً مع الطامع الفرنسية . 
GUT ul‏ المكونة من ذلك الاتحاد المرضوض من الدول الضعيفة الفقيرة الى تتبادل 
العداد فلم يكن لا كيان كقوة عسكرية قادرة على الوقوف عقبة جدية فى سبيل 
تحقيق السياسة الفرنسية » وبدلامن أن تكون خطراً نهدد Lj‏ كانت على العكس 
من ذلك عاملا LaL‏ لتأمیها» ومصدراً عد"ها بالحلفاء السياسيين» ويجالا لنفوذها؛ 
وحاجزاً فى طريق Lill‏ » وعاملا ساسا فى التوازن الدولى . ومنذ ذلك التاريخ إلى 
وقوع الثورة الفرنسية بات الإبقاء على WUT‏ على هذه الصورة ضعيفة ومنقسمة على 
نفسبا هدفاً آساسیا فى السياسة الفرنسية . 

SL هذا الوقف أمراً كرا . فإنهم وقد اطمأنوا‎ gud بر الفرنسيون‎ b 
الى كانت عندئذ منهوكة القوی والی لم يكن من احتمل مطلقاً أن تستجمع‎ uui 
القوة قد سرهم أن يعتبر وا أنفسهم الملائكة الحارسين > والأوصياء القيمين‎ cul 
وسجاوا فى خبلاء‎ . zB على شعب له مکانته » شعب مسام > ولکنه موغل فى‎ 
انتشار الآداب الفرنسية » والمسرح الفرنسى » والأزياء الفرنسية بين أفراد اهنس‎ 
هی الى مكنت فرنسا‎ VAS LAY! الغليظ الخائع  واعتبروا أن العناية‎ dig 
فى ذلك الوقت» نى أكثر الظروف ملاءمة من استثناف مهمة تحضير الشعوب الى‎ 


كان شرلان يقوم بها بين برابرة الشرق . 
Yea‏ 


AT 

ولكن الانتصار السیاسی فى ذلك الوقت وبا به من فرص واضحة مضی دوت 
أن يشعر به أحد . Les‏ كان رجال السياسة يوقعون المعاهدة فى منستر Munster‏ 
كانت فرنسا ثائرة » وحکومانها لا تستطيع ibilal‏ على رکزها فى باريس إلا بشق 
الأنفس . 

. أجنبيان : آن العْساوية والکاردینال مزران‎ Las على رآس الحم فى‎ ols 
وعندما مات لويس الثالث عشر ف عام ۱۳ ترك وراعه طفلا فى الحامسة من‎ 
SAN عره وقد استطاعت أمه الاسپانية أن تحرر نفسها بمهارة من سلطان اجلس‎ 
» لکی برشدها إلى الطریق السوی . واتخذت لنفسها حق الوصاية‎ os كان قد‎ 
استدعت زوجها الإيطالى حى یشارکها الأعباء . وقد بات کل ما یتعلق بهذا‎ 3 
الأمر كرما لأمراء البيت المالك والنبلاء و برلان پاریس وعامة الشعب . فقد كرهوا‎ 
الوصية الإسيانية على العرش » و بغضوا مبدأ الأمير الذى یصبح وزیراً مسيطراً‎ OT 
على شئون الدولة . وم تكن هناك رذيلة لا يصدقون أن مزران لا يتصف بها . فقد‎ 
 ةمعن‎ oa : مفسداً » فاجراً : وضيع الأصل‎ c Yea » کان ی نظرهم لصا‎ 
نباب للأموال العامة . وإن المهارة السياسية العظيمة الى مكنت هذا الوزير الذى‎ 
på لا شك فى احتياله من الاحتفاظ بتقاليد ريشيليو السياسية قد ضاعت وسط‎ 
. رذائله‎ 

وقد اشتد السخط على الحكومة بسبب الضرائب الى افتضاها ولا" تمويل ارب 
الألمانية ثم الحرب الاسپانية التى استمرت آحد Tale phe‏ عقب توقيع صلح وستفالیا . 
كان مز ران على غرار أستاذه ریشیلیو جاهلا بالبادی الأولية لاسياسة المالية . فکانت 
جمیع آسالیبه الالية سيقة + ولکن مير Jul‏ بان منها à yat‏ لاممدا آساء! إل 
پاریس : وما فرض ضريبة على الساکن فى ضواحی العاصمة c‏ ثم تدخل صار م 
فى ale‏ الاستهار الفضلة لدی الپاریسیین ألا وهی cable!‏ الى حددنها بلدية 
پار یس . 

كان ابو ينذر بالثورة Gh.‏ عام ۱۹4۸ كانت الثورة ناشبة فى Lb‏ وف 
قطلونية c‏ وف البرتغال » وق انجلترا c‏ فکیف Sh,‏ لفرنسا أن تنجو من هذه ial‏ 
العامة € وهتفت البائعات باسم مسائیللو Masaniello‏ الصياد الناپولیتانى الذی bes‏ 


Yu 
قل‎ c i s تمعن السنون فى البرلان ف سابقة‎ lw € Ule] على تحدی ملك‎ 
Westminster قد انعقد ق وستمنسر‎ oc الاسم‎ T eee قررها مجلس اثل‎ 
. أن يسقط الملكية الإنجليزية‎ ud واستطاع‎ 
عن هذه الأحوال العامة الثورتان العجيبتان اللتان تعرفان بثورتی الفروند‎ bu 
الأول والثانية . وقد عرضت هاتان الثورتان الملكية لأخطر أنواع الإذلال: كا انتشرتا‎ 
انتشاراً واسع الدی فى وقت من الأوقات ) 1507) ما أصبح یهد بزعزعة بناء‎ 
أن كافة أفراد الشعب الامناء فى‎ Michelet الدولة من أساسه . وقد ذكر ميشليه‎ 
وقف احتالون جميعهم إلى جانبه . وإن هذا القول‎ es c فرنسا وقفوا فى وجه مز ران‎ 
لا يمكن الاعتداد به: فإن مزران كان يناضل فى سبيل مواصلة‎ Vae ليبلغ من التعمم‎ 
السياسة الحارجية لفرنسا » وف سبيل توحید الدولة الفرنسية . وقد كان خصومه ی‎ 
d من هاتين المسألتين . والحقيقة أن كل ما وجد‎ ch كثير من الأحيان لا يعبأون‎ 
فرنسا من أفكار صائبة جدية فما يتعلق بالاصلاحات الالية أو مقاومة الاستبداد‎ 
بالطرق الدستورية أو ما يتصل بمشكلة « أحوال الشعب » كانت هذه الآراء كلها‎ 
موجودة عند القائمين بحركة الفروند وعلى وجه الحصوص أعضاء برلان ياريس الذين‎ 
الذی لا يمكن أن تدعيه لنفسها‎ SLE الفر وند الأولى وأكسبوها ذلك‎ ay gh تزعموا‎ 
. الخركة الثانية‎ 
ولكن هذه الحيئة ذات الأفكار السياسية القيمة كانت على وجه الخصوص فى‎ 
» epe ومداهاء كذلك فى طبيعة الوسيلة الى استخدمما للتعبير‎ Us يقة الدعوة الى‎ 
eS والقوة ]15 قورنت بتلك الفطنة المستنيرة الحائشة الى أذ‎ et كانت خالية من‎ 
. حملت قضية البرلان إلى النصر ف إنجلرا‎ My ضيقت أفقها العاطفة الدينية‎ o], 
تتطلب بعض الإعداد الذهى ؛‎ ifl فإن الثورة الى برجی من ورائها نتائج‎ 
على أسس دستورية . فإن مجلس‎ ESM إولكن فى فرنسا تدبر أى حركة لإعادة بناء‎ 
لامة بعد‎ Dle قد انحل دون أن يوجه‎ ٤ طبقات الأمة الذى انعقد فى عام‎ 
برلان‎ OG . على الدهشة مدى أنانية الطبقة الأرستقراطية‎ Cary ”أن أظهر بوضوح‎ 
پاریس هيئة وراثية من القضاة الوقورين انحترمین القديرين وقد عملت على قمع‎ 
سلطان الملكية المطلق عن طریق حقها فى رفض تسجیل الراسم الملكية . ولکن‎ 


yw 
ذات‎ BA هذه الهيئة كانت عارية من أى صفة نيابية عامة . وبديهى أن تدافع‎ 
الامتیازات » ولذلك فهی لم تعبر عن الارادة العامة‎ dole الامتیازات عن الطبقة‎ 
فرنسا إلا فى مناسبات نادرة ولفئرات وجيزة وعلال بعض الأزمات الطارثة . وقد‎ d 
فاتحد النبلاء والشعب «البرلان ی‎ ١1548 ظهرت مثل هذه المناسبة فى أغسطس‎ 
المطالبة بالحرية المدنية‎ dy » الاحتجاج على ضريبة الحرب الى فرضها مزران‎ 
والضمانات الدستورية . وقد كان الشعور متقداً لدرجة أنه عندما سجن مزران‎ 
بطل المطالب البرلانية الموقر : أقيمت آلف ممائتان من‎ Broussel € بروسيل‎ « 
. التاریس ف أنحاء پاریس € وسقطت الحكومة‎ 

على أنه فى حركة الفروند الأول عندما كانت المسألة الدستورية محددة بوضوح 
وعندما كان الشعور إزاءها Tle‏ » لم تجد هذه الحركة خارج البرلان آی qu‏ 
eu‏ للإصلاح أو isl‏ حاولة منظمة لتخفيفه ؛ OB‏ زعيم الغوغاء فى باريس « يول 
دی جوندی (Paul de Gondi‏ كان مفطوراً على التآمر » يبحث ف oldl‏ العکرة عن 
قبعة الكاردينالية ؛ آما السيدات الأنيقات GW‏ لعبن دوراً Tati‏ للغاية فى هذه 
الكوميديا الحدية فقد حمستین دوافع بعيدة, کل البعد عن إصلاح الدولة أو تحسين 
أحوال العامة . ول يكن ثمة أى رابطة بين النبلاء الذين كانوا يرغبون ى أن يؤكد 
مجلس طبقات الامة امتيازا هم ويوسعها وبين البرلان الذى كان يعتبر هذه اطيئة 
منافساً خطيراً له وإنما وجدت بیپما كراهية مشتركة للکاردینال وقد جردت هذه 
الحلافات بين القائمين على حركة الفروند هذه الحركة من كل اعتبار وقوة . 


وكانت الفروند الأولى وافرة الأضرار والعيوب : ذلك SY‏ الحالة i‏ كان d‏ 
الإمكان معالحتها ببعض الترضيات اللاعة فى Lo,‏ وبقصد احترامها بأمانة islah‏ 
عليها ف حزم » قد انحدرت بسبب الحقد وسوء النية إلى درجة جعلت الملك يفقد 
باریس » ولا بتمکن من استعادما إلا بعد حصار فعلى ( معاهدة روى Rucil‏ 
ف ۱۱ مارس (NES‏ . ولكن أثيرت فى الفروند الأول قضية معينة على الأقل لها 
i‏ دستورية حقيقية ؛ ومع أن قضاة باريس أعضاء البرلان قد أساءوا إلى قضيتهم 
بانضيامهم إلى النبلاء التمردین الذين آثاروا عواطف الغوغاء » فقد كانت بين 
—- قضية يتحم على كل حاكم عاقل ألا يرفض الاسماع إليها : إذ أنهم fe‏ 


yw 
يكافحون فى سبیل الحرية المدنية وإدخال نظام الرقابة على الأموال العامة . وإنها‎ 
لوصمة كبرى فى مكانة مز ران السياسة أنه كان سى القصد ف الترضياتالبى اضطر‎ 
. مرتين فسحبها فى أقرب فرصة واتته‎ OLA إلى تقدبمها‎ 
. كانت حرب الفروند الثانية أضعف مبدءاً » وأشد خطورة وأعظم حزباً‎ 
ولینز‎ Rocroi صاحب انتصار روکروا‎ » Condé فقد افتتحت باعتقال كونديه‎ 
وقائد جيش الوصى على العرش ف الثورة الأول . ولم يكن ف مقدور أى رجل‎ Lens 
. أو امرأة الصبر طويلا على الادعاءات الى لا تحتمل من هذا الحندى المتعجرف‎ 
كانت خطوة جريئة من جانب مزران أن يسجن رجلا له مثل هذا القدر‎ vel عن‎ 
» والمهابة والشبرة . هنالك انفجرت البلاد فى موجة عنيفة من الغضب‎ ay JE من‎ 
إلى بيكارى » وأوقدت نار‎ dle] رأس جيش‎ de Turenne بالقائد تورين‎ cal 
(Ve uli) الثورة فى بوردو» وأدت ف النهاية إلى إطلاق سراح كونديه وفرار مز ران‎ 
> الحزب الثائر من الثبلاء‎ ast من أن كونديه كان فى وسعه أن يعتمد على‎ T 
إلا أنه لانحراف مزاجه » كان آحر من يستطيع التوفیق بين اشتلفین فير بطهم‎ 
lel جمیعاً پتحالف سیاسی . فلم يكد الاثتلاف بين صفوف النبلاء من‎ 
م إن الوصية‎ . ole السيف والنبلاء من أصعاب الرداء(۱) يبدو حى انفصمت‎ 
قائد منافس‎ EU] الأريبة قد كرست نشاطها بوحی من مزران لعمل هين وهو‎ 
لكونديه وبمائله فى غروره وطموحه من دوائر الفروند الداخلية وهو يول دی جوندى‎ 
زعم القساوسة والرعاع وكان قد انحاز إلى جانب البلاط على وعد‎ © Paul Gondi 
. برتبة الکاردینال . وم بلبث القائد تورين بعد ذلك حى استسم لفعل الرشوة‎ 
> له الساهمة فى الدفاع عن قضية الملك‎ Jue مات كل من الرجلين ى موضع‎ 
فكوندى كان ملك رعاع پاریس غير المتوج » کا كان فى تورين وهو من أم‎ 
هولندية أعظم جندى نظای فى أوربا . و ينابر 1587 ۰ أعيدت الأمور إلى‎ 
ألقاب الشرف بحکم‎ ass VIS آصاب الرداء . الأشراف الفرنسيون الذين‎ atl )۱( 
أقل مرتبة من‎ G - وقد كانوا عادة يشترون هذه المناصب بالال‎ . de تقلدم مناصب حكوبية‎ 
إلى عهد إنشاء‎ ecol الذين امتدت أصول‎ Noblesse de PEpée » الوجهة الاجماعية من ر أشراف السيف‎ 
. الملكية الفرنسية‎ 
Cardinal de Retz ju ; وقد أصبم ذا بعد الكاردينال‎ (v) 


yi 
. على اللحاق بالوصية على العرش فى آورلیان‎ Hot نصابها حتى إن مزران آصبح‎ 

ومع ذلك بقيت بعض العوائق العظيمة اتى يجب التغلب علا حى بمكن إعادة 
السلام إلى فرنسا . فهذا كونديه فى ميدان القتال مع نفر من الصحاب من خلاصة 
الناس d‏ پاریس i‏ وتحت سلطانه جمهرة من النبلاء المتمردين فضلا عن ثروته 
الخاصة الحديرة علك . كا أن کوندیه رغم تخلفه عن تورین فى الکفاءة الغنية 
كان أوفر قواد فرنسا حظا من زانوا جبيهم بأكاليل الغار فى حرب الثلاثين ble‏ 
ولكن مزران كان يعرف كونديه هذا ؛ فقد تبين له أن ق سعه الاعماد على 
ذلك الرجل الطاغية فى الوقت eA‏ بحيث يقضى على حب الحمهور الرخيص له 
على أن التجربة قد كافت فرنسا الشى ء الكثير . وقد انسحب الکاردینال بحكمة 
إلى ما وراء الحدود عجرد دخول الأمير كونديه باريس Y d)‏ يولية de ) ٠٠١۲‏ 
رس جيش قد جند نصفه من UA]‏ » وقد أمدته ببعض المساعدة الا نسة 
D)‏ مولینسییه ( Monpensier‏ وكانت شابة لطيفة 6 سعی يائسة لاز واج من رجل 
مهيب . وعندئذ عندما لم بعد لأنصار مزران قيمة لاختفاء مزران تلاشت مهزلة هذه 
الفتنة وأغراضها . 

وأحذ الأفراد العاديون يتساءلون LE‏ يدعو إلى استمرار هذا الاضطراب المشين 
الذى كان شديد الضرر بالصناعات » عظم الحطورة على فرنسا e‏ فأدانوا معاهدة 
کوندبه E ie oll‏ إسيانيا 4[ jl,‏ | من وجود جيوشه الإسيانية 4 وسخطوا على 
اعتداءات السفاحین الذين یتبعونه ۰ وأخذوا يسائلون أنفسهم عن الأسباب الى 
أوقعت پاریس تحت رحمة هذا الشغب الغريب الذى آثاره بعض النبلاء التافهين 
والسيدات الرشيقات ورعاع الشوارع وجنود الأعداء . أما وقد تمادوا فى لعبهم فقد 
أصبحت منافية للوطن : وأسوأ من ذلك موجبة للسخرية . وما كاد الأمير يفطن 
إلى أن رضی الشعب قد del‏ ينحسر عنه حى بارح مقره وانسحب إلى إسيانيا . 
وف ۲۱ أكتوبر ۱0۵۲ c‏ عاد لويس الرابع عشر مرة أخرى إلى پاریس Cb‏ 
حرب الفروند الثانية . 

وقد خلفت هذه الثورة الموجبة للسخرية درساً انطبعت آثاره عميقة ی وعى 
اللك الصغير ؛ وتلك هى LAY‏ الرئيسية الى كانت للفروند فى التاريخ العام . 


yro 

فلم ینس TY‏ الرابع عتر Tiles‏ الاهانات الى نزلت به صبیا » عندما طوردت 

أمه فى پاریس وعندما أطلقت النیران من الباستیل على الحيش الملكى » وکادت 

الملكية تنهار على يد النبلاء الثاثرین » وقد تحالفوا مع دولة معادية ؛ فقد خرج 

من هذه التجربة بحكمة مؤداها أن فرنسا فى حاجة إلى يد حديدية للك مستبد لا يثق 

فى وزراء عظام ينبضون SEL‏ ولكنه ينظر ی كل أمر بنفسه ويكبح جماح البلاد . 
وبذلك أدت اضطرابات الفروند Cb‏ إلى n‏ الفردى للويس الرابع عشر . 


وعاش مزران حی عام ۱ c‏ مؤيداً فى مرکزه بانتصارات القائد تورین . 

وقد حقق فى الفترة الأخيرة من حیاته انتصارات دبلوماسية لا تقل كثيراً Yael d‏ 
عن تلك الى قد ميزت بداية عهده Cas‏ للوزارة . وأول ما واجهه الان هو ui OF‏ 
الحرب الى طال أمدها مع إسيانيا بنجاح . ولم يكن الکاردینال ازاء أمر على هذا 
القدر من الأعمية لیسمح GY‏ اعتبار ديى أو أخلاق یور فى آعماله السياسية . 
فهو قد غذی الثورة فى LU‏ وقطالونيا cde‏ وهو لم at‏ فى سبيل حمل عدوه 
على عقد الصلح عن التحالف مع الحمهورية الانجليزية الى استباحت دم ملك 
إنجليرا . 


ونتج عن ذلك الاثتلاف Y)‏ مارس ۱۳۵۷ ) موقعة Dunes OUl‏ عندما ظهر 
جيش بيوريتانى إنجليزى SY‏ مرة فى معارك القارة وحارب تحت قيادة تورين 
ووجه الضربة الأخيرة فى الصراع بين إنجلئرا وإسيانيا » ذلك الصراع الذى كان 
قد بدأ منذ تسعين عاماً على صفحة المياه المشمسة فى أحد ثغور المكسيك . 


ولقد أتم صلح البرانس (نوفبر (xo‏ الذى جاء مباشرة فى أعقاب الانتصارات 
الإنجليزية الفرنسية فى الفلندر eo‏ تأمين الأراضى الفرنسية.فى ا حق أن قطالونيا قدترکت 
لإسيانيا ولكن بعدما بدا منها من إصرار عنيد. على فصم عرى التحالف الأهوج 
الذى تسرعت فى عقده مع الفرنسيين . غير أن فرنسا قد نالت فتوحاً أخرى de‏ 
حساب إسيانيا : روسييون Roussillon‏ وسر‌دینیا فى الحنوب e‏ وجزعاً من ارتوا 
Artois‏ وطائفة متصلة من المدن على الحدود الشمالية الشرقية ف بلاد « الفلاندرز » 
« وهنولت Hainault‏ ولكسمبرج Luxemburg‏ . وإذا كان الإنجليز قد 


۳۹۹ 
استولوا على دنكرك فقد كان ذلك - من وجهة النظر الفرنسية - العیب الوحید 


لصلح رحبوا به . 

ثم عقد قران ملکی فتوج عمل مزران . فقد كانت الاراضی النخفضة الاسپانية 
ومی تمثل على وجه التقریب بلجیکا الحالية منذ آمد بعيد ومطمح JUST‏ الفرنسیین . 
ولكن كيف السبیل الحصول عليها ؟ — فسبيل الغزو باهظ امن مشكوك نجاحه 
على حين أن الزواج رخيص مهره ومضمون تحقیقه . ولا تأ كد مزران من ضعف 
أبن فيليب e‏ الصغير من زوجه الثانية ضعفاً يقرب منیته » فتح موضوع الژواج . 
فكان آخر ما حققه حققه الكاردينال أن عقد الزواج بين ماريا تريزا كبرى بنات فيليب 
الرابع ولويس all‏ عشر . كم من نتائج باهرة كانت متوقعة من ذلك القران Y‏ 
قد يكون فيا عقد صفقة لاقتسام الإمبراطورية الإسيانية مع ليوبولد إمبراطور العسا 
الذى قنع بالزواج من الابنة الصغرى للك إسيانيا » وربما كان GAT‏ من ذلك أن 
تجتمع Ule]‏ وفرنسا تحت تاج واحد . ولعل مزران توقع ما حدث فعلا وهو أن 
البائنة الى تنازلت ماريا تريزا فى مقابلها عن میرانها لن تعبر البرانس أبداً . 

لكن ما أضعف أحكم رجال السياسة فى $ed‏ بالستقبل » فان E‏ الذى 


أثار مثل هذه الامال العظيمة كان سبباً ی حرب مضنية شا فرنسا وإسيانيا على 
الامپراطورية والدول البرية فى الشمال وخرجتا مها وقد ضعفت قوتهما n‏ بدرجة 
محسوسة , 


dy‏ عض ذلك الارس الفظیم الذى خلفته الحروب الدينية دون أن تعیه آذان 
الإنسانية . فهو قد ترك كتاباً عظيماً وتجربة هامة . أما المؤلف فهو القال الشهیر : 
قانون السلم والحرب De Jure Pacie et Belli‏ ۰ ذلك المقال الذى تصور فيه الواطن 
امولندی « هیجر جوسيوس Hugo Grotius ١‏ لاو مرة القانون الدویی ى معناه 
الشامل كعلم حدیث . وأما التجربة فهى صورة مصغرة من عصبة الأثم ( وضعها 
VU P de‏ فيليب فون Philip Von Schonberg co‏ رئيس أساقفة pu‏ 
المستنير ی فى عام ۱۱۵۸) . وفيها تعهدت الدول الاعضاء بتسوية منازعانها بالطرق 
السلمية . وقد ترك العمل الساى الذى قام به جروسیوس العالم الانسانی یرالد 
à‏ وعی أنصار السلام . فإذا i‏ يكن حظه من النجاح T‏ منع | وب بأوفر ها كان 


۳۷ 
gel‏ الكنيسة المسيحية فهو قد صور الفارقات الى آثرت d‏ ف قم الأخلاق 
السائدة بين الدول من حيث المييز بين الحروب الى يدعو إليبا الحق وتلك الى 
bay’‏ الباطل c‏ وبين وضع الحاربین وغير الحاربين وأخيراً بين الوسائل الى e‏ 
ی الحرب مما يقع فى نطاق ما اصطلح عليه من قسوة مباحة وتلك الى تقع خارجه . 
Ul‏ اتحاد الراين فإن الاح الذى كان ينتظره كان محدود المدى ؛ إذ أن 
أهالى الراين dr‏ فرنسا عضواً فى اتحادھ i‏ قد أحالوا الاتحاد من جماعة مسالة 
إلى تحالف تسيطر عليه أهداف دولة عسكرية عد 


كتب يمكن الرجوع إلا 


— J.B. Perkins : France under Mazarin. (1886) 

— Q. de Cherrier : Histoire de France sous Mazarin. (1868) 
— D. Ogg : Europe in the Seventeenth Century. (1925) 

— V. Cousin : La Jeunesse de Mazarin. (1865) 
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الفصل التاسع عشر 
الثورة العظمى فى إنجلرا 

فشل الحركة المعادية للإصلاح الديى - الحركة الإنسانية - الإنجيل - البحر - الروح العلمية — 
ضآلة أهية انجلترا نسبها فى أوربا - غلبة التعصب- ge‏ الملوك YI‏ - الشعور المعادى للكاثوليكية ‏ 
مسألة السيادة — جيمس الأول - اهام بكنجهام بانميانة العظمى — تقتير البرلان - نوع المعارضة 
الرلانية . شارل الأول pe‏ عن علامات BEI‏ إحدى عشرة سنة من الحكم الفردی — سترافورد 
Strafford‏ ولود Laud‏ - هجرات الپیوریتان - الثورة الإسكتلندية وعودة الحكم البراف إلى 
إنجاترا . البرلان الطويل الآ - John Pym gie‏ — ارب الأهلية - أوليق ركرمويل Oliver‏ 
Cromwell‏ — تعصب البرلاد -- ghal‏ بين الرلان والحيش - المرب الأهلية الثانية وإعدام 
QU‏ - قوة الحمهورية السكرية والبحرية . سياسة كرمويل الإيرلندية والاسکتلندی وسياسته 
الخارجية - طبيعة العهد الدكثاتورى ونتائجه . 


يها ألبكت الحروب الدينية القارة الأوربية مرت إنجلترا بأزمة الإصلاح الدیی 
دون أن تزعجها غارة خارجية أو اضطرابات داخلية خطيرة . فقبل أن يصل حكم 
إليزابث إلى نهایته كانت الأغلبية العظمى من الشعب الإنجليزى قد رضيت بالكنيسة 
الى Gane‏ الدولة » وهی الكنيسة الى لم تكن كاثوليكية ولا پرسبتارية » وکانت 
من الأعمال العظيمة الى قامت بها اليصابات لتدعم مركزها إزاء ضغط القوی 
الصارعة . وقد أمكن صد هجمات الحركة المعادية للإصلاح الديى + ذلك أن قرار 
العزل البابوی الذی أصدره پیوس انامس فى غير ترو جعل الكاثوليك الإنجليز 
يواجهون صراعاً Ce‏ فما يتعلق بولاتهم لدولتهم ونفر عن البابوية هذا الحانب الكبير 
من الرأى العام الكاثوليكى الذى كان oue]‏ قبل أن یکون CS its‏ . وفقدت. 
العقيدة القديمة مکانتها فى نفوس الناس بسبب ارتباطها الوثيق بقوة إسيانيا المعادية . 
كنا أحبطت الوامرات الى دبرها اليسوعيون لقتل 3594 — وکانت الدولة من القوة 
محیث استطاعت أن تقتصد فى عقوبانها — ولو قورن عدد الكاثوليك الذين أعدموا 
بنهمة BLEI‏ العظمى فى عهد إليصابات بعدد البر وتستانت الذين أحرقوا بسببالإلحاد 
فى حکم مارى لتبين لنا أنه كان ضتيلا . على أن الاضطهاد داعا أمر يؤسف له + 
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ولکن هولاء الرجال الذین عرفوا پسمو الإدراك تحالفوا مع دولة آجنبية لقلب نظام 
الدولة . 


وال أنالشعب الانجلیزی تمتع بيمن الطالع » فقد تل الإنجليز تر بيهم من ا حركة 
الإنسانية » والكتاب المقدس ۰ والبحر » واستدركوا ما فقدوه بسبب ارتباك المدارس 
خلال عهد الاصلاح الدیی بالتيارات الحديدة من الإلحام الى سرت ف is‏ 
الافراد عن طریق هذه المنابع الثلاثة امختلفة فيا بینها انحتلافاً كبيراً . 
إليصابات » على الرغم من آن الشعب الانجلیزی‌قد استمر شعباً رشا aN‏ قد 6 
Ce‏ للشعر والموسيق وللكتاب القدس كا بات شغوفاً بالبحر — وقد احتفظت 
المدارس بهذا الاتجاه الحديد فى الدراسات الانسانية ذلك الاتجاه الذى كانت 
تعالم إرزمس وکولیت القوة ba‏ الدافعة له . فأرسل نبلاء القوم وسرانیم pet!‏ 
إلى جامعیی أكسفورد وكيمبردج ؛ وكا نتا يومعذ قد بدأتا تتجهان اتجاهاً Ga‏ نحو 
تلقين الشباب من غير طلاب رجال الدين ثقافة عليا . وتعلمت السيدات والسادة 
اليونانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية . وترجمت الآداب الاسپانية والفرنسية والإيطالية 
إلى اللغة الانجلیز ية . وسرعان ما e‏ السفر إلى إيطاليا » وإنشاء القصائد القصيرة 
( المكونة من أر بعة عشر (Ty‏ وفظم الشعر غير المقى على الطريقة الابطالية مطمح 
امحظوظين من الدارسين . ودخلت ف المسرحية الشعبية قصص من جميع أنحاء 
dul‏ لأمثال بوكاتشيو Boccacio‏ وباندیلاو Bandello‏ وساكسو جرامتيكوس 
Saxo Grammaticus‏ © وكذلك من تراث الكلتيين القدماء » فغذت عبقرية شكسبير 
ببعض الادة الجديدة . 


وقد أحذت هذه الثقافة الأدبية الحرة تتغلغل فى الجتمع وأفادت من حيوية 
البلاط ونشاطه وقصور النبلاء والفنادق والسارح بأكثر ما أفادت من المدارس 
والكليات بنظامها المحدود . وقد حال دون انحدار هذه الثقافة الحرة إلى مثل ما شاع 
J‏ إيطاليا من ترخيص وسخف ظهور عنصر آخر له أهميته فى الثقافة القومية تمثل 
فها كشف عنه أخيراً الكتاب المقدس فى ترجمته الإنجليزية من ثراء وروعة . 
فقد مضى قرنان ونصف حين لم تكن قد ظهرت بعض الصحف الرخيصة cells Ji‏ 
والطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب الإنجليزى V‏ تستمد قوامها الفكرى وغذاءها 
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الروحی إلا من کتب اليبود القدسة . وکان سلطان هذا الا دب الماد العذب فى آن 
واحد فريداً نى نوعه Eley‏ . وغدا الکتاب القدس فى كافة کنائس pÝ‏ وشیات 
مفتوحاً وش متناول کل قاری . وهنالك تحققت فكرة الحامعة الشعبية i‏ فراح الناس 
یغترفون من هذا الزیج الوافر حیث اختلطت آقدس OUT uel‏ الفکر الشرق 
البعيد بتراث الاضی اللحشن . وراح آفراد الشعب الانجلیزی بجوسون UD‏ عحض 
إرادتهم » لم پرشده فى ذلك أحد » ول تعترض سبیلهم عقبات . MSS‏ يلقون 
Glo‏ طريقهم ele Ca»‏ على السلوك فى ال حياة » تميز بعضها بالعمق حمال 
السرمدی, على حين كان بعضها الاخر Bel‏ للهمم والزهو والاكتفاء الذاتى . 
ومثل البحر GUT ae‏ فى الثقافة الإنجليزية فى ذلك العهد c‏ وبات قصص 
الحغرافيين يسيطر على أخيلة الشعب حيث صور لم أن كل شىء مکن فى عهد 
امندت فيه GUT‏ الامال والعرفة . فتساءل « هکلویت ) Hakluyt‏ من من 
ملوك هذه البلاد قبل مليكتنا قد شوهدت أعلامه خفاقة فى وقت من الأوقات فوق 
مياه بحر قزوين ؟ بل "من" منهم قد اتصل بإمبراطور cell‏ واستطاع » كنا فعلت 
de‏ » الحصول لتجارها على امتيازات ودية واسعة > م من شاهد قبل عهد هذه 
الدولة أحد الرعايا الإنجليز عثل الملكة لدى الباب العالى ف القسطنطينية ؟ وهل 
رأى أحد قبل اليوم قناصل وقائمين بالأعمال من الإنجليز d‏ طرابلس وحلب 
بسوريا وبابل والبصرة CO Balsava‏ » بل من ذا الذى سمع Bob]‏ بوجود إنجليزى 
Goa le T‏ قبل الآن ؟ ثم هل كانت السفن الإنجليزية فها مضى تستطيع الرسو 
فى نهر الپلاتا العظم » ؟ كل هذا قد تجده : بعضه واضحاً وبعضه ملحوظاً d‏ 
کتابات Gh‏ مثل تمبورلان Marlow DUÙ Tamburlane‏ و ١‏ مزوفیلوی 
Daniel (eil) Musophilus‏ على حين يفلت بعضه الاخر عن اللاحظة ونعی 
آثر روح الغامرات الدامية فى البحار فى أسلوب الشعراء فى عصر إليزابيث بالا ضافة 
إلى بعض ما كان يداعب نفوس المغامرين من SUT‏ . وهنالك آمران کانا أفعل من 
کل آثر مباشر فى الثقافة : أومما النظام الذی فرضه البحر على التعلقین به » 
وانهما السحر الذی فتن به رجال البحر فى عصر الخامرة والاستکشاف والحر وب 


( ۱) يقصد Balsara‏ وهو الاسم الذی كان يطلق على البصرة فى عصر الیزابیث . 


۳۷۲ 
البحرية . dad‏ أن كان البحر عند هوراس Horace‏ مصدر رعب Hag An MAR‏ 


فرصة بريطانيا 0 


ومن الممكن اعتبار الروح التقدى ابلریء الذى نیز به دنييل فى مسو فيلوس 
Gee sey‏ لذلك التكوين احدیث للفکر الإنجليزى الذى نتج عن امتزاج 
حركة الهضة بحركة الا صلاح الديى . فالكائوليك کانوا قد قدموا فلسفة متکاملة 
للحياة » صاغها عبقرية اللاتین » ثم بلغت حد الکمال فى القرن الثالث عشر . 
ومن هذا الاطار المغلق للتعالم آخذت BIC‏ قوی الخركة الانسانية ودراسة الکتاب 
المقدس المطلقة c‏ والغامرات البحرية تستمد الحانب الأفضل من الامة . وتغير 
مركز اههام المفكرين . فأخذت عبقرية فرنسيس بیکون التنبئية تدعو الطالب إلى 
هجر أرسطو والدراسات الفلسفية والتحول إلى الانصياع لدراسة الطبيعة . وهكذا 
انزاح الستار عن خفایا dll‏ عن طريق الاستنتاج وليس عن طريق الرجیح . 


Tags‏ القرن السابع عشر بأحلام فرنسيس بيكون البراقة ge; Le‏ بإثبات 
إسحاق نيوتن ob: B‏ الکون $e ATL‏ عضوية واحدة € وبین 
عهدى هذين ژالعالین فصل طويل Le‏ من جهود العلماء الإنجايز : بدأت 
باكتشاف هار Harvey‏ للدورة الدموية da) ۱۳۲4 d‏ يتوصل إلى ذلك 
إلا لأنه قد اختبر كافة نظرياته بالتجربة) » ثم تابعها روبرت بویل Robert‏ 
Boyle‏ عا حققه من فتح d‏ عام الكيمياء . كما وضحت جهود العلماء ف 
الجمعية الملكية التى آنششت c‏ وبفضل هذه ahl‏ نالت إنجلترا مكانة ممتازة فى 
qe‏ الفكر فى آوربا » تلك المكانة الى لم تتمكن من تحقيقها عن طريق شهرة 
شاعر کشکسپیر أو ملتون محصورة فى i; Rl‏ البريطانية € ذلك OY‏ انجلترا ظات 
ضعيفة الأثر فى أور با منذ وفاة الملكة إليزابيث Ge‏ عهد آولیشر كرمويل . فان 
مدرسة الدراما والشعر الإنجليزية العظيمة الى أينعت فى عهد إليزابيث Ges‏ 
جيمس مضت دون أن تلى إلا القارة الأوربية بالا إلى أن قام « شلجل Schlegel t‏ 
بترجمة شكسهير إلى الألمانية فى نهاية القرن الثامن عشر » بل إن هذه انهضة الأدبية 
قد غشاها بعض الأفول فى إنجلترا ذاتها وسط السحب المتكاثفة للعقيدة البيوريتانية . 
كما م تكن لانجلترا أهمية جدية فى موازين السياسة الأوربية ومقاييسها باستثناء عهد 


۳۷۳ 
الحمهورية ؛ cle as‏ البحرية فى عهد جيمس » وعلى EN‏ من أن ela‏ شارل 
بتقوية البحرية كان أعظم deb‏ تصل Callas‏ عهده _بسبب تقتیر البرلان di-‏ درجة 
من القوة تجعلها ahlo‏ على الأقل LLL‏ البحار البريطانية من 0 AS ee‏ 
حارب جنود بواسل من الانجلیز لنصرة القضية sl‏ وتستازتية T‏ إقلم اليلاتين 3 
ds‏ الأراضى المتخفضة » وبين صفوف جيوش جستاف "UT‏ ولکن i‏ يكن 
لإنجاهرا جیش eu‏ » كنا أن تدحل Les]‏ " يؤثر بدرجة فعالة فى مجرى السياسة 
الأوربية من أى ناحية من النواحى إلى أن كان عهد کرمویل الذی حول إنجلترا 
لأول مرة نی YAU‏ إلى دولة عسكرية . 
وأثناء هذه الفترة من العزلة والظلام النسی كان الشعب الإنجليزى يواجه 
مشكلتين جسيمتين متصلتين إحداهما بالأخرى : الأول مشكلة دينية والثانية 
دستورية وسياسية . 


عجزت الكنيسة الرسمية للدولة الى أسستها إليزابيث عن إرضاء الروح الدينية 
ds i‏ الى كانت تستیی الافام من الكنائس الروتستانتية التقدمية ى سويسرا . 
فكره البعض مبداً الكنيسة الرسعية للدولة فى حد ذاته » وكره البعض الاخر النظر 
الأسقفية » وکره فريق كبير استعمال AL!‏ الكهنوتية البيضاء » وموضع المذببح i‏ 
الشرق » كا كرهوا طقوساً دينية وثيقة الصلة بالطقوس الرومانية . ومن ثم نشأت 
المسألة التالية وهی هل فى الإمكان توسيع الكنيسة إلى حد استيعاب هذه الساسلة 
الممتدة من الحركات الفکر ية والمشاعر البر وتستازتية € فإذا كان الحواب JL‏ ماذا 
De‏ مصير الر وتستانت الذين بتحم asl‏ خارج الكنيسة الرسمية » فهل من 
الستطاع أن يكون 3$ تسامح elo‏ الكنيسة إزاء وساوس الپیوریتان ؟ وهل من 
المکن اتباع سياسة من التسامح الدیی إزاء احتمعات الر وتستانتبة احتلفة الى 
يعئرف بها خار ج الكنيسة ؟ كانت الإجابة عن السوال NAT‏ فوراً بالبى ‏ إذ رفض. 
جيمس الأول ولود Laud‏ كا رفض رجال الكنيسة الإنجليكانية ی عهد الملكية بعد 
عودتها أن تستوعب الكنيسة تلك المذاهب . ولعلنا نأسئ لذلك . وقد يكون فى وسعنا 
أن نقدر أنه رعا كان من الممكن تجنب كثير من المتاعب فى عهد اللکن الأولين 
من ial‏ استيوارت لو كان هنالك مقدار أوفر من By A‏ والسماحة إزاء مؤلفات 


Yvé 
العقيدة الپيوريتانية فى مسألة الشعاثر الكنسية . ولکن التاریخ قد اتخذ الاتجاه‎ 
عام‎ d الى يتعيشون مہا‎ Ale Jizel ثلمائة قس پیوریتانی‎ FT عندما‎ » dl 
تبعوا کتاب الصلوات كا طلب منهم أن يفعلوا > ومن ثم واجهت‎ bes of de 64 
. آسرة استیوارت الى آودت بشارل الأول‎ 

ذلك oF‏ فكرة التسامح الى كانت تتضمن الاجابة الصحيحةعن السؤال الثانى» 
وال الوحيد للمشكلة كلها > كانت غريبة على الأذهان فى ذلك العهد ؛ فلم 
تتقرر إلا E Cte‏ برلانى فى ate‏ القرن السابع عشر بعد أن أدى الإنجليز 
المن باهظاً : حرباً أهلية وتغييراً فى الأسرة الحا كة ؛ إذ أن الأوربيين م يتلقوا 
دروساً ف التسامح الدیی فى عهد الكنيسة الرومانية الطویل : ec U‏ أبطأوا فى 
تعلمها وسط العواطف العنيفة الى أطلقها الانشقاق الكبير - وم يكن جون نوكس 
John Knox‏ وولم لود William Laud‏ أكثر تساهلا من أجناس Ignatius Lyola Yad‏ 
ودوق WU‏ . وکان الدفاع عن السبیل الوسط الذی انپجته الكنيسة اج 
طالما كانت الملكة العظيمة الیزابیث على قيد الحياة بفضل الادارة الحازمة ارئیس 
الأساقفة ويتجيفت Whigit‏ إزاء الكاثوليك فى جانب c‏ وإزاء المذاهب 
الروتستانتية فى جانب آخر . ولکن مما لا شك فيه أن تيار Sal‏ داخل الكنيسة 
كان يطرد ابتعاده بنتظام عن روما ويتجه نحو المذهب الپیوریتنی . 


وقد عارض هذا الاتجاه فى إصرار جيمس الأول الابن الشاذ لمارى استيوارت 
وهبری دارنل Henry Darnley‏ وشارل i € aul‏ يصدر ذلك عن رغبة هذين 
الملكين العودة إلى حظيرة الكنيسة الرومانية . إذ كانت مكانة ^M SH‏ 
للکنیسة فى إنجلرا ترضى ف LUM‏ كل ما يتطلبه ضميره وکبر یاژه . فقد US‏ على 
المذهب الأسقى ۰ US‏ بدرجة متفاوتة إذ كان شارل أكثر صراحة من أبيه فى 
كهنتيته من آنصار الکهنوت« لا أسقف ولا ملك » عبارة قاما جيمس لزعاء رجال 
الدین SOLS) gall‏ مؤعر « هامبین کورت Hampton Court‏ عام ۶ . واكتسب 
هذا الاقتران بين الأسقفية ASU,‏ ¢ الذى أصبح حجر الزاوية فى نظام أسرة 
استیوارت نوعاً من التقدیس بظهور مبدأ جدید تحمس d le‏ أساقفة ينتمون 
لبلاط الملك وهو أن الملك يتقلد تاجه عقتضی حق إلى . ول يكن آمر الدفاع عن 


YVo 

هذه النظرية مکناً » ولکنها کانتتملاعة . فأسرع رجال الدين فى الكنيسة الاراستية 
C Erastian Church‏ نی تأبيد فلسفة قد آضعفت من الطابع الدنیوی er‏ ؛ 
م إن الملك جيمس ؛ وقد كان حقه ف ورائة العرش موضع النقد قد س ركثيراً بدعوی 
قيام ملكية استيوارت بإرادة الله . 


ay‏ اعتراض كبير على سيطرة السياسة على الدين » SL‏ الذى يستمد سلطته 
من الدين قد لا خنع » إذ يشق على ملك يعتقد أنه اللسان المعبر عن الإرادة الاطية 
الى e jm Y‏ تبديل أن ينزل عن شىء أو يساير الظروف » وهو آمر يساعد ی 
الظروف العادية على تسيير دفة الحكم . ولو كان مبدأ الحق AY‏ للملوك جرد 
تمیق لطيف ف ull‏ لما آذى أحداً » على أنه م يكن شيئاً من ذلك عندما آنذر 
جيمس زعماء رجال الدين الپیوریتان فى سنة 4 ۱۳۰ ecl‏ إذا م eise è yes‏ 
فانه سوف بطردهم من البلاط طرداً , وکانت النتيجة أن تنازل BIG‏ من رجال الدين 
عن معایشهم موثرین ذلك أن بمتثلوا لإرادة اللك . 

ولا عکنا فهم حقيقة الصراع الذى بدأ هكذا مبكراً بين الپیوریتان وملكية 
ستيوارت إلا إذا أدركنا عمق الشعور المناهض للكاثوليكية الذی كان يسود ى ذلك 
الوقت » ذلك الشعور الذى لم يقتصر على غالبية رجال الدين بل ساد لندن والثغور 
وأفراد الطبقة الكادحة من المجتمع . فى هذه المناطق الى عبر الرأى العام فما عن 
نفسه ساد الشعور Cath‏ والحقد على الكاثوليكية لعدة أجيال ؛ فان ذكريات 
شهداء عهد مارى والأرمادا الإسيانية وتدبير المكائد ضد حياة الملكة العظيمة كانت 
لا Jig‏ حديئة العهد عندما Chel‏ جيمس الأول العرش . وقبل أن تضعف هذه 
الذكريات جاءت مؤامرة le‏ فوکس Guy Fawkes‏ ( وقد layo‏ بعض السادة 
الكاثوليك ) لنسف البرلان عجلسیه .. فكانت جر ية نقشت ف أذهان العامة Ce;‏ 


Erastian Church )۱ )‏ : الكنيسة الارازسية نسبة إلى توباس إراستوس (Erastus, Thomas)‏ 
sort)‏ سمه c )١‏ رجل دين سويسرى QUI‏ اتبع عقائد زونجل Ge gilas‏ وقاوم محاولات الكلفنتيين 
لفرض النظام البرسبتارى على الكنيسة الزونجلية وفقاً للموذج الحنيق . ولا dle‏ على الإطلاق الما کل 
ghey kê‏ بالعلاقات بين الكنيسة والدولة لدى إرأستوس ومن ثم كان Erastianism of Westminster‏ 
aliaa‏ خضوع الكئيسة لسلطة الدولة . 


۲۷۹ 
عميقاً لا تزال ذ کراه قائمة فى بعض الدن والقری الانجایز ية حين تقوم جموع الناس 
سنویا بإشعال حرائق رمزية GA‏ البابا . 

ویضاف إلى ما ذکرناه من Lely‏ الحقد والحوف ما كان byt‏ مصائر 
البر وتستانت ی القارة الأوربية من قلق وشلك نی نفوس أبناء دینهم من الانجلیز € 
فإن حروب افیجونوت وصراع الهولنديين الر وتستانت الطويل cost‏ والصائب 
الى نزلت بقضية الر وتستانت ف بوهيميا والبلاتين أثارت أقوى مشاعرالعطف فی 
dad]‏ . وی عفلية اشن هذه call‏ بعنپا هذا الصراع بدت بعض blah‏ ا 
التعلقة بطقوس أو ملاحظات دينية ما قد يبدو تافهاً فى عهد أكثر هدوءاً وتساح 
بدت على جانب عظم من الأهمية حى لترى الکثیر یبارحون آسر هم وديارهم و یواجهون 
عواصف الحيط الأطلبى حى لا یشهدوا مائدة القداس وقد تحولت إلى أقصى 
العين من كنيسة القرية » حيث استقرت لتجتر الحقد على القداس الكاثوليكى . 

Ul‏ المسألة الدستورية فقد كان مدار البحث فما حول المعين الحقيق لاسلطة 
العليا: أهو eM‏ أم البرلان € ورعا كان من انبر أن تلك المسألة العميقة» مسألة 
توفيق القوى داخل الدولة de‏ تدرس ul‏ على آنها موضوع نظرية فلسفيةوإنما جاهد 
فيها رجال عمليون مستندین على مقتضيات الحياة العملية يوماً بعد يوم des c‏ ضوء 
السوايق التاريخية . ومن أجل ذلك كان الخل الها الذى ألهمت به التجربة الملحة 
هو تكوين مجلس وزراء يشير على الملك ويحمل السئولية عن جميع أعماله أمام 
البرلان c‏ وقد صمد هذا الحل لكافة الأعاصير السياسية » وینعد del‏ ما استطاعت 
الحكمة البشرية أن تبدعه لنظام الحكومة الحرة . غير أن الل کاس Rien‏ 
لاتؤيده السوابق التار ية ؛ وحتی أواخر القرن الثامن‌عشر عجز الذين صنعوا الدستور 
الأمريكى عن فهم طبيعة نظام مجلس الوزراء وعمله . وإذا كان رجال السياسة 
قد Mlle‏ مرماه مدة طوبلة نی age‏ آسرة ستبوارت فان "ذلك آمر لا بدعو إلى 
الدهشة . 

ون الأهمية البالغة هذه القضية الدستورية تکمن فى الحقيقة الا تية : إن السادة 
آعضاء مجلس العموم قد ما فيهم الاهمام القوی بكثير من شئون السياسة العامة 
وحاصة شئون الدين c‏ ومسائل السياسة انحارجية المتفرعة عن الدين c‏ والشئون ASW‏ 
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. وقد وجدوا أنفسهم فى هذه الشئون وقد وقفوا معار ضين آشد العارضة للتاج‎ 
فتقاليد الإنجليز كانت برلانية من قديم . أما استبداد أسرة التيودور فقد كان‎ 
أمرين أحدهما احروب‎ GE بدعة جديدة » ول يقبله الإنجليز إلا لأنه كان‎ 
الأهلية والغزو الحارجى » وأيده ما متعت به أسرة التبودورعن هيبة ومقدرة ومهارة‎ 
وقبل أن تنقضى أخطاء الأرمادا لم يكن لدى البرلان غير استعداد‎  نالربلا‎ able فى‎ 
عهد إأيصابات جهر الناس بالتذمر‎ tll على حين أله فى‎ elu ضئيل لمقاومة أعمال‎ 
الذى أصبح ذذيراً بهبوب العاصفة ومن ذاك ما وقع مرة حول «سألة الاحتكارات‎ 
عام ۱ عندما تبينت إليزابيث روح الشعب ف معارضة أعضاء مجلس العمرم‎ 
تبين‎ Amd وق طجة سامية ؛‎ . CSM فرأت بعين البصيرة أن الحكمة فى الاذعان‎ 
: عن سر سحرها وقفت إليزابيث تعلن عدوا لأعضاء مجلس العموم الاوفیاء‎ 
ذلك أرى جلال التاج نی آنی حكمت‎ eb cele مكاناً‎ ly إذا كان الله قد‎ ١ 
مؤيلة بكم . ومن أجل ذلك لا أرى السعادة فى أن الله قد آقامی ملكة بقدر‎ 
. » ما أراها فى کی ملكة على شعب جد شکور‎ 


أما جيمس الأول وهو لا بتمتع بأى قدر من هذه الكياسة الفائنة وبوجهة نظر 
تخالف LU‏ وجهة نظر الأعيان وعامة رجال القانون فى البرلان » فلم يابث 
أن أفلح ی تأجيج أوار معارضة ib,‏ شديدة اللحطر . كان الملك Date‏ 
ومثقفاً وفكهاً » ومن نواح‌متعددة أكثر استنارة وإنسانية من كل أفراد شعبه . إلا أنه 
كان شديد الراس بسبب غروره » وكان فى تقديره للمواقف السياسية من أسوأ من 
تربعوا من الحكام على عرش إنجلترا فى أى عهد من العهود ؛ فقد جانبه الصواب 
فى كل شىء : وأثار عاصفة من السخط بسبب سياسته انحارجية الودية لأسيانيا 
وقد اختار من المقربين إليه V‏ روبرت كار Robert Garr‏ » ثم جورج قلابرز 
George Villiers‏ وهو دوق بکنجهام Duke of Buckingham‏ « وکانوا lene‏ موضع 
السخط العام . كما آثار عليه تجار المدينة c‏ وتحدی البرلان فى احتصاصاته المالية 
عندما of de‏ يفرض ضرائب غير مباشرة ( أو قروض ) مستخدماً ماله من 
حقوق . وکان له رأى خاطى فى البرلان ؛ كا بلغت‌به الحماقة أن صرح به . فآخبر 
اللوردات وأعضاء مجلس العموم أن امتيازائهم ليست قائمة على حق VL‏ هی منحة 
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خاصة ومحلية » . وأعلن‎ LS إلا‎ eR ملكية » وقال إن مجلس العموم « لا‎ 
بوض ح أن واجب أعضاء مجلس العموم مقصور على إقرار موارد الدولة والتعبير‎ 
عن آراء ناخبيهم » أما تشكيل السياسة القومية وتنظم الكنيسة القومية فن مسائل‎ 
١15 Vole à البرلان على ذاك‎ coe وحده . وقد‎ EWI السياسة العلیا الى يبت فيا‎ 
باحتجاج شهیر تناول الاسس ابلوهرية للقضية العظمی : إن حرية البرلان وامتبازاته‎ 
واختصاصاته حقوق أصيلة قدعة لا شلك فیها توارنها الشعب الانجلیزی € ون‎ 
المسائل اللحطيرة والشئون العاجلة التعلقة باللاك والدولة والدفاع عن البلاد وعن كنيسة‎ 
إنجلترا ووضع القوانین-وصیانتها وإنصاف الظلومین كلها موضوعات وسائل من‎ 
(gold احتصاص‌البرلان» بتشاور فيها أعضازه و یتناقشون» . وقد وجداللك أن هذه‎ 
تعارض آراعه الدستورية لدرجة أنه مزق تلك الصفحة المهينة من مضابط مجلس‎ 
العظمى . وكان جون بم‎ BLY العموم » وحل البرلان ثم امهم سبعة من أعضائه‎ 

. الذين عانوا من اضطهاد اللاك‎ BGA ۳ زعم للثورة اليموريتانية‎ di 

es 05‏ على A pe‏ & البرلان ف تشکیل السياسة العامة والاعتراض علا 
ol‏ یکون البرلان أيضاً حرا فى Ge‏ الوزراء الذين تعتبر E‏ ماسة بالمصلحة العامة . 
ولكن كيف السبیل إلى تحقیق ذلك ؟ لم يكن هناك من سبیل أصلح من تلك 
الوسيلة القدعة العنيفة المعر وفة وهی DUEL ol VI‏ . وكانت تتمثل فى عا AT‏ قضائية 
à‏ مجلس اللوردات بناء على ec‏ قد حددها مجلس العموم . تلك طريقة خرقاء غير 
قانونية وغیر ملاغة ؛ op‏ آحطاء رجال السياسة لا تنبى عادة على عذر أو خيانة 
عظمى أو مخالفة أو غير ذلك من الہ مهم الى تستوجب الحا هة القضائية V],‏ قد 
ej‏ عن خطأ ی p‏ أو انحراف ازا زاج أو ق‌سوء التقدير . ومهما كان Ae)‏ 
FIN‏ من فائدة منتظرة ى نتائجها السياسية فقد كانت غالبا بعيدة عن العدل فى 
اجراءانها وف العقوبة الى کم بها . ومع ذلك فقد با أعضاء مجلس العموم خلال 
القرن السابع عشر BM‏ تلو ری إلى تلك الوسيلة بغية الوصول LS]‏ كان یدولم 
بغير ذلك بعيد النال » ونعی استبعاد الوزراء من المتعسفين ومن غير VO‏ عمج ; 
وهکذا بتلك الفرعة الثقيلة pies‏ الزعماء البرلانيون فى ذلك العهد أن عهدوا الطريق 
الذى انبى إلى اصطناع وسائل أخرى مما تأخذ به البرلانات الحديثة وهی وسائل 


e 


۲۷۹ 
كان جورج فالیرز George Villiers‏ › دوق بکنجهام»‌جریثاً مسرفاً Tad)‏ 
لطیف العشرة » غر Gal‏ تدر آمور الدولة كان eU‏ مهوراً le,‏ . وكات 
الستشار الفضل لدی الملك جيمس الأول خلال السنوات‌الاخبرة من حکمه» كا 
غدا صديقاً حمیمآوناصعاً يعتمد عليه لابنه شارل الذی‌خلفه على العرش عام ۱5۲۵ - 
غير أن Oll‏ كان عديم الثقة به » كثير النقد لعمله وقد حاول فى illl‏ أن يعزله 
عن طريق اتهامه DUEL‏ . وبات زعماء مجلس العموم لاینتظرون خيراً من الحكومة 
طالا يل ls‏ احظوظ ull‏ التعجرف فا من ساحة العرش . de‏ أن النازعات 
الى قامت بين شار والبرلانات الثلاثة الأولى لم يكن مبعنا فى حقيقة الامر غير 
حقيقة واحدة وهی أن الاك قد pel‏ على تعضيد وزير صم النواب على خلعه ‏ 
ولم يكن نة عمل أشد stile‏ الحكمة GE‏ جو من الرارة من عسك اللثبصداقنه 
لبكنجهام على أن تلك الرارة قد توارنها العهد ابحديد عن العهد القديم . وآية ذلك 
أن البرلان قد تخلى فوراً عن عرفه التقليدى منح الملك ابلعدید ما قيمته ۳۰۰,۰۰۰ 
من lel‏ مدى حياته» فاقتر ح النوا ب أن OSS‏ هذه المنحةلدةعام فقط . والواقع 
أنهم بلغوا فى الاقتصاد حد التقتير كما بلغوا فى ارتيابهم حد الإجحاف » فهم 
لا يأتمنون دوق بكنجهام ف الأموال العامة على شروى نقير . 


ولن نجاوز الانصاف del Ge‏ على برلانات العهد الأول من حکم آسرة 
ستیوارت آنها لم تراع العجز الذى آصاب مخصصات اللاك التقليدية نتيجة فبوط 
قيمة العملة» بل ها كذلك لم تكن مستعدة لرفع العن الذی تتطلبه سیاسپا الخاصة 
الى كانت تبدف إلى محاربة الاسپانیین وإنقاذ البلاتين ومعاونة الیجونوت على 
ريشيليو. غير أنهم لم يكونوا على استعداد مطلقاً لتقديم الوارد الى لايمكن أن تتحقق 
بدونها مشروعات من هذاالنوع وعلی‌مثل‌هذاالنطاق. ولو قدقدر A‏ أن يضبطوامصروفات 
الدولةو يراقبوا سير الإدارة ]5 لتعلموا أنيكوزوا أ كر حكمةوسخاء. ولكممكانوا حقدون 
على كل فلس ينفق . فدفعوا شارل بتقتيرهم هذا إلى أن يسلك سبلا غير دستورية 
بغية الحصول على JUI‏ ؛ دفعوه إلى فرض ضريبة السفن وی القروض الإجبارية 
ْم دفعوه نی النهاية لل‌منازعات بلغت من الشدة las‏ أدىإلىتعطيل الحياة البرمانية 


YA‘ 
على أن الساسة الانجایز الذين تصدوا للدفاع ع نالحريات الاستورية خلال‎ 
هذه الفترة كاذوا من طراز لانظير له فى كافة الدول الأوربية » فهم فى الغالب‎ 
E كانوا من سراة الريف» رققهم قبس من العلوم الإنسانية » فهم قد فلحوا الارض‎ 
وطردوا الصيد ولعبوا مع ذلك دوراً خطيراً كقضاة لاصلح ۲۲ فى مقاطعاتم المحلية ؛‎ 
el الرغم من‎ des . eed وكانت الأصول افامة للقانون العام الإنجليزى مألوفة‎ 
أكثر الحيئات عسکاً بالنظريات فقد كانوا أشد تشبثاً بالأصول الشرعية . علهم‎ uis 
)١١تسنسناخلا مسحة من ذلك الوقار الدیی السای الذى امتاز به رجال القانون من‎ 
وأكثر استعداداً لقارعة‎ c فى برلان ياريس + بل کانوا أوسع مہم خبرة بالحياة‎ 
السياسة . كانوا فى قرارة نفوسیم رجالا وقورين سریعی الانفعال ؛ آحسوا بالسائل‎ 
العمو م قد آصیح عن طريق نظام‎ ole من أن‎ ede Tae العويصة إحساساً‎ 
الشئون الدقيقة علاجاً فعالا فقد كان عة مناسبات‎ ALLL dela اللجان أداة جد‎ 
. اشتد فيها انفعال الأعضاء حى استسلموا لسيل من الدموع‎ 
. الحد والنشاط والعناد‎ e شارل عن سياسة هژلاء الرجال الذين‎ jme 
ولا عکن الاستعاضة بالفضيلة والمذيب عن الإدراك العام الذى محف به الرح‎ 
واللین والذی من شأنه وحده أن حفظ لاسیاسی مهارته فى الاجواء العاصفة . فکان‎ 
يلجأ فوراً إلى حل البرلان الذی يضايقه » وایداع العضو الزعج بصفة خاصة السجن‎ 
الأمين معاملة أمينة » كالم يتورع‎ pat يدرك معی معاملة‎ L3] . دون محاكة‎ 
عن استخدام نفوذه العظم لدى القضاء الحصول على أحكام تتفق مع الرغبات‎ 


Justices of the Peace )۱ )‏ قضاة الصلح : قضاة ليون فى انجلنرا لا يتقاضون مرتبات » 
يتمتعون بسلطات واسعة فى الفصل فى القضايا السفری ۰ وضمون لعقاب اللاك إذا أساءوا استخدام 
سلطائهم . كان ولم الأول أول ٠١075 emo‏ . وق ۱۳۲۷ عين إدوارد الثالث من يعرفون BEL‏ 
على السلام Conservators of the Peace‏ رحددت اختصاصاتهم فی ۱۳۹۰ . 

Janserists (y )‏ : اطانسنیون آتباع کورنیلس (13YA — 10۸0) Cornelis Jansen glz‏ 
وهو لاهو هولندی ينتمى إلى الكنيسة الكائوليكية . سى إلى تقوم الحياة السيحية بالمودة إلى تعالم 
القديس أوجسطين + وأسس Gan‏ عرف Jansenism acl,‏ نادى فيه بضر ورة التقشف deabl‏ على 
النعمة LAYI‏ وقلل من أهمية الشعائر المظهرية مثل تناول العشاء الربانى . Jl,‏ إن المبدأ القائل بحصمة 
LUI‏ عن كل خطأ يجب ألا يؤخذ قضية مسلمة . وقد قشى مرسوم pl‏ صدر سنة ۱۷۰۰ » 
وآخر فى ۱۷۱۳ بطرد أتباع هذا المذهب من الكنيسة الكاثوليكية . 
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الملكية . ومع ذلك فقد تجمعت نذر الحطر : من ذلك اللوردات احمسة‎ 
عشر الذين أبوا أن یدفعوا القرض الاجباری فى سنة 1575 ۰ والفرسان اللحمسة الذین‎ 
آودعوا السجن « بإعلام حاص من اللاك » لرفضهم دفع ذلك القرض . وقد احتجوا‎ 
من ذلك كان من حقهم أن یطلق‎ EN بعد ذلك نى قضية شهيرة على أنه على‎ 
م كان هناك تجار لندن وقد رفضوا‎ c Habeas Corpus Il سراحهم عقتضی قانون‎ 
وقد وضعت‎ c دفع الضرائب . وأخيراً أصدر برلان ۱۱۲۸ وثيقة ملتمس الحقوق‎ 
القاضى الأعلى شحکمةالدعاوی‎ Sir Edward Coke plall يضغط من سير إدوارد كوك‎ 
وهى : التصريح بالأحكام‎ ihl العامة » وقد أعلنت عدم شرعية أربعة من أعمال‎ 
القروض والضراثب بدون‎ Sle c والبحارة فى المنازل الخاصة‎ adl إيواء‎ c العرفية‎ 
ول يكن شارل ليلتفت لأى من‎ (AT موافقة البرلان : والسجن التعستی ( دون حا‎ 
. ۱5۲۹ مارس‎ Y هذه الإنذارات . ومن ثم انفجر سخط الشعب فى‎ 


ورفض لس العموم فى الدورة الثانية OU‏ الثالث أن ينفض بأمر من الملك . 
وبی رئيس الجلس نی مکانه » وبإشارة من سير جون إليوت nd John Eliot‏ القرار 
dell‏ على lel‏ إن کل من ea‏ فى الدين بدعاً آرمينية أو كائوايكية JS‏ 
من يشير LA‏ الضرائب قبل موافقة البرلان » JG‏ من يؤدى هذه الضريبة يعتبر 
عدو! للمملكة والصلحة العامة . وهنا حل اللك البرلان ؛ وبداً عهداً من الحكم 
الشخصی امتد ما يزيد على إحدى عشرة سنة . 


Jul فها بعد‎ col الذی‎ Thomas Wentworth توماس ونتورث‎ OSs 

اسبرافو رد Earl of Strafford‏ شخصية بارزة بين «Vel‏ ااسیاسیین EU‏ شغلوا 
عسألة إقرار ملتمس الحقوق . أما الدوافع الى جعلت هذا السیاسی القوی SAL‏ 
إلى الانحیاز T‏ بداية الأمر إلى جانب c oU Jl‏ ثم إلى التحول Od 9g‏ بعد ENS‏ 


Habeas Corpus (Y)‏ : 3 قضاق يوجهه قاض إل شخص ما سحن شخصاً pl‏ وهو 
پقشی بإحضار السجن فى موعد ومكان بحددها القافی لکی Jie‏ أمام الحكة pled‏ أقواله . وعرف 
القانون فى إنجلترا منذ القرن الرابع عشر وأصبح علاجاً لسجن الأشخاص دون سند قانوفى . وأجاز البرلان 
الإنجليزى عام ۱5۷۹ هذا القانون لكى يدعم الحرية الشخصية فى إنجلرا gua‏ الحكومة من alos‏ 
شخص دون تقدمه إلى محاكة قانونية على أثر القبض عليه . 


YAY 
لتأبيد اللك» فكانت أقل وضوحاً لعاصریه مما أصبحت عليه منذ ذلك الوقت . ومن‎ 
نضال التحول‎ Jie بالردة ی آرائه السياسية . على أنه فى‎ Wentworth م انهم‎ 
الأصلح من نفسه . ولکن‎ UL لا يمكن إطلاق لفظ مرتد إلا على من يتبرأ من‎ 
. من هذا . فقد كانت نزعته الملكية تجری فى عروقه‎ a ونتورث لم یفعل‎ 
على أنه كان كذلك متحمساً للإدارة القوية العادلة الناجحة . فلذا كان فى عام‎ 
فى سياسة بکنجهام‎ Gh كان لا‎ uy قد تزعم العارضة ضد التاج فذلك‎ 
البرلان « هو النطاسی‎ db کا كان يؤمن‎ Tay, ورأى أن الامتیازات قد ذهبت شوطاً‎ 
الكبير القادر على التوفيق الحقيى بين الملك والشعب» . وإذا كان فما بعد » عندما‎ 
لشمال ثم بعد ذلك أثناء إدارته لأيرلندا قد ظهر كرائد لهذه السلسلة‎ La أصبح‎ 
بعد هذا فإنه بسبب خطورة النزاع البرلانی‎ Led] الطويلة من الولاة الذين أنجيتهم‎ 
على حكومة‎ EW العنيف قد توصل إلى النتيجة التالية » وهی أنه من الممكن ائيّان‎ 
البلاد أكثر من البرلان . وظلت « الرفاهية المشتركة بين الملكية والرعايا » افدف‎ 
الذى دآب على تحقيقه . على أنه قد توصل إلى النتيجة الآنية وهى‎ en 
آن الدواء الناجع لاضطرایات" عصره ی اليد الحازمة أو كما كان | يلقبها السياسة‎ 
. النافذة‎ 

واستطاع ونتورث أن يعتمد فى هذه احاولة على العوزة اسلعماسية coll‏ قدمها 
له أحد ساسة الانجلیز من الرتبة الثانية ولکنه ترك أثراً كبيراً فى تاريخ العلم وهو ولم 
لود . وقد آدت سياستهالدينية dese]‏ مستعمرات نیوا جلند فى العام احدید والثورة 
المسلحة الى قام بها العرستا ريون فى أسكتاندا على كتاب الصلوات الأتجليكانى » 
الأمر الذى عجل بوقوع الثورة العظمى . على أن الرسيلة الى دفعت إلى حركتين 
على مثل هذا القدر من APY!‏ على جانی انحبط الأطلسى وها تأسيس نیوانجلند 
وخلع شارل الأول d‏ تكن نتيجة لهارة لود السياسية وإنما نتيجة الاستیاء gba‏ 
الذى آثارته سیاسته . ومع ذلك فإنه لا ose‏ نکران مزاباه ون كانت أقل أثراً من 
أخطائه . فقد e‏ بين الذهن القوی وان كان ضيق BY‏ والميل العمیق للتقوی 
وحساسية مريضة بالضمير » والتحمس لأنواع من النشاط الدقيق المتداحل ٠‏ والواقع 
أنه عندما كان فى أكسفورد حيث أصلح من شأن ابحامعة والكليات كان فى مكانه 
الصحيح ؛ على حين أن محاولته دفع الشعب الإنجليزى إلى قبول طقوس دينية كان 


YAY 
الاعتقاد السائد عندئذ آنا ميل نحو الطقوس الرومانية أنذرت بكارثة كان لا مفر‎ 
ars 


والواقع أن العقوبات الی فرضما ذلك السيد الا کسفوردی النشط القدیر على 
العارضین الذين رفضوا قبول الموج الوحد للكنيسة العلیا الذى e?‏ أن يفرضه على 
الکنيسة الا نجليزية » تبدو تلك العقوبات خفيفة إذا قورنت , بالاضطهادات العذيفة 
T‏ إسبا نيا والأراضى A AMI‏ وبوهيميا E‏ إن ضحايا اود قد حرموا | Crete‏ 
وق بعض OVAL‏ المتطرفة حك م علهم whl‏ وقطع الأذن ؛ ye Tun.‏ 
قط على ela‏ » أو تقطع رعوسهم ۰ أو يعذبوا على YT‏ التعذيب » أو يسترقوا 
Tae‏ جدفون فى السفن ٠‏ ومع ذلك فقد كره جانب كبير من الإنجليز سياسة 
رئيس الاساقفة إلى حد eel‏ بدعوا حركة الحجرة إلى سواحل أمريكا الشمالية. 
فبات يغادر انجلرا كل عام من ۱۱۲۹ إلى ۱۹4۰ مثات من الإنجليز Bolu‏ 
وفلاحين وأجراء ف الحقول ورجال دين ؛ واستقروا على سواحل « ae‏ ( 
dy . Massachusetts‏ يكن ذلك روجهم على كنيسة Wla bed]‏ لرغبتهم أن 
يعبدوا الله على jolt le cA sb‏ فى نطاق‌تعالم تلاك الكنيسة. وهكذا مخضت سياسة 
ذلك الأسقف الآ كسفو رىالمتحذ لق عن نتیجة عجیبة إذ REN gene‏ 
وقد قدر VT‏ زودت الولایات التحدة الأمريكية بربع عدد سکانا . وهكذا جاء 
أعظم cu‏ فى التاریخ الانجلیزی ی عهد شارل نتيجة غير مقصودة لسياسة 
فاسدة . وقد حمل الماربون من لود معهم نظي جيلهم وطابعه إلى مستعمرات 
نيوانجلند . وقد تميزت داعا مستعمرات نيوانجاند الى أنشئت متلاصقة بثلاثة 
مظاهر : الكنيسة المقامة لخدمة الجماعة Congregational‏ » ولس المدينة ومدرسة 
القرية . وهکذااستقرت‌ی أعماق الارض‌الامر يكية هذه illo ja al‏ الإنجليزية 
القديمة . وقد بلغ من هذا الاستقرار أنه حين قذف عهد البخار إلى القارة الأمريكية 
بالملايين من المهاجرين من جهات أخرى من آوربا حاوا فى وطن eat‏ سكانه 
لأحكام القانون العام الإنجليزى ويتكلمون اللغة الإنجليزية ويحتفظون بكثير من 
المميزات الأساسية للحكومة الإنجليزية 


وقعت K‏ رة العظمى OY‏ الأسكتانديين من سكان السپول الذين كانوا Lad‏ 


YAE 

ری وپستباریا ق الوفت ذاته قد رفضوا of‏ بقباوا کتاب الصلوات Sided‏ 
الذى حاول شارل الأول ومستشاره GAL‏ رئيس الأساقفة لود أن یفرضاه علیهم . 
وقد كانت مفاجأة تامة لشارل الذىلم يكن يعرف شيئاً عن أسكتلندا أن الأسكتلنديين 
بدلا من قبول الطقوس الأنجليكانية أنزلوا جيشاً إلى الميدان » عجز سادة Lula]‏ 
السالون عن مواجهته سريعاً . وكانت مصنفات العقيدة الرسبتارية غامضة على 
الملك غموض استعداد الأسکتلندیین لواجهة امن فى des. Soll‏ حين كان 
السادة الانجلیز یفلحون الارض ویطردون العبید 6 ویدیرون QU‏ + كان 
الأسكتانديون من سکان النخفضات قد احتفظوا حماسم الحرب نتیجة اامشاجرات 
الا قطاعية وجيرتهم لسکان الناطق الرتفعة البدائیین e‏ وبفضل حمیمم الى أصبحت 
اختصاص وخبرة الغامرین منم فى الحروب الألمانية . ولقد عجب الإنجليز أن 
حرق الأسكتانديون يتركمهم dili‏ آرجیل « d Earl Argyll‏ اجماعهم ف كنيسة 
جلاسجو على رفض كتاب الصلوات الذی كانوا پرونه Ths‏ تماماً A‏ . على أن 
ما ar‏ أكثر من ذلك أن تتمكن هذه الدولة المعوزة الصغيرة لساعتها من إنزال 
جيش إلى الميدان عبر الحدود بیها كان ملك إنجلترا لا يأمل نی صده بدون الالتجاء 
بوجه خاص إلى دعوة البرلان . 


وکانت نجربة البرلان القصیر الذى استدعى للموافقة على الاعمادات اللازمة 
i t‏ آسکنلندا c‏ ولکنه انفض عقب aues‏ تقریباً (۱۲ آبریل - o‏ مايو (VIE‏ 
كانت هذه التجربة كافية لتبين للملك أنه لا يستطيع أن يتوقع الحصول على JUI‏ 
إلا إذا كان على استعداد اقضاء على ما يشكو منه الناس . على أنه كان prey‏ 
عليه الحصول على الذحائر والمهمات ؛ إذ عبر امیش الأسكتاندى تحت قيادة 
الکسندر Alexander Leslie d‏ أحد احتکین 3 wg tl‏ الألمانية نهر التويد 
Tweed‏ فاحتل درهام Durham‏ وذر: رند Northumberland‏ وطالب بلغ oy‏ 
te JU‏ للتفكير فى الانسحاب . ولم يكن فى وسع شارل الحصول على JUI‏ بوسيلة 
خرى غير الالتجاء ym Aue... dd o, dl‏ عزم جماعة كبيرة من dal‏ 
de c», jl‏ را جول عم وجون ميدن John Hampden‏ على أن عام عل الأقل 
أن ينتخبوا لهذا الجلس أعضاء مجبر ون الملك على رفع المظالم عن الأمة . 


۸٥ 
تعدتها إلى التاریخ‎ V], لم تقتصر شهرة البرلان الطويل على إنجاترا وحدها‎ 
بعيدة المدى‎ gle فاصلا لاستبداد ملوك إنجلرا‎ (as العام » إذ ترب على وضعه‎ 
البرلانية فى جميع آنحاء العام . فى الدورة الأول لهذا اجلس‎ SL AI فا يتعلق بنمو‎ 
ذات الامتیازات‎ SA ألغيت‎ c النی تملك أعضاءه الاخلاص والغضب الشدید‎ 
وياز‎ ALE ودار القضاء الأعلى + والسلطات القضائية المميزة‎ ٠ (غرفة النجم‎ 
والشهال ) . وأكد الأعضاء فى وقار أن جمع الال عن طريق البات أو عن طريق‎ 
ضريبة السفن دون موافقة البرلان أمر غير شرعى . ومنذ ذلك الوقت بقيت تلك‎ 
قاطعة مزل‎ iias oU Jl ادود الى رھ سليمة من كل اعتداء 5 وهكذا ضمن‎ 
ذلك الوقت حقه فى دارة الشئون الالية » وتوجيه سياسة الأمة عن طريق الشتون‎ 
الالية . وما لا شاك فيه كذلك أنه منذ ذلك التاريخ ظلت الحقوق المدنية لارعايا‎ 
5 TS الملك‎ dex مصولة من‎ 


على أنه لم یظهر فى ذلك الوقت من الشواهد ما يؤكد أن هذه toll‏ الرئيسية 
ستقرر وتدرج‌ق الدستور . إذ كان ابو يفيض بالشائعات المزعجة . فكان يلازم 
ab‏ زعماء البرلان منظر شبح سترافو رد Strafford‏ يتقدم نحو لندن على رأس جيش 
من الإيرلنديين المتوحشين لكى يعيد للملكية سلطاما . ولم يكن فى استطاعة پم 
وهو القوة الحركة لنشاط البرلان أن يركن إلى الحر ية الإنجليزية» طالا ظل سترافورد 
مطلق السراح SM us‏ تقدم فرفع عليه دعوى BLL‏ . ولا كانت الإدانة لا تبدو 
مؤكدة . فقد استبدل هذا الاتهام فى منتصف الحا AT‏ الخطيرة بتجریده‌من حقوقه 
المدنية ومصادرة آملا که . ولكن سنرافورد كان من اللحطورة بحيث لايتوقع Teil‏ 
من خصومه . فان أعضاء البرلان الذين حکموا بإعدامه » ولرعاع الذين راحوا 
يزعرون حول القصر SUM‏ فى هوایت هول White Hall‏ ¢ احتشدوا لشاهدة إعدام 
من سوه «توم الاسودالطاغیة) Black Tom The Tyrant‏ فى البر Tower Hille‏ . 
إن هؤلاء ELST,‏ لم يكونوا يفكرون فى إقامة العدل إغا كانوا يحرصون على السلامة . 
وكان إعدام هذا الرجل ecb‏ الفطن جزءاً من أحداث المرب وإجراعاً احتياطيا 
عنيفاً » دبر GD‏ سياسى مستطير قدوتوقع فيه Tay Gk‏ لصالح الدولة 2 


وعلى أثر ذلك سارت الحوادث مسرعة نحو صراع مكشوف . فألزم الماك 


۲۸۹ 
بالوافقة على قانون لا pe‏ حل البرلان دون موافقة أعضائه » وهنالك اندفع البرلان 
ulej‏ بهم مؤيداً من مدينة لندن حيث كان الشعور diss ul‏ جارفاً » فاتخذ 
طائفة من الإجراءات والاقتراحات » كان القصد مہا تطوير طابع الدولة . وإذ 
كان سخط پم وأشياعه أكثر انصباباً على الأساقفة ؛ فقد اقترح إلغاء النظام 
الأسقنى من أساسه وفروعه وأيد الاقتراح wll‏ وقعه الكثرة من آهل المدينة € 
وتراءى ey‏ أن كنيسة بيوريتانية تح تإشراف مندوبين من أعضاء البرلان من غير 
رجال الدين خير من كنيسة أرمنية » يسيطر عليها موظفون من قبل الملك يؤيدون 
الاستبداد السیاسی ويظاهرون نظام الطقوس الدينية . على أن البرلان تتزعمه هذه 
القيادة 4 às‏ ذاتها لم يكن Lal,‏ أن يدعى لنفسه حق إصلاح الكنيسة . ثم كانت 
الثورة المروعة الى قام بها الكاثوليك الإيرلنديون » OG‏ من نتائجها JS‏ عدد كبير 
من الر وتستانت e‏ فجعلت مشكلة سيطرة الیش فى مقدمة المسائل السياسية الى 

تواجه إنجلرا . 


وعلى الرغم من SIS‏ السوابق » صم پم على أن تعيين الضباط بابیش الابرلندی 
يحب أن يكون من حق البرلان لا من حق الملك ؛ eds" poly‏ على أن يكون وزراء 
الملك « من الآن فصاعداً من يتمتعون بثقة البرلان » . على أنه إذا أصبح البرلان 
صاحب السلطان ف مراقبة المالية والسيطرة على الكنيسة وايش وجلس الوزراء فقد 
غدا بذلك حاكما على الشعب. وهذا مالم يكن شارل‌مستعد | لتسلم به على الإطلاق. 
وى نوبة من tl‏ صم الاك أولا على توجيه SUL RS‏ إلى كل من الأعضاء 
الخمسة mn cpl‏ هجوم QJ. [^ ex e oU Jl‏ 4 وهزارج Hazlerigg‏ 4[ وهواز 
Holles‏ ¢ سترود c Strode‏ ثم القبض VEG mile‏ يناير 1547 . وإذ قصد 
الملك إلى مجلس العموم و كان الطائر قد آفلت » . ول عض على ذلك ستة أيام 
حى رأى شارل أن الحكمة تقضى عليه أن يفر كذلك من لندن الى كانت وج 
مجموع الجماهير المعادية . 


وى غضون ذلك الحدل الحماسى المثير تصدعت وحدة البرلان الطويل تصدعاً 
لا برجی له إصلاح بعد أن ظل ذلك البرلان Ub eG‏ كانت القضية موضع النزاع 
إعادة التوازن بين البرلان والملك . فهذا حزب الأسقفية العتدل ينحاز إلى جانب 


YAV 


الملك Tike‏ بالقانون الذى أل A‏ النظام الأسقى 3( آساسه وفروعه (Root and‏ 
(Branch Bill)‏ وتکونت الا حزاب ‏ وا شتدت الخلافات بینها عندما ظهر أن T‏ يعد 
ينادى ما طالب به البرلان من قبل c‏ بل كان يرنو فى الواقع إلى السيادة الطلقة . 
وقدر يومئذ حين اندلعت نار الحرب الأهلية أن ثلائین من مجلس اللوردات BLE‏ 
من مجلس العموم سیویدون دعوى البرلان . 

فأما الشعب الإنجليزى وهو صاحب تقاليد عريقة محببة إلى نفسه من الوئام 
الاجماعى فإنه لم ينخرط فى صفوف المعسكرين المتخاصمين من الفرسان وذوی 
الرعوس المستديرة إلا نی بطء وبعد إحجام مرير . على أن الظروف الى ترود فى 
العادة الصراع الداخلى بالرارة أو تطيل آمده دون داع لم تكن موجودة فى إنجلترا 
فلم تعاد طبقة طبقة أخرى » ول بر جوع على eh‏ بل الم يضح بالبلاد إشباعاً 
للرغبات الراسخة لعصابات Goll‏ والسلب من الحنود المرتزقين . ومنذ بدء الصراع 
إلى aste‏ . كانت راية البادی الدستورية تخفق عالية ظاهرة للجميع ؛ كما زود 
أعيان الأقالم كلا الحصمين بعناصر القيادة من قادة حزب البرلان كان لوردات 
سيكس ومنشستر Earls of Essex Manchester‏ واللورد فيرفا كس Lord Fairfax‏ 
وآولیشر كومويل . كلهم من طبقة ملاك الاراضی . وهذه الأرستقراطية الستنيرة الى 
SE‏ نفوس آفرادها الشاعر الانسانية من‌هواة الرياضة الذین ببطئون فى الغضب » 
ویسرعون إلى الصفح c‏ استطاعت هذه الأستقراطية أن تنتزع من الحرب آشد 
سومها Oly GST‏ جردوها من بعض وحشیما € وان شروط التسلم السمحة الى 
قدمت لا کسفورد عند تسلیمها فى aV‏ الحرب فى ۲۰ يونية ١15545‏ كانت أصلح 
تتويج لثل هذا النزاع 1 

تلك حرب استمرت خسة أعوام كاملة ظفر فيا فى الهاية حزب البرلان يظاهره 
الأسطول والعاصمة ومدن صناعة المنسوجات والقاطعات الشرقية مما رجح كفته فى 
الموارد المالية رجحاناً حاسماً . وإذا كان من شأن المال أن يجعل النصر dul‏ 
مکنولا إلا أن آثره الكامل كان بطىء الظهور على الرغم من أن حالة البيوريتان 
المعنوية لم يعتورها أى انهیار . وف معركة 1547 كان فريق الفرسان ( حزب اللاك ) 
يفوقون خصومهم من حيث استخدام سلاح الفرسان ومن حيث Ay‏ القيادة d‏ 


YAA 
ابن أخى الملك ؛ فقد كان قائداً من قواد الفرسان‎ Rupert شخص الأمير رورت‎ 
ہے إلى الاستعانة بالأسكتانديين‎ f مما اضطر‎ noon de را‎ Ls الملهمين € فاتوا‎ 

— فإن بم‎ c فى ترجيح كفته . وهكذ! ب قادة الحرب دا لى الحازفة‎ Mal 
» ترجيح‎ 

حرصه de‏ أن Ana cs N‏ النصر ‏ كان ere‏ مواجهة Jil‏ سيطرة جیش 
آسکتلندی de‏ البرلان. وجاءت مع iS‏ مارستن مور {If f ÀJ; Y). Marston Moor‏ 
فش de‏ موق ادرب ‘ فبر رت القرار الذی ol ENS, 3 e adasi‏ جيشاً 2 اطا من 
الأسكتلنديين وأهالى یورکشیر وأیست آنجلیا Bast Anglia‏ | کتسحوا جيش الملكيين 
ope‏ الأمير رويرث € Ai Ipse,‏ من e?‏ أقالم الشهال لذوی ji‏ رعوس 
الستدیرة » وهکذا أنقذوا بضربة واحدة قضية البرلان من الفشل الذريع . 


وفى هذه المعارك التى دارت de‏ أرض یورکشیر آظهر آولیفر کرمویل 
JN‏ مرة iua lel‏ کفاعته البارزة anas‏ للفرسان؛علی أن الفضل ف الانتصار 
Ler: V]‏ إلى الحوهر الكامن من رجاله رادیدیین )فهم مندفعون أبداً أولكهم Taj‏ 
رهن اشارته . واعترف OUI‏ بعبقرية قائده احدید . du‏ من أن كرمويل كان 
و مستقلا q‏ فى عقيدته [no‏ مع الكنيسة الاراستية CP Erastian‏ إزاء السائل 
المطروحة » فقد أفسح له الزعماء البرلانيون طريق التقدم واستمعوا لنصائحه . وهكذا 
أغفل أمر OBALI‏ الدينية مرة أخرى بغية الحصول على نصر حرف . ولو قد منيت 
هذه الحرب بقيادة رضوة T]‏ لاستمرت سنوات عديدة ولنشرت السموم فى حياة 
لبلاد . إلا آنبا بفضل dl‏ خلفاء پم d‏ تسپیر دفة Oll‏ من !3 e‏ والقدرة 
وصلت إلى نباية سريعة حاسمة ؛ على أن الفضل فى هذا النصر كان قسمة بين 
كرمويل والبرلانيين نی alal‏ تمويل تلك القوة من حرق الحرب الذين توافرت هم 
الرواتب الطيبة والغذاء الصالح c‏ وهی القوة الى عرفت با e‏ امیش العوذجی "T‏ 
الذى كسب معركة نازی Nasby‏ ی ۱۹4۵ ۰ € أهوى بالضر بات الأخيرة على 
الخطام rbd‏ من الحزب اللکی . وتمسلكث الشرعون الپیوریتان بتاك القاعدة 
القائلة بأن الواجب الأول حكومة ادرب هو أن تكسب الحرب . فذروا فى الریاح 
نزعانهم الدينية السالفة وعاونوا كرمويل فى تكوين الأداة الى ساقت الملك إلى المقصلة 


. ۲۷۰ ص‎ (Y) انظر هاش‎ )١( 


۲۳۸۹ 
وأودت بالبرلان الطویل إلى ماية محزنة وخزية معا . 
ذلك OY‏ هذا البرلان الذى استطاع أن یکسب ارب قد بات عاجزاً عن 
تحقيق الصلح فهو قد اضطهد الملكيين بما فرض عليهم من غرامات معجزة ثم 
طرد الإكليروس الأنجليكان من وظائفهم » كما حرم استخدام كتاب الصلوات 
الإنجليكانى وبذلك أضاع فرصة استرضاء أعدائه المهزومين . بل كان أدعى 
إلى العجب أن الپیورتیان التحذلقین فى مجلس العموم الظفر نفروا أنصارهم 
بتعصبهم الأحمق . وقد كان الفضل فى انتصار ذوى الرعوس المستديرة فى الحرب 
الأهلية للجيش المُوذجی الحديد . وكانت AST‏ عناصره من صغار ملاك الأراضى 
فى المقاطعات الشرقية الذين کانوا بمتازون على غيرهم من القوى البرلانية بسعة الصدر 
إزاء كافة المذاهب الير وتستانتية . وقد سعی‌البرلان الطويل إلى حتفه بظافه حين As]‏ 
ف oaa dO se‏ مایت نیع Wh‏ ف لقانت lids,‏ 
اجلس الذی آظهر العداء GEY‏ مظاهر الحياة واحرية فى الفکر المر is jns‏ 
الانجلیزی وعدم البالاة حدمات امیش الذی حقق له النصر € هذا Ju AE‏ 
tL‏ لحكم [نجلیرا ١‏ واثار تعصبه الضیق ed‏ شخصيتين فى Aled]‏ ی ذلك 
الوقت وھا آولیشر کرمویل c‏ وجون میلتون Milton‏ . 


وف الصراع الذى نشب A‏ بين البرلان وايش وقع حادث یصور بوضوح 
au‏ الإنجليزى » ذلك أن GT‏ من الحافبين لم يكن S‏ الاستغناء عن CASI‏ 
بل سعى كل مما للاستحواذ على شخص EM‏ لیتخذ alal axe‏ للمساومة وتسيير 
إدارة الدولة d‏ ظل BH‏ اللکی القديم العتاد . وف المفاوضات الثلاثية الى دارت 
بین شارل والحيش والبرلان lo‏ کل حزب عن بعض البادی التى cel‏ أن البلاد 
فى حاجة cll]‏ وهی إذا طبقت ف جموعها كفيلة بوضع نموذج لسلام وطید الارکان 
فى إنجائرا . فالملك يدافع عن الملكية وكتاب الصلوات الإنجليزى c‏ والبرلان يذود 
عن القاذون العام والحكومة المسثولة ihly‏ يؤيد التسامح الدینی ويرجو له أن يمتد 
فيشمل امحالفین للعقيدة الرسمية من المذاهب ار وتستانتية . ولکن شارل ۸ يقدر له 
SH di oyu ol‏ لاعلى يد الیش OY‏ الماك رفض شر aby‏ العادلةذ أنه لم يكن 
على استعداد لیقوم بدور الملك الذی roi-fainéant SAY‏ على أساقفة دون 
۱ أصول التاريخ الأورف 


۳۹۰ 
سلطان ومذاهب لا حکمها ضابط » ولا على أيدى الاسکتلندیین الذين لم يتورع 
اللاك عن طلب مساعدمهم الرسبتارية . 

هنالك del‏ شارل يضرب البرلان بامگیش ویضرب آسکتاندا بإنجلرا » مؤملا 
على الدوام أن يواتيه بعض الحظ السعید » فیتخلب على خصومه c‏ وکان فى مسلکه 
« تارة امرأة » وتارة قسیساًء وتارة Gel‏ ولداً ضالا مدللا لم يكتمل بعد نموه) '؛ قد 
سمح لكافة الفرص أن تفلت منه e‏ أصبحت الحرب الأهلية الثانية سبباً مباشراً axe‏ 
فلم يكن ف استطاعة الحيش أن يصفح عن اتفاق شارك مع الاسکتلندیین c‏ ذلك 
الاتفاق الذى دفع يخيش دوق‌هاملتون Duke of Hamilton‏ إلى الإغارة على GAS‏ 
وهدد dal],‏ ملكية پرسبتارية فى انجلترا تؤيدها حراب الأسكتلنديين . وإذا عاد 
کرمویل من الشمال عقب واقعة پرستون Preston‏ مال عقله إلى تأبيد القرار الحازم 
الذىاتخذه اليش وهو أن هذا « الرجل الدموی » ينبغى إبعاده . ثم أزاح کرمویل 
العقبات الى أقامها البرلان نى سبيله مستخدماً وسيلة التطهير BUI‏ الى قام با 
پراید Pride‏ »> وبذلك ساق الملك إلى ذلك المشهد احتاى أمام قصر هوايتهول » 
ولکنه بذلك أعاد إلى الإنجليز xS er‏ حين أنزل شارلإذ OF‏ سوقه إلى الوت. ٠‏ 
قد أنزلهمنزلة الشهداء والسادة من عظماء الانجلیز وأحله تماماً من ۲ امه العديدة : 

ad,‏ خابت تكهنات المتنيئين بقصر حياة الحمهورية الى أقامها قتلة الملك؛ 
فهم قد أخطأوا التقدير الصحيح للنشاط أو التنظم الذى جاء جرد نتيجة طرب 
أحسن القادة قیادنها . OB‏ جميع مرافق الحكومة الإنجليزية قد اتسعت بسبب 
iatl‏ الى منيت بها البلاد كنا عمت الدهشة أوربا حين رأت أن ابحمهورية الخديدة 
لم تنل a‏ أو تناك قواها هذه الحرب الأهلية ای استمرت خسة آعوام € بل إن 
إنجلترا لم تكن فى مواردها المالية أو قوم الحربية آقوی C‏ فى أى وقت مضی بل 
Lal‏ نار الحماسة والكفاح والهجوم c‏ وهو شىء غريب لم يألفه المزاج العادى 
للشعب الانجلیزی . لقد انشغلت الحمهورية بالمعارك وإراقة الدماء » pu‏ 
كرمويل كلا من أيرلندا وأسكتلندا » كا شن حرباً عدوانية على المولنديين Y‏ 
€ على الإسيانيين . وفتحت جمايكا ودنكرك وضمتا إلى إنجلرا . وهكذا انعقد 
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۲۳۹۱ 

لانجلتر! لواء الزعامة للمرة الأولى والوحيدة بين دول أوربا العسكرية . وکتب القائد 
تورین عشية معركة الدن Dunes‏ الى جعلت دنكرك من نصیب کرمویل » 
dla‏ رأیت‌الانجلیز eel.‏ أبدع om‏ فى حيز الامکان ۲ '( يونية (eV‏ . ول يكن 
فى وسع ul‏ جيش فى أوربا أن يبارى جنود آویشر کرمویل ذوی Cablall‏ المراء 
فى أساليهم وأنظمتهم وتجار بهم . وقد كانت حملاته على ابرلندا وأسکتلندا جزءاً 
من خطة dale‏ تسنهدف تأمين سلطان الحمهورية البيوريتانية فى كافة أنحاء الخزائر 
البريطانية Lat‏ يعجز الكاثوايك أو أتباع أسرة استيوارت عن قاب النظام‌ابلمهوری. 
وق مرت فن فار اعمط إلى 351 بر (NEN‏ استطاع hak‏ ا 
امه روف من d el‏ حولیات Aa, adl‏ أراد ۳1 أراد من قبل سبرافورد 
Strafford‏ وجيمس الأول وزایصابات أن يجعل من الابرلندیین شعباً إنجايز زیت 
پر ولست de. Call‏ أنه ون كان قد iecit‏ انهوا إليه من فشل » J‏ « إلاأن alas en‏ 
كانت أبلغ ضرراً إذا قیست بعظمته وسعة درا که . فلم يسفر استعمار كرهويل 
ایرلندا إلا عن مزيد من الأضرار ؛ فهؤلاء أهل أيرلندا ‏ وقد أجلوا عن abs‏ 
لیخلوها الجنود والمضاربين فى الأراضى من الانجلیز — EL‏ إلى الستنقعات TT‏ 
ف کوزوت Connaught‏ » حيث توجد سلالمم إلى padl‏ . وعلی الرغم من dhl‏ 
الى بذلت فى تلك البقاع المزدحمة»فهى ما زالت تمثل صورة من اشقاء الادی 
لا نظير له فى أى بقعة أخرى من الخزائر البريطائية € على أن استعمار كرهويل 
قد غرس القت نى نفوس المواطنين الأبرانديين لاعقيدة A‏ وتستانتية ای كان برغب 
ق نشرها ert‏ وقد آدی ذلاث إلى ci‏ دروجدا Drogheda‏ ووکسفورد Wexford‏ 
ودفعت إلى هجرة الألوف من الأسر الكلتية البسيطة لتذلى الطريق لأرستقراطية 
أجنبية من اللاك + وهذه الوحدة البرلانية القصيرة الأجل أفسحت للایرلندیین 
ابر وتستانت ثلاثين مقعداً فى البرلان الإنجليزى لم يكن من شأمبا أن تعرض شيئاً من 


l iM هذه‎ 


g 


وكذلك كان ضوع العسكرى الذى فرض على آسکتلندا عام ۲ ناشفا 
عن ظر وف Li‏ رب EaR Lll] T ia VI‏ إن الأسكتل: نديين قد صهدوا ree» T‏ 
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dive 
إلى جانب المنشقين الذين أعدموا الملك‎ Mae کتاب لود الصلوات إلا أنهم لم‎ 
. ملكا على أسكتلندا‎ Scone وتوجوه فى سکون‎ QUI الأسكتلندى . فرحبوا بشارل‎ 
ومراوغة‎ UL ألزموا ذلك الشاب المترف الد كى وهو أكثر الراغيين عن دينهم‎ e 
Dunbar الموقرة . ولكن كرمويل ئی معرکی دنبار‎ ex, pu 0 
۾ لأسرة‎ SLI استطاع أن يقضى على كل أمل فى إعادة‎ © Worcester وورسستر‎ 
(Qe سبتمر ۱۹۵۰ — سیتمبرا‎ Y) ستيوارت بمعاونة أولئك ابرسبتا ريين المتجهمين‎ 


هنالك تجرعت آسکتلندا نصيبها من دواء كرمويل » وهو إن كان أقل Ue‏ 

ون — الذى حص أيرلندا إلا أنه خلف مع ذلك مذاقاً مرا . كان كرمويل 
من أكبر أنصار الوحدة — وآية ذلك أن أصبيحت إنجلترا أو آسکتلندا وأيرائدا للمرة 
الأول تحت حکمه ی ظل برلان واحد . وقد كان Boe‏ جديداً منذراً بالويل عندما 
استوی حای حمی ابحمهور ية qu eel‏ سلطاناً لا بحكم على انجلترا وحدها بل على 
بريطانيا العظمى بأسرها . ولکن اتحاداً قد عمد يدم العنف لا عکن أن بقدر له 


لبقاء . وهكذا lel‏ الصرح الذى شاده كرمويل قبل أن تستطيع السياسة المدنية 
تخفيف حدة الغزو UH‏ . فلم تكد الملكية أن تعود حى عادت coU JE‏ القديمة 
سيرتها من جديد فى Qo‏ وإدنيرة وعادت الأحقاد القديمة تتابع سيرها الذى لا cay‏ 
من ورائه خبر وأبطأت حركة الوحدة الحقيقية حى فى الحهات الى لم يكن الدین 
فيها e‏ وق کل مکان وقف الكائوليك والبر zais‏ انث وجهاً لوجه ظلت اهوة 
المظلمة قائمة وانقضى سبعة وأر بعون عاماً قبل أن يتفق الاسکتلندیون والإنجليز على أن 
يتفقوا ۽ آما أبرلندا فکان علیها أن تنتظر حى عام ۱ بعد أن اجتازت هزات 
الحرب العالية لكى تصل إنجلترا وأيرلندا الكاثوليكية c‏ بصعوبة » إلى اتفاق على 
الاختلاف » على الأقل بالنسبة إلى ذلك الوقت وإرلندا الكاثوليكية على 
الانفصال . 

آما فيا وراء بحر الشمال فقد كانت تقوم ابلمهورية اهولندية » وتربطها بقتلة 
املك من الانجلیز صلات تقوم على التشابه فى نظام BM‏ الدعقراطی uath‏ 
الشترلك فى الدفاع عن الذهب البر وتستانی حى باتت فكرة التحالف بين الانجلیز 
وا هولنديين فى شكل من أشكال الاتحاد السیاسی Tu‏ علبي بحيث أصبح بالفعل 


var 


موضوع الفاوضة بين الطرفين + ولکن افولندیین كانوا بنافسون الانجلیز فى البحر > 
وینافسومم التجارة . ومنذ آن زوجوا رئيس جمهوريمم William c e p‏ 
of Orange‏ (المتوق ۱۶۵۰ ( من مارى كبرى بنات مللك bdo]‏ أصبحوا على العموم 
de‏ صلات ودية بتللك الأسرة الى كانت مبعث اللدوف لقتلة اللاك . ول بلبث 
كلا الشعبين » e‏ ما ربط بیهما من وشائج كثيرة» أن باعدت بيمما الفرقة کا deli‏ 
العاصفة اموجاء بين السفن LET‏ تجار أمستردام السخط حين علموا بإصدار 
رلان انجلیرا قانون الملاحة ی ۱۸۵۱ الذى sh‏ بألا تحمل e!‏ الإنجايزية 
7 سفن أجنبية € وکان امدف الباشر من ذلك مع ال مولنديين من نقل التجارة . 
M‏ الانجلیز أحسن من ذلك حيث كان ينظر إلى الأراضى النخفضة 
على آنا وکر للمؤامرا cp aieo‏ من الفرسان . وإلى كلما ذ کر من أسباب العداوة 
زادت الغيرة E‏ التنافس بين قدتين بحر يتين متعادلتين فى البحار الداخاية فازدادت 
العلاقات lapy‏ خطورة حى أدت إلى حالة تجعل اشتعال نار المرب متوقعاً لأتفه 
حادث . من ذلك أن امتناع الهوإنديين من أداء التحية dell‏ البريطانى كان نذيراً 
بصراع بحرى عنيف بين أسطولين عظيمين يقودهما أمهر رجال البحر » أصاب فبا 
كل من ترمب Tromp‏ وبليك Blake‏ حظوظاً متوالية من النجاح والفشل . على 
۱ حين أصيبت الأراضى المنخفضة فى تجارتها اللدارجية الواسعة الانتشار بخساثر 
ما tl Au‏ الأول من الحروب الثلاث التى قامت بين انجلرا وهولندا 
أحذت الأراضى المنخفضة تنهار Bas‏ عالية . ولم يكد كرمويل يمى تلك الحرب 
ععاهدة ۱۷۵6 حى مضی فق طريقه بالتدریج جم إلى تلمس اللابسات الدباوماسية 
Poe‏ مواتاة لضمير الر وتستانت . وى النهاية اتحد مع السوید وفرنسا واستأنف 
بذلك التزاع التقلیدی مع إسيانيا الكاثوليكية . 


وقد det‏ على كرمويل أنه MT‏ بثقل إنجلترا وقوتها العسكرية والبحرية ی كفة 
النضال ضداسپانیا وكان عليه ف نظر القا دة أن e‏ تفوقفرنسا الذىآذن بالظهور 
ویعمل مع كبح جماحه ؛ إلا آنه ۸ یفعل ذلك . وف تلك NI‏ الفريدة الى توافرت 
فیها لإنجلرا القوة الحقيقية وجهت قوتها تلك توجيماً خاطتاً ؛ ولكن الحكمة لا تدرك 
بسهولة إلا بعد أن يقع الحادث . فى ذلك الوقت كان يمكن أن يقال الشىء الكثير 


YA£ 
لا عن التحالف مع دولة لو ترکت معادية لاستطاعت بتأبيدها للمللك المنى‎ pu 
هی دولة عرفت فى سياسا اارجية التقليدية بالانحیاز‎ c أن تکون مصدر آذی‎ 
عشر اللخطيرة لم تكن‎ alll آطماع لويس‎ of الير وتستانت . يضاف إلى ذلك‎ Se 
قد ظهرت بعد . ولو قد عاش كرمويل عقداً من سئوات آخر لر بما وقف وففة البطل‎ 
ونستانتية نی آوربا ضد التعصب العدوانی لفرنسا الكاتوايكية‎ A المدافع عن الحريات‎ 

( ولسبق ذلك وام الثالث : فى الدور الذى قدر له) . 


على أن ae‏ جانباً واحداً من سياسة كرمويل الحارجية عشی مع الصالح الدائمة 
لبريطانيا » وهو التحالف الانجلیزی البرتغالى الذى بدأ منذ سنة ١504‏ والذى CUT‏ 
للأسطول الانجلیزی استخدام ثغر لشبونة البدیع . فقد كانت لشبونة مفتاح البحر 
التوسط وفيا كانت الاساطیل الانجليزية ترم ويعاد شحنا بالمؤن € وأمنت بذلك 
الدفاع عن جبل طارق c‏ ومکنت Vilas]‏ قبل عهد البخار أن تحتل مكانتها كإحدى . 
قوی البحر التوسط » وکم آبدی الاسطول البر s‏ من شجاعة فى مسل هذا الدور 
حين مضی أسطول بليك يطارد الأمير روپرت وجماعته ومر بتسكانيا والبابوية Ub.‏ 
LAL!‏ بالتعویضات » وضرب تونس بالقنابل » ورفع P‏ البر Slay‏ فوق میاه مالطة 
والبندقية وطولون ومرسیایا ! وهكذا قبل أن gu‏ بوقت re‏ حاجة بريطانيا إلى 
هذه السلسلة المتدة من القواعد البحرية على طول الطریق البحری إلى odd‏ أظهر ' 
بليك بطل البحار فى Age‏ ابلمهورية الذی لا تزال صورته ماثلة فى كلية وادهام 
Wadham College‏ نی T‏ کسفورد » أظهر مدی‌السپولة الى Ke‏ أن Gian‏ با Je‏ 
هذا العمل الخطير . 

os‏ كان عهد الحمهورية والدكتاتورية قد زخر بالمناقشات السياسية والتجارب 
الدستورية » إلا أنه ينبغى اعتباره فترة فراغ فى تاريخ الشعب الانجلیزی‌الداخلی 
أكثر منه مساهمة فى تقدمه » ذلك OY‏ الأعمال الى بدئ ما أو الى تمت ي عهد 
3 غير الملكية لم تعمر بعد ذلك . ولم يكن فى استطاعة أوليقر ‏ كا قيل 

ان p‏ بالبرلان أو بدونه . فقد استحال عليه SA‏ طبيعته أن يكون من 

alte‏ تیه | e‏ یری وا e‏ ث الثورية إلى حکم 

البلاد حکماً Ce‏ 6 وشو حکم ۸ تکن له جذور من رضی أأشعب . ولو m‏ 


۳۹۵ 
استفتی الشعب نى حرية فى أى وقت بعد |عدام شارل الأول إذاً لاعاد الملكية إلى 
Led]‏ . لكن كرمويل م يكن فى وسعه أن يسمح بمثل هذه الحرية . لقد كان عة 
أمور جوهرية لم يقبل فما مناقشة خشية احجازفة shel‏ كيان الدولة كله + نذ کر 
ما على سبيل JEM‏ مركزه وتسامحه إزاء اتباع المذاهب ابر وتستانتية المنشقة » وعليهم 
كانت تعتمد قوته ! ولكن هذه الأمور بالذات كانت ها يرغب IS‏ برلماف d‏ 
مناقشتها . ولو قد وضع كرمويل التاج على رأسه كما أراد غالبية أعضاء مجاسه من 
المدثيين ades‏ كبير من معتنی المذهب ابرستبارى فى لندن D‏ لاستقام هذا الوضع 
الملىء بالشذوذ والارتبا كات واتخذ شکلاقانونیا abet‏ مقبولای نظر رجال القانون 
— ولکن النظام امهوری حى بعد أن توجته الانتصارات فى البحر dh‏ ظل ف 
نظر شعب عاطق شافظ کالشعب الانجلیزی آشد غمرضاً وأكثر إزعاجاً من 
الملكية القديمة . على أن آولیشر ون كان قد بعث‌جلساً GA‏ للوردات فإنه قد نفر 
من طقوس التتويج التقليدية » وقد يكون ذلك بدافع من كير ath‏ وقد يكون عملا أملته 
الحكمة أو إحساس دقیق بسلامة الأشياء . ومکذا مات ذلك الرجل العظم Tale‏ 
حمی المهورية » ali Gl‏ ذکری لحكمه الپیوریتای » وهو بغض ااشعب 
الانجلیزی للجيوش الدائمة باعتبارها عدواناً على الحريات الدثية وهو آمر تيز به 
الشعب الإنجليزى منذ زمن بعيد ولا زال Whe‏ فى القاعدة الدستورية الى تجرى 
ot‏ ابلیش لا يقوم إلا على أساس الإنفاق عليه من عام لاجر . 


إن السنواث الاخرة من حکم PANI‏ قل سادا مرارة البغضاء من جات 
الانجلیز وقد قسمت انجلرا إلى أحد عشر (and‏ خضع كل Ve‏ لضابط d£‏ 
كبير 5 ds‏ بقتصر dimly‏ على Seam‏ النظام بل كان عليه tal‏ أن C5 yall "m‏ 
uid‏ عن i . Rat‏ تنس البلاد du‏ ۳1 م تصفح عن أعمال البغی الصغيرة 
al‏ ارتكبها أولئك الطفاة من الپیوریتان » ( ومنهم كثير ون عرفوا بوضاعة الأصل 
وسوء التربية ) الذين قضوا على ما كان ole‏ الناس من رياضة وأثقلوا کاهل نبلاء 
الريف بالمغارم الحديدة . وقبل of‏ يافظ آولیشر كرمويل آخر أنفاسه بوقت طويل 
كان الشعب الإنجليزى المؤثر للمتعة يصبو للخلاص من تلاك القبضة الرهيبة الى 


فرضها Lai ede‏ حكم تام على ail‏ والورع . 


۳۹۹ 
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الفصل العشرون 
dale;‏ فرنسا 
اويس الرایم عشر -- طابع إمبراطوريته -- سياسة کولییر - الشر وعات البحرية لا تجتذب 
Lag‏ كثيراً . تنسيق die‏ للشرائع فى فرنسا - کبت الحريات - الحالفة الفرنسية الانجلیز ية — حدود 
Cj‏ الشرقية . حرب الاستحقاق — Wildl‏ الثلاثية ‏ معاهدة دوقر — معاهدة ليمجل Nimuegen‏ 
۸ ۲ ۱ — لوپس ی ذروة سلطانه — va ds aul JU‏ — اعتلاء جيمس Jbl‏ عرش pem‏ - إلغاء 
مرسوم انت Nantes‏ — الثورة الانجلیز ية ۱۱۸۸ — انتصار ولم الثالث وسوء GE‏ لويس — 
ميزات pel‏ - حرب حلف أو جز بويج Augsburg‏ . 


كانت أوتقرا ibl‏ لويس pea JI‏ الى تعکس حمية الشعور القوی الصاعد 
ف RALIS‏ المسيطرة على تاريخ أوربا منذ أن انفرد EM‏ بالسلطان عام ١551‏ 
حى موته ۱۷۱۵ . وكا أن أسرة التبودور قد جلبت السلام لانجلرا عقب 
des E xal exe Sie‏ یاوه Cheste‏ 
كذلك كان حكم لويس الرابع عشر الدید بداية age‏ آمان لفرنسا من الخزو 
الحارجى » ونخلاصها من أخطر أنواع الفوضى الداخلية الى استمرت حى وقوع 
الثورة الكبرى ۱۷۸۹ ٠‏ فلم يعد سلطان التاج بتحداه النبلاء الثاثرون يتزعمهم ملك 
إسيانيا LT‏ حدث فى عهد احلف‌الکائولیکی d‏ حرف الفروند cod c‏ كان AS‏ 
فرنسا لايزالون يحتفظون ببعض الإعفاءات RU‏ التى ميزتهم عن العامة والفلاحين « 
43 قلمت eis‏ > وجردوا من سلطامم c : Ail‏ واجتلبم البلاط E‏ شدهم 
إلى فلکه البراق . وهکذا تخل آشد البلاء Foo‏ عن RA‏ فى جو فرساى 
البیزنطی كا فقدوا eel‏ بالشئون الحلية » وهووا إلى مستوی ندماء الملك ف 
تآمرهم eee prelis‏ 

كان لويس أول Ele‏ فرنسی جعل من الملكية مهنة جدية . فقرر منذ الوهلة 
الأول ألا يدع وزیرا أ أو Cole‏ حظوة بوجه شئون الدولة العليا . فقد كانت 
الملكية فى اعتباره مهنة nn‏ من السمو والنبل والمتعة « حرفة عظيحة نبيلة فاخرة ( 
Y cue‏ مکن أن يقاسمه فا أحد € فهی وظيفة xA]‏ » ائتمنته العناية AMI‏ 

Yay 


۳۹۸ 


Gt‏ ها » استحق بما اختص به أن یکون جديراً بالرسالة الشريفة . كانت له عين 
نافذة ومظهر p‏ وكياسة فى Jie‏ النشاط » وجمع إلى هذا كله Bole‏ ثابتة من 
الحد والثابرة وذاكرة قوية وقدرة على استخدام قرائح الرجال الأكفاء » des‏ الرغم 
من قوة عواطفه البميمية كان يعمل ست ساعات من كل يوم ؛ ولم Tome‏ على 
الاطلاق لسائل الب es of‏ ی شئون الدولة العامة . فکان الواجب dt‏ 
Els‏ فى المقدمة c‏ الواجب كا يفهمه cling‏ الواسع ؛ کالعمل فى سریل تحقیق 
الغایات العظيمة المؤدية إلى عظمة فرنسا uds‏ عاهلها ؛ S]‏ أن الامرین شىء 
واحد Qum:‏ يضع املك الدولة نصب ale‏ فإنه يعمل لنفسه » بذاك T‏ 
aul‏ . وهكذا كان من النادر أن يرى لويس وقد لاحت الابتسامة على وجهه 
الرزين الذی لوحته آ ثار del‏ تحت شعره الطويل المستعار € Qum‏ تحدث 
خصمه سان سیمون St. Simon‏ الذی شید alus‏ الاخيرة التداعية gx‏ « القلب 
الذی لم يحب Le‏ على الاطلاق ولم بحبه أحد » فإنما مرجع ذلك أن لويس الرایع 
عشر كان الملك الحترف الذى لم يلحقه يوماً بصيص من الرح أو نغمة من 
الغموض € ,| مضى نى جد ورزانة وتحفظ iiti‏ حمل على كاهله القوى 
' المكتى ذاتيًا أعباء الدولة الخسام . 


ويقابل هذا الشعور الحازم بالواجبات العامة أوجه القصور فى مزاجه وقد 
كلفته We‏ . فكثيراً ما اعنرته نوبات من العجلة السريعة والكبرياء الممزوج 
بالغرور فقضت على أحكم الحطط المدبرة + وهذا العاهل الذى بدأ HAT AT‏ 
التدبير الا ادئ و بعد — c‏ جده أحياناً TES‏ وقد اندفع Ale T‏ تحرکه ch he‏ 
Rage‏ من ايند آو e‏ أو الاحتقار. وقد كتب — لصالح ولده  Tales‏ على 
معارکه الحربية الأول : « إن سلطانی الطبیعی QUA,‏ المتدفق ورغبى AIL)‏ 
d‏ رفع‌صبی — کل iod‏ قد ملأنى شعوراً قوبا بالعجلة » . وهوقد تحرق شغفاً 
إلى able‏ قواد عصره العظام . فها قاموا به من جلائل الأعمال : «بل ربا إلى 
تخطی بعض الشروعات 3 اعتبروها غير قابلة للتحقيق ‏ واقد كانت 
Luxemburg de DUNG‏ واو ر Mons jNamour‏ » وغنت Ghent‏ وبر وکسل 
v AU‏ على الدوام ( . eu CA i‏ سنه dasal)‏ دن paul Aah. did»‏ 


۳۹ 

حى الناية بتعشق العظمة وعقت الرروتستانت ۰ وهی آهواء وان جدها مواطنوه 

مجیداً كيرا . آقحمت فرنسا ی v‏ مضنية دامت آربعین Vol € Tole‏ بذاك 
إلى الراب وکلفت البشرية We‏ 


وکانت E‏ لويس الرابع عشر باتساعها وبا وقوتها النظمة [m EY‏ 
على آوربا . حقا إن إميراطورية شارل انحامس كانت أكثر منها اتساعاً ولكاها 
كانت Yayo‏ اندماجا وكفاءة ودومها قدرة على إثارة خیال di‏ . وى فرنسا  de‏ 
عهد لویس — وجدت القومية IST‏ تعبير عن نفسها دون أن تخفف من حدنها 
منظمات عالمية أو تعوقها مشكلات عنصرية » ووجدت الملكية » كفن »أعظر مثلها 
CTE) oe NPE rer hers b M etus a ab‏ لشفي ف أو 7 
صوره . ويدين اللك خاصة فى تحقیق هذا بلهود وزراء تلقوا تدریبهم d‏ عهد 
سابق . cuts‏ الفغرة الأول من M‏ عصر عضماء العاملین فى شون الدولة . 
فلمع اسم هیوج دی لبون ۱٦۷۱-۱۳ ( Hugues de Lionne‏ ) ف الدباوماسية 
CNA 1١559١ ko e‏ الصناعة والتجارة ولتنظیات البحرية » وامم 
لوتليبه auls Le Tellier‏ لوقوا (CM MT). Louvois‏ ف اطربية ؛ ول يكن 
هؤلاء VLE‏ قادرین مهرة فحسب » بل کانوا ذوی حمية للابتکار والتحسین € 
" فانطبعت E UT‏ على أنظمة الدولة . ولم يكن لويس ذاته فى حبه للتماق 
التصل خبيراً بأقدار الرجال . فلما زال جيل العمالقة الأول خلف من بعدهم خلف 
من الوظفین أصغر شأناً وأحط معدناً . إنه الانتقام الامی‌من SL‏ الاستبدادی 
d‏ کل زمان ومکان حين تعوزه نسمات الحرية المنعشة ؛ فیتوقف إن آجلا 
أو عاجلا عن الإفادة من أجل خدمات الرجال المصلحين وأعلاهم bas‏ . 

كان كولبير أحد رجال الدولة الذين ازدانت بهم السنوات الأول من حكم 
لويس الرابع عشر » وهو شخصية لا مثيل ها فى الرتبة والامتياز . فكان هذا 
الوطنى البارد الطبع احازم الذى لا يشرب غير الماء القراح با اتصف به من همة 
شاملة عظيمة وإدراك للتفاصيل ومقدرة على التغلب على الصعاب وإنجاز للأمور 
يعدل مجلس وزراء بأكله من الرجال العاديين . وقال عنه جوسران 
M. Jusserand‏ الم يحدث قبل كولبير أن أحداً قد أدرك بوضوح قيمة البحرية 


Pre 
وأهمية تحسين وسائل الواصلات بالطرق‎ c والتجارة والستعمرات والمالية السليمة‎ 
Tah والقنوات » . فأعلن لنبلاء فرساى التافهین الغارقین فى اللهو‎ je My البرية‎ 
ثروتها تتوقف على العمل . ومن‎ ob على ثرونها‎ cass عظمة البلاد إنما‎ ob القائل‎ 
العاملة أخذ ببشر فى إصرار وشجاعة‎ ib gall ale أبرز مقومات شرته أنه خلال‎ 
قلوب الناس وقتئذ وهى أن قوة الأمة لا تقوم بالأزياء البراقة‎ GJ] بحقيقة ل تمل‎ 
الى يرتديها اند ولا تقوم بالصناعة والتجارة واازراعة والخدمات الى تودی‎ 
على العموم عندئذ پاستخفاف‎ VJ] تلك الطبقات من اهتمع الى كان ينظر‎ ose 
. وازدراء‎ 

ولسوء الطالع كان كولبير يعمل Ds‏ بنظرية tbi‏ شاعت ى ذلك العهد 
وهى أنه لا يمكن الوصول إلى ثراء بلد ما إلاعن طريق إعواز باد آحر . فهو لم يكن 
يرى فى التجارة الدولية تبادلا للسلع والنافع يعود pth‏ على كل من الحانبين > 
بل رآها معركة الحصول على الال » ربح دولة”فيها خسارة للأخرى . ولاكان 
قد قدر أن عشرين ألف سفينة GS‏ لنقل تجارة غرب أوربا » ob‏ كلا من 
فرنسا وإنجليرا وهولندا تسهم بدرجات متفاوتة ق تقدم هذه السفن » فقد توصل 
إلى النتيجة التالية : وهی أنه لابمكن لتجارة فرنسا أن نتسع إلاعن طريق إضعاف 
أساطيل كل من منافستیبا التجاريتين . ومن العجیب حقنًا أن رجلا تميز عقدرته؟ 
النافذة يقع فريسة لتصور صبیانی فیفترض أن ثروة أوربا محدودة أو أن قوامها 
من الذهب . ونتيجة لفلسفته BW ode‏ فى التجارة وقعت الكارثة حين انساق 
کولبیر إلى eas‏ تأييده فى ارب افولندية الى تسببت بدورها فى مشاحنات 
c x‏ ما أدى إلى هدم صرح الرفاهية التجارية الذى كان تشييده هدف حیاته 
الأسابى . 

وما بر لویس الرابع عشر أنه ظل يؤيد ذلك الاداری GIL!‏ المدبر حتی 
cle‏ عام ۱۱۸۳ ذلك الوز بر الذى شهته مدام دی سقينيبه de Sévigné‏ بثباته 
وبروده فى سبیل الوصول إلى هدفه بالنجم الشمالى . ولکن غيرة کولبیر الوطنية 
كانت أمراً Je Y‏ إلى إنكاره . ]3 کان هدفه ألايستخدم dual‏ أجمع فى سبیل 
جد فرنسا وملكها . 


۳۱ 
وقد ترکت الوسائل الى استخدمها كولبير فى du‏ سیاسته الواسعة HUT‏ 
عظيمة ق عصره كما انطبعت عميقة فى صمم ال حياة فى فرنسا » كان كولبير مفتوناً 
بنزعة الإنسان الكامل نحو التنظم . ولم يفلت شى ء من نظرته اليقظة النافذة حى 
الفنون والاداب والصناعة والتجارة . وقد تزایدت المكوس الى فرضها على التجارة 
إلى درجة عطلما ف الناية . وكانت ننظماته من الدقة بحیث قضت على مصادر 
شملت کل نواحی الصناعة . وقد Cadel‏ يده الصارمة إلى أبعد مدى حى تناولت 
أبعد ممتلكات التاج . فن العبث أن يشد الستعمرون dlo get‏ عبر احیط 
الأطلسى di‏ کندا » أو يضربوا فى الطریق العاصف حول رأس FAT‏ الصالح 
للوصول إلى الغابات الاستوائية فى مدغشقر ليفلتوا من كولبير M6‏ وضعت على 
شواطی السین جموعة معقدة من القوانين لتنظم الحياة فى الستعمرات الملكية فرددت 
فى هذا adi‏ التفاوت j d el‏ نسا الاقطاعية des.‏ حين كان مستعمرو 
نبوإنجلند يتنسمون عبیر الحرية ؛ كان المجتمع فى الستعمرات الفرنسية مضيقاً عليه 
Cau, SEEI‏ لرقابة کل من الكنيسة الممعنة فى USES‏ والملكية المطلقة . و2 
بلغ من قلة إدراك كولبير ia‏ 441 ف تنمية الاستعمار »أنه كان یز م MET‏ 
والستعمرین على حد سواء » حى فى مدغشقر Ob‏ يسووا منازعابم وفق ما جرى به 
العرف d‏ پاریس . 
és des‏ من هذه العقبات Op‏ كوابير قد آمد حركة الاستعمار BLA‏ قوى »> 
ون فرنسا لتدين إلى حد کبیر dab‏ وإرادته بما كانت تمتلكه عند بداية القرن 
الثامن عشر من مستعمرات ی آمریکا الشالية : ومصائد للأسماك : ف YS‏ » 
ومزارع فى جزر اهند الغربية وق مدغشقر وحطات تجارية فى اهند . كان ذلك 
كله by‏ مجيداً م بقدر حق قدره » و ae a‏ 4ا كان ينبغى . ولو أن الفرنسيين 
قد واصلوا ‏ حافز من روح كولبير - تأسيس الرسانات فى فرنسا لكان من 
احتمل أن العلم المغلث الالوان لا يزال يرفيف اليوم على قلعة كويبك وأن Gb‏ 
بعض أجزاء الحند على الأقل ضمن متلکات à spell‏ الفرنسية . 
كانت مفاسد النظام المالى عميقة الحذور فى فرنسا بحيث تعذر Il‏ حى على 
هذا الوزير الکفء . فاضطر كولبير أن يقبل أسلوباً من الضرائب من شأنه 


Yey 
التفرقة بين آقالم فرنسا وإعفاء النبلاء من الضرائب » والاحتفاظ بذاك النظام‎ 
الضراثب وبیع وظائف الحكومة ما شجم على اختلاس‎ eb الفاسد » نظام‎ 
آموال الدولة . وهکذا بيا أدت الادارة الصالحة إلى ازدیاد موارد التاج زيادة‎ 
sanli e جبايتها قد بددت كثيراً من آموال الدولة » كا‎ ii عظيمة » فإن طر‎ 
وبذاك كان تاريخ‎ - Ul على أقل الطبقات قدرة على‎  اهريدقت‎ d  ربكألا‎ 
الأموال اللازمة روب سيده فصلا مظلماً من‎ cot الحهود الى بذها كولبير‎ 
ضارحاً لتألق فرسای‌واسم‌تارها . فبيها كان النبلاء‎ Cau البؤس والتعسف € ويمثل‎ 
كانت الکلاب المتعطشة للدماء‎ ills منغمسين نى حفلات الصيد والرقص‎ 
نتعقب الحلوقات التعسة الى هرب الملح » نا كان مثات من جامعى الضرائب‎ 
من لا حول هم ولا قوة يزج بهم ف السجون لفشلهم فى لزام فقراء الفلاحين بدفع‎ 
من ضريبة العقار » وعجز كولبير عن مقاومة المصدر الأسابى‎ pele المقدار المعين‎ 

هذه الشرور ؛ فلا أقل من ثورة تقضی بإدخال مبدأ الساواة فى مالية فرنسا . 


وان الحكمة الى نستخلصها من Age‏ كولبير أنه لا عکن دفع شعب من 
الشعوب d‏ طريق لا يرغب d‏ اتباعه : فقد قنع الفرنسى Le‏ كسب من أهلية 
متواضعة فى داخل بلاده وكره البحر وخشيته » ول يحفل باخاطرة بتروته فى 
مشروعات غير موثوق بها فى أطراف العالم» لهذا باء بالفشل حل كولبير بإمبراطورية 
بحرية عظيمة وتجارة عالمية تقوم بها شركات مساهمة . كان کولبیر يأمل فى أن 
تصبح مصر تابعة لفرنسا » وى حفر قناة فى برزخ السويس » وامتلاك سلسلة 
من القواعد البحرية على الطريق البحرى للهند والشرق الأقصى » سابقاً بذاك d‏ 
الواقع نفس السياسة الى اتبعتها Leu]‏ بعد ذلك بنجاح » كما كان يأمل ف غم 
مستعمرات مأهولة بالسكان ومرضی عنها من الشعب » على أن بی وطنه لم يشاركوه 
تلك الحماسة € فلم Ed dye» GU‏ البحرية آذانا صاغية . وتركز ekal‏ 
العاصمة على الحدود الشرقيةالبى استغرقت عنابتهاوالیی كانت تقترب من ياريس بصورة 
مزعجة للغاية . ولم تكن مقنضيات ومشاكل الدفاع غير كافية + وكذلك إغراء 
العارك احربية الصيفية على المسرح التقلیدی للحروب فى أوربا » حيث JE‏ 
عظماء القواد خلال العصور » وحيث كان الظفر MAL‏ الحقيق Glo‏ . 


۳۰۳ 
ig‏ مظهر آحر لما استحدثه إقدام c bS‏ یتضح فى محاولته تنظم القانون 
الفرنسی فأصدر « قوانين لويس » وهی مجموعة من الشرائع ASA‏ الوضع تناولت 
الإجراءات الدنية eh‏ » والتجارة والبحرية » وزنوج الستعمرات ( قانون 
السود ) على آنها نظراً ُسکها بعقوبة التعذیب » وتحرم الستعمرات على الود 
ولر وتستانت » لا تعتبر aa‏ الإنسانية فى العام de.‏ أن تشريع ذلك العصر له 
c asl‏ ليس فقط باعتباره أول خطوة dale‏ نحو وحدة فرنسا التشر يعية الى تحققت 
بعد ذلك تحت حکم ost‏ » بل BY Lal‏ وضع اللحطوط الرثيسية الى لا تزال 
الإجراءات فى حاکم فرنسا تسیر عقتضاها,ولم ينجح کولبیر فى جمع الشرائع 
الفرنسية كلها فى دستور واحد» وإتما ظلت تغلب على امجتمع حی وقوع a‏ 
جموعة كثيفة معقدة من العادات idel‏ ظلت تتراکم . . ولكن کولببر قد أورث 
فرنسا فما أورثه إياها فكرة جمع الشرائع كنا Cale‏ بعض الأجزاء المامة المتنائرة » 
وما ما E‏ تأليف تلك المجموعة حين يحين الوقت لذلك . 


dy‏ تدع الروح القومية العسكرية والدينية العنيفة الى سیطرت de‏ فرنسا 
نی عهد لويس الرابع عشر Vie‏ للحرية الشخصية . فأخمدت الرقابة الصارمة 
حربة الصحافة » وحصنت البلاد حى لا تسرى إليبا عدوى coles all‏ افولندية 
والإنجليزية المهلكة . وعرضت كتابة الرسائل حياة أفراد وأطرافهم للخطر — وم 
یسمح بأى شی ء من ala‏ إزعاج sel‏ كتلك المقالات اللاذعة الى صدرت 
T‏ عهد مزران » أو تلك الاحتجاجات المنظمة الى تقدم بها برلان ياريس أيام 
الفر وند . C‏ لقد آفاتت هزلیات مولییر من الرقابة . وقد عوضت فما حصافة 
الكاتب السرحی عن طبيعة أفكاره النافية لاروح المسيحية . ولکن استبعد d‏ 
صرامة nud ad d‏ . وإنه لما bt‏ بدرجة 
خطيرة من عظمة لويس الرابم عشر . على ارم من إعلانه التکرر عن رعایته 
ارجال الأدب . أنه ۸ يحرك ساكناً لحد من i,‏ نظام جعل من المستحيل على 
دیکارت » deel‏ مفکری عصره » أن پنشر فى موطنه الأصلى GT‏ من الكتابات الى 
أعلنت عن میلاد عهد جدید فى الفلسفة الأوربية . 


وقد وضح Le‏ أن نفوذ فرنسا قد سما موا عظيماً. نتيجة التفكك السياسى 


ri 

فى کل من آلانیا وإيطاليا » وتداعى قوة إسيانيا c‏ وموقف الملكية العائدة ق 
إنجلترا . واستطاع لويس ی الفترة بين ۱۹۰۱ > ۱:۸۵ أن يعتمد de Ule‏ 
صداقة إنجلترا . فكانت أسرة ستیوارت فرنسية بعض الشیء » فشارل كان حفيد 
هبری LI‏ رايع > وكانت آخته شير د بيت Henriette‏ ( مدام < y^ (Madame‏ وجة Q^‏ 
دوق أورليان الذى كان BT‏ لاويس الرابع عشر . هكذا كان كل شی ء pede‏ 
dj‏ فرنسا : الدم الفرنسى » والضيافة الفرنسية أثناء Ae Ml, > ES‏ الفرنسية » 
والأتقراطية الفرنسية. والأموال الفرنسية - ولر با فاق هذه الأمور جميعاً بدرجة كبيرة 
سحر العقيدة الكائوليكية لك فرنساوهی العقيدة ای تحول elc pe AR Ml]‏ 
جيمس علناً ؛ لذلك كانت صداقة فرنسا عظيمة الا همية بالنسبة لشارل »وبلیمس 
خليفته بدرجة عظيمة . فقد US‏ یأملانعساعدة فرنسا توفیر E‏ الدیی للعقيدة 
الكاثوليكية القديمة » وقد ينالان ها فى النباية السبطرة » كما lapl‏ باستخدام 
الموارد الفرنسية ‏ الملاذ الأخير ‏ قد یتمکنان من الدفاع عن امتيازات البيت 
الاك إذا تعرض التاج من جديد لتحد شديد . ومن ثم كانت bed]‏ فى عهد 
الملكين الأخيرين من أسرة ستيوارت - فما عدا فيرة قصيرة — موالية لفرنسا , 


وى تقدير العوامل الى أدت إلى تفوق لويس الرابع عشر J «diay‏ 
الاتفاق الإنجليزى الفرنسی الذى ساد خلال النصف الأول من حكمه مكانة 
عظيمة الأهمية . فقد أدركت المدن الإنجايزية وهی وان كانت يروتستانتية LUE‏ 
إلا VT‏ منغمسة نى التجارة» آدرکت‌آن الحاجة الملحة فى ذلك الوقت تدعوها إلى 
إضعاف هولندا أكثر مما تدعوها إلى مقائلة دولة كانت تعدل هولندا فى كره الانجلیز 

- إلا أنها أضعف من هولندا فى البحار . كما لم تكن قد أصبحت بعد منافساً 
خطيراً لها فى أسواق العلم اللحديد . وكان الشعور فى لندن تجاه المولنديين خايطاً 
من الا عجاب Jud ly‏ والبخضاءسفقد آقام افولندیون بفضل eco?‏ و<سن تدبیرمم 
وتساحهم Guill‏ وكرم ضيافتهم » EUG‏ بفضل عاو كعبهم ف التعليم العالى 
وانخفاض مستوى رسومهم اللدركية ‏ آقاموا لأنفسهم أوسع تجارة انقل :وأقوی 


4 


نظام فى آوربا . فان تجد مکاناً آعر فى غير الجمهورية افولندية رأس JUI‏ فيه 
JE‏ هذه الوفرة uel‏ 3 ونظام البرك عثل هذا الرق العظيم » و دناء السفن Fs‏ 


۳۰۵ 
هذه السهولة, واعتدال c cpl‏ وقوانين التجارة بمثل هذه الملاءمة اجات que‏ 
يعمل أفراده فى شئون التجارة والمال . وهذه الميزات (all‏ قدرها LE‏ رجال WSL‏ 
البريطانية لم تكن إنجلثرا قد أدركتها بعد ( d Ce‏ عهد شارل الثانى . وقد أحرز 
امولندیون قصب السبق ى التسابق إلى المستعمرات والتجارة . ولا كان ( وهو افتراض 
لا يتفق مع الواقع ) الاعتقاد فى ذلك الوقت أن العالم ليس من [الاتساع بحيث يكفل 
لهولنديين والإنجليز أن يعيشوا معاً معيشة مزدهرة » وأن يتام كل منهم طرقه 
وأساليبه » فقد ألح الإنجليز فى ضرورة العمل على النيل من قوة هولندا بدرجة 
كبيرة . وقد ردت حكومة الملكية الإنجليزية العائدة إلى الحكم على الاحتكار الذی 
حرصت عليه هولندا JS‏ شدة نى منطقة جزائر التوابل وغرب أفريقيا -- ردت على 
ذلك بسن قانون شامل فى عام ۱۱۲۰ بصيانة تجارة الستعمرات الإنجليزية من 
الایدی الأجنبية . ونشأ عن ذلك صراع كانت له نتائج هامة . فقد ساعدت 
tt‏ بان اللتان تحاضهما شارل GUI‏ ضد الحمهورية المولندية على تقدم الملكية 
Sige ole ose‏ افيد انجلا ا عرد هر ندا قن ie‏ لم 

الثالث والملكة OT‏ قد ساهست بدرجة كبيرة فى dil‏ نجمها . 
ول تكن بريطانيا الدولة الى تصلح لاسيطرة على البحار أثناء الحرب الأولى 
لشارل الثانى مع هولندا فإنها كانت لا Jig‏ بطيئة الحطى » يعوق سيرها الفكرة 
القاضية ob‏ أى قائد من ذوى الألقاب من قواد البر نى مقدوره أن يقود أيضاً 
الأساطيل أو أن أى خامل متسكع تقتنصه العصابات المنظمة لتجنید بحارة الأسطول 
صالح الخدمة العسكربة ف البحار . وعلى إثر موقعة يونية 1155 الى استمرتأربعة 
أيام »عندما تسبب ( دی رو بر ) Ruyter‏ عل فى مقتل وإصابة ما يقرب من عانية 
لاف شخص عاملين بالأسطول الا نجلیزیعتر على البحارة الإنجليز طافين على المياه 
فى ملابس الأحد السوداء كما لو كانوا تماماً خارجین بعد الصلاة فى الکنيسة 
عندما أمسكت بهم جماعة من الإرهابيين.وكانت الأجور متأخرة والطعام غير متوافر , 
وكانت ظروف العمل فى الطبقات السفلی من السفن من السوء OA‏ إن ثلاثة آ لاف 
ملاح إنجليزى وإسكتلندى فضلوا فعلا العمل مع افولندیین . ول تكن ضخامة 
السفن الإنجليزية وحسن ly‏ » ولا الشجاعة ولران اللتان آبداهما الكثيرون من 
أصول التار يخ الأورف 


۳۹ 
البحارة الانجلیز السبیل لاسيطرة على البحار . كذلك لم يكن من الحكمة أن بترك 
الأسطول خلواً من رجاله فى ميناء حال من وسائل الدفاع » كا حدث فى ig‏ 
Lake ۷‏ توغلت سفن الأعداء فى ميدوى Medway‏ » وأطلقت الئيران على 
تشاتام Chatham‏ » وأوقعت بالبحرية الإنجليزية ضربة مدمرة دون أن تتكبد خسائر 
كبيرة . على أن الصدمة آفادت الانجایز » فان لندن الى كان الطاعون والحريق 
قد WS‏ بها » لم تنس بسرعة زثیر الدافع اهولندية فى ge‏ التیمس . فطرد کلارندون 
Clarendon‏ رئيس الوزراء من البلاد . وبدأ أعضاء مجلس العموم یفحصون فعلا 
لتقارير البحرية . و نباية حكم شارل ale. dll‏ ذوو القبعات di‏ قواعدهم > 
وبدی البحث عن ضباط للبحرية . وهکذا انبعشت البحرية الملكية الانجايزية 
كمهنة منظور الما بعين الاعتبار نتيجة لادروس القاسية الى تلقما إنجليرا ف 

. الولندية‎ cos 
Locarno إن مشكلة حدود فرنسا الشرقية الى حاولت معاهدة لوکارنو()‎ 

۵ تسويها بصفة c ip‏ قد cu‏ فى شکلها الحديث عام E ATW‏ 
عندما اجتاح لويس الرابع عشر عند موت فیایب الرابع نلك Gla‏ اش 
المنخفضة الإسيانية بحجة أن حقوق اسپانیا فى هذه الأراضى قد انتقلت giie‏ 
قانون پرابان d] Law of Barbant‏ زوجه ‏ الابنة الکبری للملك الراحل fes.‏ 
ما عرضت سخافة العاذیر التى col‏ إلى الخرب boe By all‏ الاستحقاق . 
فکانت مهزلة قلما وقعت لتعکیر صفو السلام فى آوربا . على أن لفرنسا بعض SH‏ 
فى دعواها الحديثة of‏ الأراضى المنخفضة «الفرانش کونتبه » ون كانت سیاسیا 
تابعة لاسپانیا فهی فى معظمها فرنسية لغة وثقافة ؛ ثم e]‏ طالما بقیت فى أيد معادية 
عرضت شرق فرنسا للهجوم . إن تعبير « الحدود العلمية » ينتمى إلى لغة القرن 

iselu )۱(‏ لوكارند Locarno‏ ۱۹۲۵ : سلسلة من الاتفاقات الدباوماسية وضعت فى لوکارنو 
( سويسرة ) لكفالة السلم - و بمقتضاها : 

١ (‏ ) تعهدت GU‏ و بلجيكا وفرنسا وبریطانیا Ob ULL,‏ تتعاون مما فى Obs‏ السلم فى غرب 
أوريا » 

( ب ) تعهدت ob GU‏ تحل أى خلاف Gt‏ بينها وبين LIA‏ و باجیکا و بولندا وتشيكوسارفاكيا 
عن طريق التحکیم . 


۳۷ 
e‏ عشر . ولکن الفكرة الى يتضمئها هذا التعبير أوحت إلى لويس oin‏ 
السياسة »> كا آوحت بأعمال قوبان Vauban‏ الهندس الحربى العظم الذی آنقن 
وسائل الدفاع عن فرنسا ف كل جببة » وجمع إلى براعته فى فنه قابا كرعاً PA)‏ 
نظر الوطى الحرالمصاح . وان ثم of‏ حرب الاستحقاق وإنكانت علا هجوهيا d‏ 
تخل من غرض jan‏ عصالح فرنسا الحقيقية . وكسب « تورين » لبلاده ف 
المعارك الى قادها فى ۱۱5۷ شریطاً من الدن الفلمنلمية ( شرلروا Charleroi‏ 
Tournai (d; jy Armentières utah‏ ودوى Douai‏ وليل (Lille‏ ¢ وهى المدن الى 
لا تزال فرنسا تحتفظ با إلى اليوم . 
ركان لغزو فرنسا للأراضى المنخفضة الاسپانية نتيجة بالغة انلطررة d‏ ياحظها 
لويس إذ ذاك . فقد نبپت افولندیین الخطر . فأسرعت الحمهورية BAD‏ بتسوية 
خلاف مها مع إنجاتراء وتحت زعامة « جون دی ویت » John de Witt‏ أحد كبار 
الساسة المدنيين » عقدت مع Mule]‏ والسويد idle‏ ثلاثية ری (AATA gle‏ 
كانت كافية على قصر عهدها لإيقاف فرنسا وحث لويس على ALI‏ عن فرانش 
كونتيه ( معاهدة إكس لا شاپل (VV Aix-la-Chapelle‏ . وقد جرح شعور 
ايلاء فى العامل الفرنسی أن رأى أن جمهورية تافهة من التجار المارقين آخرجنها 
فرنسا إلى الوجود لتوازن بها oae‏ مشتركاً تبلغ بها الوقاحة أن eas‏ إلى حاف ضدها . 
أما إنجلترا والسويد فلويس يعرف كيف يعاملهما : فكلاهما فى حاجة إلى الال 
ومن الستطاع شرازها . آما Oud‏ فادخر d‏ مصير آخر . فى نوبة من 
Ops‏ استقر pe‏ ملك فرنسا على القضاء على ابلمهوریین فى أمستردام الذین 
وقفوا لأول مرة حجر عرة ى طريق أطماعه الحربية . 
ركان فى استطاعة لويس عندئذ أن يعتمد على معونة شارل UI‏ ی تحقیق 
هذه xal‏ . فنذ عام ۵ ساد الاعتقاد ی ioli Pi»‏ ضيقة فى فرنسا 
Ob Liles} y‏ اللات قد تحول إلى العقيدة الكاثوليكية . وقد وصل السر إلى مسامع 
Madame ) IT‏ أخت الملك» ومنها إلى لويس الرابع عشر زوج أختها ء فلاحت 
له بذلك GUT‏ واسعة من الکسب السیاسی ولدیی . فدبرت مزامرة حصت فيا 
) مدام) الشابة الحميلة الذكية الملمبة العواطف پالدور الرئيسى أو آخذت هی 
على نفسها تحقيقه . ولم تلبث مزايا التحالف مع فرنسا أن رجحت لشارل بمهارة 


۳۸ 
على التحالف مع هولندا . ومن هذه LIM‏ التخلص من المتافسة افولندية c‏ ف 
مدان التجارة وتحطم البحرية ار dy‏ ة افولندیة وتقسم iS‏ بين Ludo]‏ وفرنسا » 
والأمل ف إقامة جیش ملکی من الرتزقة الأجانب Ni T‏ المنخفضة » ویکون 
ی الإمكان استدعاژه إذا دعت الحاجة SLL‏ الملك ضد أعضاء مجلس النواب 
ی el, c deo]‏ إعادة الكنيسة الكائوليكية إلى AUS.‏ الأولى فى إنجلترا . 
وقد عملت col‏ الملك المتحمسة على صب هذه الحجج فى ذهن الملك واحدة بعد 
ab coul‏ ذلك محظيته الماهرة » فلقيت Gal‏ صاغية عند الملك الذى كان 
قد تحول إلى الكاثوليكية a‏ . ونجحت الوامرة . فعقدت ی 117١‏ معاهدتان 
ف ip‏ لتنظم هجوم إنجليزى فرنسى كبير على هولندا . وكانت إحدى المعاهدتين 
سرية وهى معاهدة مدام » e‏ تضمنت الاتفاق الدیی . وهكذا كان شارل ؛ 
وهو من أكثر الرجال Uh)‏ واستنارة »على استعداد ELE‏ حلیفته البروتستانتية 
وتدميرها » ولتعريض الحرية البرلانية فى بلاده للخطر فى سبيل تيسير أحواله المالية 
وتوطيد دعام ملكه وت ويج العقيدة الكاثوايكية . 

إن الحرب سلسلة من المفاجئات . كانت جميع الاحهالات تؤكد آن أساطيل 
des]‏ وجيوش فرنسا لن تستغرق Ti‏ طويلا فى cli Y!‏ من جمهورية هواندا 
الصغيرة . ولكن ۸ يقع ما كان متوقعاً . فى البحر آثبت المولنديون أنهم أنداد 
ete Y‏ الإنجليز. وش البر أغرقوا بلادهم فصدوا الفرنسيين عن أمستردام ‏ وهكذا 
امتدت ست سنوات تلك الحرب الى كان متوقعاً أن تننهى نی أقصر وقت cals‏ 
نتيجة ) e (VAYA — VIVY‏ إذ أخذت d‏ الاتساع كما يحدث دائماً فى الحروب » 
وأماطت اللثام عن روح المقاومة العنيدة الى أثارتها مطامع فرنسا فى العالم التيوتوف ‏ 
ee‏ إن الفرنسيين حققوا ق bale‏ بعض أغراضهم € إذ كسبوا ( عفتضی معاهدة 
نیمجن —YAVA Nimwegen‏ ۱۱۷۹ ) فرانش كونتيه وسلسلة من الدن على ee‏ 
الشهالية الشرقية » على أن المولنديين لم يغلبوا على أمرهم ( بل عدوا Pos‏ قوة على 
أثر ثورة أطاحت باب حمهورية ورفعت إلى السلطان Gus Tul‏ من أسرة أورنج 
وهو الذى بزواجه من مارى ابنة جيمس › درق يورك d‏ ۱۱۷۷ ۰ قدر له أن 
يصبح فيا بعد ولم ul‏ ملك إنجلترا ol‏ يكون الروح Hl‏ للمقاومة الأوربية 
ضد فرنسا . 


۳۹ 
de‏ الرغم من شروط صلح نیمجن الوفقة « ذلك الصلح الفرسی » الذى 
ose‏ فيه المؤرخ الفرنسى الحديث أسباباً تجعله خليقاً بالثناء عليه » فقد أظهرت 
احرب ظواهر كثيرة من شاا أن توحى لسیامی أكثر حذراً من لويس الرابع عشر 
باتباع سياسة تقوم على الاعتدال وضبط النفس . فقد أثار ظهور جيش فرنسى 
على نهر الراين Tes UE‏ ضد الفرنسيين ۰ شارك فيه الإمبراطور BIG‏ الإمارات 
الأمانية - فما عدا بقاريا ‏ مع إسيانيا والدا تمرك وهولندا . وهزمت السويد الى كان 
لويس pA‏ كل ثقته فى Gul‏ المعروف فى واقعة فهربلن Fehrbellin‏ الحاسمة 
(ه107١١)‏ تلك الواقعة النى أعلنت لأول مرة للأوربيين صلابة معدن ابحندى 
البروبى » وبوأت منتخب براندنیرج الأعظم وعميد أسرة هوهنزلرن Hohenzollern‏ 
الکان الأول نى ll‏ الشمالية . وکان ذللك نذيراً واضحاً لمتاعب مقبلة لفرنسا . 
على أن لويس لم يكن الشخص الذى یبال بتلك الظواهر التجمعة للمقاومة 
الأورية : ]5 قدمت له (صلاحات لوفوا الثربية جا نظاميا من ate‏ ألف من 
القاتلین الأقوياء أعدوا إعداداً منظماً وز baj‏ بالحراب : وعين bls A‏ خترفون 
تلقوا تدريباً حديثاً . أما البحرية الفرنسية فقد نمت تحت Slo]‏ كولبيرا الخحازمة 
فأصبحت آسطولا من مائتى سفينة بعد أن كانت مجموعة من خس عشرة سفينة . 
وعلى الرغم من أنه كان لا بزال عليها أن تتعلم الشی ء الکثیر eb‏ قد بهرت أنظار 
أوريا وخاصة انجلرا عشارکنها كاملة فى الحرب افولندية. ومن 5 استمرت ALE‏ 
E‏ و à E‏ الحدود الشرقية . وشکلت محاکم ile‏ عرفت y e‏ جال ن الضم o4‏ 
Chambers of Reunion‏ > لکی تفر ر مدی حقوق اللاك فى n‏ س والأسقفيات 
الثلاثة c‏ وفرانش كونتيه عقتضی معاهدة مونستر ؛ ولا كانت IAM dj‏ فع على 
استعداد Glo‏ لتعویض ما يغفله القانون » فإن نتائج ذلك البحث الذی n‏ نظير 
له كانت مرضية الویس . فنحت فرنسا السيادة zb‏ على ASM‏ وا کل 
بالاحتلال add Got!‏ سنراسپورج (سبتمبر (VTAN‏ وعرج لويس من هذه 
ارب القصيرة الى أثارتها هذه الاجراعات التعسفية مکللا بنجاح ملحوظ. وم يكن 
الامبراطور- بسبب انشغاله بالغزو التركى الذی كان بشق طريقه إلى آبواب قیناس d‏ 
dL]‏ تمكنه من تقدم عون ذى بال لدول التحالف doll‏ فى eue‏ الحربية ؛ 


۳۰ 
وهکذا مکنت هدنة رجنسیو رج (NAE) Regensburg‏ لويس من الاحتفاظ 
مدى عشرين [n‏ بك عار جهوده الطويلة التصلة لتحسين حدود فرنسا الشرقية 

( وهى قلاع الفلاندر c‏ ولكسميورج € وفرانش ش كونتيه » والألزاس وستراسبورج ) . 
وهنا كان جديراً أ به أن cx‏ 3 إذ قد بلغ c‏ ساطانه . 

ولكن مطامع أويس كانت قد أصابت أوضاع آوربا » U‏ نظمما معاهدة 
وستفاليا » مبزة خطيرة . كانت فرنسا inus‏ لتلك المعاهدة وقد cost‏ فرنسا مہا 
فائدة لانظیر ها » ومع ذلك فإن معاهدة وستفالیا لم تكف لسد مطامع لویس . فلم 
یتورع عن s dw‏ يفقد الأصدقاء كلما أظهر ما تجيش به نفسه من أطماع فزاد 
بذاك من حشد أعدائه . فى n sl‏ ر ce‏ هولندا ¢ Jo sd 9 |ui‏ . وأخيراً 
فقد صداقة إنجلثرا . 

كان الاحتفاظ بصداقة الانجایز أو على ole BY!‏ منذ عام VM‏ من 
آهداف السياسة الفرنسية الرئيسية . وی نظبر تحقیق تلاك الغاية وزع JUI‏ بسخاء 
على الملك والبلاط والبرلان » بل على رجال الدین من الذهب البرسبتارى . 
أصابت هذه السياسة نجاحاً — des‏ ار oe‏ من الغيرة الوطنية الى yt‏ رؤية 
آلدهش لبحرية فرنسا lel»‏ العسکر ية فقد استمر السلام سود العلاقات بين 
فرنسا ale a‏ تحت حکم شار » على آن سفراء فرنسا $( لندن لم يفم إدراك الشعور 
ME‏ الانجایزی . فنذ الوهلة الأول لغزو لويس للأراضى المنخفضة 
الإسيانية اجتاحت البلاد موجة من الذعر » وتنبأت بالعدوان dele‏ » وعثیت 
الغزو. E.‏ ثم Barillon dy yb LT‏ من لندن لويس فا علق آغسطس ۷ أن 
صديق فرنسا الوحيدين فى انجلترا هما شارل الثانى وأخوه جيمس دوق يورك . 
لاح للشعب الإنجليزى أن منافسة إسوانيا القدعة أو منافسة هولندا الأخيرة كانت 
أقل هولا من قوة فرنسا ادر بية والتجاربة الحديدة . على أن شارل استطاع أن يتغاب 
على الصعوبات الكبيرة الى أثارها ale‏ حزب افویج بزعامة شافتسبری Earl of‏ 
Shaftesbury‏ اللامع بالاستعانة بالموارد الفرنسية ؛ وازدیاد إيراد abo, GET‏ الحاص 
فأنقذ تاجه وتحاشی dl‏ وانتصر على الحكة الى كانت تر إلى حرمان asl‏ 

من العرش » es‏ البرلان وحطم حزب افویج . واستطاع خلال eA p‏ 


YA 

الأخيرة من حكمه » بفضل معاونة لويس المثمرة له إلى حدما » أن کم bdsdl‏ 
دون ou, dl slæ YI‏ " 

كان من ابر كل LI‏ أن يكون نی بلد لايزال يصلى بنار الطائفية أن YK‏ 
على رأسه ملك يعالج الأمور بمثل ما te‏ شارل الثانى بقايل من الحدة وكثير من 
الاستثارة 5 كانت فطنة شارل وجاذريته 1[ وسطة ast‏ واف أساليه و براءته 
الكاملة من كل أنواع التعصب» وهذا مقرو بحب استطلاعه العلمى كان عثابة 
جرعة الدواء الرطبة لریض أضنته الحمى. dy‏ يكن سراف بلاطه الکشوف FE‏ 
الملذات بتنای وزوبات من العمل الذى أحسن توجيبه. وقد وضعته مرونة ذهنه ف 
نواح T FH‏ مستوى عصره يدرجة كبيرة. e de?‏ من اضطراره إلى الوافقة 
على ele‏ الاضعهاد الى صدرت من برلان اشرسان Cavalier Parliament‏ 
c ٩۷ ۱۹٩۰ (‏ فقد كان من أنصار التسامح الدیی » فأثار عليه خصومة 
برلا ناته حاولا ته E‏ التسامح عن طریق استخدام سلطا نه الحاص يتجاوز 
القانون. وعلی غرار JE‏ کرمویل تبين له ازدياد آهمية مستعمرات إنجلرا فما وراء 
البحار Uy‏ البحرية ثم إن قوانین اللاحة الى صدرت فى عهد ابشمهورية 
(Protectorate)‏ لکی تضمن لامجلرا احتكار الانجار مع مستعمراما قد تطورت 
فى عهده إلى أن أصبحت جهازاً من القوانین والقواعد dE‏ كافة ote‏ التعامل 
بين إنجلترا ومستعمراما . 

وقد حفظ له إحساسه الرهف باتجاهات الرأى العام وتقلباته » ذلك الإحساس 
الذى بلغ من الدقة حیث لم يكن یتمشی والشجاعة AGAM‏ الحقة » حفظ له عرشه 
TL‏ فى cá,‏ كان الإفصاح فيه عن أفكاره الباطنة كفيلا ob‏ حدث اضطراباً 
خطيراً . على أن الناس مهما بلغ مهم الشات لم يعرفوا أن ملكهم الدستورى كان فى 
قرارة نفسه Passa‏ فى آرائه السياسية » وكاثوايكينًا فى Lade‏ آم Mer‏ أنه 
كان SLE‏ یتقاضی مرتباً من فرنسا - ذلك OS‏ شارل SY‏ بالصمت حى إنه تناول 
طعامه مع الشربر « تیتوس T > Titus Oates ( ub‏ بوجه له ads‏ تأیب 
صريحة عندما آخذ هذا يذيع افتراءات مهلكة ضد الكائوليك من آبناء دينه . فهو 
م يكن as lid à‏ وحذره بالفارس الذى يعرض نفسه للخطر ۰ 


۳۲ 
كان الوقف یتطلب رجلا آقوی من شارل dil‏ لوقف تيار اهام الناس بشئون 
c‏ ذلك الاهعام الذی أطلقته من عقاله العراطف الى لابست ارب الأهلية . 
فقد وقف الناس على قدم وساق » یتحدئون ویتناقشون ویقرعون الا باء ویرقبون رجال 
البرلان فى عملهم . cuts,‏ رسائل هارفیل Harvell‏ إلى ناخبيه ی هل Hull‏ عثل 
ظواهر العهد الحديد . كا كان كذلك نمو الحزبين امویج والتوری € اللذين اتخذا 
شکلا محدداً GY‏ مرة فى النقاش Gill‏ دار حول اقتراح Oly‏ دوق يورك ( جيمس 
الثانى فما بعد) من العرش بسبب عقيدته الدينية » إذ كانت إنجليرا متشبثة بعقيدما 
الروتستائتية ونظمها البرلائية . وکانت الأخطاء الشنيعة الى ارتکیها زعاء حزب 
ces ol‏ وقد بلغت Lus‏ بتأييد هؤلاء الزعماء لفتر بات Titus Oates‏ كانت هذه 
الأخطاء وحدها هى الى قدمت لشارل فرصة انبزها ببراعة فائقة لحل البرلان 
فى عام ۱۹۸۱ . 


مات شارل عام 1588 . وخلفه على العرش جيمس الك ثوليكى التحمس المجاهر 
بعقیدته . وکانت خطته مهدف إلى توفیر التسامح AUN | uut‏ دينه وذلك عن طريق 
حشد البرلان عویدیه » واعفاء الكاثوليك من العقوبات الى کانوا يتعرضون ها 
عقتضی قوانین البلاد — ولن تجد سياسة من الناحية الدينية أو الدستورية يمكن 
أن تعافها النفس ی بلد بروتستانبى دستورى کتلاث السياسة » وخاصة عندما أصبح 
من الواضح أن النجاح فى تنفيذها يتوقف على مساعدة فرنسا وأيرلندا وقوة عسكرية 
adis‏ » وكلها عوامل من شأنها فى الحو الذى ساد البلاد عندئذ أن تقضى على 
أى als‏ مع الشعب الإنجليزى . 

كان جیمس uu MY‏ كا كان لویسلازما ليس Gs‏ إذ of‏ الناوی 

ا حقيى یمس فى i Uo]‏ يكن دوق ae Monmouth gaia‏ 
على ثورته الشئومة ف سیدجمور Sedgmoor‏ ولکن ce‏ الحقيى S ed‏ 
ولم أورانج الذی تزوج فى ۱۹۷۷ من الا ميرة ماری الابنة ال وتستانتية nas‏ 
كان أمراً بالغ الأهمية إذن للويس أن يظل اللاك الكاثوليكى على عرش ll]‏ 
وأن يتعلم رعایاه الشا کسون Ea Y e‏ اه له نوو EE d‏ 
بی جيمس على عرش إنجلترا » فليس ثمة ما يدعو للخوف من مضايقات الأسطول 


۳۱۳ 

الانجلیزی لستعمرات جزاثر المند dy pall‏ » الى كان لكولبير الفضل فى تنميتها » 

أو من اشكراك امیش الانجایزی فى العملیات الحربية ضد فرنسا فى القارة الأوربية . 

على أن e‏ أورنج كان آشد آعداء فرنسا IEI BIS‏ وعناداً . وکان انحاد إنجلترا 
وهولندا تحت قيادته من شأنه أن يثير متاعب خخطيرة أمام لويس el‏ عشر . 


وحدث عندئذ » فى الوقت الذى كان من الأهمية البالغة بمكان لنجاح السياسة 
الفرنسية ق أوربا بصفة عامة أن تظهر فرنسا Tels‏ إزاء able‏ الروتستانت أن 
ألغى لويس مرسوم نانت (Oe)‏ فعلى الرغم من رغبته فى تأمين التسامح 
للكاثوليك من الإنجليز فإنه استرد ذلك التسامح الدییی الحكم الذى منحه جده 
وأغلق مدارسهم وهكذا bo‏ حوالى مائى ألف من خيرة الصناع الهرة إلى مبارحة 
ملکته إلى بلاد أجنبية حيث أقاموا صناعات نافست الصناعات الفرئسية » وأثاروا 
حقداً لا مبدأ ضد فرنسا . ولعل حير ما عکن أن يعتذر به عن هذا التصرف dile‏ 
ese Y coll‏ له i ail‏ جى Ame‏ لتأثير مشورة مدام دی منتئول Madame‏ 
de Maintenon‏ وهى السيدة العجوز البصيرة الورعة الى تروجها االای‌سر VYA Pale‏ 3 
KY,‏ لأنه آرضی رجال الدين والدنیا فى فرنسا . فى القرن السابع عشر كان بوسع 
الرجل الفرنسی العادی أن یکون کائولیکبا علصا لعقيدته وف الوقت نفسه خصا 
لسلطان الكنيسة : فهو جالیکانی" ولیس Ol‏ ؛ وهو کائولیکی ولیس بروتستاتيًا 
ولم يكن مة ما يخيفه أكثر من تجدد الحروب الدينية الى قضت على AS‏ هن 
Sigal‏ 6 ومررت Slam‏ عدد كير من ا مخلفت وراه‌ها سلسلة طويلة من 
الذ کر بات الالمة الى فرقت بينم . ولقد كان من الواضح لصاحب الإدراك الهادئ 
الرزین OF‏ « کنيسة الاصلاح Wa‏ كانت تسمى لم تعد مذل أيام ريشيليو تمثل 
خطراً سياسينًا . إذ لم تعد تملك استحکامات ولا جيوشاً . وقد بقیت هادثة أثناء 

)1( جاليكاف Gallican‏ أى من أنصار حرية الكنيسة الفرنسية ؛ وهى الى أعلنها مجمع 
دينى عقد عام ۱۱۸۲ من رجال الكنيسة الفراسية لتأييد لويس الرابع عشر فى ادعائه الخاص بسیطرة 
الدولة التامة على الكئيسة ؛ فاحتج البابا إذوسنت الحادى عشر على حاولة ملك فرنسا اغتصاب حقوق الاب 
فى الاشراف ee de‏ شئون الكنيسة الدينية والانيوية على السواء . 


۳ 
ثورات الفروند . وخدم آعضاژها الدولة فى امیش والبحرية والقضاء وكسبوا لأنفسهم 
مكانة سامية فى JUI fle‏ والتجارة والصناعة ؛ على أن فرنسا لم تشعر بالاطمئنان 
طالا بى يعيش فيما مايون من اذیجونوت عجالسمم الكنسية ومدارسهم € ee)‏ 
أصعاب الملابس السوداء وطقو ہم الدينية الخاصة . م يكن المحمهور الفرنسى راضياً 
عن هذه الطائفة الى كانت ها خخطورتها فى الماضى »وقد تعود ها خطورما لاقبال 
الناس عليها بسبب ما تبيحه من زواج القسس . ركان ثمة من يغبط افیجونوت على 
ثرائهم کا كان ثمة من ينفس عليهم نشاطهم » ومن الناس من oslu‏ عنفهم c‏ 
ومنهم من ساءه تعصبهم ضد جيرانهم الكاثوليك فى البلاد الى سادت فيا الكنيسة 
البر وتستانتية . وتساءل الناس كيف يسمح شذه الطائفة العنيدة المنافية للعقل > 
الطائفة ااتى هجرت Ls‏ جديراً OU‏ يعتنقه ملك فرنسا وانتمت لكنيسة تشکلت 
بالطايع الجمهورى » كيف يسمح لها أن تفم لنفسها کیاناً حاصا Tyga‏ فى بلد 
كاثوايكى ملکی . وأخذ مجلس الكنيسة فى فرنسا يقدم الالقاس Ulo‏ بعد عام لاقضاء 
على هذه dyer Al‏ . وحضع لويس CU)‏ الضغط مع أنه لم يكن بطريعته 
متعصباً . وفرضت عدا ختلف الوسائل القاسية الظالمة لتجعل مركز الميجونرت 
فى فرنسا أمراً لا يطاق dt‏ يضطرون إلى اعتناق العقيدة الكاثوايكية . ونجحت 
هذه السياسة البغيضة إلى حد بعيد . على أن ألوذاً من الديجونرت الذين ظاوا ahis‏ 
بديانتهم خلال عشرين عاماً قاسوا فيبا من مضايقات الاضطهاد » وان كانت أتل 
tb‏ مما كان ينتظرهم على age‏ لويس » بارحرا البلاد عندما احتلت مساکنم 
جنود لوثوا Louvois‏ من الدراغون ( ۱۱۸۱ — (VTA‏ © وأصبح الساب والقتل 
والاغتصاب جزاء من بتمسلث بعقيدة آبائه . وعندما ساد الاعتقاد بأن الارهاب 
قد أدى غایته » Dl)‏ مقاومة هذه الطوائف العنيدة قد تحطمت » وأن من اليسير 
تحويل البقية البائسة عن عقيدتهم » ألغى مرسوم نانت وتعالت أناشيد التسريح 
تحمد هذا البطل من أبطال المسيحية الذى استطاع لى الماية أن يتغاب علی أرهامه 
ile Gay‏ جدية خلاص روحه » فبارى بذاك فعال الأباطرة قسطنطين 
وتيودوسيوس وشرلان . وال له بوسويه bely Bossuet‏ البلاط : « إن هذا ذو ofl‏ 


ما قمم de‏ حكمكم من جلائل الأعمال وإنه المیز الصادق c s‏ فبفضلكم 


Ye 
بلغ‎ Lege ولكن‎ E FR oda يعد لازندقة وجود » وان الله ی عاياء سمائه قد أنزل‎ i 
يكن قط‎ d من سرور الفرنسیین الكائوايك بإلغاء مرسوم نانت ؛ فان هذا العمل‎ 
ا سيلة التى محصل بها جيمس الثالى على رضی شعبه فى لندن البى سادها الذهب‎ 
. البيوريتا ی‎ 
فرض الكاثوايكية على مواطنیه برسائل غير‎ allet وعجلت رعونة جيمس‎ 
الثالث‎ el دستورية بوقوع « الثورة الغيدة » ی ۱۱۸۸ » تلات الثورة الی نصبت‎ 
لأا انسمت بالتسامح » وترزعت عن‎ axe ملكا على إنجاثرا . كانت ثورة‎ 
اضطهاد الفريق الذى غلب على أمره . كانت آیرلندا السرح الرثیسی اعدرب‎ 
الشبير ( ۳۰ يوزة ۱۱۹۰ ) »واستسلام لوريلك‎ Boyne البرية » وبفضل انتصار بوين‎ 
بعد ذلك بعام واحد » قویت القبضة السياسية لإنجاترا الر وتستانتية على‎ Limerick 
الكاثوايك فى أيرلئدا لمدة قرنين واثين وأربعين عاماً ۲۱ ؛ وق شلاطا أسفر‎ 
. التنافس الطويل على السيطرة الاستعمارية بين فرنسا وإنجاترا عن نتائجه‎ 
al بل‎ e الثورة البيضاء‎ ode لويس أن تقدر إنجلئرا على القيام‎ dad 
حرج مما آقوی بكثير عن ذى قبل بفضل انتصار مبادتما البرلانية . كما أن هذه‎ 
الثورة تعار: ضت بشدة مع الفلسفة السياسية السائدة عندند فى القارة . واوقد بذات‎ 
ولكن‎ . Torbay من النزول فى تربای‎ e لاستطاعت أن تمنع‎ agdl فرنسا بعض‎ 
» فى الأرافى الاخفضة‎ gl) لويس بدلا من أن يستخدم جيشه لإثارة المتاعب‎ 
أرسله إلى إقام البلاتين حيث حيل بينه وبين التأثير فى مجرى الحوادث . وتفسير ذا‎ 
أن لويس اعتمد على حرب أهاية طوياة الأمد تشل حركة إنجائرا » وتطاع فى‎ 
. صبر وهدوء إلى توقع حدوث شقاق بين خصميه الرئيسيين إنجليرا وهولندا‎ 
d gua ولا حاجة بنا إلى الدهشة لأنه أخطأ التقدير » فان مبادئ حزب‎ 
تبعث على‎ Ob ذلك الحزب الذى وضع تسوية ما بعد الثورة » لم تكن كفياة‎ » dad] 
استقلال إيرلندا : - مقتفى الماهدة التى آبریت فی ۱۹۲۱ بين بريطانيا والولايات‎ )١( 
الحنوبية الايرلندية صارت إيرلندا ( ما عدا الولايات الست الثمالية الى تقع فى الثمال الشرق من إيرلئدا‎ 
والی رغبت فى إبقاء علاقاتا مع بریطانیا) تتمتع مثل ما تتمتم به كندا دن حر ية واستقلال ذاق . ونالت‎ 


حریات e‏ مقتضی قاذون وستماستر ) ۰۱۹۳۱ 


۳۹ 
TEC‏ الاعتدال وضبط النفس . فى کفاحهم — رجال الهو بج لاقصاء جيمس 
عن العرش کادوا پلجأون إلى العنف فى معاملة خصومهم من الطواثف الأخرى € 
فأيدوا ol wall‏ الشنيعة call‏ كان بروجها « تیتاس أوتس « Titus Oates‏ والى d‏ 
يكن لها آساس من الصحة ضد الكائوليك » كا عضدوا الثورة المسلحة الى قام با 
موعث Monmouth‏ ضد جيمس- وقد تلى بعضهم مالامن فرنسا ees‏ استمعوا 
إلى صوت الاعتدال أثناء أزمة ۱۹۸۸ » وکانوا تحت زعامة هالیفا كس Halifax‏ 
yay ) Trimmer) la‏ حدعظماء المصلحین ئی Liles‏ ولم يكن لويس ليستطيع 
أن Ly‏ بذلك » ولا أن يتنبا Ob‏ رجل ادرب والسياسة ذللك افولندی الرابط MLL‏ 
sill‏ استدعاه الهويج لانقاذ الدولة سيشق طريقه فوق أحقاد الانتقام الحرلى « 
وینجح ف مهمته غير العادية » مهمة جعل bes]‏ دولة متحدة العناصر ورن 

كانت eT‏ بالنظام dii‏ . 
وى أى مقارنة بين القوی البشر ية فى فرنسا وی الدولتین اللتین قد اجتمعتا LË‏ 
حكم وام الثالث نجدهما دون فرنسا بدرجة كبيرة . فعلى حين كان ade‏ السکان 
فى VAL‏ حوالى خمسة ملایین ونصف المليون» وسکان ابلدمهورية اهولندية حوالی مايونين 
ونصف المليون» كان عدد سكان فرنسا حوالى تسعةعشر مایوناً أو عشرين ado‏ . على 
أن إنجلئرا كانت تتميز عن فرنسا بميزتين : الأولى أن البحارة الإنجليز على إثر 
الانتصار البحرى الذى أحر زوه d‏ لاهوج (VM Y) La Hogue‏ وطدوا تفوقهم 
ee‏ على البحرية الفرنسية : الى كانت قد فقدت عندئذ Glo]‏ كولبير ge‏ 
الفريدة — Ul‏ اليزة الثانية ولعلها آم من GI‏ أن شکل الحكومة الى کسبتم| 
[نجامرا فى ثورة cep ghl‏ كانت أكار ملاعمة من الحكر الاستبدادى فى فرنسا Agel.‏ 
الضيق المالى والتغيير الاجمّاعى . أما لويس فقد AJ‏ كل سلطة دستورية من (eld‏ 
أن تحد من سلطان الاك ؛ فرفض أن يستدعى مجلس طبقاتالأمة وقصر مهمة 
البرلانات على ممارسة وظائفها القضائية . وأدار حكومة البلاد عدد من الوزراء والایجان 
يعملون مع الملك de c‏ حين باشر شئونها فى POT‏ مفتشون عثلون فى العهد الحديث 
رؤساء الباديات » وتركت دون مساس الامتیازات الالية الى اختص با النبلاء 
الذين كان ST‏ هم يعملون فى apd‏ أو ملحقين بوظائف البلاط — des‏ اليثم من 


۳۷ 

استنزاف الحروب المستمرة للأموال والسلطان العریض الذى كان یتمتع به الملك : 
el diy ۸‏ جهد لعلاج نظام يقوم على أن الحانب الا كبر من أعباء الدولة المالية 
تقع على عاتق أفقر طبقات المجتمع » على حين تضاءلت للغاية مساهمة النبلاء 
ورجال الدين » e‏ الأثرياء إذا قورنوا بتلاك الطبقات »وم يكن بوسع حكم أوتوقراطى 
يعمل فى الحفاء أن يستمر إلا فى حالة واحدة وهی أن بقضی على الم M‏ 
ولا كان هذا الحكم الأوتوقراطى قد أخحفق فق ذلاث c‏ ولا كان قد فقد روحه الحركة 
وکفاءته بموت أقدر وزراء LUM‏ وتدهور نفوذ اللاك الشخصى » فإن ماكية لويس 
الرابع عشر ترکت فرنسا d‏ حالة شنيعة من البؤس ها لو كانت انتصارامما قد 
استحالت el d]‏ : 

على أن نظام الحكومة الفرنسية فى عام ۱5۸۹ كان el‏ ما یکون جلالا ف 
آوربا + على Ge‏ عرف البرلان الإنجليزى خاصة بتحز به وتقلب أهوائه وارتشاثه 
وعجزه ‏ کا يبدو عن التوجیه الثابت c‏ وفسر انتقال السلطة من اللملاث dl‏ 
ou‏ على يد الثورة de‏ أله علامة أكيدة على الضعف ‏ أولئلك الذین فا 
أن بدرکوا أن البرلان خحلال القرن ونصف القرن التالى ستحكمه أرستقراطية زراعية 
وتجارية » لا تفتقر إلى ابرة بشئون ol‏ > ولا یموزها الاهمام بالصالح العام 
ولا تنقصها الشجاعة والحكمة الى تازم لتکوین Ji‏ الدولة . وکان BH‏ 
tus lly‏ جديداً لم يحرب بعد . وقد آظهر دوق d dE Uje‏ 
واقعی بانهام Blenheim‏ ورامللى Ramillies‏ أن مثل هذه الحكومة فى مقدورها أن 
تقود حر با أور بية » وأن djs‏ إلى الميدان قوات استطاعت أن e je‏ القوات الفرنسية 
ی نزال عادى . و بذيوع هذه الانتصارات الباهرة يبدأ الإعجاب بالنظ الإنجليزية 
ويصبح أمراً ملموساً وينتشر على نطاق واسع فى القارة الأوربية خلال القرن الثامن 
عشر . وبرهن هذا الشعب all‏ الذى أكد فى قانون الحقوق عدم شرعية ابحیوش 
ic il‏ وقت السلم > وبرهن على كفاءته لواجهة كل مطالب الحروب المضنية ‏ 
بل نه بز خصومه جميعاً فى مسائل الاقتصاد وأعمال البنوك ولتجارة des‏ الرقابة على 
أموال الدولة وفنه . 

وهكذا واجه لويس ءف الحرب التالية الى شنا لتوسيع »رقعة فرنسا واجه إنجلراء 


YA 
صدیقاً بل. غدت عدوا نشطاً . فکان صراعاً باهرا دار حول‎ Lite تعد‎ 1 gl 
بانتصارات‎ jis © ) ۱۹۹۷-۱٦۸۸ ) ehel قضایا خطيرة » واستمر عشرة‎ . 
بإيقاف جدی لفرنسا عند حدها . وقد بدا أن لويس قد‎ ul على أنه‎ c عديدة‎ 
“حاف أيجز بورج‎ SW لقن أوربا مزيداً من فن التحالف » فقد أعقب التحالف‎ 
آیدها ابابا سرا » وانتظمت‎ c واما شالفة جايلة القدر‎ ۵ 
وهولندا وإسبانيا وسائوی وإنجليرا والسويد » ولكما‎ X الإمبراطور والامپراطور‎ 
يندر أن تكرن فعالة‎ lel محالفة آظهرت القيقة عن احالفات العروفة وهی‎ 

Ide 454 العمل فعالیها على الورق » فحلت بقوات امحلف ساسلة من افزام‎ d 
على‎ Catinat WIS يد آفضل جیوش قادها أمهر قواد عرفتهم أوربا إذ ذاك . استرلى‎ 
نیس » واجتاح ساٹوی » كا آحرز لكسمبورج الانتصار تلو الاخر على‎ 
ولع الثالث فى الأراضى المنخفضة ۰ ووقع اقلم البلاتين مرتين فريسة لعمایات‎ 
TU insili من عوامل النفور بين‎ lal SS dis رحمة فا » ولا‎ N تخر بب‎ 
الصراع كانت‎ cael ای‎ Ryswick معاهدة رزويك‎ OB ومع ذلك‎ . GUY, 
هزعة الویس . فى سبيل الوصول إلى الصلح مع أعدائه العنيدين الذين لم يصبيم‎ 
يسلم لاهولندرین‎ Ob » الاجهاد بعد » اضطر ملگ فرنسا أن يتنازل عن فترحاته‎ 
يعترف‎ Oly c بحق تحصين المدن الواقعة على حدود الأراضى المنخفضة الإسيانية‎ 
وأن يوافق على أن تخلفه على العرش أميرة ملحدة . إن الواقم‎ c بلك إنجاتر االملحد‎ 
لافریق‎ dlel النصر‎ oS. ul, كل شىء فى الحرب ؛‎ de المتفرقة لا يتوقف‎ 
هذه اليزة . بفضل ثبات ذهن‎ CHG . الذى يستطيع أن یصمد أطول مدة‎ 
. الثالث الروتستانی » فى جانب آول امحالفات الأوربية العظمی‎ e 


۳1۹ 
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الوراثة الاسپانية 


الوراثة الاسپانية - معاهدات التقسيم — اعتراضات الفسا و سپانیا على التقسيم - لويس يقبل 
الإرث كله ععيحا - WIE)‏ العظمى - روح القاوبة الإنجليزية - حرب الوراثة الإسهانية — طابعها 
وأمدها - Lily]‏ مظهر جاذى - معاهدة يوترحت - السيطرة البحرية تنتقل إلى إنجلترا = ابلنسنست 
واحزویت ف Lj‏ — پسکال Pascal‏ الرسوم البابوی الفريد 4( نوعه The Bull Unigenitus‏ — 
استمرار التضال نى القرن الثامن عشر — ضحف البواعث الدينية والأسرية . القرن السابع عشر - زعامة 
فرنسا الروحية . 

وفى تلك الأثناء كان ثمة مشكلة على جانب عظم من الأهءة مست خاصة 
مصالح هولندا les],‏ فى طريقها لاحداث أزمة عاجلة . ماذا يكون مصير 
الإمبراطورية الإسيانية عند موت ملكها شارل الثانى » الذى كان متوقعاً منذ أمد 
بعيد » وقد تأخر Sub.‏ ؟ كان ذلك المريض العتوه الذى لا أمل فى نسل يخلفه 
عم ابا b. Wats‏ يكن ما يسم به ی isla co ns‏ أن 
يكون لاشعب الاسبانی حق إبداء ah‏ فى هذه المسألة الى تتعلق عصیره . فلا زالت 
المملكة تعتبر كنا | لو كانت ملكا خاضًا للأسرة » تسوی أمورة بوصية أو يقتسم 
بین ذوى Bal‏ باتفاقهم . ولكن هذه الإمبراطورية ما كان أعظمها من ملك 
للأسرة الحاكة ! فالمتلکات الأوربية وحدها الى يملكها الفرع الاسپای من 
UC ND‏ كانت تكون إمبراطورية شاسعة انتظمت ميلان ونابی وصقلية 
وسردینیا وجزاثر البليار وكذلك الأراضى النخفضة الاسپانية وإسهانيا نفسها ‏ على 
أن الأملاك غير الأوربية كانت كذلك أكثر روعة وهی جزاثر الفیلیبین والکناری 
vus‏ والکسيك وفلوريدا وكاليفورنيا وبا c‏ وكذلك أقالم آمریکا الحنوبية باستثناء 
جیانا والبرازیل البرتغالية . وکانت هذه الامبراطورية من الضیخامة بحيث ل حتملها 
سلام العام ومن الاتساع بحيث استعصت على الحكم القوى الناجح . لذلك كان 
yl‏ تقسيمها سواء بوصية من الملك أو بالاتفاق الودى مسبقاً بين الأطراف المعنية 


كان أمر تقسیمها أمراً مرخوباً فيه من جميع النواحی باعتباره الوسيلة الوحيدة 
Jal ۳۳۱‏ التاريخ Boal‏ 


۳۳۲ 
لتجنیب آور با ويلات حرب عالية . 

كان من احتمل أن يطالب بالارث الاسپانی فى ۱۹۸۹ ثلاثة من الشبان : 
فيايب دوق آنجوحفید لويس ell‏ عشر » وشارل الابن الثانى لامبراطور Lael‏ 
لیوبولد الثانى » وچوزیف فردیناند أمير بقاريا النتخب وابن أخ ملاث إسپانيا . 
ولا كان الأمير البقاری أقل هؤلاء الثلاثة بأساً نقد كان من الرجح أن الفضل من 
تكون الدول الهتمة بالأمر أكثر استعدادا لقبول الفضل من بيمم لانه يقدم T‏ 
الضیانات للمحافظة على التوازن الأوربى ! LU‏ وبناء على ذلك وقعت فرنسا وانجلیرا 
والأراضى Lau!‏ معاهدة لتقسم المتلکات الإسيانية وقد خصت أمير بقاريا 
الشاب بنصیب الأسد من هذه الامپراطورية ( وهو اٍسپانیا ومستعمراما ) »على حين 
آرضت Lael‏ وفرنسا اله الباق منها (رضاء ol des Gaye‏ حال فزن هذه 
التسويات الحكيمة قد أوقفها فى العام ul‏ موت الأمير البشارى فجأة » وتطلبت 
المشكلة علاجاً من جديد ولكن فى ظروف آقل ملاءمة بكثير من ذى قبل . 

فطالما كان هذا الأمير البقارى بشخصيته الضعيفة الى لا تثير جدلا على قيد 
الحياة e‏ كان بوسع جميع الأطراف المعنية بالأمر قبول خطة عامة . ولكن موئه 
جعل المشكلة تكاد تستعصى على El‏ . حقيقة أنه قد وضعت تسوية ملائمة 
لكل من لويس «الدول البحرية : إذ تقرر عقتضی معاهدة التقسم الثانية أن 
ds‏ إلى العسا الأراضى Lau‏ ( وكانت هذه مسألة جوهرية S ijv d‏ 
البحرية ) c‏ وكذلك la]‏ والمستعمرات بيا تأخذ فرنسا نابلى وصقلية وميلان الى 
تستعيض lee‏ باللورین . وإن قبول لويس هذه التسوية لدليل فريد على اعتداله 
فى تلك الفبرة . 

ولكن لسوء الحظ كانت هناك دولتان : Lal, Ula]‏ لا ترضيان Ub.‏ 
عن فكرة التقسم ge‏ آساس . کان of ee‏ بستنکر Le‏ [سپانیا وأعیانها 
فكرة تقطيع أوصال الإمبراطورية الاسپانية ۰ ولكن ليوبولد إمبراطور المسا بسبب”' 
ane,‏ ف ميلان رفض العر وض العظيمة الى نتیحها له معاهدة التقسم الثابتة » وكان 
ذلك خطأ لا بفوقه فى سجل ا-سماقات الى كلفت المسا الشی ء الكثير سوی الانذار 


(۱) انظر ثبت الأنساب (د) . 


۳۳۳ 
cest‏ إلى الصرب نى بولیو CO vae‏ وأمام هذه البعثات قضی بالفشل على 
سياسة التقسم الحكيمة الى بذل‌فیها وا f‏ الثالث ولویس الرابع Slee phe‏ دبلوماسية 
فائقة . وعندما مات ملك إسبائيا فى نوفبر ۱۷۰۰ ۰ اتضح أنه ترك وصية تورث 
[مبراطور as‏ كاملة لفيايب الأمير الفرنسی + فإذا ۸ یقبل الارث كله آل ال" 
wl‏ العسوی شارل . 
كان من التعذر على لويس أن برفض تسام الارث aif Ge.‏ كان قد وقع 
og)‏ معاهدة التقسم الثانية الى كانت تمنح Call‏ قلب الإمبراطورية الإسبانية ؛ 
ولكن السا d‏ تكن قد قبلت هذه المعاهدة € كنا أنه لم يكن Se‏ الاعماد على VA]‏ 
وهولندا لمساعدة فرنسا على dus‏ تلك المعاهدة. وق حالة رفض لويس تسا م DY‏ 
لحفيده كانت جميع الأملاك تؤول لشارل » وان يلوم أحد لويس إذا هو a‏ عن 
قبول انتقال كافة الأملاك الاسپانية إلى منافسه القسوى . ولو قد كانت المسا de‏ 
شىء من التعقل إذن لحققت زيادة كبيرة نى قوتها دون الالتجاء إلى حرب Alle‏ . 
وأو قد كانت إسيانيا على شى ء من الحكمة لتفادت الغزو الأجنى فى نظیر بقاء 
التنازل عن بعض الأملاك . ولكن ٠‏ لما كانت كل من الغا Ule,‏ لا ترضی بأتل 
من الملك كله c‏ ولا كانت إسپانيا قد قدرت n BF‏ فرنسا كدولة معادية أكير 
خطورة من السا البعيدة وكدولة صديقة أكثر نفعاً منها > فقد وجد لويس 
نفسه uns‏ ليتوق عواقب أكثر سوعاً ‏ أن بقبل الوصية . وهكذا تسى لکاردینال 
es]‏ كان بهیمن على الملك وهو de‏ فراش موته يكاد لابحس بشىء أن يحول 
ملك فرنسا من نصير للتفسم dl‏ درع واق لاسپانیا الموحدة . 
ومن E‏ أصبحت inga‏ احافظة على السلام عسيرة . ومع ذلاك Ob‏ الأمر الذی 
جعل من احرب ea‏ لا مناص منه ۰ لم يكن قبول اويس اوصية بقدر ما كان 
طغیان روح e‏ الحديدة E‏ أثارتها الوصية فى ذهنه . فضی لساعته ی سلسلة 


( ۱) الانذار الفسوى إلى الصرب ف يوليو ٤‏ ۱ . عند ما قتل ول عهد المسا فرانسوا فردیناند 
فى ۲۸ يونيو ۱۹۱6 على يد طالب Cet e Er‏ إنذاراً إلى الصرب d‏ ۲۳ يولية 
مطالبة فيه بعدة مطالب قبلت الصرب معظمها معظمها ولكن المْسا كانت مصرة على الحرب Ulli‏ فى ۲۸ يولية . 


۳۳۶ 
من عمليات الاعتداء الطائشة . وقد ديرت بشکل بشعل عداء الدول البحرية + 
فتدفقت جيوشه فى الأراضى النخفضة الاسپانية » واحتلت مدن الحدود افولندية . 
ثم ألزم لويس الإسبانيين أن بمنحوا فرنسا حق الأسينتو » أى ge‏ الاتجار ى 
عبيد أفريقيا مع جزاثر dy all bl‏ الإسبانية . وإزاء مثل هذه SEY‏ شعر 
الإنجليز وال هولنديون بضرورة القتال فى سبيل المحافظة على كيام التجارى ؛ بل 
إن البرلان الثورى دعا الملك ولم ( فبراير ۱۷۰۱) ليبدأ المفاوضات مع الإمبراطور 
والدول الأخرى لكبح جماح الفرنسيين . وى عام ۱ کا حدث بعد ذلك 
فى c 1414 » ۱۷۹۳ ole‏ أشعل اجتياح إحدى الدول العظمى لبلجيكا نيران 
SoA‏ نفوس الشعب الإنجليزى . 

وقد وضع دوق مولبرا Duke of Marlborough‏ » الذى أثبت e‏ بعد نظر ی 
إرساله إلىلاهاىلمفاوضة هنسيوس ( كبير عمد الدن اولندية Pensionary Henesius‏ 
فى هولندا- وضع أسس الحالفة العظمى الى شنت على فرنسا حرب b JE‏ الإسبانية . 

كانت أهداف الحالفة عملية > كنا حددت منذ البداية » لدرجة أن أكثرها 
قد تحقق فى معاهدة بوترعت 17179 ) بعد مضى SI‏ عشر Lle‏ انقضت فى نضال 
Bat‏ التكاليف . وكان ولم راضياً عن حكم فيليب لإسيانيا ومستعمراتها فى العالم 
الحديد طالا أن الأراضى المنخفضة وإيطاليا وجزائر البحر التوسط قد انتقلت من 
حوزة إسيائيا إلى العْسا ‏ وقد دعت إلى ذلك عوامل قامت على أساس الحاجات 
البحرية للشعبين الإنجليزى والهولندى . فعلى نقيض فرنسا » لم تكن Vl‏ نحطراً 
فى البحر ولا Can‏ فى التجارة » des‏ ذلك بستطیع تجار jumal OAJ‏ دام 
أن يثقوا فا ويأمنوها على المتلکات النى تقع على امتداد الطرق التجارية العظيمة 
إلى بحر البلطيق والشرق . 

ولم تتغير السياسة الإنجليزية بموت ولم الثالث الذى كان ف (Jul‏ الذى 
عاش فيه روح sel BIS‏ الأوربية ضد فرنسا ؛ OB‏ جميع خططه الواسعة من 
dalle‏ عظمى وحرب ضد فرنسا » وانتزاع قواعد بحرية فى حوض البحر التوسط » 
وقصد وراثة العرش الانجلیزی على الروتستانت قد آخذت بها جمیعا ها يذ کر WS‏ 
الأستاذ ترفلیان asd — Trevelyan‏ آن Anne‏ ابنة جيمس QUII‏ وربيبة الكنيسة 


Yo 
الفتاة البليدة الورعة الى بفلتة من فلتات الط اقترن اسمها بعهد عظم‎ c الرفيعة‎ 
وبلوغ ال وح الحزبية مبلغاً‎ c 1548 من إطلاق الحرية للصحافة فى‎ & de 
aS عظيماً من العنف والحدة» فقد كان فى السياسة الانجليزية من روح‌التوفیق ما‎ 
البرلانية لتعمل . وکان تجديداً موفقاً عندما وضعت النواة الأول لادارة مدنية‎ a 
عظيمة واستمر المحبراء الماليون يتابعول. علهم من وزارة إل آخری . وغلّب کل من‎ 
افویج الاتحاد بين‎ op افویج والتورى بدوره مصلحة البلاد . فأتم‎ dm 
الذى‎ Act of Settlement إنجائرا وأسكتلندا . كما أصدر التوری قانون وراثة العرش‎ 
حين‎ des أدى فى النباية إلى استدعاء منتخی هانوفر الرروتستانی إلى عرش إنجلرا‎ 
ber? ae ell کللت بالنصر  ۰ آنجز‎ hI افویج‎ dye 
ی ۱۷۱۰ الفاح الذى رحب به الناس » ومن الأمور الأساسية أن‎ et مقاعد‎ 
إذ اندمل ابرح الفظیع باقرار التسامح الدیی‎ ٠ البلاد أصبحت رجلا واحداً‎ 
فى عام 1584 للمخالفين للعقيدة الرسمية . ثم إن الوفاق بين موابرا والملكة » ومهارة‎ 
مولبرا السياسية وانتصاراته البراقة » مقترنة بالسخط الذى ساد قلوب كل الإنجليز‎ 
البروتستانتعندما اعرف لويس بالمطالب القديم بالعرش ملكا باسم جيمس الثالث»‎ 
مشتعلة فى البلاد . إذ تعرض‎ za HE كلها كانت أسباباً كافية للإبقاء على الروح‎ 
للخطر آمن البلاد وتجارما وقصر توریث عرشها لبر وستانت . واذا كان أعيان‎ 
الریف قد جزعوا لضريبة الأرض البالغة أربعة شلنات» وهی الضريبة الى كانت‎ 
tl AM لمویل الحرب» فقد أدوها حى‎ Godolphin عاد سياسة جودلفين‎ 
وهكذا كانت الروح الإنجليزية . آما المولنديون وقد انتزعت مهم مدن الحدود‎ 
العزيزة عليهم فى الأراضى النخفضة الاسپانية » فان الحرب كانت بالنسبة هم‎ 
. آو موت‎ le TL 
لم تكن الحروب فى النصف الأخير من القرن السابع عشر اللعنة الدمرة كا‎ 
leu نتيجة لتضافر العام والتجنيد العسكرى . كانت حروباً‎ p li أصبحت‎ 
نشاطها طوال فرة الشتاء وهی مدة نصف‎ CS » قوات صغيرة من الحنود المرتزقة‎ 
عام » وأثناء فصل المعارك القصير » لم تعد تعيش كنا كان الحال فى حرب‎ 
cus . على ما تأخذه من البلاد وإنما على إدارة حكومية منتظمة‎ ble الثلائين‎ 


۳۳۹ 
الحركات A. dl‏ عرضة للبطء والحذر Tage ord‏ كان فيه آمراء البحر یلبسون 
الشعر المستعار الطويل » وكانت عمليات الحصار المنسقة تعد أهم الفنون iy hl‏ . 
ولا كان القواد مدركين لصعوبة سد النقص ف جيوشهم فقد كانوا يسعون إلى 
تحاشی المعارك القاسية من أن يرحبوا بها . ويستشى من ذلك مولبرا ؛ فإن ذلك الأمير 
الانجلیزی الحذاب الذی لولا التعويقات الى جاءت من افولندیین »لاستطاع أن 
بطرد الفرنسیین من الذلاندر نی خلال العامین الأولين من الحرب » كان By‏ 

إلى اجتذاب ac e‏ إلى المعارك بقدر ما كان هذا الغرم راغباً عن ذلك . 

كانت ضربات مطرقته حاسمة » وکان d‏ وسع الحلفاء على إثر واقعی بلهام 
Blenheim‏ ورامللی 17١05 ۰-۱۷۰۶ ( Ramillies‏ ) أن يوقعوا Go‏ مع لويس يؤمن 
لم جميع أهداف الحرب الأساسية الى فرضها احالفة العظمى . فقد کتسحت معركة 
elek‏ الفرنسيين من cL ke‏ كما وضعت موقعة رامللى معظم بلاد الفلاندر ف قبضة 
موأبرا . ووطد يوجين القائد العسوى ELI‏ سيطرة القوات المساوية فى شال إيطاليا 
عساعدة بعض العونة من فیکتور آمادیوس Victor Amadeus‏ صاحب Glu‏ + 
ومع ذلك فقد تأجل عقد الصلح سبع سنوات . 

ون السب ف طالة آمد الحرب دون داع لذلك يمكن إرجاعه فى الماية 
إلى جمال ثغر لشبونة وملاءمته کیناء لرسو وإصلاح السفن الانجايزية المكلفة 
عهمات فى البحر المتوسط وكانت انجاترا فى سعيها الحصول على بعض dll‏ ی 
ذلك البحر فى حاجة إلى التحالف مع البرتغال . ولکن كيف يتأق JU‏ « 
تلك الدولة الصغيرة » أن تدخل فى قائمة المتحالفين ضد فرنسا إلا إذا انجه الرشح 
الهسوی إلى إسيائيا وجمع xb; ael‏ غر PIE‏ الفرنسى ععونة pushy‏ 
والانجلیز والبرتغالیین »وثبت آقدامه ى مدرید € وقد آمر بطرس الثانى ملك البرتغال 
فى معاهدات ميثوين Methuen‏ ( ۱۷۰۳) کشرط لتحالفه مع إنجلترا : أن پعلن 
شارل - مؤيداً التأبيد الناسب من الحلفاء - عزمه على السعی للمطالبة بتاج إسبانيا . 
وعت الصفقة . واتسعت آهداف اللفاء من ارب فأصبحت تتضمن غزو 
إسيانيا محساب شارل » وحرباً فاشلة فى شبه ابیز dy‏ الاسپانية امتدت ما يقرب 
من عشر سنوات » فکانت اکن الذى دفعته إنجاترا لكى تحصل على حق استخدام 


۳۷ 
ميناء لشيونة » الذى لولاه لما استطاعت أن تحصل من Ul‏ على صخرة be‏ 
طارق ولا أن تنتزع bs‏ بورت ماهون Port Mahon‏ ( ف منورقة Minorca‏ ( 

ALL وببطء وبعد إحجام إلى أن‎ Cau يفطن ساسة الانجلیز إلا إلا‎ b 
AST الاسپانية ر ا حانبية ) لم تكن إلا مغامرة يائسة : وأن شعب إسيانيا الذى هو‎ 
شعوب آوربا أنفة لن بقبل مطلقاً ملکاً عسوی تفرضه عليهم دول شمالية ماحدة‎ 
وإذا كان القطالونيون قد‎ . dele, وكريبة ولا البرتغاليون الذين يفوقومم کذلك‎ 
(Peterborough يرا‎ pa) المتأججة لقشتالة » ما شجعهم استيلاء‎ S دمغهم نار‎ 
قطالونيا م تكن قط‎ op » الأرشيدوق شارل بالفعل‎ aut الباهر على برشلونة على‎ 
يتجزأ من إسيانيا . إذ لم يكن ثمة رابطة مشتركة من اللغة والعادات والزاج‎ Y جزءاً‎ 
إلا بقدر‎ ial جمع بين سكان أراجونة » الإقلم البحری وسكان ابزء الداخلى من‎ 
لذلك م يكن اكتساب شارل القطالونيين المستقلين إلى جانبه الطريق إلى‎ . dé 
قلوب الشعب الاسپانی . وظلت الغالبية العظمی من الشعب الإسيائى منذ البداية‎ 
. إلى النهاية تؤيد فیلیب الخامس‎ 

ويرجع تاريخ سيطرة Lael‏ على إيطالياء تلك السيطرة الى ل تتزعزع e‏ 
إلا ق عهد كافور وغاريبالدى» ترجع إلى معاهدة يوترخت (Y VM Utrecht‏ الى 
ات هات الوراثة الاسپانية . فقد فشل الإمبراطور فى خططه الإسبانية » ولكنه عوض 
فى لبارديا وسردينيا bby‏ . وبذلك CIT‏ السيطرة على شئون إيطاليا الى خحصت 
إسيانيا منذ أيام شارل اللحامس ۰ إلى حكومة تيوتونية ۸ تجعلها مواهبها الراسخة 
T‏ التنظم والكفاءة مستساغة للإيطاليين بسبب افتقارها إلى بعض الصفات الى من 
of UL‏ تجذب Gable‏ الشعب اللاتينى . ومن العجیب أن بری التبصر ف 
الحوادث مدی توقف مصير إيطاليا على عقایتین إنجايزيتين : عقاية جودولفين 
SU Godolphin‏ ۰ وموليرا cd!‏ اللذين لولاهماء بالرغم من دراية الأمير يوجين 
العسکر x‏ > لا تغلبت مطلقاً قضية الحلفاء . ۱ 


وکان من hel‏ الأمور dass‏ للدول الیجر بة شسود الإمبراطور in‏ 


f 
من استحکاما‎ ae امولندیون‎ c^ الإسيانية 6 حيث‎ AAA الاراضی‎ 


اسلیدود 3 وتعهدوا بالدفاع عن هذا ey‏ لهام A‏ أطماع فرنسا Vi,‏ يعوم 


PYA 
. ۲۲۱ تكون إلى جانبهم إحدى الدول العظمی فى القارة‎ KL, بذلك امولندیون وحدهم‎ 
وکانت إسيانيا  وهى اللحائزة الأولى الى دارت عليها الباراة - من نصيب‎ 
لويس . فإن فيليب الحامس الذى كان أثناء ارب قد طرد مرتين من مدريد‎ 
عاشت‎ c Ulo] ثم أعيد لها مرتين » قد عاش ليؤسس أسرة مالكة من البوربون فى‎ 5 
eB » oM I d uA کانت‎ I5), « بعد الثورة الفرنسية والإمبراطورية‎ 
بين التاجين‎ ded الرغم من من‎ des . lod إلى‎ Sul SH عودة‎ d تأمل‎ ly 
فقد كان الارتباط السیاسی الوثيق بين دولی‎ » Eels فصلا‎ 2 
وكانت له دلا خاصة عندما‎ » dU البوربون من معالم الحياة السياسية فى القرن‎ 
. dl All eM عاونت فرنسا وسپانیا المستعمرات الأمريكية للخلاص من‎ 
على موقعی‎ E ( AAYA ) Yorktown ) بو رکتون‎ « d بطانین‎ Ji تسام‎ osa 
Almanza ( وراملل . كما كان حلقة فى سلسلة تلك الانتصارات فى » آلانزا‎ ele 
ضلها وضع‎ ١: وهی الانتصارات الى بفضله‎ )۱۷۰۱( Brihuega ( و )5 سيوجا‎ )۱۷۰۷( 
. آساس الحكم لفرنسی جنولى الألزاس‎ Vendome بروريك طعتسمءظوقندوم‎ 
ud من‎ e de وهكذا لم ینته عهد لويس الرابع عشر الطویل بالفشل‎ 
Clausa Germanis ela الذى عاناه الشعب فى السنوات الأخيرة من حكمه. فتحقق‎ 
كما تحقق كذلك» ولکن‎ + (Ole! ر تمجيد اغلاق بلاد الغال فى وجه‎ Gallia 
بدرجة دون ذلك حرفية القول المأثور الاعر من أقوال الملك الشمس «من الان‎ 
فصاعداً لن تکون ثمة برانس » . وإذا كانت فرنسا فد نجت من الغزو حى آیام‎ 
نايليون » فإنما مرجع ذلاث جزئیا إلى التحسینات الى ممت فى تحصیناما‎ 
. الشرقية منذ بداية حكمه وظلث مصونة حى مهایته‎ 
وخرجت إنجاترا من النضال وقد حققت ليس فقط الأهداف الأصلية الى‎ 
أرادها ولم الثالث من الحرب ونما كسبت أيضاً ميزة لم يتوقعها أحد . ففى أثناء”‎ 
> الحاص‎ We اشتراكها فى الحرب الطويلة مع هولندا قد جعلت من البحر‎ 
بين قام حلفاؤها بتقدیم الحانب الأكبر من القوات البرية الى حاربت تحت قيادة‎ 
مولبرا . وكلما تقدمت ارب أخذت البحرية الإنجليزية فى العو بيا أحذت البحرية‎ 


(۱) يقصد Ol‏ الإمبراطورية » آی SUE‏ 


۳۳۹ 

الهولئدية » إذا قورنت بها » ى التدهور . وهکذا أحرزت إنجاترا فى Ae‏ حرب 
الورائة الاسپانية السيطرة البحرية الى كانت موزعة بالتساوی بين الدولتین 
فى منتصف القرن السابع pte‏ . كما حصلت انجلنرا فى تلك الأثناء على قواعد 
جديدة ومرا كز للنفوذ والاستعمار فى كل من العالمين القدم والحديد : he‏ طارق 
ويورت ماهون » ونیوفوندلاند ونوفاسکوشیا ءوکان‌من الأمور العقيمة بالنسبة إلى فرنسا 
وميزان القوة البحریةعلی ما أصبح عليه فى ۱۷۱۳ أن تحارب فى سبيل هذه الأقالم : 
فقد آلت إلى bs]‏ فى معاهدة بوترعت بالإضافة إلى الحق Geel‏ العروف 
بالأسينتو وهو حق الاتجار فى عبيد أفريقيا ( و بعض السلع الأخرى ) ف المستعمرات 
EC‏ 

« من أن ضريبة الأربعة شلنات كانت موضع حقد أععاب الأرض‎ é de 
فان إنجائرا قد تحملت جهد اهرب بأحسن ما فعلت أية دولة آخری محاربة» إذ أن‎ 
اتساع نطاق التجارة فا وراء البحار قد قدم را من الثقة مکن الافراد من‎ 
واستطاعت إنجلرا أن تحول حلفاءها‎ c تقدم القروض » والحكومات من الاستدانة‎ 
العمل فى وزارة الحزانة . واعتمد التحالف‎ Bay يق بنا إنجلرا والقرض الوطی‎ yb عن‎ 
. الأوربى کا حدث أى حربين آخریین أقرب عهداً على سلطان المالية الانجليزية‎ 

وكان مظهراً آخر من مظاهر قوة إنجلئرا حصوفا على Duel‏ من لويس الرابع 
عشر بأن لا يتولى عرش Lil]‏ إلا بروتستانتى ممثلا فى اعتلاء أسرة Bile‏ العرش 
وهكذا اضطر الملك العجو الذى اضطهد الميجونوت أن at‏ فى ساعاته الأخيرة 
مدينة لندن المارقة الى لم يكن فيها ما خشى أن يؤثر على رعوس الأموال مثل استئناف 
الصراع القدم العنیف بين الكاثولياك ah‏ وتستانت ی انجلرا . 

یما أفقر إلغاء ار وتستا id‏ فى ۱۱۸۵ الخحياة الدينية ی فرنسا بدرجة عظيمة ) 
وفشل فی توحيدها كلية . فعلى الرغم من انتصار اطتزویت وتسلطهم الكامل على 
البلاط c‏ فلم لم يكونوا الفرقة الوحيدة ى فى الميدان . فى داخل الكنيسة الكاثوليكية 
نفسها قامت حر رکة TN VOR‏ من نفس لفن الاين الروحية للبيوريتانية » وف 
بعض النواحى من مصدرها الدیی ذاته » وقد تحدت عقيدة فرسای AUI‏ » 
وعاونت بقوة في النصف الأول من القرن الثامن عشر على إعداد حركة مقاومة 


۳۳۰ 
سياسية للعرش . وقد استمد احنسنست Jansenists‏ اسهم من چانسن Jansen‏ 
أسققف (VWA— ۱۵۸۳ ( Ipres € l)‏ ؛ وهو مؤلف ثلاثة مجلدات خطية عن 
القديس أوجسطين موتو ف تاداس LU‏ ی عام ۷۲ — والذین 
قروا المؤلفات العلمية هذا الكاثوليكى المولندىقلة» وكان أقل من هؤلاء كذلك من 
استطاعوا أن Lag ob uos‏ من النشاط الروحى سيهبط على فرنسا من ذلاث المصدر . 
وان البون ليبدو شاسعاً بين حذلقة جانسن Jansen‏ وفصاحة آرنولد Arnauld‏ وسخرية 
يسكال Pascal‏ الشائعة وجمال شعر راسين المصقول اللىء بالتأمل . ومع ذلك فقد 
كان Aij‏ ويسكال وراسين أزهاراً فى شجرة واحدة هی ARN]‏ نفسه ع وقد 
ترعرعوا على عقيدة الغفران » الى اهتدى إليها مارتن لوثر فى القديس أوجسطين » 
والى على line‏ انساق كثيرون نحو الاعتقاد فى القضاء والقدر » ونحو الورع 
الشخصى الحالص ونبذ جميع الوسائل السبلة السطحية حلاص اأروح . 
وقد كان ظهور رسالة أخلاقية Vus.‏ قسيس فرنسى شاب فى عام ١54‏ 
مهاجماً e)‏ السائد ob‏ الإكثار من تناول القربان المقدس يكفر عن BEAL‏ الشر يرة 
المستمرة dite‏ حلقة الاتصال بين جانسن الأسقف افولندی‌والتدینین من أفراد الشعب 
الفرنسی . إن لرسالة « آنطوان أرنواد ) Antoine Arnauld‏ عن « تكرار القر OU‏ 
المقدس ¢ De la Frequente Communion‏ فعل السحر فى نفوس احلصین . 
فى عهد انتشر فيه الرضا EY‏ كان ظهور ذلك الثوران امهب ف أساوب بايغ 
مؤمن يمثل نکوص الضمير المسيحى عن التعالم الدنيوية الى كاد dae‏ بها الاباء 
لیسوعیون ۰ الذين جعلوا مذاق الدين مستساغآ لذوى الشارب الدنيوية أثناء 
—- استرجاع كافة الأفراد على اختلاف Arts elie‏ إلى حظيرة العقيدة . 
وکان قد ترعرع منذ آمد بعيد نوع صارم من الورع الکائوایکی فى بعض osse‏ 
الدينية c‏ وحاصة فى دير لاراهبات بپور رویال Port Royal‏ على مقربة من فرسای» 
وقد شاع ی العاصمة بين آفراد الاسر القضائية الوفورة . ولثل هژلاء كانت رسالة 
y‏ التکرار « De la Frequente‏ عثابة صيحة النداء تدعو للقاتلة قوات الانحلال 
وارذيلة . 


وعلی ذلك كان الحانسنست پیوریتان الكنيسة الكاثوليكية فى فرنساء وهر d‏ 
0 \ 


۳۳۱ 
dey‏ أخلاقهم واستقامنهم » وشدة pa‏ على البادی وهو آمر واضح d‏ کل 
مظاهر العيقرية اللاتينية ابتداء من وکریتس Lucretius‏ إلى كوندرسيه Condorcet‏ € 
قدموا بمعيشتهم وبكتاباتهم كذلك أباغ التعنيف لعهد اتصف بالفجور . وذهب 
بعضهم إلى أقسى آنواع التطرف . فأدانوا الشعر od‏ وفضلوا هزال a Fl‏ 
الحزين على حيوية الو فى الربيع . وأراد جميعهم العودة بالكنيسة إلى حالما الأولى 
كنا خشوا تقدم العلوم . وإذا Oy‏ المانسی بالیسوعی الرن الذى يعلم أن الکنيسة 
لا عکنبا أن تحيا إلا إذا وفقت بين تعالمها والأحوال المتغيرة لعالم متغیر " cu‏ 
فى صورة الطائق اللخطير غير العملى . وعلى حين عد المانستی اليسوعى رخواً أ كار 
ما پنبفی راف ad‏ الیسوعی ضیق tai EE‏ : ففريق ( هم الیسوعیون) 
يروك أن ليس فى استطاعة البشر على الإإطلاق أن bis‏ إلى عرش ارب عن طریق 
الفضيلة القاسية الجدبة » وفريق AT‏ ( هم أتباع چانسن) يصرون على أن اارب 
لن يتقبل على الإطلاق تحالفاً يقوم على الدهاء مع الرذيلة . فريق يسعى ايجعل 
الطريق إلى السماء les‏ معبدة لكثيرين » وفريق يصر على أن هذا السبيل يجب 
أن يكون صعباً على الدوام ومقصوراً على الصفوة . 

وقد أسفر التصادم فى الرأى عن ظهور مؤلف پسکال « الخطابات الإقايمية » 
Lettres Provençales‏ (۱۹۵5 — ۱۱۵۷) . وق هذه الرسالة الحدلية المشهورة 
استخدمت كافة أساليب السخرية daa‏ والحدل الحار لمهاجمة الفتاوی الى 
er!‏ الیسوعیون باستخدامها PU ecl‏ الواضح بين الصواب lat,‏ . وقد زاد 3 
أهمية هذه الرسالة أن مولفها لم يكن من رجال الدين المحترفين c‏ ولعا كان un‏ 
عبقري e‏ بذكاء مبكر يبعث على الدهشة » وخصوبة فى الابتكار . ( جمع 
بين وضوح الذهن العلمى المتاز وقوته وشبهات سقم ورع متحمس ودقة أحاسيسه 
الرائعة . واستطاع يسكال بإحساسه العميق ( فقد تحول عن دینه مرتين) « 
وأسلوبه السپل البسيط الذى خلص النثر الفرنسی من التكلف e‏ استطاع أن 
یستخرج عصولا fin‏ من الأخلاق الدينية من مكمها على مرأى من oo‏ 3 
وأن يعرضها فى ضوء النهار وى وضوح لا يعرف رحمة ۵ 


2 يعش اليسوعيون ألبتة على إثر هذا امجوم العنيف ۰ وإذا كانت صفة 


۳۳۲ 
( يسوعئ ) لا تزال باقية على ألسنة الناس Hay‏ لمحایل القنع الکیر على الخش 
والاحتيال » فان هذا e‏ لدرجة كبيرة إلى « الخطابات الاقليمية » الى جعلت 
الچانسنية Lib‏ أقوى وأوسع مدی على CISL‏ العسکر & والأخلاقية لذلك العصر 
كنا وصمت طائفة اللحزويت بطابع الحط من قدر آداب المعاملة فى العام 

المسيحى . 

ومع ذلك فان طائفة الحزويت لا طائفة الخانسنست هى الى كانت 
رهن إشارة العرش خلال So‏ لويس الرابع عشر الطويل » وساعدت على تشكيل 
سياسة الدولة ؛ إذ كان cay dd‏ أصدقاء اللك آما الحانسنست فقد كانوا موضع 
ريبة LU‏ منذ ارتباطهم غير الوفق d‏ وقت مبكر ببعض الأعضاء البارزين أيام 
حرب الفروند. فكان نصراً الجز ویت Gase‏ أدان البابا إنوسنت العاشر فى عام ۱5۵۲ 
خسة مقترحات يشاك فى VT‏ جاءت فى كتاب جانسن عن أوجسطين (Augustinus)‏ 
ثم كان نصراً آحر الجز ويت عندما أحرقت le‏ الرسائل الإقليمية فى عام ٠١١١‏ . 
وأخيراً تصالح جماعة اممانسنست مع البايا نی سنة ١559‏ » وتمتعوا بفيرة حصانة 
نسبية من الاضطهاد . ولكنهم ظلوا مع ذلك بعیدین عن قاوب الناس وعن أى نفوذ 
سياسى . وما يشرف ابفانسنست آم أثناء النضال العنيف الذى دار بين أويس 
الرابع عشر وأنوسنت العاش » وهو النضال الذى حدث نتيجة لطالبة الملك بريع أملاك 
الأسقفيات الشاغرة » أمهم أحذوا جانب الكنيسة الرومانية فى مقاومما سوء استتخدام 
edu‏ لسلطانه دون مسوغ » وم يكن ذلك ما يرضى عنه الشعب الفرنسى . إذ كان 
يثار الشعور القوی الحخارف فى فرنسا مع الماك فى تصديه للدفاع عن حرية الكنيسة 
الفرنسية ضد تدخل البابوية . 

أما أهمية Cain‏ من حيث تأثيرهم السیاسی فكان وقمها لم بحن ce‏ إذ تميزت 
السئوات الأخيرة من حياة المللك بظلال عميقة من الكوارث فى خارج البلاد والورع 
الحزين نى داخلها » فقد اختلت الأحوال المالية منذ موت كولبير . واستبدل 
بالقروض القصيرة الأمد الى عقدت لمویل ارب نظام من الاقتراض غير 
All‏ » ثم حل محل هذا النظام بدوره ظهور طبقة جديدة من التجار الوسطاء 
الذين غدروا بالدولة وأدخلوا نی جو البلاط Cor‏ جديداً . لم يكن لويس رجل تدين» 


۳۳۳ 
ولکنه. كان یمن باللدرافات إلى أقصى درجة » لذلك قرر أن يشن هجوماً جدیداً على 
الاراء WAI‏ للكاثوليكية حى يخفف من غضب WY)‏ ويبدل من سوء طالع 
جیوشه . ولا كان قد کسر شوكة البر ونستانت فإنه كان على استعداد MN d‏ 
إلى نصح کاهنه الیسوعی Gill‏ كان Gly‏ اعترافه Ob‏ یتخذ الاجراءات t‏ 
ابلانسنیین . وان الوحشية gl‏ لا مثیل ها الى وجهت با هذه Soll‏ لصفحة 
سوداء فى تاريخ التعصب الدیی : إذ طردت الراهبات من دیرهن فى Port Royal‏ 
de Champs‏ ( پور رویال دی شان ) » وهدم الدیر € وانپکت حرمة مقابره » 
وترکز امجوم على ترجمة فرنسية العهد الحديد » كانت قد نشرت فى ۱5۷۱ 
مصحوبة بتعلیق متقن «لباسکییه کوبزنال) Pasquier Guesnal‏ أحد البارزین من 
جماعة امحانسنست. dL‏ يكن عة ما هو آیسرعلی يسوعى من eel‏ کتاب شالف له 
بالكفر أو الحصول على إدانته من روما » فقد أصدر VUE‏ قراراً بمصادرة مؤلف 
الزعم الحانسى . &ide‏ من احتجاج خسة عشر أسقفاً والمعارضة القوية الى 
أبداها برلان ياريس صدر مرسوم بابوى فريد فى نوعه Bull Ungenitus‏ يعد ٠١١‏ 
مسألة منافية لأحكام الدين فى ذلك الكتاب الذی تعب فى إخراجه قديس مسيحى E‏ 
واعتبره Jet‏ قرائه أثراً حالداً لقداسة الإنجيل . 


وعندئك Die‏ دور الانسنيين ليسيروا إلى جانب' الحاليكانيين ( أنصار 
حر یات الكنيسة الفرنسية ' 1 ضد ادعاءات السيطرة البابوية » وقد أضاف تحالف 
هاتين الطائفتين الدينيتين معاً إلى تزمت أنصارهما فى القسك بالفضائل المسبحية € 
آضاف fe. ecl‏ شرع وفخاراً وحماساً . وق مقابل فرنسى واحد تأثرت عقائده 
الدينية بتعالیم چانسن کان هناك عشرة Ol‏ من تدحل البابا أو نقمون على جماعة 
اليسوعيين سلطا مهم » ونش سل عقب موت لويس الرابع عشر وأثيرت فيه ae‏ 
وآراء كثيرة مها ما كان agit f ihe‏ > ولكن YET‏ كان متأثراً بالحاليكانية 
ali,‏ العارضة oll‏ باریس idi‏ اثنا عشر bly‏ ف الأقالم ضد التحالف m‏ 
بين للك وطائفة الیسوعیین . وکان النضال طویل الأمد وعنيفاً آثیرت آثناءه کل 
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Wi 
. فرنسا‎ d الاراء السياسية تقريباً الى أدت بعد ذلك إلى إقامة حکومة دعقراطية‎ 
فقبل ظهور العقد الاجناعی ۱۷۱۲ بأمد بعيد وق النزاع بين اللك وبرلان باريس‎ 
» الذى كان برجم ى آساسه إلى مصادرة البابا لرسالة چانسنية‎ puli ذلك‎ 
فعود الشعب الفرنسی على فكرة الحكومة الدستورية واللكية القائمة على رضا‎ 
الناس — وعندما طردت طائفة ابللزویت من فرنسا عام ۱۷۹6 أصبح المسرح‎ 
d وإلى ذلك الأفول اللحوظ‎ c للحركات الى أدت إلى الثورة الفرنسية‎ ty 
. سلطان البابوية وهیبتها » ذلك الأفول الذی هو أحد المظاهر البارزة لعصر الثورة‎ 

وف التاريخ لا يقف شی ء عند حد معين . على أنه قد يكون من الملاثم أن 
نتخذ من صلت يوترخت نقطة ميزة » ضعفت بعدها بدرجة محسوسة أهمية الدوافع 
الديئية والأسرية ای لعبت من قبل دوراً عظيماً للغاية فى تشكيل سیاسات الدول € 
وحل محلها الصراع على الستعمرات والأسواق-فالصراع الطویل بين إنجلرا وفرنساعلی 
السيطرة الاستعمار & وهو الصراع الذی یز القرن الثامن عشر ليست فيه ذرة من 
الصالح الدينية أو الأسرية. فقد تقدمت الصفوف طبقة جديدة لم تكن > er‏ بشیء 
من هذا » وامتلكت en‏ من القوة مامکنها من التأثير فى سياسة الدول . 

وف ذلك الوقت آخذت العلوم LUIS‏ تستکمل کیاما حى تستجيب بدرجة 
كبيرة للحاجات المادية للحضارة النامية . ولا كانت الحامعة فى العصور الوسطى 
أداة تثقيف الكنيسة الكاثوايكية » فقد ظلت تعمل فى نطاق الحدود الصارمة للتعالم 
الكنسية . وترتب على تبجیل السلطة الدينية تحرم البحث ار . وساد الاعتقاد 
at‏ النصوص القدسة للانجیل ومولفات أرسطو الى ما cuts‏ لتقل عنها Tas‏ 
فى الأهمية قد احتوت de‏ كل ما تلزم معرفته » وعلی كل ما من السلامة الإيمان 

. فكل ما جاء فى هذه المؤلفات الكنسية تبح وکل مالم يجىء فما غير ذی 
ial‏ » وکل ما تعارض معها باطل . فعندما دعا « کرشر 4 Kircher‏ أستاذاً s‏ 
فى بداية القرن السابع عشر إلى التطلع خلال مجهره إلى البقع الى اكتشفت حديثاً 
على الشمس أجاب الأستاذ : «يا ببى » هذا عبث »> لقد أنجزت قراءة أرسطو 
مرتين فلم أجد Es‏ عن البقع الشمسية . ليس هناك بقع على الشمس » . كان من 
الإلحاد إذن الاعتقاد فى نظرية کوپیرنیکرس عن الكواكب » ومن الكفر إنكار خلق 
الكون منذ نحو أربعة آلاف سنة قبل المسيح » ومن الإلحاد تعطيل بعث المرء 
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بتمزیق جثته . وعلی هذه الصورة كانت القیود الثقيلة الى کبلت لتعلم cus d‏ 
العصور الوسطی . 

ولکن العام كان أوسع من الحامعات . فاللاحون يبتدون بالنجوم فى تسيير 
سفهم ويلاحظون ذبذبات البوصلة : والمهندسون البحريون e‏ إذ برقبون حركات 
امد jhh‏ » والعدنون إن يصارعون الاختناق الناتج عن الغاز أو الماء فى باطن 
الأرض » وصانعو الأسلحة ]3 يعنون بمتانة بنادقهم ومدافعهم ۰ كل أولئك كانوا 
ينشئون بالتدريج مادة للمعرفة بعضها فى وبعضها علمی . WS‏ بعيدة عن مناهج 
الدراسة بالجامعة » وم تتأثر قط با امبمكت فيه الخامعة من العلوم » واستازمت 
الملاحة دراسة عام الفلاك » وأدت إلى الدراسات البصرية : وعن طريق البوصلة 
توصلت إلى دراسة GAL!‏ المغناطيسى . ولوضع جداول خطوط الطول » كان من 
الضروری التأكد من القوانين الى تتحكم ف Sm‏ القمر : کا أدى تحدید حطوط 
العرض إلى وضع مصور للأجسام Seal‏ ية . ونظراً للصراع الدام بين اليابسة والماء 
ی الأراضى المنخفضة c‏ كان nude‏ أن يكون أول تقوم علمی لتاریخ حرکات 
المد والحزر وتسلسلها ( ۱۵۹۰) من عمل مهندس هولندی يدعى ستيقّن Stevin‏ . 
وعندما أصبح فن الحرب يعتمد بصورة متزايدة على المشاة » OB‏ تعدين الحديد 
والنحاس قد أصبح له دافع جديد . ونتائج ذات أهمية تزداد على الدوام . 

والتعدین هو الأصل الذی el‏ كثيراً من العلوم والفنون T‏ 
فقد تبين منذ القرن السابع عشر أن مهندس التعدین المثقف ينبغى أن يعرف عم 
تقسم الأراضى بواسطة علم مساحة الثلثات c‏ وهندسة إقليدس » تسا 
البوصلة c‏ وصناعة أجهزة النهوية وأجهزة نزح الاء ۰ كما فرضت مشا کل متنوعة 
نفسها عليه وهی تتعلق بعلم توازن المواء والسوائل الرنة : ومشاکل de‏ السوائل 
المتحركة ۰ والشا کل اليكانيكية ۰ وبالثل كانت سلامة العدن ونتاج p‏ 
يتوقفان على قوانین العلوم الطبيعية 

ولا يكاد يقل عن ذلك أهمية تطور التفکیر العلمی والاخراع الذی ابتداً 
بالتطورات الحديثة فى فن ارب . X‏ وقت SKa‏ منذ عام ۱۵۳۷ كان 
( تارتالیا ) Tartaglia‏ يعمل و d‏ دراسة مسیر الرصاصة فى اندفاعها . وقد آثار 
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a‏ حركة القذوفات أعوص المشااكل ded‏ الطبيعة بأسره . ما مقاومة افواء لكرة 
تخبرقه » مسبر الكرة ق الفضاء » سقوط الا جسام Gul‏ بتأثير جاذبية الأرض 
ولذلك كان افتتاح جالیلیو براهینه الرياضية بتوجیه کلمة شکر إلى دار الأسلحة 
بفلورنسا أمراً له دلالته. إذ كانت الدار مسرحاً لكثير من النشاط » ومستودعاً عظيماً 
لكثير من الواد الى أفادت البحث العلمى . 
وف تلك الأثناء كانت الاضطرابات الدينية والسياسية LU‏ العصر تعمل عملها 
فى إضعاف الدعامات القديمة Lal‏ تقف فق وجه المعرفة ابلعديدة .فلم تعد أوربا 
موحدة العقيدة » كا أن الملكية لم تسلم من التحدى . وإن الاكتشافات الثورية 
| المثيرة xiii‏ طبيعة القشرة الأرضية قد مهدت الحو اللام للتجديدات الفكرية 
وحقرت من شأن التقاليد القديمة . ولم تعد الحياة العقلية الراقية مقصورة على 
الحامعات V],‏ وجدت أدوات ملائمة لسد حاجیانها فى هيئات جديدة مثل US‏ 
ف فلورنسا يطلق علا c Academia del Cimente‏ والجمعية الملكية ف إنجليرا » 
وقد أنشء نشت LAUT‏ فى منتصف القرن السایع عشر 6 وکرست جهودهما للکشف 
والتجر 4 . وکان Provare et reprovare‏ الاثبات ‏ 9 الاثبات مرة atts‏ شعار dif‏ 
فلورنسا » آما شعارالانجلیز فکان (Nullius in verba)‏ « لا ثی ء مکتوب ).. 
وقد آظهر ذلك أن الروح العلمية الصحيحة الى كانت قد اختفت من آوربا 
منذ تدهور جمهوریات الدن اليونانية » قد استردت مکانها بين الشعوب اللاتينية 
والتيوتونية 
وشہد القرن السابع عشر تأليف هاملت Hamlet‏ وتارتوف Tartuffe‏ الفردوس 
المفقودة Paradise Lost‏ » كنا شهد Principia‏ لنيوتن . وكان ذلك هو العصر الذى 
عاش فيه رامبرانت Rembrandt‏ وروبئز Rubens‏ » وقانديك Van Dyck‏ ¢ وهو lu‏ 
Hobbema‏ « ورویزدایل Franz Hals jl fly < Ruysdael‏ . کا cae‏ ۳ 
كذلك الأنغامالأولى للأويرا الإيطالية ؛ سمعت فيه لأول مرة OLLT‏ بورسيل Purcell‏ 
الموسيقية وأوتار كان ستراديقاريوس Stradivarius‏ . و هذا العصر تزود البحارة 
بالبوصلة وابارومتر » ورجل العلوم بالمنظار المكبر وانجهر » والطبيب پالکینا 
( دواء الحمى ) ومقياس الحرارة ( الترمومتر ) » والرياضى بالبندقية ذات الأعيرة 
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النارية . وزادت وسائل الراحة فى الحياة اليومية باختراع ساعة اليد والحائط > 
وأدى تعمم استعمال الشوكة ( لاقطة الطعام) إلى حرمان الشرهین من نصف 
کیات طعامهم الضخمة لقد كان هذا pas pani‏ ازدیاد نی ار وة واتساع فى نطاق 
التجارةالدولية فى الکمالیات : فالعصر الذى عاش فيه البیوریتان واحانسنست قدعیز 
باكتشاف المثلجات «الثمبانيا » واستیراد ما هو أنفع ألا وهو الشاى وین » 
وباستخدام الشموع فى قاعات Clad‏ الفاخرة » وكانت إذ ذاك أجمل وسائل 
الإضاءة . وف النصف الثانى من القرن السابع عشر ظهر أول بستانى رمی وأول 
duas]‏ وأول امرأة احترفت مهنة القثيل على المسرح . على أن هذا العصر الذی 
ous aus‏ فى هذه وغيرها من أسباب الحياة السعيدة : مثل إضاءة الشوارع » 
والتأمين البحرى » وتعريفة بريد لندن » كان رغم حضارته المعقدة المتقدمة عصر 
حروب لا تكاد بدأ . على أن أحداً لم يلق بالا لشعور الناس لا ى السياسات 
الى أثارت الحروب ولا فى التسويات الى أصلحت بين المتخاصمين . فالنظريات 
الدبمقراطية لم تكن موضع نظر » كما لم تكن موضع تنظم . وكانت الصحافة لا تزال 
فى مهدها . وبعد اضطرابات الفروند والثورة العظمى اتجهت دول القارة الأوربية ‏ 
ا لو كانت تبحث عن أمنها ‏ إلى حكومات تزايدت es‏ الأوتقراطية . وضرب 
PY‏ الرابع عشر ى عام الاستبداد الورائی وفنه مثالا بر أنظار كل سکندناوة 
Will‏ حیث لم تقوبا على مقاومته . على أن Lost‏ القرن السابع عشرقد تماسكت 
على الرغم من الحرب الستمرة ¢ OD‏ الشعور بحضارة مشتركة ومصلحة أوربية عامة 
فى الاحتفاظ بالتوازن الدول كان أقوى من أن smt‏ نشاط جیوش مرتزقة غير 
متجانسة فى فصل الصيف . وقد أثبتت تسعة مؤتمرات سياسية كبيرة بدأت بوستفاليا 
وانتبت بيوترنحت قوة العمل الدولى المتزايدة وانصرام تلاك الحقبة من التاريخ الأورف 
Ge‏ كانت الشعوب السيحية كلها مجمعة على أن تعترف Vel‏ بدور deb‏ 

الدول . i‏ 
وها مب ملاحظته کذاك أن الحروب الى شنت ضد فرنسا وملأت عصر 
لويس الرابع عشر » لم تشن عليه lla‏ بروح معادية SUM‏ الفرنسية . فالکانة 
الفكرية والاجن‌اعية للملكية الفرنسية بدلا من أن تحط o‏ آطماع لويس الرابع عشر 
أصول التاريخ aj‏ 
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الحربية dud‏ أعدائها قد لقيت منهم تمجيداً مضاعفاً . فالکتب الفرنسية ‏ تصبح 
أقل تداولا بين الأفراد » ولا العلوم الفرنسية أقل احنراماً » ولا الأزياء الفرنسية 
أقل انتشاراً بسبب اتحاد نصف أوربا ضد AKU‏ الفرنسية . فقد هيمنت الحضارة 
الفرنسية متمثلة فى براعة مؤلفيها وعلمهم الغزير . فرسمت flee‏ كل مجتمع 
تواق إلى الحصول على أقل قدر من خلاصة الحضارة فما بين الحدود الروسية واحیط 
الأطلنطى . وليس نة ما هو أوضح دلالة فى القییز بين حروب الملكية فى ذلك العصر 
والنضال القؤى فى أيامنا من استمرار تفوق فرنسا فى آوربا على الرغم من المقاومة 

السياسية المرة الى أثارتها أطماع ملك فرنسا وحبه للسيطرة . 
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الفصل الثانى والعشرون 
القرن الثامن عشر ی انجلرا وفرنسا 
نفوذ انجلترا بعد عام ۱۷۱4 - جون لوك - فولتير - منتسکیو - طبيعة الفلسفة الفرنسية — 


الفز پوکرات —(The Physiocrats)‏ الحكوية الإنجليزية فى القرن الثامن عشر - عصر جورج gbl‏ س 
الاضطرابات فى Lis‏ - العقبات فى سيل guy‏ , 


كان للثورة الإنجليزية الى قامت عام ۸ . وما أعقبها من تولى أسرة 
هانوؤر العرش وتثبيته Ub‏ تأثير عظم 7 nC‏ مضت مشاهدها بيضاء لم ترق 
فيا دماء » وم يصحبها من المساوئ ما كان الناس يظنونه منذ الاضطرابات الشئومة 
الى وقعت فى عام ۱۹٤۸‏ أمراً لاعيص عنه . ثم هی بعد ذلك قد حققت من المنافم 
الدينية ما اتضح c il ce da‏ وحرية الصحافة c‏ وإقامة احم au‏ ؛ 
كل أولئك قد أوجد شعوراً Cale‏ قويًا من الدهشة والاعجاب؛ | أضحت إنجلرا 
رغم ور l‏ وقد توافر لما من آسباب القوة والثراء ما لم يكن لما به عهد من قبل » 
ثم هى فى البر والبحر قد كانت الروح الهيمنة للحلف الدولى الذى كبح جماح 
لويس all‏ عشر » dix ou nnda‏ ل 
وتشق طريقها وسط التیارات الدقيقة الى لابست تغيير الأسرة ATW‏ دون أن 
ae‏ ما انقلابات داخلية + کا استطاعت فوق ذلك أن تدعم مرکزها dell‏ 
تدعیماً توت باتحادها مع سکتلندا فى عام ۱۷۰۷ . 

واذا صح أن OSG‏ هناك فلسفة تبررها الأحداث c‏ فإن الأحداث قد بررت 
فلسفة امویج الى ظاهرت الثورة الإنجليزية c‏ وکان رسوفا en‏ وصاحب kas‏ 
چون لوك ؛ فى رسائل هذا dii‏ الرزین الخير من أبناء جامعة أكسفورد یلتمس 
جوهر الفكر فى عصر الاستنارة € فهو صاحب المذهب القائل بأنالفكتر ليست 
فطرية نابعةمن الغريزة وإنما هى انعكاس لصدى الأحاسيس( رسالة فى الفهمالبشرى 
(Essay on Human Understanding, 1690). — ۰‏ وهو صاحب الذهب 
القائل ob‏ الحكومة المدنية ينبغى أن تكون قائمة على رضاء ا محكومين » وهو صاحب 
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ve" 

الرأى ol‏ الملكية الخاصة Ge‏ لا یکسبه غير العمل » ویژمن بالتسامح الدیی 
وتنشئة الشباب ias‏ عقلية c‏ وعنه وعن معاصره العام العظم « إسحق نيوتن ) بوجه 
خاص» وعن « هتری‌سانت جون » » و « لورد بولنجبروك » بوجه عام » تسربت 
إلى فرنسا طائفة من الذاهب العقلية . ومن ثم أخذت تنتشر وتنمو Cue‏ غدا 
ما عداها هناك رقيقاً Ub‏ یکاد یکون من سقط التاع . 


ولقد كان ر فولتير»داعى الدعاة qu‏ وتصمم الذاهب الإنجليزية احديدة 
فى فرنسا » وکان من أنشط الکتاب d‏ زمانه ۰ وألعهم 3 (po bbl cf‏ 
وأبعدم أا » vel,‏ شخصية بحيث أضحى إمامهم فى آوربا ؛ ذاق مرارة الظلم 
الذى ساد زمانه فى فرنسا وا كتوى بناره »فرج به ى NM‏ الباستيل » دون GALLS‏ 
لأنه تحدى أحد النبلاء . كما زار إنجلترا عام ١0/7‏ وبى بها حی عام ۱۷۲۹ . 
وهنالك أعجب عا رأى من حرية الشعب وما هو عليه من حيوية وثقافة . هم مثل 
بعد ذلك آمام Vis » LU‏ مؤلفات ) أديسون ۱ » و «سویفت » » و ١‏ بيكون) e‏ 
و داوك » das c‏ » و « شكسبير » . وقد col‏ لمواطنيه ق مؤلفه « رسائل 
عن الانجلیز € ۰ )1733 (Lettres sur les Anglais‏ الذى نشرعام ۱۷۳۳ معام ذلك 
xd‏ السعید الباهر » حيث يستطيع الفرد أن يقول وینشر ما بریده » وحیث 
Y‏ تعذیب » ولا حبس بغير حق » وحیث يتاح حتاف الذاهب الدينية أن تزدهر 
ومن بینها المذهب المعروف باسم الکویکر (مذهب الأصدقاء) ؛ وقد بلغت ec‏ 
الحرأة أن أعلنوا أن الحرب عمل بالف مبادئ الدين السیحی . و « الإنجليزى » ف 
Yo ail,‏ ساك إلى النعم إلا السبیل الى برضاها للفسه » ولا عسف ولا d Sos‏ 
فرض الضرائب ولا يعلى نبیل ولا کاهن من دفع ضرائب معلومة » ولفلاح 
يستمتع بانبز الأبيض واللباس الحسن » وهو آمن على ما يدخر » لا بخثی إن 
آضاف إليه زيادة فى الضريبة فى العام التالى» . وبعد ذلك بقليل زار bles]‏ 
عظم آخر منعظماء فرنساء هو منتسکیوالذیجاء إليها بين عای۰۱۷۲۹ VYN‏ ليفيد 
من الإطلاع على أحوال أهالى ابلزيرة البريطانية . ولم يكن فى حديثه eco‏ أقل 
حماسة من سلفه . جاء فى مذكرات كتبها عن رحلاته Travel Notes‏ « أن Leu]‏ 
أ کر دول العام حرية : لا تکاد تنازعها فى ذلك جمهورية واحدة » وف ab‏ آنا 


۳:۱ 
حرة OY‏ ملکها مقيد السلطان » لايملك لفرد من الافراد ضرا محسوساً » . على أنه 
ف کتابه « روح الشرائع » Esprit des Lois‏ الذی ظهر عام AVEA‏ وضع Ri‏ 
للتاريخ لقيت من الرواج ما جعل ها فى الناس gel‏ الاثر shy‏ فیها مخطئاً ‏ 
أن السر الحقيى فى حرية الانجلیز کامن فى الفصل بين ساطات SL‏ الثلاث: 
القضائية والتنفيذية والتشريعية . ۱ 
وظاهر أن آبرز ما ميز المركة الفكرية الى بدأت فى فرنسا هو الاههام الشديد 
بتجديد الجتمع . OB‏ التأمل الميتافيز بى كان أناقة لا ترضی ذهن فولتیر العلمی 
الواضح » ولا أذهان معاصريه من رجال الفكر الفرنسى € وکانت فلسفة لوك وتلميذه 
الفرنسى « كوندياك » فما وراء الطبيعة + كافية لتحقيق هدفهم وهو تطبيق الفكر 
SLID‏ دون ميج ودون الرضوخ GY‏ قيد من قيود الدين للتحرر من أضغاث 
العصور الوسطى وإصلاح حالة الفرد » وازدهرت فى فرنسا Gs‏ لذلك طائفة من 
ألوان ال دب الفلسى والإنسانى من الرسائل والبحوث التاريخية إلى جا نب البحوث الفاسفية 
db‏ بوية والمثیلیات بين تراجيدية وهزلية . وتوجب هذه الحركة بظهور دائرة المعاوف 
الکبری فى أربعة ale on‏ بين ule‏ ۱۷۵۱ ۱۷۷۲ . ول يقتصر تأثير 
هذه الحركة الحطيرة على فرنسا » بل تعداها إلى سائر الأقطار الأوربية فأدت أجل 
خدمة ke‏ حملت من نعى على العنف فى شى صوره des‏ الاعتقاد فى اللرافة > 
والأفكار البالية » والظلم c‏ وعدم التضامن بين الطبقات فى بناء الجتمع الأوریی € 
وهجوم على ما كان شائعاً فيه من معتقدات دينية واجتماعية . وقد نعت بعض 
كتاب العصر LYE‏ الصريح الصارخ » وكان فولتیر وروسو- وا el‏ كاب 
pee‏ من adl‏ الفکرین المناهضين لرجال الدين . 
وعن طريق اللغة الفرنسية الى حلت مكل اللانيئية باعتبارها لغة الثقافة الأوربية» 
أحذت هذه GIB‏ طريقها إلى البلاد الأخرى حيث كان ها تأثير لا يقلل من 
آهمیته إن لم يكن ةباد TY,‏ واحد ‏ باستثناء Vd]‏ — إذ ذاك من الاضوج بمايؤهله 
EMile]‏ البرلانية» فذاعت آراء قولتیر وروحه فى بلاط الملوك المستبدين بين برلین 
Gb‏ وسان بطرسبر ج » ومدرید . وکان العصر يومئذ عصر اللوك الستبدین من 
آمثال فردريك الثانى ملك بروسياء وكاترين الثانية قيصرة روسیا » وجوزیف dll‏ 


۳:۲ 
إمبراطور السا » الذین کانوا يرون أن السلوك الأبوى bul‏ کم الطلق هو وحده 
الوسيلة الكفيلة لتحسين أحوال المجتمع > وإعلاء شأنه» وليس ثمة حاجة إلى 
وسائل أخرى 

م يكن الفضل إذن ف انتشار آراء المفكرين من فلاسفة فرنسا وإعطائها لواء 
اأزعامة يومئذ مبعثه مظاهرة الحم الديمقراطى » فقولتیر لم يكن دعقراطى النزعة » 
ول يكن يبمه أو يهم المفكرين من آمثاله تقرير أداة الحكم وضبطها » وإ نما كانوا 
برمون إلى 7 تحقيق الحرية فى أوسع معانیا ee‏ ع ties‏ ا 
النشر » وحرية الفعل . والحرية فى peb‏ هى العلاج لناجع d‏ شى و c‏ 
فقد كان من مبادئ الفکرین الفرنسیین الى اتسع ذیوعها — دون أن a‏ أنحاء 
العالم of‏ طبيعة البشر من عجينة واحدة فى Wt‏ زمان ومکان . فعل él‏ ؛ ما 
سجله كل من فولتير وجيبون من أحوال الماضى » ظلت الفروق بين الماضى والخاضر 
غير واضحة حى وجدت الأجيال التالية d‏ قصص و (Waverle Novels) nm‏ 
تصويراً حتمعات تخالف LUE‏ ما عرفوا فى جتمعانهم . 

ولقد كانت النزعة العامة للفكر الفرنسی فى القرن الثامن عشر وهی التجر يدوالمنطقية 
والعالمية معاً ؛ والتأثير الشديد عا استحدثه العلم من جديد شائق » وبما توقعه الناس 
من تحقيق السعادة للفرد كنتيجة لتطبيق الإدراك السلم دون أى قيد . 

وطغت على القرن الثامن phe‏ موجة عاتية من العداء لرجال الكنيسة len.‏ 
اتجاه الفلاسفة الفرنسيين جميعاً ‏ كا آمن بلاشفة الروس المكافحون_بأن سلطان 
الكنيسة بما فيه من عتو وإبهام قد وقف حجر dum d be‏ كل تقدم فکری 
واجماعى . وليس من شك ى: أن حملات ؤولتير على العيوب الظاهرة فى حياة 
الكنيسة قد أفادت المسيحية ق فرنسا . وليس من شك أيضاً فى أن النقد الذی صدر 
عن فلاسفة فرنسا ‏ وان الهمه الكثيرون بعدم العمق وقلة الإنصاف ‏ قد كان 
فى موضعه ؛ وكان له ما يبرره فا أصاب الكنيسة الفرنسية من فساد خطير . على أن 
وسائل الفلاسفة الفرنسيين فما تصدوا إلى تحقيقه من أهداف لم تكن سلبية » V],‏ 
كانت إيجابية . وقد تحقق كثير من تلك الأهداف Ó‏ النظم الى أخذت با أكثر 
بقاع آوربا استنارة Gee‏ إن الکتب الى أصدرتما فى أول ASI‏ دور الطباعة g^‏ 


rey 
امحدیث ملأى بنظریات لا تستحق من آحد عناء‎ tell من قوة الإلهام تبدو‎ 
البحث . ولکن نة حقيقة واحدة تميز هذه الذخيرة الکبری من الأدب الفرنسی‎ 
وتحفظ شا حصائصها من العذوبة والفتنة وتعیننا على إدراك ذلك السحر الذی ملك‎ 
الأوربيين فى ذکاء ذلك العصر . وتلك الصفة هى ما يسميه‎ GST على نفوس‎ 
. وهو أدب الثقة والأمل‎ (Aufklärung) t Old! الألمان « أدب‎ 

وإذا كان الفلاسفة duy‏ قد فقدوا ایام بتعالم الكنيسة فانم قد ملثوا 
Tue]‏ بكرامة الفرد وقابليته للكمال . وساد الأدب السیاسی فى فرنسا DU]‏ القرن 
الثامن عشر روح من التفاؤل » حى اعتقدت طائفة كبيرة من ose Ul‏ فرنسا » 
وهى إذ ذاك أذكى بلاد أو رباء أنه إذا أمكنهم إزالة سخافات العصور القوطية فان 
الانسان — وهو بطبيعته خير ولا حد لقدرته على تحسين نفسه — LY‏ منطلق ی 
طريق القوة . فى ch‏ دیدرو أنه « إذا صحت القوانين حت الأخلاق » . وم 
يكن tol‏ مستعد ليضع حدوداً تحد من سلطة المشرع فى عله لتحسين الطبيعة 
الانسانية إلى أبعد الحدود . ؛ فى رأى هلقسيوس « أن الشرع الصالح إنما يخلق 
الواطن؛ الصالح » . 

وقد اتجهت طائفة من تلك التآليف الحماسية الفياضة الى صدرت عن 
فلاسفة القرن الثامن عشر إلى نقد المبادئ الاقتصادية القاعة على التدخل الحكوبى 
وهى الى ورٹہا فرنسا من حکم كولبير . فقد كان المفكرون من أصعاب المذهب 
الطبيعى Physocrats‏ بژبنون id Ob‏ الطبيعة كفيلة » Bj‏ تركت Ob c liy‏ 
توفر للناس من أسباب الرفاهية ما لم يكونوا يحلمون بتحقيقه فى ظل نظام قاثم على 
قيود من عمل الدولة أو السلطات امحلية . وقد أصاب هذا المد نفوذاً كبيراً » 
إلا أنه رغم ما اشتمل عليه من حقائق هامة لم JA‏ من ضلال بعيد ؛ فرجال 
الاقتصاد فى فرنسا آمنوا Ob‏ الأرض هئ وحدها مصدر الروة » ورتبوا على ذلك 
أن حاجات الدولة بمكن كفالها بضريبة واحدة على الزراعة وحسب . وق ذلك 
خطأ واضح فان الأرض ليست إلا مصدراً واحداً من المصادر الحتلفة للثورة > 
وليس فى الإمكان أن تكى ضريبة واحدة — مهما بلغت من العدالة لسد احاجات 
المشروعة للدولة » غير أن أولئك الاقتصاديين أصابوا وجه الحق حين قالوا إن 


:۳ 
التجارة ليست لا تبادل عروض ومنافع » وأن ما تضعه الدول من قيود مصطنعة 
حول انتقال الورد من إقلم إلى آخر ومن دولة إلى أخرى معطل لارخاء . وکان من 
"ETE‏ نادی بها آعصاب الذهب الطبیعی فى فرنسا أنه ما إن قامت الثورة 
فيها حی ألغيت الضرائب الداخلية فيهاء تلك الضرائب الى آجاد وصف آ ثارها السيئة 
البحالة الإنجليزى البصير «آرثر بونج » . ثم تبلغ تلك المبادئ بلاد الإنجايز . 
إذ آحذها أستاذ شبير من أساتذة جلاسجو وهو آدم مث عن كسى طبيب 
لويس الحامس عشر ؛ BB‏ هی بين يديه تحقق نتائج and‏ أثراً »ثم تتهی بإنجلرا 
eT‏ الأمر إلى الأخذ lus‏ حرية التجارة » ذلك المبدأ الذى ثبت نفعه للإنجليز 

فى أيام الرخاء والشدة على السواء . 

٠‏ قلنا إن ذلك اللون من التأليف قد امتاز بطابع التعقل والتفاؤل . وبى بعد ذلك 
ندا قوی يبدو d‏ الہاية أنه فاق غيره من أصوات ذلك العهد فى قوة تأثيره وهو 
ما صدر عن « چان چاك روسو » . ۸ يكن فرنسى الأصل » واعا يرجع أصله 
إلى چنیف ؛ ول يكن صاحب فاسفة ولا هو من الدهریین . ولکنه كان صاحب 
خيال مرهف . كان ذهنه صافياً > Ke] y‏ غذاه ما نيع من غرائزه الطبيعية العميقة 
أو صدر عن مشاعره العاطفية - وم يكن من التقدميين » ول يكن من أنصار 
ess‏ العمل ؛ ول يؤمن بقدرة الوسائل الادية والالية على تحسین حظوظ الفرد c‏ 
KL,‏ كان يرى العام تغشاه القسوة » ویعمه الفقر والدمار » ویری امحضارة الأوربية 
الباهرة حشداً من ألوان الفساد والظام » فنذر نفسه لرسم معالم امجتمع الذى ينبغى 
أن يعيش فيه الرجل الضالح Lis c‏ الغرض كتب كتابه « العقد الاجماعى » الذى 
أخرجه عام ۱۷۹۲ » فكان للفرنسيين بمثابة إنجيل جديد . 

یری روسو أن العلاج الأساسى للإنسانية من أدرانها بسيط للغاية € يراه ف 
الاس الفضائل» فالدولة الصا حة فى aly‏ هى ما تعهد فيها الفرد ‏ وقد tel‏ إعداداً 
Tb‏ للحياة الدنية — على أن یجعل إرادته مطابقة للصالح العام . والمجتمع لا يكون 
cue‏ فى ub‏ إلاحيث يرعى فيه آفراده الفضائل » كل امرئ یعامل الاخر بما يجب 
أن يعامل به » ويخضع ترا لكل مايسن من القوانين العامة الى يؤمن Vl‏ وضعت 
لخدمة الصالح العام دون الصالح الخاص . ذلك هو أساس العقيدة السياسية عند 


۳:۵ 


روسو . فالدولة الصالحة لدیه لا تقوم على آساس من القوة أو الطمع » وإما تقوم 
على الارادة الحيرة عند جميع آفرادها . 
لقد كان فى كتاب روسو-علی إيجازه_فصاحة وبيان . بل كان له فى الناس 
قعل السحر . وان فى فاتحته وحدها تحد للحضارة ١‏ ولد الانسان حرا ولكنه 
ae‏ بالأغلال فى كل مکان» . أى شیء عکن أن يكون ST‏ إغراء للبافس 
واحروم من أن يتخيل مجتمعاً يقوم على المشيثة العامة؟ ومن أجل ذلك جاءت عبارة 
روسو هذه فأطلقت سيلا دافقاً من الشعور الثوری . غير أنه é Ub‏ على الناس 
أن سيادة المشيئة العامة عند « روسو )لم تكن شيئاً آخر غير So‏ الفضيلة نفسها . 
T‏ رأى » مدام دى ستايل ) أن «روسو) ‏ وقد cal‏ کل شی ع لم ot‏ 
يحديد من الأمر ؛ Uds‏ زنه CAT‏ کل شىء يشير إلى حقيقة هامة » وأنه استطاع 
حرارة مشاعره وأحلامه أن يؤجج فرنسا إلى درجة تثير الدهشة . أفراه حقيقة ‏ يأت 
ai] PA‏ نادى بالفضائل كما آمن بكفاية الفرد العادى فى ذلك امجتمع الأرستقراطى › 
مجتمع القرن الثامن عشر . 
كان الدستور الانجلیزی فى القرن الثامن عشر يفوق ساثر النظم فى القارة 
الأوربية » ولكنه مع هذا لم يكن فى ذلك الأنموذج الثالى الستنیر الذى تصوره 
فلاسفة الفرنسيين فى حماستهم المتقدة » لقد كانت فيه عيوب بينة ؛ qax‏ 
واضح فى أساليبه اللخاصة بالشسامح الدیی > وواضح d La‏ نظامه JJ‏ . 
فالدولة فيه وقف على الكنيسة الأنجيلكانية . be‏ إن البر وتستانت كانوا Tie‏ 
d‏ مارسة شعائرهم الدينية علانية» ولکن احالفین HER‏ الرتعية كانوا حر ومين 
من أى نصيب من‌السلطان وتحمل السئولیة» بل كانوا محرومين من القتع بأحسن 
ص التعلم - لقد بلغ من إصرار الفرسان ورجال الدين الأنجيلكان de‏ 
bis‏ بنفوذهم أن ظلت أبواب البرلان موصدة ق وجوه ابر وتستانت المخالفين 
للعقيدة الرسمية حى عام Le VAYA‏ حوموا حق التعلم d‏ جامعی أكسفورد 
وكيمبردج com‏ عام ۱۸۷۱؛ بل ود ˆ عضاء حزب التورى أيام الملكة آن أن پذهبوا d‏ 
العنت إلى أ بعدمن هذا الدی‌عندما أرادوا بالقانون‌التای (Occasional Conformity Act)‏ 


P 
العتع بعضوية النقابات فى المدن»وعندما آرادوا‎ om ou أولئك‎ lee أن‎ 
de إلغاء مدأرسهم والقضاء‎ (Schism Act) » قانون مخالفة المذهب الرجی‎ y بمقتضى‎ 
تربيتهم وتعايمهم . ولقد كان من حسنات العهد الذى ارتقت فيه أسرة هانوفر‎ 
عرش البلاد أن استطاع حزب الحويج القضاء على تلك السياسة الفجعة » فى هذا‎ 
معنطهة) وصدرت قوانين التعويض‎ Act) الذهب الأنجليكانى‎ We العهد أبطل قانون‎ 
تلك الى أنقذت انمارجین على المذهب الرتمى من الغرامات‎ » Indemnity Act السنوى‎ 

القانونية الى كانوا يؤدونها U‏ إذا هم تولوا منصباً فى الإدارة البلدية . 

على أن نغمة التسامح هذه لم تتسع حدودها لتشمل اب الذهب الکائولیکی » 
فهم Mb‏ لا تمتعون عمارسة شعائرهم الدينية علانية حى عام 4 آما d‏ 
آیرلندا - حيث قد git‏ خطرهم فى الناحية السياسية . فقد pief‏ بألوان حاصة 
من العنف باتوا آمامها فى عجز تام . 

ّى SH‏ آبام العاهلين الأولين من أسرة Sole‏ بآیدی الطبقة الارستقراطية + 
فأسر gu‏ العريقة كانت مهيمنة على مجلس اللوردات » کا نجحوا نی الحصول 
ع ىأغلبية فى مجلس العموم لأنصاره » وذلك عن طريق استخدامهم‌الال ف المقاطعات 
ای كانوا بمثلونها . أما أعضاء حزب التورى فقد كانوا فى الغالب fa ST‏ 
وأقل مالا . ولكنهم باتوا ‏ بسبب مشاركتهم المريبة فى قضيةحزب اليعاقبة-يقاسون 
مرارة coll‏ المتصلة بالمعارضة البرلانية مدة خسين عاماً أو يزيد . على أن خاصة 
الحزب التورى قد استطاعوا بعيداً عن البرلان أن بمارسوا نشاطهم الاجهاعی والسياسى 
فى أوسع الحدود عن طريق الحكومة المحلية وهی نی الحق حكومة البلاد الفعلية ممثلة 
فما كان یقوم به قضاة الصلح (Ouarter Sessions) dé (Justices of the Peace)‏ 
وف AD . (Petty Sessions)‏ کان‌هولاء هواة غير مأجورین وقد وجدوا فى تنفيذ قوانین 
الصید c‏ وف إعدام الحالفين له » وف معاقبة الصعاليك c‏ وجدوا فى کل ذلك اخيال 
لاشباع شهوتهم ف الظهور وف الإسهام نى النفع العام . وهكذا آخلدوا إلى السكون 
راضين مطمئنين على حين بى cua‏ يديرون دفة الأمور من (St. Stephens)‏ . 

ولقد وقع: نتيجة Dob‏ لم يتوقعه أحد فى عهد e‏ الثالث والملكة آن أن وقعت 
السلطة التنفيذية العليا أيامالعاهلين الأولين من أسرة هانوفر فى يد مجلس وزراء مسئول 


۳:۷ 
آمام البرلان وینتمی أعضائه إلى حزب واحد » ولا كان جورج الأول يجهل 
الانجليزية فقد أخفق فى محاولة تدبیر شئون الدولة مع وزرائه باللغة الفرنسية » 
وكان من جراء ذلك أن انقطع عن حضور اجماعات مجلس الوزراء . وكان الحکمة 
الى أبداها € « سير روبرت والبول » sir Robert Walpole‏ أتناء العهد الطويل الذى 
مارس فيه 2 الواضح ف تأیید سلطان حزب المويج وتوكيد 
سلطة مجلس الوز راء ؛ ودع مركز رئيسه.وهكذا استقر ذلك البداً الحق : : مبدأ المسئولية 
الوزارية» أى مسئولية الحكومة مثلة فى وزرائها أمام Ot al‏ الذى عل بدوره مسئولة 
أمام الناخبين . 
وهذا التوفيق فى تأسيس نظام مجلس الوزراء قد برجم إلى حادث تاريخى 
آخر » فقد كان كل من ولم الثالث والملكة oT‏ یویر أن یکون مجلس الوزراء من 
cole M Cake‏ ؛ إذ أن فى اختيار SUI‏ مستشاريه من رجال الأحزاب akal‏ 
Bey‏ بكونه فوق الأحزاب » وتعظيماً لشأن التاج . على أن تلك التجربة فى تكوين 
الحكومة الائتلافية لم يكن ف الإمكان تحقيقها فى عهد هذين الحا کین إلا بين 
[ الفينة والفينة ؛ ثم انباریت عندما تولى جورج الأول ونبأه eu M‏ أن أعضاء حزب 
التورى بأتمرون به مع اليعاقبة ليخرجوه من إنجلترا . ومنذ ذلك الوقت أصبح مجلس 
الوزراء يتكون منحزب المويج وكذلك الأغلبية البرلانية. وهنالك قام العرف على أن 
يكون أعضاء مجلس الوزراء من لون سیامی doly‏ > وأن حکم مجلس الدولة Use‏ 
Els‏ لقد کان هذا The‏ »كان حدثاً e Tas‏ کل حال . وی خلال العشر 
السنوات (۱۷۸۲-۱۷۷۰) الى استقل فيها جورج الثالث باحکم ‏ وببت 
سلطان مجلس الوزراء فلم يبق منه غير ظله » حلت بإنجلارا أخطر كارثة فى 
تاريخها حین فقدت مستعمراتها فى أمريكا . 
ومع ذلك فان SH‏ النيالى أيام أسرة هانور le‏ ضرب عليه من سلطان طبقة 
موسرة من الإقطاعيين ل يستطع ex ol‏ بطابع العدل الاجماعى € ومن ذلك 
أن قوانين العقوبات I‏ ظلت قائمة فى بريطانيا إلى أن أصلحت بفضل جهود 
رومللى Romilly‏ وصعبه نی القرن التالى » قد كانت وصمة فى جبين شعب عرف 
بإنسانيته وطبیعته الطيبة . وم تبذل الدولة ost‏ جهد لنشر التعلم العام > کا ظلت 


۳۹۸ 
بحکومات المدن فاسدة » مکر وهت تغشاها آفکار العصور الوسطی حن قامت حركة 
التطهیر بإصدار قانون امیئات البلدية Municipal Corporations Act‏ عام ۰۱۸۳۵ 
والواقع أن الغرض الاساسی الذی قامت من أجله الثورة The Glorious Sel‏ 
Revolution‏ هو حماية التقاليد القديمة » ولامتیازات الى كانت تتمتع le‏ 
المدن » إلى جانب احافظة على حقوق البرلان وصیانها من البدع والاعتداءات الى 
حاو ھا جرمس الثانى + کل أولئاك كان من شأنه أن يدعو إلى مذهب الحافظة . d‏ 
غمرة الابهاج بنتائج الثورة Revolution Settlement‏ بات جماعة الحويج يعتقدون 
أن كل شی ء قد استقر فى مكانه Oly‏ الأمور قد استقامت لهم . وقد كانوا فى ذلك 
واهمین » ذلك لأن البرلان بوجه خاص كان أبعد ما E‏ عن الكمال . ولكن 
افویج الذين باتوا يرون البرلان مثلا أعلى قد كانوا أبطأ Cba‏ من أن يلمسوا 
PEE‏ أن هيئة تشريعية ينتخب أعضاءها ملاك فى الريف Counties‏ 
لا تقل ضريبة دخلهم عن أربعين شلناً » وأقلیات صغيرة فى الدن. إن مثل هذه 
الميئة لا يمكن أن تكون Te‏ صادقة كافية لمشيل المصالح القومية والرأى العام حى 
إن « بيرك » c Burke‏ وهو ون كان بری ahl‏ من سلطان الملك على البرلان 
إلا أنه لم حبذ توسيع نطاق القثيل UI‏ . ومن ذلك نرى أن الاتجاه العام أيام 
القرن الثامن عشر كان يبدف إلى ste]‏ الحانب الأكبر من الطبقة الوسطى والفقيرة 

عن الحرم المقدس للنظام dl‏ . 

وكذلك كان فساد الحكم atl‏ شرا pT‏ لم يفطن إليه المفكرون الفرنسيون 
الذين أعجبوا بالنظم الإنجليزية » وهو شاد تغاضى xe‏ البرلان وتغاضى عنه 
الناعبون فى دوائرم على ÈN‏ من احتجاجات المعارضين » فالرشا كانت شائعة 
يقبلها الناخبون والنتخبون على السواء . وإذا كان هناك من الاسباب ما at‏ 
الآن على أن نظن فى نقاد ذلك العصر روح البالغة فى وصف هذا الشر » فلا شك 
Whe‏ فى أن الرشوة قد كانت قائمة Mae‏ . لقد كان من المتوقع أن لايفوز بالحصول 
على منصب أومرتب إلاعدد قليل من الناخبین الذين يدلون بأصواتهم ف الانتخاب € 
ولكن هذا التوقع كان له تأثير كبير يتعدى أولئك الذین دفعت لم تلك المكافأة c‏ 
على أن الامة كانت — على الرغم من : كل تلك النقائص ‏ ف يسر وسعادة . 


۳:۹ 
فالكنيسة الأنجليكانية الى خم عليها النعاس » ,الجامعات فى WA‏ وجهالها » 
ونبلاء القوم الأصعاء من اللاهين بصيد الثعالب » وأصعاب السلطة التشريعية ف 
OUI‏ من ذوى الأحذية العالية والمسرفين فى الشراب » کل أولئك قد لاءمنهم تلك 
الحياة الوئيدة الحطى فى ذلك الجتمع الزراعى القدم . ذلك OY‏ هوة الحلاف م تكن 
سحيقة بين الطبقات € ول تكن ثم" مشاكل اقتصادية عويصة تثير أعضاء 
البرلان » والثورة الصناعية لم تكن قد بدأت بعد فى خلق تلك الطبقة الخديدة من 
الناس ف شمالى إنجلرا من عمال الصانع الذين انطوت نفوسهم على المرارة وعاشوا فى 
مجموعات غير متناسقة من البيوت الى لم تتوافر لها أسباب الصحة . والمدن كانت 
لا تزال صغيرة والناس بوجه عام كانوا Y‏ يزالون يستمتعون بالرياضة وآلوان «à‏ فى 
جنبات الريف c‏ والبلاد قد elo Voie‏ الدعة والاستقرار ممثلة فى تلك الدور 
می المهد رو القامة من e‏ الفلیظ الحمر yy.‏ غارة Dusk uy‏ 
من الناطق الحبلية عام UE c ٥‏ كانت لابد ملقية البلاد ی بحر من الفوضی 
إذا قدر لها النجاح الثانى VJ.‏ هذه الاغارة الريعة لكان من المکن أن يشعر 
الناس من لم يعضهم الفقر of aly‏ بلادهم فى عهد چورچ LW‏ قد بلغت حظها 
من الاستقرار والهدوء الداخلی . فقد كان انجتمع الإنجليزى مجتمعاً فريداً تجرد 
أفراده من نزعات الشك وما تثيره فى النفس من قلق وعذاب » جتمعاً م تكدر 
صفوه مشكلات اجماعية » ول يطلب من برلانه برامج واسعة . ولكنه مضى 
راضياً بما قسم له فى كل سنة من قدر بسيط من التشريع المحلى . ذلك OF‏ عصر 
SL‏ والعواطف DWI‏ لم يكن قد طلع بعد على ذلك امجتمع المتروى الحكم حيث 
كان الناس لا يطلبون من حياتهم + GST‏ ما تعطى ۰ ذلك الجتمع الذى ساده 
الاستقرار والانسجامء فا أغرته الحرافة ولا هزته العاطفة وإتهاملأته الثقة فاستطاع أن 
يتجنب جنون الحماسة والتعصب حى غدا مجتمعاً منقطع النظير لم تعرف أوربا له 
مثيلا من أيام Antonines‏ 9 ) 
واتسم التأليف السياسى فى Lou]‏ أيام القرن الثامن عشر بذلك الطايع من 


Antonines : )١ )‏ عهد الأباطرة JI‏ ومان الذين عرفوا مبذا الاسم e‏ هادریان ( ۷ - (IPY‏ 
وأتطونيئوس الورع ( ۱۳۸ - 1( « مماركوس verbal‏ )131 — ۱۸۰) وکان عصرم من o‏ 
العصور ف تاريخ آوربا . 


e 


Yor 
d واحماسة وان لم مجادل‎ Juhl من روح‎ Je الحناءة والغبطة . فى الحق إنه لم‎ 
Addison ) ولا « أديسون‎ Defoe € ولا« ديفو‎ ¢ Swift ( الأصول . فلا « سويفت‎ 
Hanbury ولا ( هنبریآولیام")‎ Bolingbroke t5» ولا » بلنجبر‎ c Steele « ولا » ستیل‎ 
يعيشون فى ظل نظام لا بحتمل من الظلم‎ ecl شجعوا مواطنهم على التفكير فى‎ Wiliam 
والمهانة ؛ فانعلافات فى إنجلتراخلافات برلانية والنازعات قائمةبين الجماعات السياسيةمن‎ 
نفسهء‎ Wilkes ) والأحزاب الى نی خارجالحكم. فهذا و «یلکز‎ se حزاب الى‎ M 
استطاع فى السنوات العشر الأولى من حکم چورچ‎ Cyt وقد كان متطرفاً فى آرائه‎ 
الثالث أن یفتح للنضال میداناً جديداً » لم يذهب إلى حد أن ينال من روعة الثورة‎ 
حين اختلف الامر فى فرنسا حيث‎ gle clle الكبرى أو قيمة المبادئ الى قامت‎ 
shal تجمع السخط من جراء اضطهاد الكنيسة وتعصببا وطغيان الدولة وتقلب‎ 
. القائمين عليها ما أدى إلى خلق لون من الادب اللاذع الساخر‎ 

كانت المشكلات الداخلية الى واجهت فرنسا del b‏ تسترعى انتباه 
المفكرين من الفلاسفة منذ الأعوام الأخيرة. من حكم لويس الرابع عشر 
مشكلات مالية قبل كل شىء ؛ إذ لم تجرؤ أى حكومة فى فرنسا على أن تضع 
Gus‏ الضرائب موحداً وعادلا على جميع طبقات الشعب . لقد كانت كل حكومة 
تسعى جهدها لتتألف ها أنصاراً من هنا وهناك » فكانت تعفیهم من بعض الضرائب 
فالنبلاء Gy AS Yh‏ > وطائفة كبيرة من الطبقة الوسطى أعفوا من ضريبة العقار » 
أى ضريبة الملكية الزراعية » كما تمتعت كثير من المقاطعات اطامة فى فرنسا تمثل 
هذه الامتيازات ولا سما ما ضم منها حديثاً إلى أملاك التاج ؛ ولقد طبق مبدأ الامتياز 
الضريبى ف أوسع الحدود وأصبح مرتبطاً بکثیر من النعرات الطائفية وتقالید SH‏ 
الذانی والعزة الإقليمية حى غدا اقتلاعه من آشق الأمور فى فرنسا . ووضح أنه 
لن تستطيع القضاء على تلك المصالح المكتسبة الكثيرة الى سيتضافر ایا 
للدفاع عنما إلا حكومة قوية تظاهرها قوة كبيرة من الرأى العام . ولم تكن الملكية 
الفرنسية القديمة » رغم احتفاظها Xue‏ سلطانها » بقادرة على أن تضطلع بهذا 
العبء . 

وم يكن أمام الفرنسيين إلا إحدى وسیلتین :ما وسيلة الاصلاح الدستورى € 


Yo 
أو العمل الفردی . فأما الوسيلة الأولى فقد كانت غير قابلة للتطبيق إذ أن التقالید‎ 
الفرنسية لم تعرف ذلك النوع من اليالس التشريعية السئولة أمام هيئات شعبية من‎ 
الناحبين . ولا نذكر أن واحداً ؛ من ساسة فرنسا قد اقترح إنشاء مجلس تشريعى‎ 
من هذا النوع . ولو قد فعل لما وجد من ملوك فرنسا من يقبل اقتراحه . ولم يكن‎ 
فى استطاعة أى حكومة أن تنشثه دون أن تعرض البلاد هزة عنيفة » وذلك أثر من‎ 
d$ آثار عهد لويس الرابع عشر وحكمه المطلق الطويل الذى عطل‎ 
تفكير منتج فى حل المشكلات الدستورية حى إذا أظلمت الأيام فى أواخر عهد‎ 
وغيره من الكتاب يناقشون قيمة الحكم‎ Fenelon فناون‎ dol, ذلك الماك المغرور‎ 
الأرستقراطية القدعة فى‎ dil جرت أفكارهم إلى وراء » إلى عهد‎ c الاستبدادی‎ 
i وراحوا حلمون بنظام يسهم فيه أكير عدد من النبلاء في حکم البلاد‎ c فرنسا‎ 
فكرة إحياء مجلس طبقات الامة » ذلك انجلس الذى برجع إلى‎ Phe وداعبت‎ 
تلك ايثة الثقيلة‎ . ١515 يدع إلى الاجماع منذ عام‎ d العصور الوسطى والذی‎ 
ترابط اجماعى بين‎ JG » تنفيذية‎ ibl. المضطربة الى فقدت کل نظام وكل‎ 
الأمور » إن التفكير ی بعث تلك الميئة قد سد كل‎ Rr أعضائها وکل خبرة‎ 
فى عام ۱۷۸۹ لم يكن‎ AI طريق للإصلاح الدستوری . وآبة ذلك أن اجهاع تلك‎ 
. بالفوضى‎ TL] بداية حكم جديد فى فرنساء وإنما كان‎ 
على الأقل  ف التقاليد السالفة » ولكن‎  ًامئاق‎ s المطلق كان قد‎ Sib 
» باريس الذی آعاده فیلیب أورليان‎ Olly OY لم تتح له حرية العمل » ذلك‎ 
پعقبات لا يمكن‎ SU وآزرته برلانات الأقالم الاثنا عشر قد ملأ طريق الإصلاح‎ 
فلقد كانت الضرائب الحديدة والاراء الحديدة مصدر فزع لؤلاء‎ . uU 
ويرفضون كل اقراح معقول‎ c يحرقون الأسفار الفلسفية‎ MU المشرغين حى‎ 
وطمس‎ Kil ااضغط على‎ ex الرغم من‎ des من الناس‎ JU للحصول على‎ 
A من‎ Bly المعرفة ومظاهرتهم مبداً المييز فى فرض الضرائب » فقد عتعوا بقسط‎ 
على اعتبار أنهم كانوا وحدهم اللسان العبر عن روح السخط على بلاط‎ c الشعب‎ 
خليع مسر . . وقد تطلب أمر إلغاء البرلانات شجاعة فائقة من رئيس وزراء‎ 
ولكن ما كاد الأمل يبدو عندما تعهد الملك بالقيام‎ . Maupeau ( الملك «موپو‎ 


yor 
بإصلاحات شاملة حبّى قد خبا من جدید . فى عام ۱۷۷۵ أعاد البرلانات‎ 
کسب حب رعایاه . وان كان امال اوسن السادس‎ d] جدید تواق‎ Elle الفرنسية‎ 
عشر لشعور العامة مفهوماً » فقد كان وبالا عليه + إذ كان من الوئوق به أن‎ 
صاحبة الامتبازات من رجال القانون من يتوارثون عضويمم فى البرلان‎ LEY تقاوم‎ 

مقاومة شديدة ومزعجة أى إصلاح سدید وشامل للدولة الفرنسية . 
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الفصل الثالث والعشرون 
شباب من السوید 

عهد کریستیانا - فتوح شارل العاشر — الابقاء على بولندا gall‏ - خر ibl‏ ( ۱۷۰۰ - 
diss — )۱‏ والاتحاد ضد السويد - شارل الثانى pte‏ وبطرس قیصر روسيا - بلطاوة — 
سقوط السوید . 

أعقبت انتصارات چستاف وقواده الى رفعت السوید إلىأوج شرا احربية 
عشر سنوات من تاريخ السوید أقل أهمية فى الواقع » ون كانت لا تکاد 
تقل اجتذاباً من تلك القصة الطويلة الى سبقتها: قصة احملات العسكرية وقصة 
الحملات الضادة وقصة المعارك وعملیات الحصار . وکانت کریستیانا كأبيها 
چستاف Ble‏ عبقرية . وقد ظلت هذه السيدة الشابة الدهشة التقلبة الأطوار تهر 
أنظار آوربا عشر سنوات ( 1544 ۱5۵4) c‏ تبسط يدها بطعاياها فى سراف » 
وتبدى من ضروب adl ERY‏ ما قد يثير إعجاب آقوی رجال جیش أبيبا 
وأشدم خشونة » وتسحر CA‏ استطلاعها الوقاد نخبة تارة من الفلاسفة elo Vly‏ 
اجتذبهم إلى استوکهلم عطفها محظونبا وبذها الال هم بسخاء . ثم لم تلبث BY‏ 
The Pallas of the North Jll‏ أن تنازلت عن عرشبا لابن عم لا » مدفوعة 
فى ذلك إما بعاطفتها نحو الكنيسة الكاثوليكية الى أصبحت تنتمی لپا » أو نتيجة 
لا أصابها من ملل مفاجئ وكراهية للعمل الروتينى » أو رغبة ما فى إحداث تأثير 
يلفت الأنظار . وكان شارل العاشر BS‏ خطراً » إذ لم يكن إلا جرد جندى . 
كان شغفه بالمعارك عاطفة غلبت عليه » ویعتبر مسئولا عن الحرب الأول من 
حرلى الشعال الکبریین اللتين آنزلتا الدمار بالسويد » ورفعتا براندنبرج إلى مركز 
التفوق فى شمال c GUT‏ وفتحتا الطريق للدب الروسی PU‏ نحو غرب آوربا . 

وقد راح هذا الرجل Coll‏ يبحث عن أعداء فوجد فى پولندا والداتمرك Tas‏ 
واضحاً الهجوم . فالأولى بلد کائولیکی يحكمه الفرع الا کبر الکائولیکی من أسرة 
« فازا » Vasa‏ السويدية الى لم تكن قد تخلت بعد عن عرش السويد ؛ UT‏ الثانية 
فهى العدو التقليدى القدم الى حكم by‏ ما إسکندناوة b‏ كلها » وكان لا Ji;‏ 

vor 


of 
والولايات'الثلاث ابلنوبية من السويد » ويستطيع أن يتحكم فى تجارة‎ es d يضم‎ 
وجنوبه . بدأ شارل با هجوم على پولندا‎ Sound بحر البلطيق بحكم موقعه شمال السوند‎ 
فاجتاحها ثم نی بالدانمرك . وقد وصل ابلیش السویدی سواء فى حربه فى هولندا‎ 
أو فى الداتمرك إلى نقطة بدت فيها انتصاراته العسكرية كاملة لامثيل ها . ومع ذلك‎ 
Copenhagen رکو بهاجن‎ Oliva (slo فجدير بالملاحظة أنه عندما عقد الصلح ف‎ 
۸ ۰ OWY) عام ۰) وتوقفت المتاعب بموت شارل فى سن مبكرة‎ d) 
ولا الداغرك تابعتين للسويد » كا أن الکاسب اطامة الى ترتبت‎ lude تبق‎ 
وإتما‎ c عظيمة‎ Tagger على الحرب البولندية لم تكن من نصيب السويد الى بذلت‎ 
كانت من نصيب منتخب براندنبرج الذى حصل على سيادة ثامة على دوقية‎ 

. لوعده عساعدة البولنديين دون أن يبذل أى جهد مضن‎ LE Los y 


ولو أن شارل قد حرر أرقاء الأرض البولنديين لربما عادل بذلك الأذى الذى 
نشأ فى نفوس الأهالى الكاثوليك الورعين بسبب سلوك قواته اللوثر ية الدنس . على أنه 
d‏ يكن من الفطنة محیث يسبق نابليون فى ذلك . ولا لم يكن عنده ما يقدمه لپولندیین 
سوى الصفعات coule yl‏ والعقيدة المر ونستانتية فقد قامت ضده ثورة وطنية وأطاحت 
به من پولندا عوّازرة السا . ومن الأهية عکان أن نلاحظ ما قامت به سا 
فإن هذه المملكة الكاثوليكية العظيمة لم تكن تطیق أن تری پولندا الكاثوليكية تقع 
تحت ساطان السوید Al‏ 


وکا كان الابقاء على پولند Lael ec b‏ » كذلك اهتمت هولندا وإنجلرا 
وفرنسا بتخلیص الدانمرك من مخالب السوید . فأنقذ أسطول هولندی كوبئهاجن € 
وأوقع جيش مشترك من افولندیین والداتمركيين والبولنديين ولمساوبين افزعة 
بالسویدیین فى «فونن » Fünen‏ . فکلما لاحت فرصة طمس معام الحدود القديمة 
المألوفة للملكة الداعركية على أيدى العسكرية السويدية » تدخلت قوی الدول 
البحرية التحدة لدفع ذلك الطوفان . وذلك لا التجارة فى بحر البلطیق من RAT‏ 
دولية . وإذا كانت الدول البحرية قد رضیت LE‏ باستیلاء السوید على الولایات 
السكانية d) Scanian‏ جنوب السوید) وجزيرة « Le c Bornholm (dcs‏ 


Yoo 
مسألة ذات‎ Sound ) على استقلال الدا گر جنوب ( السوند‎ bul کات تری‎ 
. ضرورة عالية‎ 


وتتوسط خسون Ule‏ من السلام العهد بين صلح « أوليقا » Oliva‏ وبداية 
الحرب الشمالية العظمی الثانية cvv — Yves‏ الى قدر لما أن تخم مصير 
السويد كدولة من الدول العظمی . بدأت رسيا مضا » كا دربت أسرة 
آطوهنزارن Hohonzollern‏ جيشاً مروعاً فى « براندنبرج » » آما السويد فحافظت 
على مرکزها بفضل تأييد فرنسا الدبلوماسی_القوی شا . وبلخت مكانة أسرة ازا 
درجة من‌القوة مکنت شارل ا لحادىعشر »بعد أن ظل تحت‌الوصاية ای عشر عاماً » 
من کسر شوكة النبلاء pial So ub,‏ اعتمد فيه على تأييد سکان الدن 
والفلاحين . كان ذلك الملك صموتاً جافا ثقيل الظل ولكنه كان شجاعاً Ste‏ 
لواجبه کا كان بطل النصر عبن العدو الدانغرکی التقليدى . وعند موته فى ۱5۹۷ 
خلت‌هذا الملك الغامض »وان كان موفقاً »جيشاً ودخلا وإمبراطورية. حكمت 
السويد فى فنلندا » وأقامت من نفسها حارساً على خليج « c Bothnia. (US‏ ورفرف 
علمها على الثغرین الحامين١‏ ريقال » Reval‏ و « ريا ) Riga‏ . وأنكر de‏ برائد نبر ج 
أن jsb‏ يوميرانيا الغربية Silay c‏ « برکن ) Bremen‏ و 02°59( Verden‏ € 
ab‏ على الداعرك أن تضم الولايات السكانية Scanian‏ أى الولايات السويدية 
iy gl‏ . واستولى على جزيرة صغيرة ف هر « نيا ؛ Neva‏ وهی ابلحزيرة الى أن 
يلبث بطرس الأكبر أن يقم عليها ۱۷۰۳ مجهود أرباب السجن السویدی تصمم 
) نشسکی ( The Nevsky Prospect‏ فق عاصمته سان رطرسبر St. Petersburg z‏ . 

كان الحرك الرئیسی لتفكك السوید أحد نبلاء البلطیق الذين کانوا بشارکون 
طبقة ملاك الأراضى فى الجر فى كونهم أشد الطبقات الارستقراطية فى آوربا غروراً 
وصلابة . كان « يوحنا ریہولد بتکال » Johan Reinhold Patkul‏ من ١‏ ليقونيا » 
Livonia‏ يطوى صدره على حقد شخصى شديد الحکومة السويدية € S]‏ اعتدى 
على as Sul‏ الخاصة وكذلك على أملاك أفراد آخحرين من الطبقة الى كان ينتمى 
إلها » Ts‏ لإجراء شامل قصد به استرداد التاج لأملاك كانت له . فقاوم مقاومة 
شديدة وحكم عليه غيابيا بالموت Rus‏ الحيانة . ومنذ تلك اللحظة ندب هذا الرجل 


Yor 

. الشرس نفسه على أن يعمل ليبوى بالامبراطورية السويدية إلى احضیض‎ Cil 
خيوط عصبة محاربة السوید . فآوقم فى شبا که‎ ele فراح يتنقل بين العواصم‎ 
أوغسطس صاحب سكسونيا انذی كان قد انتخب ملكا على پولندا » وكان يطمع‎ 
8 T وهم خركته بطرس قیصر الروسیا الذی كان قد فشل‎ Livonia UJ (à 
. يتطلع إلى ساحل البلطیق‎ Job على مساعدة الغرب فى حروبه ضد تركيا‎ 
e 3| كانت مهمة بتکال فى اجتذاب فردريك ملك الداتمرك آسبلها جميعاً ؛‎ 
فردريك فى الزيحة الحديثة الى تمت بين أميرة سويدية وجوتورب دوق هلشتین‎ 
من الأملاك الداتمركية . آما‎ call مصوباً نحو ابلزء‎ Foust Holstein Gottorp 
منتخب براندنبرج الحذر فقد رفض أن بقع فى الشباك . على أن التحالف كان‎ 
وی مایو ۱۷۰۰ أغار السکسون على ليقرنيا وبدءوا الحرب الطويلة‎ . D بدونه‎ 
الدی الى بدلت من موازين القوة فى دول الثمال م‎ 


وبدت الفرصة مواتية إذ كان شارل pte ltl‏ ملك السويد عام ۱۷۰۰ eo‏ 
Y‏ تجارب له Le‏ بعرف عنهزلا آنه قد طالب dpa‏ علی ا del‏ > 
وحصل عليه . لم يكن فى الحسبان حینثذ أن ذلك الصبى الدید القامة الصارم wl‏ 
العقل سیمیط اللثام عن مناقب بطل من آبطال eos‏ الاسکندناوی فى ساعة 
تعرضت فيها بلاده لأشد الأخطار هولا ؛ ويبرهن على أنه قائد موهوب لا يقهر € 
ون سرعة بته فى القرارات لا يعدها إلا رادته احاسمة وشجاعته الفائقة ؛ وأنه لا بری 
ی col‏ مغامرة مپوراً أو Lib‏ » ولا فى cel‏ جهد عملا شدید الو ة ؛ وقد هاج بنجاح 
كلا من الدا نمرك وسکسونیا على التوالى» ثم ad‏ بهما حارج التزال بعد أن أوقع بهما 
سلسلة من الضربات القاضية c‏ وسير عليهما الحملات الباهرة ؛ وى أول اشتباك 
له مع جيش بطرس الأكبر الذى شنه فى يوم عاصف من أيام نوفبر أمام أسوار 
« نافارا » Navara‏ » حاز نصراً Tle Te‏ فى سجلات الحروب حى ولو أسقطنا 
من اعتبارنا أنه قد حاز ذلك النصر أمام جيش يبلغ أربعة أمثال جيشه . كانت 
هذه أشياء جديدة استعصت على كل تقدير ولاح أنها تنذر بتطور فى آوربا . 
فى سرعة تبدو من المعجزات » اقتحم gil‏ السویدی حلقة أعدائه » وأوقع بهم 
امز يمة فى كل جببة حی إن مر Marlborough UJ‏ ذاته ما كان يتحرج عن أن يقدم 


۳۹۷ 
aJ‏ شعائر التعظم كأستاذ عظم فى فن الحرب . 

على أن من المؤسف أنه كان مفتقداً للاتزان النفسى : فيبها كان مولبرا على 
الدوام بارد الطبع IIS,‏ ب كان شارل شعلة دائمة من اياج والغضب . وف مثل 
هذه الشخصية_ذات الطبيعة الشرسة_الحادة المزاج كانت العادات الى يولدها 
اد الفردى نقمة le‏ صاحبها لا نعمة » ذلك لأنه إذا حاد عن جادة الصواب 
فا من قوة تستطيع أن ترده عن ذلك إلى الصواب + ول يكن لفشل أو 
الشدائد أو ازام أو الاذلال تأثير على ole‏ الوحشية أو معين نشاطه الذی 
لضب بل 'جعله الاعان بالقضاء والقدر الذى ولد] عند النجاح IA‏ » 
يقتحم d‏ خفة وطرب کل ما يحل به من صروف الدهر ؛ Va‏ كانت السوید 
تستنزف دماء‌ها بسبب أطماعه celica tl‏ مسرعة ف ميزان القوة حى فقدت إلى 
الأبد مكان الزعامة Yad c‏ فى شئون أوربا . كانت غلطته الكبرى أنه اسان 
بالروس » فقد اعتقد بعد أن هزم جيشاً من ١٠ر‏ جندى غير مدربين ف 
Narva t 56 «‏ أن امنود المسكوفيين لا يستحقون إلا الاحتقار ob‏ فى وسعه أن 
يتخلص مهم وقتا يشاء . وهكذا بدلا من أن يعمل على تقوية الاستحکامات 
السویدية ی ولايات_البلطبق » كرس"ست سنوات حرجة لإزاحة عدوه منتخب 
سکسونیا من الطريق ومعاقبته العقاب الذى پستحقه وتنصيب مرشح من قبله على 
عرش پولندا . إن ما حققه شارل لعجیب . على أنه Cs‏ كان بسقط الدن البواندية 
أو fay‏ ارب إلى سکسونیا كان بطرس pad‏ روسياء وقد آعاد تنظ جرشه 
وا کتشف ی ( شرمتییف ) Sheremetief‏ القائد alll‏ : يستولى على ولایات البلطیق 
الهمة ) ۱ (Y E‏ . وقد ذهب بعض النقاد الحكماء إلى أن شارب لو قبل 
عرض سکسونیا الصلح عقب انتصاره فى « کلیسوف » Klisow‏ فى بولية ۱۷۰۲ 
duy‏ فى ذلك الرقت على الأقل تلك المنطقة العظيمة الأهمية من الامبراطورية 
السويدية , 

ومهما يكن من ue‏ ذلك الرأى فما لاشك فيه أن شارل منذ فقد مقاطعات 
الباطيق"سلك لاستردادها مسلکاً Cure‏ للغاية » لا يرجى منه أى أمل € )3 عندما 
سوى أموره مع پولندا وسكسونيا » Lal e Jb‏ بتقدم الرضية لرعایاها الر وتستانت 
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فى سیلیزیا » توغل فى قلب روسیا لبخلع القیصر عن عرشه . وهنالك وسط البقاع 
الشاسعة Al‏ ومة من الطرق الليثة بالستنقعات والأحراش » وى شتاء روسیا القارس 
الذى لا ey‏ اشتبك جيشه الصغير الکون من آروع احاربین بعدد هائل فاق 
فى خطره كثيراً الحرس الروسى . وم يكن السويديون مزودين ما يرد عمهم غائلة 
الصقيع » وقد تقلصت ee‏ إلى نصف ما كانت عليه أصلا بفعل الأمراض 
والحرمان » d av cub,‏ الإمدادات القوقاز, x‏ العظيمة الى كانوا les zs‏ 
ف ابلنوب . فخاضوا ضد عدو فاقهم Fae‏ معركة « پلطاوة ( Poltava‏ ق ۲۸ يونية 
۹ حیث أبيدوا oe‏ . وصاح القیصر عندما تبين له الاثر du‏ للمدافع 
الفرنسية فى إبادة صفوف آعدائه : «الان ععونة الله تم بأمان وضع آساس مدينة 

سانت بطرسبر ج مدی الزمان ) . 


وقد كان القیصر على حق c‏ فقد آمن فى واقعة پلطاوة منفذاً لروسیا تطل منه 
على الغرب . آما dis‏ » وقد أعجزه جرح abel‏ عن توجیه المعركة c‏ فقد فر 
d]‏ بلندر » Blender‏ تركيا » ثم بقيت أمامه تسع سنوات آخری مليئة DUY‏ 
الرومانسية. ومع أنه حرض الأتراك ليشنوا حرباً de‏ روسيا (۱۷۱۳-۱۷۱۱) > 
3 عاد فى الهاية إلى وطنه» فإنه وهو على ما هو عليه من ابحرأة وصلابة رأيه العهودین» 
eed‏ على الاطلاق فى تغییر ما قررته موقعة بلطاوة . فقد آسدلت هذه الوقعة 
الستار على الامبراطورية السويدية . وردت بولندا لاغسطس صاحب سكسونيا 
Augustus of Saxony‏ . ووضعت پراندنبر ج يدها على shl‏ الا کبر من يوميرانيا 
السويدية . وأضاف بطرس « رجا » Riga‏ » و «ریفال » Reval‏ إلى فتوحاته على 
بحر البلعلیق . كما نجح جیش التحالف القوی المكون من هانوفر وپروسیا وسکسونیا 
وروسیا والداتمرك فى إسقاط ر سرالسند ( YY È) Stralsund‏ دیسمبر ۱۷۱۵) 
بعد مقاومة طويلة ومجيدة . وکانت آخر ما ei‏ للسويد من معاقل على ساحل ألانيا » 
ومع ذلك OB‏ شارل وقد فر إلى السويد ما زال dA‏ بالنصر . فغزا guo‏ على أمل 
الحصول على فتوحات جديدة يساوم بها أعداءه . وهناك أثناء حصاره لقلعة مظلمة » 
لى ذلك الرجل الشرس مكشوف الرأس ذو الحذاء العالى الذى اكتسح آوربا كنا 
لو كان إعصاراً داعياً السويديين إلى التضحية تلو الأخرى » دون أن يفقد قط 
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ext‏ وإخلاصهم » لى شارل UI‏ عشر حتفه کجندی؛ و بعدمر ور ثلاث سنوات 

قبلت السوید ى صلح نستاد Nystad‏ (فى ۳۰ أغسطس 61۷۲۱ آنتقال ولایات 
البلطیق إلى روسیا» وکانت الحائزة الأول الى دار Le‏ ذلك الصراع الطریل . 
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— Voltaire, Histoire de Charles XII roi de Suede (1732). Tr. W. Tod- 
hunter, Everyman's Library (1908). 


— Hallendorff & Schuck, History of Sweden (1929). 
— D. Ogg, Europe in the Seventeenth Century (1925). 


بطرس قيصر روسيا 
روسيا فى القرن السابع عشر - تقديس مبدأ الوراثة — الأسرتان المالكتان — قيام أسرة رومانوف 
Romanoff‏ - المنافسة مع بولندا - التأثيرات الفربية المبكرة - بطرس الأكبر - « آ زوف € 
- بطرس يتحول نحو الغرب . تأسيس مدينة p‏ سان بطرسبرج » . إصلاحات بطرس — روسيا تشارك 
ف سياسة الغرب . 


" بيا كان المعاصرون للويس الرابع عشر فى ياريس ولندن ينعمون بمباهج 
اجتمع GUI‏ » كان رعايا قيصر مسكوقيا غارقين فى همجية الشرق وظلامه : 
واقتصر التعلم على بعض مدارس الأديرة . وم يعرف أحد بحرية الفكر ف ذلك 
النطر الذى عمته الآمية l‏ وعرف فيه رجال الدين بابلهل والكسل والتعصب € 
فأسرعوا للقضاء على البصیص الأول من حب الاستطلاع العلمى بدلا من تخصيص 
جانب من پروام الواسعة لتقدم العرفة . على أن كافة الشعرب الاسيوية كان ها 
بعض ell,‏ التسلية البدائية. كذلاككا نالأمر بالنسبةإلى الروس كذلك. فقد کانوا بطر بون 
لماع القصص الشعرية والأناشيد ينشدها الوسیئی الأعمى أو يتشدق بها القصاص 
المتجول € كانوا یسپجون لارقص والزاح والقصائد الى تحکی سير أبطاهم . ولكنهم 
اختصوا أنفسهم بتسلية أخرى ۸ يعرفها أهل الشرق . فا من مكان آحر كانت 
تمارس فيه عادة السکر البپيمية على مثل هذا النطاق الواسع أو بمثل تلك العلانية » 
يستوى فى ذلك النساء والرجال : رجال الدولة والفلاحون » والرهبان والقسیسون » 
لا يقلون فى ذلك عن العلمانيين . ولا كان النساء بعشن فى عزلة تامة » فقد حلت 
حیامین من البهجة الاجماعية فا عدا حى الأجانب فى موسكو » وتستطيع أبسط 
صبية فى معمل للألبان فى بریتانی أن تزهو بنفسها أكثر من زوجة ثرى روسى » 
زركشت الأصباغ الكثيفة وجهها » وسلخت السياط ظهرها » على عادة الزوج 
الروسى يقوم بها منشرح الصدر » وتتقبلها الزوجة فى استسلام . 

كان القيصر هو امالك للأرض والشعب . ولم يكن AE‏ برلان ولا مدن حرة 


۳۹۰ 


۳۱ 
ولا نقابات حرف منذ استؤصلث الحرية الحمهورية فى « پسکرف » Pskoff‏ 2 » 
و « نشجورود » Novgorod‏ نى ale‏ القرن الحامس le phe‏ نحو يدعو إلىالأسف» 
كما لم يكن هناك أى نظام للطبقات الاجهاعية . وکانت العدالة تشتری وتباع 
علائية . وتأصل وباء الفساد الذى يرجم Ca y‏ إلى أن أدواق روسيا العظام لم يصلوا 
إلى الساطان بقوة السلاح ولعا برشوة الموظفين التتار » تأصل هذا الوباء فى عادات 
الامة لدرجة جعلت كافة aghi‏ لاستتصاله غير مجدية . ولم تكن الضرائب إلا لوناً 
من اللصوصية » وقد باغ من تأخر البلاد فى Jul‏ الاقتصادی أن الحانب الا کبر 
من صناعاما وتجارم! كان فى يد القیصر. ویصور الرحالة الغربیون الذين زاروا 
روسيا ف القرن السایع عشر اجتمع الرومی d‏ صورة dite‏ مسهترة لا نظام لها » 
حريصة de‏ اعتزال الأجانب » ولا يؤلف بينها إلا حکم همجی . فکان القیصر جلد 
أتباعه كما كان هولاء وملالك الأراضى جلدون خدامهم من العبيد ورقيق الأرض » 
وكان الأستثف le‏ القساوسة c‏ ورئيس الدير الرهبان » cath‏ زوجته » والأب 
أولاده . وكان. الفرق يبدو واضحاً بين روسيا والغرب فى كل شىء : فى الملبس 
والسلوك والعادات «القوانين . كان الذ كور يلبسون الأردية الطويلة ويرسلون gU‏ 
طويلة . وقد قال » Ole]‏ الرهيب ( Ivan the Terrible‏ : « إن حلق الذقن خطيئة 
لا تقوىعلى محوها دماء جميع الشبداء » أليست عملية opty‏ بها الإنسان خلقة 
الحالق ؟ » واقترنت القسوة فى أبشع صورها وألوان الرذيلة الى لا يمكن وصفها » 
اقترنت بأغلظ اللدرافات ele,‏ كراهية راسخة لكل ما هو جدید آت من الغرب 
مهما انعدم ضرره» وقد شجع على ذلك الرهبان بملابسهمالسوداء» والقسس بملابسهم 

البيضاء . Us‏ يدل على العقلية الروسية فى ذلك العهد أن الاضطراب الروحى الوحيد 
الذى حرك ركودها الحامد لم يكن مظهراً من مظاهر التقدم ولنغا كان de AT‏ 
c Je‏ فان حركة راسكول CVA) Raskol‏ الى أصابت انتشاراً واسعاً 
Russian non-conformists Raskolnilsi )1554( ESO‏ : 
حركة Lus‏ انفصالية روسية ؛ كانت نتيجة لموقف البطريرك نیکون ( ٠٠١۸ - ٠٠٠۲‏ ) من الكنيسة 
والقيصر - حظا نيكون بعطف القيصر الكسيس الذى أطلق يده فى إصلاح الكئيسة , على أن جهوده 
وحاولاته لاقت معارضة قوية بسبب عدم كياسته واولته السيطرة على القيصر نفسه . و بدأ الصراع بين 


معتنى العقائد القدمة Raskolniks‏ والمستحدثة على يد نيكون de Niconianism‏ أثر انعقاد ذلك 
الجلس ( ١5507‏ ) الذى أعلن حرمان المنشقين على الكنيسة من رحمتها . 


Bs 
الطقوس‎ d وتأثيراً كبيراً قد رفضت بعض تغییرات طفيفة وان كانت معقودة‎ 
. Nicon الدينية » أدخلها البطريرك ( نیکون)‎ 

كانت روسیا حینئذ الشرق بعینه . وقد بلغ من IS]‏ اعتبار الشعب الروسی 
جزءاً لا يتجزأ من del‏ الأوربية أن من بين الاقتراحات الى بحثت d‏ بلاط 
هبری الرابع ملك فرنسا مشروعاً لقيام الغرب يحركة صليبية واسعة النطاق لطرد 
السکوفیین والأتراك من الأراضى الأور بية. كذلك لم يكر ن SH‏ الذی ذهب یه 
أورلياريوس Orlearius‏ أحد نجباء الآلمان عندما زار موسکو عام م١1 dU‏ : 
« ذا تمعن الفرد فى طبيعة حياة المسكوقيين از اضطر اتسلم بأنه لن d£‏ 
oT tas‏ یفوق ذلك الشعب الروسی همجية ية . انبم لا یتعلمون أى فن أو de‏ 
أو يأخذون أنفسهم بأى لون من ألوان الدراسة > des‏ النقيض من ذلك بلغ بهم 
dd ee de‏ ما من إنسان يستطيع أن يضع lux‏ إلا ذا oF‏ مالحا 
أو يتنبا بدورة القمر وحركة الکسوف وانلسوف إلا إذا كان على اتصال ما 
بالشياطين » . 


وقد حکمت هذا الشعب الشاغب ولکنه امحافظ ى الوقت نفسه » حكمته فى وقت 
امتد آکر من ألف عام آسرتان TAE‏ روريك » Ruric‏ وهی سويدية الأصل وأسرة 
« رومانوف » Romanoff‏ الى نالت حقها فى العرش عن طریق اتصال نسبها 
بالأسرة السابقة » وإنه لدلیل فرید على اعتياد الروس تبجیل مبدأ الوراثة » عندما 
فتل m‏ الغتصب القدیر « بوريس جودونوف GAL Boris Godounof t‏ الابن 
OLY dl‏ الرهیب ) c ) ٠١۹۸‏ وهو آخر من آنجبته الأسرة الى أنشأت الدولة 
الروسية الأول عل نهر « الدنیر » Dniepper‏ ۰ ونقلت إليها السيحية عن الدولة 
لبيزنطية » وأنشأت دوقية موسکو العظمى » ثم حلصت روبیا من نير التار . 
al‏ الناس أن یصدقوا موت ديمترى » إذ كيف Th‏ لأسرة حکمت منذ القرن 
اناسع أن Gof‏ هکذا فجأة € فظهر شخصان مزیفان انتحل کل منهما اسم 
ديمترى : الأول راهب ارند عن دینه » وتحول إلى الكاثوليكية وتزوج من كائوليكية » 
والثانى لص € وقد اجتذبا حماسة الفلاحین والقوزاق وهددا- fkl‏ على مساعدة 
پولندا والسوید — بحل الدولة وارجاعها إلى أصلها اهمجی. 


ry 


ولكن فى تلك“ الأثناء أى فى عام ۱۷۱۲ ۰ dy‏ أحلك الأوقات عندما كان 
سجسمونك Sigismund‏ الثالث ملك پولندا فى « تمولنسلك ( Simolensk‏ والسويديوت 
T‏ ) نشجورود) c Novgorod‏ واليولنديون فى الكرملين Kremlin‏ وقع حادث لا پنسی 
فى تاريخ روسيا وهو مميز لشعبها العاطبی المتدين ؛ «الثابت أن روسیا كان 
يتحم علي أن تقرر ما إذا كانت ستقبل انفضوع لقيصر پولندی الأصل لا يقدم 
إلا ضیانات ضثئيلة للمحافظة على العقيدةالأرثوذ كسية وهو الأمر الذى كان متوقعاً € 
ومن دير « توريتزا ) Toritza‏ وجهت الرسائل لعرض الأمر على المدن . وهبت الامة 
dul‏ برد قاطعم . وكان زعيما ذلك الشعور القوی العظم المتفجر رجلين : قصاب 
وأمير : أما القصاب فهو «منین Mininnes(‏ من نیشی نوفجو رود Nischni-Novgorod‏ ¢ 
والأمير بوزهارسكى Pozharská‏ © وإلييما بعود فخر تكوين جيش shy‏ طرد 
البولنديين من موسكو + ورتب على ذلك موافقة اجلس الوطی على اعتلاء 
ميخائيل رومانوف ابن البطريرك] « فیلاریه » Phileret‏ عرش الإمبراطورية 
(t)‏ ۱ 

کان میخائیل صبیا غرًا نی Halll‏ عشرة من‌عمره » ولکنه كان ینتمی JO‏ 
محبوبة من الشعب ۰ قوية الرکز بسبب مباركة الكنيسة ها . ومن ثم استقر عزم 
نبلاء موسكو على تأييد صبى لا خبرة له ؛ كما قرر الشعب أن يقدم له ولاعهم 
البسيط العميق معاً » مفضلا ذلك على أن بخضع لدع على العرش حملته ad]‏ سواعد 
اليش البولندى » أو يشہد تعرض الكنيسة الأرثوذكسية للخطر باعتلاء ملك 
پولندی على العرش . وهكذا تحول إعجاب الشعب من أسرة روريك إلى أسرة 
رومانوف . فالقيصرمصطىق الله » وهو الأب الصغير لشعبه » وشافيه من همومه » 
وثبت مركز الأسرة ويمت . فأنجبت بطرس الأكبر وإسكندر الثانى » وغيرما من 
الشخصيات الأقل فخامة » وقد تألقوا فى الصفوف الأولى من ميدان الشئون العالمية . 
ثم فجأة تلاش تأسرة رومانوف كا ظهرت فجأة وسط عواصف Sod‏ بعد 
سلطان دام ثلمائة عام . فعزل القیصر البرىءآنيقولا عن عرشه"وذبح ری عام۱۹۱۷) 
فى حفل دموى أقم احتفاء بانتصار البلشفية . وكان نيقولا أطيب القياصرة وأضعفهم 
کترهم إنسانية. بل هو السيد الکامل الوحيد UG‏ حکام روسيا منذ القرن التاسع . 


۳۹ 


وت الأسرة اللحديدة فما ورثت ارب ضد الپولندیین ۰ تلك الحرب الى 
أطت میت ملل القرن osa BE‏ عفر وجري ناه از ون الفتید نتن d‏ 
عاملین : عقيدمم الرومانية الكاثوليكية ؛ واتحادهم السيابى ( وقد وطدته معاهدة 
» لوبان » Lublin‏ فى ٠١۹۹‏ ) مع دوقية « لتوانيا » العظمی Lithuania‏ . وكانت ٠‏ 
على حلاف لتوائيا الصغبرة WL‏ تتکون من مساحات شاسعة من الأراضى الى 
كانت يوماً جزءاً من روسیا € وبعد أن سکنها الروس البیض والروس الصغار التابعون 
الكنيسة الأرثوذ كسية أصبح ممكناً أن تعود إلى روسیا من جدید . وجمل القول أن 
الروس bb‏ فى البولنديين جماعة من الملحدين المغرقين فى roll]‏ وعصابة جد خطيرة 
من اللصوص الذين M‏ ليسرقوا فى غير أرضهم . فلم يكن الپولندی فى JB‏ 
الروس- كاثوليكينًا فحسب »بل كان كذلك ESI‏ باغياً . لقد كان امتلاك 
پولندا للتوانيا وحده كافياً لتسوىء العلاقة Mar‏ وبين رسيا 6 ولكن أسوأ من ذلك 
أن اول اليسوعيون اليولنديون رد اللتوانيين دفعة واحدة إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية 
حى إذا فشلوا فى ذلك حاولوا خداعهم بسياسة جديدة تقوم على الراضى وذلك 
بإقامة كنيسة موحدة (Uniate)‏ وهی كاثوليكية فى عقيدما » سلافية فى طقوسها » 
هذا إلى تمادى الپولندیین ف تعالعهم ووقاحهم الى لا تقف عند حد . وعندما 
كانت روسيا تعای بعض الاضطرابات لم يتور ع الپولندیون من استغلال تلاث الشدة. 
فأيدوا المدعين على العرش » ونصبوا أنفسهم سادة على موسكو ؛ وأحرقوا جزءاً من 
المدينة ؛ وطالبوا بعرش روسیا( 151١‏ ). وكان البولنديون أمهر من الموسكوف وأعظم 
ثقافة ؛ فسول ele‏ أن يقتبسوا عن خبراء العسكريين فى الحروب UY‏ . ولكن 
ISIS reds‏ معر وفين بحدة الطبع . وقد ضعفت الدولة البولندية ضعفاً شديداً عندما 
آصبحت ASIN‏ انتخابية فى ۱۵۷۲ € عند انقراض الذكور فى فرع .Jagello sek‏ 
كان UE‏ خيرة من العنف بيج ذلك الشعب الحاد المزاج فتدفعه إلى معابلة آهداف 
متعارضة بحيث لا يمكن ادمع بينها » ed‏ نراه يشن هجوماً فى اتجاه نهر الدنيبر 
نراه یشن هجوماً آخر نحو البلطيق » ناهيك باندفاع جرىء فى قلب روسيا نفسها . 
وقد كان من اللحدمات الأولى لأسرة رومانوف كبح جماح قوة پولندا c‏ ولتوانيا 
التزايدة . فى عام ۱۹۹۷ بعد حرب Cab‏ خس سنوات» استردت مسكؤيا 


۳۹۵ 
روسا الصغری ومدينة « كييف Kieff t‏ القدسة . 


وقد بدأ أدواق موسكو العظام يمقتون سام النفوذ كجباة اضرائب لدی حکام 
a‏ . أما الأسلوب الذی مکنپم من أن يحرروا التتار أنفسهم من حكم سادتهم 
الاسیویین » وینشطوا لعمل خارج prole‏ ذات الغابات » ویقدموا نحو 
بحر قزوين والبحر الأسود ویر البلطیق » وإن لم یشعر بهم آهل الغرب إلا قليلا 
حى بدأ e‏ بطرس الا کبر یلمع فى الأفق . كان هذا الأساوب يعتمد Ulo‏ على 
تطبيقات نشاط الغرب وعلومه » فان o]‏ العظم الذى تروج من ١‏ صوفیا 
بليولوجوس» Sophia Paleologus‏ ابنة أخ آخر أباطرة الدولةالبيزنطية VETY‏ وضاعف 
من مساحة HL]‏ موسكو الكبيرة » قد اجتذب المعماريين والمهندسين الیونانیین 
والإيطاليين إلى بلاطه c‏ وإنه ليدين بكثير من نجاحه لقائد مدفعيته الإيطالى 
«فيوراقاتى ألبرق » Fioravanti degli Alberti‏ ثم إن انتصار كازان Kazan‏ 
التاريخى الذی GAT‏ بالتتار أشنع هزعة فى ذلك القرن » وأوصل متلکات إيقان 
الرهيب ( وكان أول من أطلق على نفسه لقب قيصر من بين الأدواق العظام ) حى 
حافة بحر قروين ami c‏ المساعدة الى كان لا غبى ub Ve‏ قدمها مهندس 
Gui‏ . وكان افتتاح طريق التجارة فى pull‏ الأبيض (۱۵۵4) من عملمغامرين من 
الإنجليز . كان بطرس الأكبر بعبقریته ونشاطه أعجوبة زمانه ‏ على أنه NJ‏ 
تجار به الغربية الى اكتسبها ى etl abs‏ اختلاطه بأصدقائه من السويسريين 
والهولنديين والأسكتلنديين فى الحى الأجنبى بموسكو لما أدرك على الإطلاق مطامعه 
العظيمة « ولأصبح فيا بعد عاجراً عن تحقيق تلك المطامع إذا لم يقدر له عون 
الحبراء الغربيين والمدافع الغربية فى حينه . إن القوى الحلية الواسعة لدى الشعب 
الروبی كانت J‏ حاجة لكى تنطلق وتنظم» إلى مؤثرات عقلية من جانب العرب 2 


وف عام ۹ قبض بطرس على أسلطة بعد أن أزاح فى عنف آخته Line‏ 
الوصية عليه — وكان إذ ذاك قد بلغ من العمر سبعة عشر عاما - كان هائلا فى 
قواه الحسمية وقد مالك كافة الواهب ما فى ذلك شراسة عنيفة مرعبة شديدة الاندفاع 
متقلبة الأهواء وإن كانت ضرورية لفرض تجديدات غير مستساغة على الشعب 
الروسی . وإن مزاجه الذى تيز مخصوبة تدعو إلى الذهول قد دفعه إلى كل أنوع 


۳۹۹ ۱ 
التطرف من السخرية الحيالية إلى ATKI‏ المظلمة. فقد رأيناه فى السنوات الست الأول 
من حكمه يرحب بترك مهام الحكومة السخيفة للاخرين»بيها راح هو بقع الساخر 
y‏ الکرنثالات ) بصحية رفقائه الرحن فى Sloboda (155; glo)‏ وهو حى ce M‏ 
m T‏ ویعد الألعاب الذارية ( الصواريخ ) 3 ويغى فى الطرقات » وبی 
السفن » وينظم قتالا صورينًا » ویداعب أصدقاءه » وحی عندما بدا پتناول 
الأمور بطريقة أكثر جدية ل جزم أحد مطلقاً إلى أى حد سيكون جاد | فى AE‏ 
وقد صحبه XA‏ حياته ذلك المزاج الممجى الشوش الذى كان أشبه ما يكون 
مزاج التلميذ المستبتر مما دفعه حى وهو فى سن اللحمسين إلى أن جعل من بطرسبرج 
كذبة أبريل . وإذا استئنينا نشاطه وتطلعه الدائب إلى المعرفة لم تكن عاداته الشخصية 
سوی عادات عامل مسكوق سكير قذر » مد السعادة فى رفقة أصصابه all‏ 
وف أشق الأعمال وأبشعها . وفذا آدی وق e‏ لذة ‏ أعمالا كثيرة iake‏ كلما 
سنحت له الفرصة . فاشتغل e, Caine‏ وصانعاً للسفن Tadley‏ » ناهيك عن 
ادرف oe MI‏ الا کثر Lac‏ كطبيب آسنان ونقاش وجراح ؛ ds‏ بردعه عن أى 
عمل رادع asl‏ أو دينى أو اجتاعى . فقد حبس شقيقته وطرد زوجته الأول ونبش 
قر af‏ ودنس اجثته . ولا خشی آن تنقض سیاسته ی الاقتباس عن الغرب فتل 
ابنه الذکی الیجعی بعد أن آنزل به ضروباً من التعذیب البشع ds aes‏ 
یکره انحناء الناس-کنا لو کانوا عبيداً سفحرمه. ولکنه کان قلیل الاهټام بکرامته 
الشخصية » فلم ير فى ul‏ عمل أو موقف Tt‏ حط من قدره سواء أكان ذلك عن 
كبرياء معكوسة أو بساطة شعبية حقيقية . فلم بحط من قدره فى أعين شعبه أن 
زوجته الثانية كانت خادمة عادية من Livonia UA)‏ » أو أن تبتكه كان لا حياء 
فيه » أو أنه كان يقضى أياماً سوية عاجزاً عن العمل » صريع الشراب ؛ كان 
بطرس عثل خلاصة قومه وبا عرفوا به من تناقض فى العمل ومزاج حاد وشهوات 
جارفة » وألفة كريمة . ومع ذلك فعندما مات وهو فى سن الثالثة Comat ly‏ كان . 
الشعور بالارتياح thle‏ كا صوره أديب صاحب دعابة : مثل ذلك مثل الفبران 

تنظر فى سرور إلى جنازة الط . 


لم يكن هناك ما هو أشد إغراء ناكم شاب تواق إلى القوة البحرية والتوسع 


۳۷ 

التجاری من آزوف Azoff‏ الحصن gel SA‏ عند مصب نهر الدون الذى يمكن 
EPE ane‏ من موسکو. وهناك آمام آسوار آزوف كسب بطرس تجار به 
الحربية الأول )1940( » Slay‏ عساعدة الأسطول وقد أدخلت عليه A~‏ 
التحسینات المامة بعد محاولة فاشلة فى البداية جى بطرس مار صبره وسعة حياته . 
وقد استحق استبلاژه على آزوف (1595) الدیح لأنه كان أول انتصار تحرزه 
القوات الروسية على الأتراك . ولكن القیصر الشاب الذى كان Éh‏ لم يدر 
daly pal‏ . 

وقد تکشفت مشا كل البحر الاسود عند محیصبا عن صعوبات هائلة لا يمكن 
حلها إلا بالاستعانة بحليف من الغرب » وأخذ بطرس جوب الغرب باحثاً عن هذا 
الحليف c‏ ولكنه عاد من أسفاره cage ue‏ فاثر أن يبدأ ببحر البلطيق ثم بالبحر 
الاسود فى قائمة آهدافه الحربية . فقد كان أهون عليه أن يؤسس مدينة سانت 
بطرسبرج من أن ينتزع عفرده شبه جزيرة القرم من التتار ولترك . وهكذا أبدى 
القيصر - بقراره الحطير الذى قضى بالتحول الاسم عن المسرح البعيد الذى شهد 
انتصاره المبكر — أبدى من سداد الرأى ما هو جدير برجل الدولة . 

ومنذ الضربة gl‏ وجهها إلى السويد حتى ماته فی ۱۷۲۵ ظل بطرس ى حرب 
تکاد تكون متصلة . وعلى ضوء هذه امحروب الى شنها ضد السويد والأتراك ولفرس 
يحب النظر إلى سياسته الداخلية . وكان أكثر ما يشغل ذهنه المتقلب أن ینش * 
جيشاً ALIS fuis"‏ العْساوى وأسطرلا يعدل الأسطول الولندی » وإدارة حكومية 
تضارع نظيرتها فى السويد » وأن ينتزع من الفلاحين الذين أخضعهم بقیود الرق 
على نحو أقوى من ذی قبل الوارد اللازمة لواصلة حروبه . وخلت سياسته ما من 
شأنه أن خفف عن الفقير أعباءه أو يحقق أهداف العدالة الاجتاعية . فكل ما أراده 
لشعبه هو العلم والسلطان » e‏ المادية فى حياة الغرب . 

آما العمل العظم الذى آنجزه بطرس فهو أنه وقد تفهم AE‏ تفوق الغرب — 
وفق بعد جهود داثب استفرق حبانه بأ كلها » وش مواجهة آراء قوية سابقة فى رفع 
بلاده بصورة ملموسة إلى مستوى أرق من الحضارة . ومن co‏ أنه كان يدين 
لندم صباه « ليقورت ) Lefort‏ » وهو سويسرى من جنيف » وكان بيته فى ای 


۳۹۸ 

GUY‏ مسرحا لألوان من العبث غير الهذب » كان يدين له بأول تدریب تلقاه ف 
أساليب الغرب . ومن المؤكد أن « لیفورت » هو الذى اقترح عليه رحلته إلى الغرب. 
عام ۷ وکان ذلك حدثاً فاصلا فى تاريخ رسيا dE‏ 
على الإطلاق أن ينسبى بطرس الدروس النى لقنته إياها فى البحرية أمستردام ودتفورد 
Deptford‏ ولا ما اكتسبه من قیینا — وهو بعد لا Ji:‏ تلميذاً مبتدثاً ‏ من العلوم 
ay Ll‏ . كان أهل الغرب على de‏ نام يفن SLA‏ وأسرار القوة . كان ی وسعهم 
أن يبنوا السفن ويصنعوا المدافع والآلاثء کا d‏ نهم خبروا مسائل الال ووسائل 
الراحة والمتعة العقولة 4 وعرفوا القراعة والكتابة » ce‏ بالنساء فى حرية . 
وأقاموا لأنفسهم E‏ مدمهم ذات الشوارع الممهدة المضاءة معيشة لا هى كعيشة 
اهمج ولا بمعيشة الرهبان 55 . فاستقر عزم بطرس على أن ما أمكن عله d‏ 
الغرب من المستطاع - بل من oF - eH‏ يعمل فى رسيا كذلك . 


ot‏ بطرس أول من os‏ من مواطنيه أهمية إقامة عاصمة لروسیا على بحر 
البلطيق وأصبحت مدينة سان بطرسبرج الى غنمتها روسيا نتيجة حرب طويلة 
الأمد » شنت سرعة» خير ضمان لعدم انقطاع هذا الاتصال القن بالغرب » OX,‏ 
يصبح نفوذ رسيا Cau‏ فى شئون السياسة الغربية . وكانت تعبى شيئاً أكثر 
من مديئة»إذ أصبحت Ty‏ ؛ فقامت تمثل فى الحياة b‏ ذلك الاتجاه نحو 
الترحيب بالغرب وقبول جرد حضارته ضد الفلسفة القرمية الأخرى T‏ اليل نحو 
السلاقية فى القرن التاسع عشر والشيوعية فى القرن العشرين » تلاك الفلسفة ترى 
الحضارة الروسية - أمراً يختلف كل الا ختلاف عن حضارة أورباءفهى لا تفيد 

من الاختلاط بها » وتعتبر موسكو القلب الحقيق للدولة الروسية والمركز الناسب 
[ers‏ . وقد بدت مديئة بطرس على نهر Neva (Ui)‏ هذا الفريق من الناس 
لا تفضل bes‏ مرک etel fs;‏ لبارونات البلطرق وقاعدة أمامية d UUS‏ الأرض 


ابر وسبة ۰ 


قام ارس الروسى البريتورى (سترلسی أو السلحون بالبنادق) ISA‏ ترد 
(NIIA)‏ قمعت سهولة ولکن بعد عقاب صارم » وقد خلق ذلك فى البلاد 
منذ البداية جوا من الرعب كان يحتاج إليه القيصر المصلح لتنفيذ إصلاحاته . 


۳۹۹ 
و ببصیرته اللافذة وجه بطرس ضر db‏ بشدة إلى عناصر الحياة الاج‌اعية فى روسیا 
المتأصلة فى تقالیدها ORIS"‏ الرجال وأرديتهم وعزلة النساء وثروات الرهبان القسیسین 
سلطانهم الستقل » بل إنه ذهب إلى حد إلغاء بطريركية موسکو ثم وضع شئون 
الكنيسة فى يد مجلس دیی مقدس عثل فيه القسيسون والأساقفة . 

وبعد أن قام بتخييرات بمثل هذه الثورة (۱۷۲۱) سبل عليه Ces‏ إنشاء 
المدارس الهنية » وإصلاح العملة والتقوم c‏ وحذف AE‏ حرف من AEII‏ » 
وإنشاء مجلس للشيوخ » ونظام لاوظائف العامة » وبناء أسطول . وعلى ارم من 
أن بطرسشفا غليله بشنق حاكم مرتش لسيبرياء فإن الرشوة الأصلة فى دنيا الوظائف 
بقيت تتحدى بطرس . وكانت زوجة بطرس الثانية كاترين الليقونية لا تتورع عن 
ابتزاز الأموال بطريق التهديد . 

ولاشك أن تحضر أمة قد هوت إلى أعاق الفساد كان عملا يفوق جهد أى 
ne‏ گفرده ) ول يكن بطرس elke‏ الال اللازم «للخدمات الاجعاعية et‏ ومشر وعاته 
التربوية — على طموحها على الورق لم ينفذ مها إلا القليل فعلا . لم يكن لدیه المال 
ولا cota‏ التدريس € كالم يكن الیل al‏ منتشراً » ولا يمكن بدونه أن يتحقق 
أى تقدم تربوی كبير . فالشعوب لا تصنع أذواقاً جديدة تحت Ab‏ والتعلم 
لاروس - کالبحر - آمضوا by‏ طويلا قبل أن يملكوا ناصیته . ولم يكن بارس 
الذى كان صريع الشراب فى غيبوية LE‏ حواليه » برا كانت معركة بلطاوة d‏ أحرج 
أوقاتها » بالربجل الذى يستطيع أن يمنح الشعب (ou JE‏ حاسة التدبير والإدارة - 
ولرقد del‏ بطرس منشارل ill‏ عش ر أو نابلیون القصد فى الشراب» فا أجل الفعال 
التي كان قميئاً بتحقرقها | على أن بطرس قد أنجز دون شلك عملا tbe‏ عندما 
c‏ الروس المقومات الرئيسية الثلاثة للدولة الحديثة : احرش والأسطول والإدارة 
لدنية . de‏ ارم من أن المؤثرات الغربية قد دخات البلاط المسكرق منذ عهد 
ots]‏ الثالث » OB‏ بطرس كان أول من فتح لاروس نافذة الغرب على مصراعيها . 
فظلت مفترحة منذ عهده » والیه يعود أيضاً فضل صدور أول جريدة روسية وإنشاء 
di‏ مستشی روبی وأول متحف روسى . 

وعلى الرغم من أنه لم بتخد أى خطرة لتأمین الستقبل op‏ عله Ge gb‏ 

أصول القاريخ !2253 


۳۷۰ 
يقاوم الاهواء والآراء القديعمة فى جزرها ومدها . وقد خلفه على التوالى أرملته 
فحفيده 9 aol iul‏ ثم ابنته (۲۱ . 

وقد قامت وراء هذه الشخوص بعض الشخصیات ABW‏ القديرة dtd‏ 
آسترمان Ostermann‏ الذی ظل و br‏ المخارحية co‏ عشرة سنف 3,4 Munich‏ 
قائد اليش الروبی فى عهد القرصرة آن کورلاند Anne of Courland‏ أو بعض 
ااروس TES of‏ ی مدرسة بارس مثل بسترشرف Bestuchief‏ امستشار 
الأول لإليزاث . لقد انقضت أيام العزلة EE fete‏ القديمة . وکان 
d‏ عام YY‏ 

وهكذا بفضل ae Oks i ase‏ دخات رسيا T‏ نظام TOT ls‏ 4 
Cu‏ آحذت تحتل مر Ns;‏ ختلف كثيراً عن مرکز ز [نجلترا من Ca‏ كرتا Le‏ 
من &j tl‏ الأوربية؛ ومع Js‏ تجتد,ها des‏ بعيذة N‏ تعی e^ T m‏ ^ ۲ 
فعند بابها GE‏ تقم آسیا وما هو الا صف منخفض من التلال المنحنية الکسوة 
بشجر الصنوبر » كان ) يرماك ) di Yermack‏ من عبرها عندما كان شكسبير 
لا Line Ot;‏ » يفصل رسيا عن غابات سيدير یا ASI. ley‏ ومراعيبا » Cam‏ 
344 الطبيعةفمارعدا elsi‏ الأمبار من الحتوب إلى الشهال dese‏ با 3359 de‏ آرض 
آسيوية التجربة الى منحت کندا سحرها وقرتها . ولکن لا كان الوصرل إلى 
إمبراطورية روسیا الاستعمارية لا يتطلب منها ارنیاد البحار Le] gc‏ كانت ماثلة آمامها 
لا تحتاج إلا لد يدها لأخذها » فإن انجذاب السياسة الروسية نحو آسیا م يتضح 
1 يكن قو w‏ مند البداية » ول يظهر إلا ی القرن التاسع عشر عندما أصبح 
الموسكرف رجهاً لوجه أمام بریطانیا واليابان:عندئل اصبحت جاذبية آسيا عاملا 
عظم الأهمية فى السياسة الروسية + ولم يكن الشرق فى القرن الثامن عشر بقدر 
ما كان انوب والغرب عامل اجتذاب الرجهین لاسياسة الروسية . فالغرب Pe‏ 
osla Lavy JJ‏ وفلسفته Q‏ الح iz lal‏ إذ 25 على الاستبداد الستتیر + وقدم 
الحنوب لروسیا الفترحات المغرية واحدة تلو آعری . فثمة sum‏ السبرل فى 


. بطرس الثانى » آن آرف کورلاند » وإليزابيث‎ c كاترين الأول‎ (Y) 


۳/۱ 
القرقاز » وشبه جزيرة القرم بساحلها الشمس كأنه الریشییرا؛ وعذلك السفور أكثر 
المرات المائية سحراً وجاذبية » وهو العبر من مياه البحر الاسرد الباردة 
إلى مياه القسطنطينية الدافثة ومنها إلى جزاثر البرنان quat‏ القدسة . وين ell‏ 
al‏ ندرك قرة تأثير مثل تلاك الطامح فى الشعب الروسى . وقد أرادوا الثغر ذا المياه 
الدافئة واخرج إلى بحر إيجة ثم السيطرة على الدينة الاغريقية القديمة الى اعتقدوا 
أنهم ole‏ حق bd‏ باعتبارهم ورثة للإمبراطورية البرزنطية ءفاضطره ذلك إلى النظر 
إلى الأتراك على al‏ الدولة التى تحول بين روسيا وانشمس وأن يووا BIS‏ علاقاتهم 
| السياسية Le‏ یتمشی وتلك الحقرقة . فأصدقاء الاترك آعداء é‏ » وأعداء الأتراك 
أصدقاء لم . وقد أدركت ذاك كاترين الثانية» أعظم خلفاء بطرس على d‏ من Ul‏ 
ألانية الأصل وفرنسية التربية . فی اعتبارها Lat‏ كانت مشاكل الحنوب مقدءة 
على غيرها . وق عهدها وکخطوة لتحقرق سياسة الحنوب » قسمت پولندا » وضحت 
. شبه سجزيرة القرم Leo‏ عام ۱۷۸۴ Ml cus ay‏ الروبی عل ees‏ آلبحر 
الاسود : 


کتب عکن الرجوع إلا 


— Kluchevsky : History of Russia. Tr. C.J. Hogarth (1911-1932). 
— Rambaud : Histoire de la Russie (1884). 

— A. Brickner : Peter der Crosse (1878) 

— A. Toynbee : A Study of History, Vol III. (1934). 

— Macaulay : History of England (1858-1862). 

— R. Nisbet Bain : Pupils of Peter the Great (1895). 

— R. Nisbet Bain : Salvonic Europe (1908), 

— K. Waliszewski : Pierre le Grand (1897). 


الفصل الحامس والعشرون 
البرك والعام السیحی 


— 505 Torok معاهدة توروك‎ — dall س عهد التوسم‎ gel اليش التركى — سلمان‎ ss 
انقسام العام السیحی - ضعف الترك ثم انتعاشهم السا الحصن‎ — «eL, ES اج‎ olab 
John Sobieski جون سوبییسک‎ — dela الامای المسيحية - پولندا ¢ ضعفها الداخل وأعداژما فى‎ 
القاوبة الفرنسية - انتصارات السيحية ۱۸۳ — ۱۹9۹ - غزو البنادقة للمورة — القوبية‎ 
. السيحية — العدو الحقيق للامبراطورية التركية — مشكلة الا الداخلية وخدماتها لأوريا‎ 


لم يكن حتملا أن يغرب عن أذهان السلاطين الذين Wale‏ السلطان محمد الفاتح 
مباشرة كيت أن قبيلة شرقية صغيرة غليظة الطبع cem‏ من قلب آسيا وقدر ها 
چهدها الدائب Ugh Islay‏ أن تسيطر على إهبراطورية امتدت من بغداد 
إلى حدود الغرب » ومن الخايج الفارسى إلى شبه جزيرة القرم cy‏ الدانوب ؛ 
إذ orm‏ تفوقهم الحربى من هذا الماك العریض ومكنمم gm‏ من أن يدركوا 
أن لا بقاء لإمبراطوريتهم إلا بهذا cuoi Hall‏ ومن ثم كان e AAH‏ 
ما عنوا به . وقد gy‏ السلطان سنوات طويلة . يلاك اليش الثابت النظای الرحید 
الذىله اعتبارنی أوريا ربا. وبفضله استطاع الأتراك أن یکونوا قوة رهربة j‏ فى أعين رعاياهم 
وجيرا نهم . وکانت Cus‏ السلاطين العسكرية فى المدفعية والشئون الهندسية 
والإمدادات والقوين فوق مستوی عصرم الم يكن c? d‏ أى دولة من دول 
غرب bs‏ أن تقاوم فرق السباهية ial No‏ < وت على Ld‏ ضريبة 
py‏ من الأطفال السیحیین بقوات تعدطا فى حماسة روحها أو قسوة مراما وطرل 
otal‏ . وظل السلاطين JST‏ من OF‏ مجنون نمار حم العسكرية وانشغا 
بالجیش »وقد قوی من حرارة ولاثهم لأمير المؤمئين حماستهم وطا عم العمياء لديهم ۱ 

وبپله القيادة وباستغلال الانقسام فى العام السیحی اطرد نمو الإمبراطورية 
ASAN‏ . فى Age‏ السلطان سلمان العظم « الفارس caill‏ الذى حكم من ۱۵۲۰ إلى 


YYY 


۳۷۳ 
٩‏ » انتزع الأتراك - کا by‏ من قبل — رودس من فرسان الاسبتارية E‏ 
وفرضوا 35h‏ على ترنسلفانیا وملدافیا » واغتصبوا من Ll‏ سبعة أعشار الجر 
— وأثارت تلك الانتصارات البحرية والبرية على حراس العقيدة السيحية رعدة قلق 
فى آوربا . وولغت الامبراطورية العانية فى عهد هذا السلطان المتاز أوج قوتها 
على ارم من أن العغانیین قد انتزعوا بعد ذلاك بقرن من البنادقة كاندية c‏ وكنيراك 
Kamenick‏ القلعة الفريدة الموقع من الپولندیین . كان سلمان يجمع bly‏ العسكرية 
وموهبة التنظم الحكوى وال الطبيعى لافنرن والآداب . وبعده codo‏ تظهر نذر 
الانحلال الأرلى . خلفه على العرش عدد من السلاطين الضعفاء الترتکین وترتب 
على حكمهم من المصائب ما لا يمكن تجنبه فى دولة تعتمد d‏ كل شىء على 
شخصية حاكم مستبك . فاجتاح الفساد الحكومة » وعمت الفوضی الحرش : وهح 
للانكشارية والفرق السباهية بالزواج c‏ وبدأ لتسادل فى جباية ضريبة الأطفال 
السیحیین » ثم ألغيت GL‏ القرن السابع عشر . ون معاهدة توررك Torok‏ ق 
عام 1١١"‏ وهی المعاهدة التى خلصت Ll‏ من AGLI‏ المهينة » وعينت الحدود 
بين الأراضى التركية والفسوية لتشير إلى النقطة التى توقفت عندها الفتوحات الركية 
فى أو ربا ؛ وكيف أن الأتراك فى مساويتهم مع أعدائهم قد اضطروا إلى قبرل 
Dal‏ لهم عن بعض الزایا . ; 

بلغت الإمبراطورية البيزنطية قبلى الفزو العهانى مبلغا من البئس بحيث إن 
عدداً كبيراً من الرعايا المسيحيين للباب العالى كادوا يعتبرون حكم الأتراك القوى 
نعمة Lis.‏ كان السیحیون مبعدين عن النفوذ السیاسی » مخضعون لضريبة خاصة 
كا تعرضرا فى AST‏ من مناسبة Jal‏ الاستفصال المنظم . على أنهم تمتعوا على & 
من عيوب حکامهم ومضايقاتهم بالضمانات الى لا غي عنها لتوفير ble‏ محتملة : 
کان Cau S‏ ولکنه كان کسولا » صلفاً ولکن Ce‏ . ولا كان لا يصلح احدل 
فى الصناعة أو التجارة AB‏ رضی بالسیاح لامسیحیین عمارسة التجارة والصناعة E‏ 
ولا کان لا Ble dle‏ خاصة به ياقنها oy SU‏ نقد عاش الیونانیون والبلغار 
والصرب تحت ot!‏ العئانى al‏ غير pel‏ > يمارسون شعائرهم الدينية » 
و محتفظون بعادات آجدادمم c‏ ویواجهون القرآن فى حماية بطارقتهم عقاومة Bale‏ 
Of,‏ كانت صلبة . 


۳۷ 
هناك إذن أمران ميزا | الحكم Sol‏ فى آوربا: طغیانه وتساهله : آبدی الأتراك 
pe‏ ميالاة بل احتقاراً شديداً للمنازعات القائمة بين الكنائس المسيحية . وما إن 
أقلعوا عن نية تحويل dl‏ إلى الإسلام حتّى قنعوا بترك غير الژمنین يصلون نار 
شقاوتهم b.‏ يكن [PO ES‏ من هذا ملاعمة لمصالح الأتراك . نقد AT‏ 
3 ون من برو تستانت ترنسلفانیا وار العیش تحت لواء JW‏ على أن بقعوا ی 
قبضة Cag itl‏ . وف Jul‏ التنافس لاحصول على معونة SUS c aa‏ التنافس الذى 
p‏ الحروب الداثوبية فى النصف Ur‏ من القرن السابع عشر ؛ لم يكن هناك عامل 
أ كثر ترجیحاً للغة الأتراك من سجية التسامح الدينى » وأكثر معا کسة انمسویین 
من اضطهادهم الذى قضى من قبل على پروستانت بوهیمیا » وأصبح عندئك بهدد 

أرواح وأملاك peat]‏ فى الدين من de!‏ الجر 

كان هذه الامبراطورية المتسعة الارجاء ebil uat ih cA gl‏ 
الحرب عدوان زئیسیان : شام فارس وقری Du‏ السيحية الضطربة الشاغبة . 
وقد اهم dii‏ خلال NK ete‏ یل بإعداد أسباب الدفاع فى هاتين Ost!‏ 
المنفصاتين المتباعدتين . 

وقد OS.‏ جهدهم فرق ما بطبقرن ارلا has‏ واحدة وهى أن العام الأو رف 
i‏ يكن قادراً على ترحيد جهرده . فالانقسام بين الكنيستين الاغريقية cut‏ 

و الذی تسبب فى قدوم الأتراك إلى القسطنطينية . وقد مکنه الانقسام الدیی d‏ 
ja‏ المسيحى اللاتنى » مضافاً إليه انحصومة بين فرانسوا الأول وشارل اللحامس . 
مکن yI‏ اك من تثبیت مرکزهم وتوسیع رقعة فترحهم e‏ کا أن العداء gu‏ الأسرتین 
التنافستین Goal‏ هاپسبورج والبوربون وما اتصل به من مشاعر متضاربة من الولاء 
والعطفق الدول الأوربية d‏ قد فتح آمام العئانيين ف النصف Ul‏ من القرن el‏ 
عشر Ve‏ بجديداً انحف موفق على الأراضى المسيحية .ا 

ولسن حظ آوربا أن وانقت حرب الثلاثين We‏ » الى ym‏ فا الر وتستانت 
والكاثوليك ألانيا إلى #ازر بشرية » نوبة من نوبات الودن GEN‏ الى كانت تنتاب 
العئانيين بين وقت وآخر . وکان آل عثان إحدى الأسر العظيمة الى حکمت العام 
فى شجاعتها الفائقة وذكائها القاسی . ولکن حلت بها فترات من الوهن باعدت 


۳۷۵ 
بینها وبين التفرق . امتدت إحدى هذه الفترات حتی شملت التصف الأول من 
القرن السابع عشر . على أن الأترك كان لدم معين من BA‏ يست دون منه 
— على JAYI‏ من تلك الفترات » ما أذهل آعداعمم المرة تلو الأخرى . 
ومکذا Cael‏ نصف القرن من الأساد ولفرضی عصر من الانتعاش الواضح فى 
قرة الدواة ونظامها . استدعی أحد الألبانیون السنین لیصبح صاراً Men pled ëi‏ 
أثناء الحكم الطويل لاسلطان محمد الرابع الغريب الأطوار. وألبائيا قطر صغير ولکنه 
eu c‏ أهله الذين لا يقلون صرامة وسيعارة عن Ale‏ الحرداء . کان إسكنار باك 
آلبانیا كنا كان محمد على مژسس +صر الحديثة . وى ثلاث الظروف عندما بلغت 
أحوال تركيا Wye‏ خطيراً للغاية من الفرضى » استطاع محمد کوپریلی الألباى 
بصرامته العنيفة أن یوق we‏ الإمبراطورية من جدید . وى خلال فترة تربو على 
العشرين عاماً SE‏ وزراء من أسرة کوپر يالى العؤانرين مرة أخرى من القيام بدور 

عنیف هدد الدول فى جنوب شرق آوربا » eel‏ خطرط دفاع a AM dal‏ 3 


وقد وقع عبء الدفاع عن آوربا إزاء uel‏ العثانى Sol‏ على عانق أسرة 
هاو بورج الكاثوليكية . ون دور Lag‏ الحطير فى التاريخ الآوری وهو أحد المبررات 
الرئيسية ارجود الإمبراطورية A al‏ ليت ثل بالذات فى صمرد هذه الإمبراطررية - 
قرواً عدة وراء dy yl gad‏ الشرقية لأوربا تدافع عن الحضارة zio‏ والألمانية 
ضد الإسلام على أنه بي كانت قوات السلطان مرحدة Ky‏ كان لروبرلد 
[مبراطو ر Tole Ll‏ حى عن السيطرة على متلکاته الموروثة . وكان ساطانه يلى ٠‏ 
فى الجر حاصة آشد iyli‏ من جانب هيئة النبلاء الذين كانوا يكرهون الحورش AA‏ 
MIT‏ الضرائب الألمانية ‏ وأكثر من ذاث جميعاً يستنكرون تعصب الكنرسة 
الكاثوليكية + وکانوا على اتصال وثيق بأعداء الامبراطورية . وإذا كانت الا قد 
أخمدت فعلا أنفاس برهيمياء فان جع قوات من GT‏ - إذا استدعى الأمر لايكرن 
إلا بعد موائقة أمراء الدايت » ومواجهة سياسة فرنسا العدائية . وبع ذلك نقد كان 
لعواطف العصور الوسطى بعض اعتبارها حتى فى منتصف القرن السابع عشر . 
p‏ الرقت الذى تعرضت فيه العقردة الکائوليکية لأزمة سقرقة » استطاع آرشرد رق 
الْسا ‏ باعتباره إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة OF‏ يستنجد با Qi‏ من 


۳۷ 
الروح الصليبية d‏ أو ربا » باعتباره رأس العام السیحی S.‏ . كان له أن بتوقع 
Jal‏ على معونة القاتیکان c‏ ودعوات الکنرسة » وهساعدة جیش صغير delet‏ 
جمع ارتجالا . 

وکانت جمهورية الپولندیین الشاسعة الارجاء المضطربة القاقة . أقرب حارف 
لهاپسرج وقد Ma‏ أن ما قام به لويس الرابع عشر من غراءات مالية كان عدم 
الاثر ل وارسو. وبنذ عام 98/7 ١‏ أصبيحت الدولة فى حالة تفکاث لوث ی يتين LAL‏ 
والسياسية عندما رفض النبلاء الپولندیون انعضوع بعد ذاك للحكومة قوية وأصروا على 
أن لا ali,‏ الها اج الا ملك منتخب » ففقد eM‏ کل نفوذ 3 as a‏ له أداة at‏ 
الضراب ولا چیش eG‏ « ولا كان من حق حق أى TT‏ الدايت اليولندى أن يعطل 
ble‏ آی ٍجراء للدایت ( حق القيتو ) cet‏ حجة مهما كانت تافهة » i‏ يعد اللات 
TESH‏ وسيلة لاحداث تغییر دستوری ناجم او تژوید بلاده بای تشریعات 
عادية جديدة , وکانت مدة انعقاد الدایت سنتین € إلا أنه كان یفتقد الخصائص 
الى تجعل منه i] Cas Uli‏ كان يتكرن من النبلاء المساحين » یتقاضی بعضهم 
أجوراً من الأسا والبعض الآخر من فرنسا » ولا يكاد ينفض الم (el‏ دون 
اضطراب آو إراقة دماء . ول يكن فى أوربا من النبلاء من فاق نبلاء برلندا فى 
صلابة معدم » ولا من الفرسان من خاض العركة فى d eds ee‏ 
الاستعداد للحرب de.‏ آن الظاهرة كانت براقة واکن النظام كاد أن يكرن 
[mr‏ > فقد كان امیش الپولندی یعتمد فى عدده وتکوینه d‏ أى وقت على 
استعداد التبلاء » أو أى طائفة منهم Jl‏ إلى ميدان القتال مع أتباعهم . وکان 
Ts‏ التطوع هذا نفسه هو الذى هد من قوة الیش الإولندى وكفاءته ؛ بل كان 
مقیاس الطاعة فى أثناء المعركة هو الطوى » ذقد at AA‏ القواد نفسه ضعیفاً میب 
انسحاب اند من تلقاء أ eel‏ € » ما عن انفعال أو تعب أو دسائس سياسية . 
فکان ly‏ نیون Ù. yas C‏ على طرق نشیض » کا كان AJ; jl‏ دون كذلاث kè‏ ما terz‏ 
وكاذت طبقة الفلاحين من عبد الارض والطيقة الوسطى من البهود تقف خارج 
أحكام اللستور ؛ لا تلق إلا الاحتقار والبغضاء والظلم ١‏ 


ولم تلبث أن نزلت بهذا الشعب التعس مصيبتان كبيرتان بمجرد أن تخلى فى 


۳۷۷ 

غير حكمة عن نظام الملكية الورائية AAA‏ . فإنهم بدعوتهم سیجسموند من 
JT‏ فازا Sigsmund Vasa‏ لیتول العرش البولندى فى عام ۷ — وقد اعتنق 
الكاثوليكية بناء على ذلك — عرضوا أنفسهم لعداء السويد الروتستانتية . فجابوا على 
pre‏ مسئولية dbo‏ فقد كان النضال مع أقوى الدول il‏ ف الشمال يكاد 
یکی d‏ حد ذاته £N‏ دفاع الیولندیین é-‏ ثم كانت eos‏ مصيبة ce à‏ . 

كان روح السخط ولقاق يدمو فى نفوس القوزاق فى أوكرانيا طوال النصف 
الأول من القرن السابع عشر » حيث دأب البشر ون اليسوعيون على مهاجمة 
العقيدة الاروذ كسية 3 واستخدم اللاك الپولندیون المتغييون عن get‏ طائفة من 
الم ود الادنیا ء لیجمعوا ld‏ بجاراتها. وق عام ۱۹۵۸ d‏ يطق ur d‏ 
فثاروا تحت عامة « برجدان كلمنتزى ) Bogdan Kelmnitzi‏ أحد قوادهم > ۱( 
وبمعينة الروس ولتتار والسويديين ربفضل ظروف مواتيسة Ab‏ 
d‏ المويد) » تسی للم زعزعة الدولة الپولندية من أساسها . فا إن حل عام Vier‏ 
حى ظهرت مشكلة الإبقاء على پولندا » وعرض على باط البحث أكثر من 
مشروع لاقتسامها . على أنه على الرشم من US‏ جيران ابشمهورية البولندية 
المتطلعين لاقتسامها » فقد كان ما يتفق وبصلحة العالم السیحی فى ذلك الوقت 
أن gg‏ بولندا » b‏ كانت من الضعف ميث لا تسبب cl‏ متاعب Gall‏ € 
ومن الفساد بحيث تباع وتشرى لخدمة أغراض فرنسا . 

تمتد مساحة واسعة من الأرض معروفة باسم پودولیا Podolia‏ على امتداد خط 
ex‏ مياه الدنيستر Deniester‏ والبوج Bug‏ » وهی UEC‏ أرض حاجزة بين 
Wallachia LAY‏ وپولندا البولندية ولیس فى وسع جیش پرلندی أن يسير متجهاً 
جنوباً بشرق لهاجمة الأتراك إلا ذا اخترق پودولیا وكذلك كان التتار والترك 
يتقدمون فوق خروم لهاجمة الولنديين على امتداد ذاك الشر بط من التر بة السوداء 
الى تخترق سل پودولیا الشاسم . وى هذا الیدان المألوف اقتال حيث لا تزال 
تقوم حصون خربة مبعثرة de‏ آیام حروب التتار فى القرن السایع عشر » 
قفر فجأة إلى الشبرة كقائد عظم اسمه « جون سوبییسکی ( John Sobieski‏ > 


Hetman (3)‏ وهو لقب قدم لقائد القوزاق . 


۳۷/۸ 
وهو نبرل پولندی ینتمی لاحدی الأسر E‏ 

إن من الأحداث القليلة الحديرة بالافتخار Cis‏ فى التاریخ الپولندی اختيار 
هذا ابلندی العظم فى عام 1574 لکی يكرن ملكا على بولندا بناء على انتصاره 
اللامع d‏ العام السابق ی واقعة ۱ کوکز م ) Khoczim‏ من أعمال پردولیا de‏ جرش 
قوی کان يقوده « أحمد كويريللى » . فی لحظة حرجة من تاريخ الپرلندیین » 
نفضوا عن أنفسهم دسائس الفرنسيين واختاروا أفضل رجل لرقرد الدولة فكان وميضاً 
نادراً من LESH‏ يتكرر إلا عند تنصيب بد ر M. Paderevski Sod‏ رئرساً لوزارة 
جمهورية پولندا التى بت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . عندئذ استدعى 
الپولندیون للمرق الثانية عنم eo‏ وأ كلهم لترجره مصائر الدولة . 

وما یذ کر ( لسو بییسکی 4 ail Sobieski‏ كان Cy‏ > ملأت add‏ عبة 
اتف نو إن dol‏ عليه شی ء من التقلب : قد حارب ف شبابه بی وطنه لساب السوید. 
ركان کل شى ء فيه ضخماً : ضخامة بدنه الفرطة ¢ ثقافته الواسعة » نشاطه فى 
العمل » ترفعه عن الأحقاد والدسائس اقيرة » بشاشته وخضوية مزاجه . كان أحد 
قواد عصره القلائل الذين کانوا يسددون ضر بام بشدة » ویضر برن Elo‏ وجليرن 
النصر إلى e»‏ . فكلما ظهر ملك پولندا فى الیدان قاد البرلندیین إلى النصر 
فنى عام ۱۹۷١‏ ألزم الأتراك بالتنازل لپولندا عن پردوليا كلها رفيا عدا قلعة 
كامنييكَ (Kameniec‏ ۰ وعن ثلی WLS si‏ . ولکن كان هدفه dol‏ بكثير من 
انتصار d2‏ 4 فوز حرزه فى c Us‏ إذ كان حل uF‏ صلربية " Mr‏ 
آوربا « ليذيق البرابرة ؛ "كما قال «غزواً بغزو » وليتابع النصر علییم تلو النصر 
على نفس الحدود الى لفظتهم إلى آوربا » وق كلمة واحدة لا m‏ بغزو هذا 
الوحش وإخضاعه V],‏ يقذف به بعيداً إلى الصحراء » ويستأصله تماماً . des‏ 
أنقاضه يعيد بناء الإمبراطورية البرزنطية . إن هذا Goal‏ هو وحده الل 
الشريف . وإنه وحده ball foal‏ الحكم ev‏ . 

ولكن آوربا لم تكن كلها معه فى هذا الرأى ed.‏ كان سوبییسکی یعدل de‏ 
تحريض الأعداء فى كل مكان على الأترك » كان لويس الرابع عشر pe‏ 
كافة JH‏ لیضمن حياد بولندا فى النضال الذی كان معلرماً أنه على رشاث الرقوع . 


۳۷۹ 
ولكنه gel‏ فى هذه الحاولة . على أن الحصومة التقليدية بين پاریس Gal,‏ كانت 
إحدى الظروف التى ساهمت فى قيام الأتراك بجوم واسع النطاق هدفه الباشر 

. روما‎ dls Gd 


وان رد" قره مصطبى القائد غير الکفء لقيادة عن bad shat‏ 
فى VAY‏ ليؤرخ بداية ذلك العهد الطويل من الضعف الذی ألم بتركيا ثم aas‏ 
معاهدة لوزان فى عام ۱۹۲۳ . وبهدت الضربات الأول لسوبییسکی Jed‏ 
رب كان الغرض ^ التحكم ی lai‏ الدانوب » وقد كيزت بساسلة من 
الانتصارات oat‏ قوات الإمبراطورية إذ نجحت الإمبراطورية الفسوية العجوز 
باستخدامها لقوات من GUE‏ سافرى « d‏ إازام الأترنك بالارنداد عبر الدائرب . 
وفى هذه العارك بزغت شهرة c Marlborough Isla Ca Eugene Oe: Po‏ 
وجیب بریطانیا ال وستانتية . وقد أدى انتصاره الأخير فى « زنطه Zenta t‏ الذى 
توج به سلسلة انتصاراته إلى صلح کارلوفتز Carlowitz‏ ( 44 ( « وعقتضاه Jj‏ 
الأتراك Geli‏ عن کل الجر وترنسلقانيا وليولندا عن کل پودولیا LSE‏ 


على أن dot‏ الفتوحات السيحية الى سجلتها هذه العاهدة الى تؤرخ Tas‏ 
جديداً كان سابقاً لأوانه c‏ ذلك أن البنادقة وقد حرضیم البابا رشجعهم ارتداد 
«ay‏ بدعوا ma‏ لاسترداد بلاد البونان و >ساعدة مرترقة oy?‏ اطنرفر ین درم من 
الألمان c‏ استعادوا دلاشيا وطردوا الأترك من الو رة » وعندما أطاقرا نار مدائعهم 
de‏ أثينا أنزلوا بالبارثنون Wh n‏ لا عکن اصلاحه . وق صلح « كارو ز » 
سمح هم ob‏ يحتفظوا بماحصلوا عليه من آسلاب . ولكن لم يكن مقدراً لليرنان أن 
تكون مستعمرة للبنادقة ؛ فبعد تسعة عشر Ule‏ ( ۱1۹۹ ۱۷۱۸) فى ظل أسد 
القديس مرقص استعاد الأتراك & المورة ذلك أن البنادقة الذين كانوا تحت زعامة 
TN‏ نتشسکو مور وسری 4 Francesco Morosini‏ من 853 محیث استطاعوا m‏ المورة 
لم یتمکنوا من الاحتفاظ بها . لیس هناك من البونانیین من يحب الابطالیین ‏ 
كا أنه ليس هناك یونانی اوذ کسی يحب کائولیکیا روبانیا » وكذاك لم يرحب 
تجار محر إيجه » بقواعد الاحتکار الصارمة التى فرضها البنادقة . وانتیی E‏ 


جمهورية البندقية الضعیف ف الیونان غير مأسرف عليه ؛ إذ أخفقت فى إثارة 


۳۸۰ 
حماسة شب قد هوت به قرون طويلة من الظلم لنداء العقل اللاتيى » شعب 
كان قانعاً Gu‏ باعتبار السلطان رئیسه الزمی وبطریق القسطنطينية رئيسه الروحی . 

ولم تكن دعوة الفاتیکان هی (ll‏ ردت جيوش الإسلام فى القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر ولعشرین . فقد كان « جون سوبیرسکی » هو AT‏ من نفخ ف بوق 
جودفری بویون c (9 Godfrey de Bouillon‏ هذا بیها كانت الشيع الكائوليكية 
والر وتستانعية تتناحر على السلطان فى بلاط شارل الثانی ملك إنجلترا » ولویس e)‏ 
عشر يغزو الأراضى النخفضة الاسپانية » وعد السلطان با لمال . آما القوة الحقيقية 
الى فجرت الامبراطورية العمانية العجوز فلم تک كن قوة رومانية بل يونانية » لم تكن 
قوة Alle‏ بل قومية . كانت هله القوة هی تصمم الشعوب المسيعحية المغلوبة على 
آمرها فى شبه جزيرة البلقان من یونان وصرب وبلغار ورومانیین على خلع نير 
الاستمداد التركى والقتع محياة قومية مستقلة . آما كيف نضج ذلك الشعور بطي 
بين شعوب البلقان وکیف حصلوا على aub‏ الكنرسة الأرثوذكسية فى روسيا تأبيداً 
ENIS ace‏ تأييد دعاة ابلامعة الصقلبية» وشجعتهم مطامع القياصرة فى الترسع حتى 
أدث القومية الصربية فى النهاية تؤيدها روسيا genais‏ خطراً مدد بنسف الامبراطورية 
الغساوية » cos‏ إلى ارب العالمية الأول فى ۱۹۱6 » أما كيف حدث elg EUS‏ 
كلها أمور سنقص تبأها عليك فا بعد . وعندئذ ستلاحظ كذلك أنه عندما 
else‏ 3,4 رواو سل yy‏ الاورة فد فرشا إل Violen‏ الاي 
القديمة فتعاون SUA‏ على الاحتفاظ بالقسطنطيئية . 


d‏ تلك Cale ssi‏ اتتصارات الامیر يوجين . الى أعادت كافة بلاد الجر 
إلى الغسا ‏ لأباطرة الهايسبورج مشكلة من أعوص مشكلات الحكم tae‏ تكن 
لتحدبل — علی‌غرار المسألة الإنجليزية الأيرلندية - أى سل مهل مرض . لى أرشبد وق 
السرا فى مملكة الجر الانتخابية طبقة نبلاء متعجرفة پسیطرون على رعایا شعب آجنی » 


)\( جود فرى بویون ١١٠١٠١ = ۱۰۰۸ ( dh» H‏ ) دوق الاورين السفل وأحد قواد aL tl‏ 
السليبية الأول . انتزع بيت القدس من السلمین وانتخب ملكا على Ke‏ بيت القدس ف يولية 
c ۵‏ عل أنه آثر أن يلقب م ule‏ القبر المقدس » . وخلفه فى الاك عند وفاته أخوه بلدوين . 


۳۸۱ 
وتتكلم لغة لا يعرفها NI‏ القلیل من الألمان وتعتز بعادات لا بشارکها فيبا آی 
cal‏ ومهم أسر كثيرة پروستانتية » منهم كثير ون وقفوا أجيالا عديدة إلى جانب 
«uM‏ فهم أرستقراطيون من ملاك الارض الحاربين » غلاظ الطبع c‏ نصف 
شرقیین » d el‏ طباعهم إلى الإولنديين مهم إلى الألمان > لا انسجام ees‏ وبين 
أوساط قیینا الوسيقية والفنية . فکیف ls‏ للامبراطور أن یعامل ذلك الشعب 
العصی المترقد حماسة نصف الى ؟ وكيف برتب علاقاته مع التبوتون والسلاف ؟ 
كيف Gy‏ له أن pt‏ من هذه الأنجناس التنوعة المتناقضة دولة ملكية كائوليكية 
وطيدة الأركان؟ هل من المکن أن past‏ كل هذه الشعوب تحت سلطة مركز ية عليا 
ويؤلفها جميعاً على غرار ما فعل فى بوهیمیا ؟ أكان من المکن إقامة نظام اتحادی 
يشارك فيه كل جنس بنصیبه العادل من السلطان € e‏ كانت الوسيلة العملية BM‏ 
أن يضع السلطة فى أيدى الألان Al‏ بوصفهم أكثر الشعوب رجولة وقدرة على 
الحرب » ثم يترك لكل مهم E>‏ رعاياهم المتبربرين ؟ 
حاولت الإمبراطورية المسوية العجوز حل تلك المشا'كل فى القرنين الثامن 
عشر » والتاسع عشر » ثم كان شأنها oU‏ الإمبراطورية العئانية فتفككت بعد 
الحرب العالمية الأولى بقوة انفجار الروح القومية فى داخلها . وقد كان للإمبراطورية 
الفسوية كثيرمن المعجبين من تلمسوا لما الأعذار من بين أولئك الذين يعتبر ون 
القومية cel‏ لعنة سياسية نزلت بابلنس البشرى . وکان مثل هؤلاء شديدى 
الإعجاب بهذه الدولة الكاثوليكية cg‏ وجه اليسوعيون سیاستها الدينية alle‏ نشرت 
بين رعاياها رسالة الدين Col tly‏ وقد كان الكثيرون مهم فى بداية القرن الثامن 
عشر لا يزالون أنصاف برابرة وأنصاف Ores‏ € وهم يرون فيها محاولة لتحقرق المثل 
الاعل eit‏ مسیحی Ps‏ كافة الأجناس واللغات على نطاق ضيق » وكان هذا 
امدف الذی اشرأبت لتحقیقه الكنيسة على الارض e‏ فى السلام الفسوى کا فى 
السلام erb » ds Ji‏ إذا كانوا من الكاثوليك فام سیفضلون سلام المسا 
على بريطانيا » يتطلعون إلى لون من ألوان الحكم يعلو على الدولة القومية SY‏ يستمد 
من القومية بعض Yale‏ الداعية إلى اتحاد البشر على مستوی del‏ وأرحب e‏ 
يقدرون الصعاب al‏ كانت الامبراطورية الفسوية العجوز تعمل تحت (clo‏ 


YAY 
التى ارتکیتها » وكراهة الشعوب لما كراهة ذهبت مثلا . ولکنیم مع ذلك‎ pan 
» عاتية‎ c ثقيلة‎ WE يأسفون لاختفائها . كانت الحكومة الفسوية  كما بدت- تبدو‎ 
جاهلة ولكنها مع ذلك ظلت تجمع فى رقعة واسعة وعرة من أوربا شعوباً متباينة‎ 
. مسحة من حضارة الغرب اللاتينية والتيوتونية‎ eee تضى فى‎ » OLIV سريعة‎ 

ولو قد قامت الامبراطورية uc‏ ية على غرار الولایات التحدة الأمريكية 
على أساس الارتباط ادر لولایات ELU es‏ الذاق لقكنت من تحدی عواصف 
الزمن بأمان . ولکن ! يتوافر لما B‏ القبرل الذى لابد منه . فكانت الدولة 
نتاجاً عارضاً از le‏ أسرية ۸ تتضمن ما هو mi‏ من جرد الرلاء للأسرة اما 3$ c‏ 
ولا تعتمد على أى أساس من العادات الشتركة » وأقامت وحدنها الدينية على ساس 
الاضطهاد . وهكذا راح الیسوعیون sil‏ ورجال البوليس يشد ون هذا البناء 
بعضه إلى uem‏ > واولا هذه الروابط الصطنعة الميكانيكية) JY‏ البناء إلى 
عناصره . وقد عاش الناس فى الإمبراطورية الهسوية القديمة عرشة مرحة » سعيدة 
ومثمرة » لقد كانت ips‏ كائوليكية وملكية فى نظامها » أقامت معنقدانبا على 
العرف » استمتع الناس فا استمتاعاً كاملا ورائعاً بالفنون والعلوم الى OM‏ 
العثور عليها بسپولة حيث يكثر الیپود » على أن الإمبراطو رية كانت تفتقر إلى 
الروح السياسية ونسمات الحرية . 

ولکن ذلك كان bal‏ سابقاً لأوانه . نقد كانت الما فى النصف الأول من 
القرن السابع عشر على رأس الحربة Gd‏ الإصلاح الكاثوليكى والقضاء على حریات 
الشعب البوهيمى . ثم قدمت بعد ذلك خدمتين لأوربا لقيتا ترحيباً من الروح 
السائدة فى انجلترا إذ ذاك بقدر ما كانت أعماها الأول كريبة وما دفع sed‏ 
الترکی عن الحدود الشرقية » وما قدمته فى الغرب من مساعدة صادقة كان لا غى 
عا للدولتين البحر يتين ابر وتستانتيتين خلال صراعهما العنیف ضد فرنسا الكاثوليكية . 
ولعل الاستدلال على سياسة الدولة بناء على معتقدات أبنائها الدينية أمر ضكيل 
الأمية لدرجة أن دعم استقلال ابك‌مهورية افولندية gr‏ الإرث الإسوانى العريض 
وتوطيد وراثة العرش الإنجليزى امروتستانت » کل هذا يعزى بدرجة كبيرة إلى 
اهود الحماسية GH‏ بذلتها الدولة الفسوية القديمة التى سيطر الیسوعرون على 


YAY 
آنفاسها بهدوء فى معاهدتی سان جرمان‎ T مصائرها » تلك الدولة التى لفظت‎ 
. (14° ۰-۱۹۱۹ ( Trianon dil وتر‎ St. Germain 
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السلام وبروسيا 


عصر الاستنارة ‏ الصداقة الإنجليزية الفرنسية - الخطر الاسپاف ~ شارل السادس والضیان db yl‏ . 
حرب ألوراثة اليولئدية - فرنسا تحصل على اللورين ~ والبول Fleury gyi Wolpole‏ . 
خصائص حروب القرن الثامن عشر - هوض بروسيا — التوزيع SLI‏ لدولة البروسية — أسرة 
du — Hohenzollern 5 page‏ البر وسیین - dh‏ ولم الأول . 


Cael‏ حرب الو راثة المساوية فترة من اشدوء البسی نادرة الحدوث فى تاريخ 
آوربا وبعيدة الاثر d‏ تقدم حضارتها . ذلاك آن معاهدة Utrecht Cc‏ ۱۱۷۱۳ 
اى قامت على أساس مجموعة من الوانقات الحكيمة » لم تخلف إحناً تدعو إلى 
مشاحنات عاجلة . فعلى الرغم ما منيث به Lael‏ وإسيانيا من St‏ اله ل . فالواقع 
أن سائر الدول المتحاربة قد أفادت من تقسم الارث الاسپانی . وکان السلام Ls‏ 
Baye‏ لضان سلامة حكومتى فيليب أورليان الوصى على عرش فرسا وجودج 
الأول ملك إنجلترا وقد كانتا حكومتين ضعيفتين غير مستقرتين . 

ومن الأمو ر الملائمة أن جاء عصر العقل بشيراً بإيذان عهد غير مأاوف من 
التحالف السیاسی بين انجلترا وفرنسا » وقد كان التعاون الفکری بين الأمتين el‏ 
معا القرن الثامن عشر . وقلما أخفقت اليوش الانجليزية والفراسية المتحالفة 
منذ أيام پولیان g~ (ball‏ انتصارات هيج Haig‏ و فرش cS . Foch‏ 
انتصرت دبلوماسیتهما المشتركة ؛ فأنقذت آوربا من اندلاع حرب عامة مدی خسة 
وعشرین عاماً ۰-۱۷۱۳ ۱۷۳۹) Ge.‏ إن آوربا م ge‏ تجنب ارب UE‏ 
فقد حدث صدام بين Ule]‏ والعْسا » وبين إنجلترا وإسبائيا » beds‏ دارت حرب 
حول Xll b ud La‏ بين فرنسا وقوات la]‏ وسافری من جانب والقوات . 


ALES‏ الانتصارات الى آرقفت اهجوم GUY‏ الاخبر الذى دبره 
لودندورت نی ۱۹۱۸ لکسب الحرب فى REED‏ الغربية € وکانت sax cle‏ بفصل القرات الفرلسية عن 
القوات الانجليزية وضرب کل مها على حدة . 

۳۸ 


` ۳۸۵ 
الفسوية والروسية المشتركة من الحانب الاندر . على أنه يبدو أن تلاك انلعصومات 
قا. خلت من عنصر الاستمرار الوحشی . كره کل من فليرى الشحيح التعصب 
ووالپول الافتصادی الضلیع ما تقتضه اروب من CMS‏ وسرف A Ji‏ فإذا كان 
لا مفر من ادرب i c‏ يكن T‏ وسحه.ما تحاشیها عاماً فقد صمما على آن تکون 
معتدلة النفقات » حدودة edial‏ على أن يعملا على إنهائها فى أول فرصة موائية . 
وك Ls 3M‏ لأوانك الذين قاروا العواه لل الكثيرة الى من ls‏ أن حك 
بين فرنسا وإسيانيا € کیرام‌ما المشترك للتقاليد اللاتينية الكاثوليكية » als‏ 
مستعمراتهما لمنافسة الإنجليز والمولنديين c‏ وحضوعهما المشترك لأسرة البوربرن : 
واستبعاد عامل الخلاف الوحيد الذى مم العلاقات bagy‏ مدة طويلة ألا وهو انتقال 
الأراضى النضفضة من حكم Like‏ إلى العا عقتضى معاهدة يوترت » وقد 
oe yy‏ فى نظر آولثاك أن فرنسا T‏ ثرت محالفة إنجلترا على إسيانيا فى أى cà,‏ 
تلا ذلاث التاریخ . على أن العلاقات بين الد ول غالبا ما تتأثر بالأحداث الشخصية . 
إذ ترك لويس abl‏ عشر على عرش Va‏ طفلا بلغ من الضعف درجة جعلت 
من الشکوك فيه أن يبلغ ميلغ الرجال ۰ ولم تؤمن Bhs‏ العرش فى الفرع الباشر 
للأسرة إلىأن أنجب لويس انلداسس‌عشر Cy‏ اههد فى عام ۱۷۲۹ el,‏ كان متوقعاً 
فى تلك الفترة أن يطالب فيلب ltl‏ أول مارك البوربون فى إسيانيا بعرش فرنسا 
el de‏ من تنازله عنه رس | 8 i‏ يكن T TW‏ باریس A‏ فیلب de Qs;‏ 
PURA‏ فرسای عدر A)‏ — هلا الاسجعال الذى 0 برحب له Jai‏ كان oy Tals‏ 
يبذر بذور الشقاق بين دولتی البوربون لسنوات كثيرة ويد الصداقة d ul‏ تزل 
وكات مطامع ابلیزابیث 3)8 Elizabeth Farnese j‏ مصدر LEl‏ الأول الذى تعرض 
e bs DE‏ فش ااز d>-9‏ الثانية cad‏ الحامس ملک إسيانيا ( «Ls;‏ لاتتورع 
عن إشعال نار ارت فى أو ربا deem‏ على Parma Lyly cate?‏ ؛ وتسكا نيأ Tuscany‏ 
کصداق لاولادها . وقد لاقت إرادة هذه a‏ العنيفة المسيطرة ub‏ من ds]‏ من 
^u Jod‏ منظمى الكروم كان دا دهاء de‏ 4[ وقد Ab‏ ذ کری el ables‏ 
ووحيه مائلة طویلا فى نفوس الناس ف البلد الذی اتخذه وطناً له ( إسيانيا) de‏ 


۳۸۹ 
è‏ من مظهره انلشن . ولو كانت آحلام الکاردینال dT‏ قد تحققت كلها 
| لطرد ou gael‏ من إيطاليا » وسرة هانرثر من إنجلترا » والرصی على العرش من 
فرنسا » وانضوت هذه الأقطار الثلائة تحت لواء إسوانيا » وقد بشت من جدید . 
ولكن أحبط هذه ll‏ البعيدة الدی الاتفاق الفعال بين حكردتى V‏ وإنجلترا. 
فدمرت البحرية الانجليزية أسطرلا إسوانينا تجاه ساحل e‏ » كا مزقت 
العواصف أسطرلا آندر alt d‏ بسکی كان Jue‏ الساعدات إلى اليعاقبة d‏ 
آسکتلندا . 
. وکشفت مؤامرة دبرت لاختطاف الردى ف پاریس ۰ 
احری۶ i cel‏ يتورع عن مهاجدة les CO send‏ کاذوا شتی کین ا LLI oy‏ 
فى حرب ضد c SUM‏ اضطر بضخط مشترك من [نجلترا وفرنسا إلى اعتزال حدمة 


p"‏ الکاردینال 


إسيانيا 2 
Usa,‏ آخنقت خططه كلها وسقرطه عام ۹ le di cus‏ 
لتعاديلتس.و به برترعت تعديلا e Cua‏ ولکن إليزابيث فارنرز الى لم تردیها الأحداث لم 
تشف من أطماعها > تبرت d‏ خططها لصالح أبنائها . فالغايات الى كان 
Gy ui‏ يأل فى là eo‏ عهاجية Cl‏ هجرماً مباشراً c‏ حاول ريبردا Ripperda‏ 
امولندی وهو وزير خارجية آندر دخل فى حدمة إسيانيا مرة آحری (۱۷۲۵) حاول 
تحقیقها بتفاهم gd‏ مع بلاط Ux‏ وأصبحت آوربا على شفا حرب عامة . eMe,‏ 
أطل برأسه شبح سيطرة Cal‏ وإسيانيا » کا هدد أسرة هانرفر انفاق سری بين حزب 
اليعاقبة وأعداء إنجلترا من الأجانب - على أنه امرة الثانية آنقد السلام فى آوربا 
el‏ ودی بين حکام فرنسا وإنجلترا ERE‏ . 
Lal és ols‏ عندئذ EUS‏ اارجل الذى حاولت إنجلترا e‏ أن تضعه على 
العرش cash c Se‏ فى سبیل ذلاف Das‏ من الدماء وللال . خلف شارل 
٠‏ السادس على غير ترقع أخاه جوزیف فى قبینا » وقد كان من أصلب آفراد Bl‏ 
clay gor‏ أبدى jes Jrd DIS]‏ این ساعدوه فى الماضى واکنه Ue‏ 
فى عناد بادعاءات الماضى » وكان من الغباء حیث إنه ارلا ظرف واحد كاد يثير 


فى آوربا من المتاعب ما يعدل ما فعلته إليزابيث فرنیز » ۸ Cae‏ إلا ty‏ واحدة 


۳۸۷ 
Tey,‏ اقانون السالى ge VO)‏ ها فى Bhy‏ العرش gail‏ » فاضطر أن یناشد 
دول آوربا cess di‏ قبول قرار آسری عرف باسم الضمان db Jl‏ » الذى رتب - de‏ 
e‏ من العوائق القانونية - لاریا تریزا Thy‏ دولة اطاپسپر جكاملة دون نقسم . وان 
Male‏ جری وراء معروف سیامی من آخرين ان یکرن فى أنضل مرکز احصرل 
على مزايا . ول tay‏ الساسة الأذكياء فى لندن وپاریس فى وضع الصفقة مرضع 
EC‏ وضعتها الأقدار فى يدم . فکان 21 الذی‌طلبره DU‏ . أرذى شارل 
duly‏ بإلغاء شركة اند الشرقية فى أرستند التى كانت تماد مصالح إنجاترا ف 
daa‏ الهندى . أما الفرزسيرن نقد GH ut‏ ذكانوا أكثر ترذيقاً » نقد استنل 
الکاردینال فاورى رئيس وزرائهم ELA‏ حاجة الامپراطور فانتزع منه (عادة الدوقية 


وقد آناحت الفرصة طذا التنازل الأخير حرباً من Cos AN ENT‏ انحا ودة الخصيرة 
یی ميزت هذه الفترة الى اتسمت بالأطماع الدبارماسية المعتدلة » راشقا م المادى € 
وهى حرب الوراثة الولندية وقد نشأت من أن لویس‌انا.س عشر الذى كان متزوجاً 
من ماری أبنة ( ستانسلاس لیزنسکی ) Stanislas Lesczinski‏ آراد — dede Toss‏ 
سياسية وأسرية أن يصب حماه ملكا على العرش TERM‏ وکانت سياسة سح ماء 
رآها فليرى OY‏ روسيا كانت d NI Ama‏ مؤازرة TT‏ اارشح TEC‏ 
کا کانت Tae die‏ » على oe‏ كان الفرسيرن على بعد فراسخ من مسرح 
الحوادث البولندية . 


كان Tal‏ حقيماً أن تفترض OF‏ فرنسا تمتطیع أن gies‏ أهداف ارب بعبلیات 
فى dia‏ پولندا البعيدة » إذ كانت آملاك الامبراطورية فى إيطاليا oe des‏ الراین 
بالنسبة إلى فرنسا نقدم أهدانا آذرب وأکثر eu » ade‏ كانت إيطاليا السرح 

١ (‏ ) القانون السالى : قاعدة فى نظام الوراثة عند vån‏ الأسرات الالكة والنبيلة فى أور با وتقضی 
منم الإناث وأخلافهن من ورائة العرش أو بعض المناصب الاءة . مى بالسالى نظراً لافتراض خاطىء يقرلل 
MI‏ كانت loe‏ من OG‏ الفرنجة السالیین . وكان معمولا بهذا القانون فى فرنسا وإسباذيا وبروسيا . وكان 


ذا zal‏ خطيرة فى سقب من تاريخ هذه الدول . 


FAN 

الذى شنت فيه حرب الورائة الپولندية القصيرة ) s . (AVIA ٠۷۴۳۴‏ 
لج فا عساعدة قوات Vila]‏ وسافوی غير التجانسة أن تنزل e yhel‏ 
من تقلبات الحظ ضربة سريعة الفعول : فطرد جرش Ges]‏ تحت قيادة 
Montemar tle JUL‏ السویین‌من‌ناپول . وأقام هناك فرعا من أسرة البور بون » 
ذلك الفرع النايرل النکود الطالع الذی آثار بطغیانه سخط جلادستون Gladstone‏ 
واحتقاره والذی قضی عليه جيش غارببالدی من ذوی القمصان shabi‏ 


وكان الاستيلاء على Ble‏ نابولى el‏ ضربة فى هذه اطحرب‌الیی شنت بهمة فاترة 
على OUS‏ ضيق وق تقتير شديد c‏ وانتهت عند di‏ فرصة سنحت VU‏ . وقد 
كان من الطبیعی أن يثور الامبراطور ارفض إنجلترا وهولندة التدخل فى gud‏ « 
ولا كان نجاح القوات الإمبراطورية فى پولندا قد قابله فشلها فى cuu]‏ أظهرت قيينا 
استعدادا لبحث عروض فلیری لاصلح . وتعتبر هذه المعاهدة By yall‏ ععاهدة 
us‏ الثالثة (۱۷۳۸) الى Gel‏ بها الکاردینال العجوزالسألة الهولندية آموذجاً جمرلا 
للدباوماسية الفرنسية . ومع أن الکاردینال قد ual gal‏ وجازف بالقلیل > نقد 
استطاع أن يحصل على نفع عظم من حرب غير منطقية ال يرحب بها أحد . 
فتقرر أن يتزوج فرانسوا دوق اللورين من ماريا تريزا » وارثة العرش Syme‏ وأن 
dus‏ عرش تسکانیا عند موت آخر حکامها من آسرة مدیتشی . وف مقابل هذه 
الامال البراقة تم الاتفاق على أن يتنازل فرانسوا استانسلاس عن الاورين وأن تؤول 
المقاطعة إلى فرنسا عقب موت ملك پولندا العجوز . ول يتوقف Dye M‏ الفرنسيون 
قط عن تبنئة أنفسهم على تلاك الهارة ull‏ بفضلها استخرجت فرنسا وسط مرارة 
فشل آمالها فى پولندا إقلم اللورين بعمل براق لم يكن متوقعاً من أعمال الشعوذة asy‏ 
اليد . ولكن كان من التعذر آن تم هذه العجزة لولا أمرين : حاجة شارل إلى 
موافقة فرنسا على الضمان b gl‏ » وتصمم والپول على الحافظة على السلام . ومکذا 
cul‏ الحرب اليولندية ول تتعد بعض العارك وأعمال الحصار ٠‏ وكان من 
osi‏ أن تجلب الحراب على آوربا . وإذا استثنینا حلول ملا بوربرنی فى ph‏ 
محل ملك هاپسبورجی: وأن فرنسا قد ضمنت الاستبلاء على اللورین» فيا عدا EUS‏ 
لم حدث ف e»‏ تغییر فى شريطة آوربا السياسية . وقد نشطت d iod‏ 


۳۸۹ 
العمل خلالهذه الأعوام انعمسة والعشرين : فکان عهداً حفل بالمؤامرات والحالغات 
الثلاثية والرباعية والإنذارات يخطر ارب والمؤامرات والدسائس من كل نوع . 
على أن وراء هذه الرکات الى لا تنتبی كان یکمن - لسن ا لندن 
وباریس يس عزم صادق على احافظة على السلام : SET am‏ الشخصيات AAA‏ . 
إن ex‏ افرنسی الانجلیزی الذى بدآه ستانهوب Stanhope‏ السید الانجلیزی 
المهذب بالاتحاد مع « ديبوا» Dubois‏ اشتال الفرنسى الماهر قد AST‏ ووطده 
سياسيان dal‏ مهما بكثير واصلا عملهما . قد يكون من الصعب أن نتصور 
e Lu‏ من ذلك الذی كان بين الكارديئال « فلری » رئيس وزراء فرنسا 
" حين كان بين الرابعة والسبعين والتسعين من حمر وبين سير «روبرت والپول » الذی 
سيطر على مسرح السياسة فى إنجلترا مدة أطول من هذه . فالأول مفكر نحيل » 
عاقل ۰ صبور ۰ رصين : لا نظير له فى مهارته الدباوماسية » نزه نفسه عن العواطيف 
الحارفة ورذائل العام ۽ آما الاخر فهو سيد من نورفراف خشن الطبع وبحب للهو 
ولكنه کان أفضل اقتصادى وب il,‏ ی عصره . على أنه بقدر ما عکن أن يكون فى 
وسع أى رجلين عمله لإخماد غرائز ارب ى آوربا وهب هذان OLLI‏ العجييان 
تلك الميزة . فكل مهما فى سعیه لإدراك مصالح أمته اضطر أن adios‏ نفس الطریق 
الذى سلكه زميله ۰ وهو الطريق إلى السلام CO Mall‏ . 


لم تكن حروب القرن الثامن عشر نتيجة حرکات شعبية أو عنصرية واسعة 
النطاق : تؤيدها وتشجعها صعافة قوية . على أنه قد & على الشعوب بصفة عامة 
أن تحدمل نفقات حروب لم يكن ا يد فى إثارتها وم تكن ese‏ إلا قليلا . ولیس 
معبى ذلك أن حکومات القرن الثامن عشر فى سعیها لتحقيق أهدافها التى كانت 
غالباً أهدافاً أسرية لم تكن بعيدة تماماً عن الرأى العام خارجها . فكان ملك فرنسا 
يستمع لنبلائه سريعى الغضب : وربا كان فى وسع الملكية الاسپانية أن تعتمد 
ls‏ على تأييد Cable‏ شعبها فى محاولة طرد الانجلیز من جيل db‏ . 


على أن العداوات التفليدية الكبيرة على el‏ من محالفتها اعقل وعدم ملاعمتها 


) ۱ ( و لفق e‏ ام در کبار e^‏ الاحتکاله Num‏ دين الدولتین دعل عام -YYY‏ 


۳۹۰ 
للظروف ( كالختصومة بين فرنسا والسا c‏ وبين Des]‏ وفرنسا) قد تغلغلت فى 
الشعور yall‏ تغلغلا بعید الدی حى je‏ اقتلاعها على جيل من الدبلوماسية 
الأصيلة . وقد بذل کل من واليول وفلیری فا بينهما ابلمهرد للإبقاء على خريطة 
iS tiga!‏ رما معاهدات الصلح T‏ يوترت Utrecht‏ ورشتاد Rastadt‏ . على أن 
عبر التاريخ الأورف oes‏ إلى أن آوربا لم تعرف Gu.‏ الاستقرار بل كانت داعا 
غير مستقرة وقاقة . وی السنوات الأخيرة من حياة كل من dul‏ وذلیری انبعشت 
على مسرح الحوادث قوة جديدة مروعة لا حد لقدرتها . فأقحمت EU‏ فى حرب 

عامة مدمرة . وکانت هذه yall‏ هى بروسيا ق عهد فردر d‏ العم : 


وعلى حين كانت إنجلترا تنمو » كانت بروسيا « تصنع » . i‏ یبد على 
الملامح السياسية ge GUY‏ النصف الثانى من القرن السابع عشر ما يعلن 
عن ظهور هذه الدولة القوية حى أنجبت أسرة هوهنزارن الى كانت تحكم 
Brandenburg z siil‏ منذ VE Wele‏ قد أنجبت للمرة الأولى رجلا عظيحاً rt‏ 
الکلمة . وهو فردريك ولم العروف بالنتخب e‏ . انتصر على آنسویدیین فى 
معركة « فهر بان Febrbellin t‏ سنة ۱۱۷۵ c‏ وان كانت شیا ضئیلا فى حد ذاتها 
VT)‏ كانت إرهاصاً لعظمة GA‏ قابل الأيام . وأظهر فردرياك عقب انتصاره 
هذا إدرا کا لما ينبغى أن تكون عليه الحكرمة القديرة أرضح مما كان شائعاً فى عصره . 
وقد ورث فردرياث ملكا 48 السكان مقسماً » لا يبشر حير » ومن هذا الإرث 
صنع فردرياث e‏ نواة دولة Ande.‏ بتشجيعه الدائب على اطجرة وإصلاحاته 
الادارية والعسكرية SL)‏ كان یعتبر شعبه مادة یشکلها ویتصرف فما على هواه) . 
ذلك OF‏ فردريك ولم لم بترك شيثاً للهواية أو الصدفة . وقد آبان عن طبرعة طمرحه 
le‏ تطلع إليه من اقامة جيش وأسطول وادارة مدنية وبرید منتظم ونظام متدرج 
للضرائب بل مستعسة فى أفريقيا . على أنه لم يكن من الممكن ades‏ كل ذلك : 
فالستعسرة اهارت أمام منافسة المولنديين القوية ؛ والأسطول كان عليه أن ينتظر 
حتى أيام « تريتز « Tirpitz‏ والقيصر وام itl‏ » غير أن مطامع بروسيا الكبيرة 

قد ظهرت . 
لم يعد لقب منتخب یکی AM‏ فردريك وام . وحصل d jj‏ (۱۷۱۳-۱۲۸۰) 


۳۹۱ 
فى عام ۱ من الإمبراطور نظير مساعدات سیقدمها له على حق تتويجه ملكا على 
بروسيا . وقد استنكر الشعور الدينى فى أوربا az us‏ لنفسه فى كاتارائية كرنجزبرج 
Konigsberg‏ . وترددت الدول الأو ربية نحماسة المملكة الر وتستانتية الحديدة لتحصل 
على تحالفها . وقامت ايوش deal‏ بدورها coy ered‏ مولرا وروت Wf,‏ 
مواقع Blenheim elc‏ > ورامیللی Ramillies‏ < وأودينا رد Oudenarde‏ . 


ولكن ضعت الدولة البروسية کامن فى تشتتها اغراف : فهى مقسبة إلى ثلاثة 
أقسام : فبراندنبرج تقع فى الوسط وهی الثغر الامای (March)‏ « لهرى الصياد » 
Henry the Fowler‏ أمام هجمات الوند Wends‏ € على حين e‏ دوقية إروسيا بعيداً 
جهة الشرق عبر كتلة من الأرض ای كانت ردحا من الزمن ألانية ثم أخضعتها 
پولندا حکمها فى الفترة بين 155٠ c MES‏ € برما تقع بعرداً جهة الغرب ى 
منطقة الراین الدوقیات الصغيرة « Cleves (AIS‏ » و «مارك) Mark‏ « 
و «رافنزدرج ( Ravensberg‏ . وقد dew‏ علیها المنتعخب الاعظر سيادة تامة Giu‏ 
بها da‏ عام 1555 ۰ ولم يكن مة ما يحتم قيام صلات بين هذه ead‏ التفرقة الى 
لم يكن أحد يظن أن ستقوم Vo‏ دولة واحدة » وا هى الصدفة الى leen‏ 
تحت حكم ملك واحد . EWG‏ الصدفة قد تکرن بفض الشاركة AE‏ بیها : 
إذ سار تاريخ دوقية برسيا أو برسيا الشرقية فى طريق de‏ حين سار تاريخ 
براند تبرج فى طريق T‏ . كانت بروسيا الشرقية oe‏ من أراض d Va‏ 
الأصل شعب ls‏ وى غير ألمانى دفعته إلى الدخرل فى المسيحية الارادة 
الحديدية لطائفة الفرسان الألمان الذين en‏ مدة قرئين c‏ إلى أن ضعفت الطائفة 
سیب نمو قوة پولندا العسكرية » وين ثم أصبحت بروسیا الشرقية :ةاطعة تابعة 
cH‏ البراندى . وم يكن تاريخ براندنبرج ج SSM‏ خبراً فى UO‏ . فلم تتخاص 
هذه المنطقة من الاضطراب Kr‏ تعرضت له کل الأراضى SUN‏ بالتقسم تارة 
و اعادة e‏ ثارة أخرى » والرهن تارة ثالثة » لا p‏ آسرة هوهنزارن . وهی 
(حدی‌الاسرات القديرة فى آوربا . وعندما کانوا Burgraves‏ فى نو )4 ج Nuremberg‏ 
عاشوا فى كنف الرعاية الامبراطورية » على ابراد الرسوم القررة فى تلك الدينة 
اازدهرة . قد استخدموا سلاح الدفعية فى براندنبرج عندما كان لا يزال حديث 


۳۹۲ 
العهد c‏ واعتنقوا الاوثرية عندما ثبعت € الكلفنية فى الوقت الناسب حين فتحوا 
آحضانهم مرحبین بالميجونوت اللحدین اللاجئین من فرنسا » وفرضوا على رعاياهم 
الاوثريين سياسة حكيمة ومجدية تقوم على التسامح الدیی تجاه المذاهب الر وتستانتية 
WHE‏ لمذهيهم . ومع ذلك فقد e‏ فن واحد . هو أن أهالى + Eu‏ عجزوا 
عن كسب ود البروسیین . فما تجدر ملاحظته أنه فى كلا المرتين فى عام ۱۲۱۷ 
عندما اعترف ملك يولندا o£»‏ كازعير John Casimir t‏ حاكاً على تلك 
المقاطعة الپولئدية » وق عام ۰ عندما حاز النتخب e‏ السيادة التامة على 
الدوقية c‏ أبدى آهال بروسیا انزعاجاً شديداً GLI),‏ أن القوة وحدها كانت dl‏ 

للتغلب على معارضة الدايت فى بروسیا الشرقية ى ذلك العام . 
ab‏ وبی طابع dojl‏ خاص به . فجوته Goethe‏ الذى عاش فى قهار Weimar‏ 
والذی عکن اعتباره مثلا أوجهة نظر oly‏ من الطبقة الوسطى يتكلم عنم ec‏ 
۱ ن atat‏ . فقد كان ی هذا الشعب العجیب X ave‏ وخشونة عجرمة ۰ 
اختلفت عام أعن «eI‏ اسات الرقرقة الى یز بها السکسونیون والفرا نکونرون 
وأهالى بلاد الراين ٠»‏ فا هی العوامل SI‏ تعزی إليها حصائص امس البروسى ؟ 
أتعزى إلى الدم السلاق الذى يجرى ف عروآهم أم إلى المناخ القاسی فى ثهال ألانيا . 
أم أم إلى التقاليد العسكرية الصارمة الى تفرضها الطبيعة على دولة لا تحميها حدود 
| مجغرافية : أم 7 تعزى إلى هذه العواءل جميماً ؟ وبأى سبة ؟ كل هذه أسثلة 
لا سبيل إلى الاجابة عما dled‏ حاسعة . ویکی xol‏ ا قبل أن ينتصف القرن 
الثامن عشر أدرك العام أن هذا الشعب ای السیطر الذى ۸ يتزود الا بالقلیل 
من متع الحياة قد أصبح عا عرف عنه من القصد والاعتدال والنظام والمهارة فى 
استخدام السلاح والقدرة البطولية على التضححية » أصبح عثل «شکلة جديدة خطرة 

بالنسبة إلى ساسة آوربا : 

وما يز البروسین عن ساثر الألمان bol‏ کهم الدقرق لاواجب نحو الدولة . 
فقادتهم لم يكن برسعهم أن يعتمدوا على قدرة البروسيين على وزن الأمور  OB‏ هذا 
الشعب الصلب لم يفكر قط فى شئون السياسة » واكم اعتمدوا على طاعة اثبر ورين 
طاعة ole‏ دون تذمر لأوامر القيادة كنا اعتمدوا على ecl‏ بأن كل عمل ينبغى 


۳۹۳ 
أن يؤدى BLL‏ . فبروسيا أرض الاوامر القاطعة ‏ ولیس ذلك فقط. OY‏ عمانوئیل 
كانت Emmanuel Kant‏ صاحب نظرية الواجب لمصاحة الواجب ‏ كان بروسيا 
bay C‏ » ولكن كذلث لأنه ما من مكان آحر فرض فيه احترام الواجب بمثل 
هذه القسوة والتوفيق . وی هذا الصدد ضرب اللاك فردريك ول الأول أبو فردريك 
الأكبر مثلا واضحاً ‏ وما من دولة كانت تستطيع أن تطلب ملكا أكثر منه اقتصاداً 
أو أكثر منه تمثيلا لأفضل خصائص شعبه فى بساطته وتقديره لاواجب وحياته 
المتقشفة . 


وإن بروسيا لتدين بالشىء BS‏ لحكم هذا الماك حسن العشرة غريب 
الأطوار ۽ تدين له يبجيش عظم مدرب أحسن تدريب وإدارة مركزية ونظام قرم 
لتعلم الشعب » ونظام دقيق بباية الضرائب ووضع الميزانية » وخزانة عامرة . ع 
ذلك op‏ الريجل كانت له عقلية dose‏ العساكر كما كان جلفاً » وحشی الطباع 
em‏ جيشه من العمالقة (ial)‏ كما جمع تاجر الرقيق عبیده . وقد حطمت 
هناءة بيته ثورة عاصفة لم تخل من dil‏ . ويا يدل على الإرهاق الوحثی الذى 
ارتبط لدی فردريك e‏ بأخلاق العهد القدم أنه عندما تشاحن مع ابنه 00 
الذی لم يكن بفهمه dat‏ وقع ale‏ عقوبات ما ol wji ail‏ پشهد قطع ob‏ 
رفيق صديق عزيز لديه . 

ولکن ذلك ل يمنع ha‏ مغرب ححياته من أن يعترف - اعتراف المؤرخ ‏ 
بالفضل لذلك الأب الذی e‏ استبداده الوحثى هناءة شبابه فكتب da:‏ 
عهد فردريك الأول أصبحت برلین أثينا dy + du‏ حکم فردريك وام الأول 
غدت إسبرطة الثعال ]3 عت الروح المسکرية ra Sco‏ كلها . واصبحت العاصمة 
قلعة الحرب (قلعة مارس) . فازدهرت كافة الصناعات الى تخدم آغراض 
yt!‏ . فأقيمت od d‏ مصانع البارود p ‘ e» ze‏ البنادق 

وما إلى ذلك . وم fis‏ فردر يلك e‏ الأول بإنشاء صناعات جديدة قدر اههامه 
بالقضاء على النفقات gil‏ لا فائدة ما . فقد A‏ كانت المآ ثم تکلف UE‏ لدرجة 
تجلب الحراب . إذ كانت ابلنازات تشیع فى احتفالات باهظة التکالیف ۰ 
alf‏ هذا الافراط وأبطل استخدام امربات JU‏ التشحة بالسواد ؛ كا أبطل 


ur 

« بلباس رسعى حاص . ومنل ذلاك الوقت ۸ يكلف موت الناس إلا القلیل‎ ex a 
طابعاً‎ antl وأثرت الصفة العسكرية للحكومة على العادات والأزياء . فاتحذ‎ 
عسكرينًا : ول يعد هناك من يستخدم أكثر من ثلاث أذرع من القماش لصنع‎ 
. معطف لنفسه . انتبی عهد الرقة . وأصبحت السردات يتاين تدع ارجال‎ 
i COS والتدشين‎ po Hl واستعاض الرجال عن ذلك ععاقرة‎ 
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الفصل السابع والعشرون 
الحرب فى (vay ۰-۱۷۰۱ bul‏ 

التطاحن على سيليزيا - التنافس البحرى الاستماری بين انجلترا ودول البور بون - فردريك dl‏ 
وماريا تريزا سحرب SL‏ اهسویة-تدحل إنجلرا ودخول بروسيا Al‏ من جديد - حركة ۱۷4۵ 
فى Libs]‏ - صلح «إ كس لاشابل » - الانقلاب الدبلوماسى — غفلة فرنسا = حرب السئوات ei‏ — 
e»‏ بت William Pitt‏ — عام المعجزات بالنسبة إلى فردريك — عوامل انتعاش بر رسيا — مكاسب 
إنجلرا الاستمارية — کندا - اند ~ عبقرية « کلایف « Clive‏ - السلام فى بروسیا ‏ مقارنة 
نتائج الحرب بالنسبة لكل من إنجلترا وبروبیا . 

JS‏ سنوات منتصف yal‏ الثامن عشر Slay‏ جبار دار ب d shy‏ بدایته 
أو فى نهایته — حول خصومتین دولرتين كبيرتين : إحداهما بين بروسا «Ll‏ وقد 
خطفت الأبصار ae‏ » أما الأخرى CHS‏ من بين كل اللحصرمات الدولية 
أكثرها شيوعاً . وقد انبعشت كل من حرب الوراثة الغسوية وحرب السنوات gel‏ 
من مصدر مشترك . فی عام ١7/4٠‏ امتشق فردريك ll‏ حسامه لأنه صم على 
أن یکون حديث العام بغزوه سیلیزیا . وفى عام ver‏ شن حرا Be ast‏ من أن 
تغتصب منه سیلیزیا . وهکذا فى خلال Bo‏ وعشرین call Tle‏ سیلیز یا الغنية 
بصناعاتب الكتانية وحدیدها العام الذی لم يستغل بعد ومسالکها المائيةالتجارية البديعة» 
Call‏ بدولة السا الكاثوليكية فى كفة وقوة بروسیا المر وتستانترة GALI‏ الناهضة فى US‏ 
أخرق وبا کادت النار تشتعل m‏ انتشرت على نطاق واسع s].‏ أثثرت كل cbe‏ 
السياسية c‏ فتحدت أكثر الحدود السياسية c Uu‏ واشتبكت کل دول آوربا 
تقريباً فى نزاع سالت فيه الدماء والأموال » وتداولت فيه الأقدار والحظرظ : d‏ 
dad‏ من الاحظات لاح e of‏ ستجثو على قدمپا » وق T dad‏ بدا أن 
فرنسا ما ها إلى التفكك » وف ظة We‏ أن هولندا والأراضی النخفضة ستنضمان 
إلى فرنسا » وفى حظة رابعة أن روسیا badly‏ ستقضيان على بروسیا . ومع ذاك فإنه 
ede‏ من تلك الذيذبات العنيفة » فانه لم يطرأ على حررطة أوربا See‏ إلاتغرير . 
c de‏ بعل حرب شدیدة استمرت حمس عشرة سنة » فما عدا حصول ملات بروسیا 

۳۹۰ 


ray 


على سیلیزیا . وهی غنيمة انتزعتها بروسیا عند مطلع الحرب الأول BIA‏ غاية d‏ 
القذارة ¢ ولکن دافعت lee‏ عبقرية جندى عظم وعناده آمام حشد من الأعداء . 


وی تلك الأثناء ظهر من مصدر تلف وبنتائج el‏ — نزاع بين إنجلترا 
ومنافستیا de T‏ التجارة والیحر : فرنسا Oly. heals‏ ادرب بين إنجلترا وإسيانيا 
a‏ اندلعت بسبب مزاولة ٍسپانیا حق تفتیش السفن عام ۱۷۳۹ والتى لم تلبث أن 
اندجت ف النضال الأكثر خطورة بين إنجلترا وفرنسا » d‏ تكن من صنع الساسة 
فى odd‏ وباريس ومدرید . إذ Ge‏ قابل إنجليزى Ced‏ أو ri‏ فى عرض 
البحر رأى فيه Cate‏ وعدوا . فلم يكن ذلك ly‏ بين بلاطين أو age‏ 
وإتماكان Els‏ بين الأفراد فى مسرحه » وبين الملاحين والتجار والمهر بين والمغامرين € 
وقاطعى الأخشاب والستعمرین والتجار الأحرار والشركات التجارية التنافسة ؛ 
فهم يتشاجرون ويتنازعون إما فى البحر الإسپانى أو أكاديا ونیوفوندلاند أو على طول 
شواط * هرى الأهيو وسانت لورانس ۰ أو تحت ساء المند الحرقة بين حقول الأرز 
ی ساحل الکرنات ؛ أو حقول قصب السکر وأشجار الانجو فى البنغال . فکان 
لا مناص من أن تؤدى النافسة المطاقة على التجارة والاستعمار ile,‏ السرعارة فى 
آسيا وأمريكا إلى اصطدامات لا حصرها بين الأنجلو سکسونیین eed‏ من 
اللاتين . واستفحل آمر الشاحنات غير الرسمية : فأصبحت حروباً غير iss‏ 3 
وقد حاول سير « روبرت والوول e sir Robert Walpole t‏ أن يتجنب الاشتباك 
فى نزاع سبب مزاولة إسيانيا حقها فى تفتیش السفن عام ۹ . ولکن صرت 
الرأى العام الذى رددت صداه وعززتها فى البرلان معارضة فصيحة قد آجبرته على 
دخول الحرب . فكان GR‏ لإثارة الإنجليز أن تقوم سفن الراسة الإسيانية فى 
خشونة بتفتيش سفن إنجلءزية تتاجر مع «البحر الإسبانى baa‏ عن تجارة ZI‏ 
وأن يودع بحارة إنجليز متقاون بالأغلال سجون إسيانيا القذرة . وقد وجدت 
شکاوی البحارة والتجار ERT‏ مصغية على الدوام فى انجلترا . وأثارت قصة الاسپانی 
الشریر الذى انتزع من الکابتن چنکینز أذنه موجة من السخط فى إتجلترا . 
ولم يخفف من حدتبا إلا اعلان ارب مهما بلغ هذا العمل من سوء السیا با 
والتجى على الق . 


۳۹۷ 

Hen‏ استمر شرع البحرى والاستعماری will‏ بدأ MSs‏ على الرغم من 
أصالة رأى أعقل سا سة (نجلترا » استمر تتخاله فترات قصيرة من الهدنة حى صلح 
باریس فى عام ۱۷۰۳ )31 eus‏ من توقف ارب الرسعية فى بعض الأحيان 
كان القئالغير الرسمى LA‏ ممقمرا) . وعندئل تبين أن صو OL‏ النفوذ الاستعماری قد 
انتقل من فرنسا إلى إنجلرا . وبفضل انتصارات « کلایف » Clive‏ و « وولف » 
Wolfe‏ تفوق النفوذ الانجلیزی ف المند وكندا وأصبح لا منازع له . 

وان هذا التغيير فى ميزان القوی الاستعمارية الذی يكوّن ‏ وان icona‏ 
قيمته الحقيقية عندئد — ol‏ من آخطر الانقلابات فى تاريخ البشرية  »‏ يكن 
حدوثه مكنا دون قيام حرب أورقة . كانت السفن الإنجليزية سواء ما ied‏ 
أو التابعة للأسطول اللکی أكثر Bae‏ من السفن الفرنسية والإسيانية OY EUS c‏ 
المصالح البحرية والاستعمارية كانت (ls Gb‏ فى ea‏ الأول فى إنجلترا . وإن 
i‏ يكن ذلك ket ae‏ بورج Ly > SE‏ كان d uid ees‏ فرنسا 
وإسبانيا يطغى على الاهتام بالمحرية وما من خطأ فى تاريخ ois‏ آشد Us‏ 
من القرار الذی اتخذته الحكومة الفرنسية فى عام ۱۷4۰ بالاشتراك مع فردرياك 
ملاث بروسيا فى اشجوم على kola‏ تريزا . تورطت فراسا بهذا القرار فى حرب أوربية 
مرهقة » قدمت ها TAS‏ من المغريات وعرضتها لكثير من الخاطر كا cale‏ 
مها من التضحيات ما صرفها عن التفكير فى مستعمريها المبعثرين عبر البحار 
فأهملت البحرية الفرنسية تبعاً لذاك c‏ ول تصلح فرنسا خطأها إلى أن انتقلت كندا 
والنند e Jul d]‏ . ولما اسخرية من سخریات Jl‏ ; & أن BEI‏ الذى ساعد 
Liles]‏ على آن تصمح سيدة على البحار قل ساهم PEU VAT d Gl‏ 
uw T‏ . 


لم يكن ذلك خطاً فحسب بل كان جرعة . إذ أن فرنسا قد وائقت Če‏ على 
Olea‏ الورائی الذی أمنه لماريا تريزا وراثة العرش cepe‏ . على أن à‏ الفرنسية 
cuts‏ داعا dae‏ لتجرفها ق تبار Odi‏ آهواء Isle 4 Sac Able!‏ 
تحت فا الغاية على حكمة EWM‏ والکاردینال فلیری Fleury‏ . فإن الأمل فى الانتقام 
لثارات فرنسا من عدوتها القاديمة فى وقت بدت فيه لا حول Ub‏ ولا قوة ولا صديق Ub‏ 


۳۹۸ 
إن هذا الأمل لدی الارشال بلیل Belleiste‏ وأعوائه الملتهبين حماسة من lel‏ 
الألقاب تغلب على کل هاجس للضمير وبعد النظر فتساءلوا : «ما قيمة التزام ما 

إذا قورن بفرصة متاحة ؟ » على أن من النادر أن Te] ass‏ ارتکب فى حق الشرف 
الدوی قد جوزی مرتکبه بأشد ها جوزیت به فرنسا فى هذا العدل . 

ul‏ فردريك الثانى ( ۱۷4۰ - OVAS‏ فلا بحجب بصیرته الصافية أى غم 

من الأحقاد القديمة . كان هذا الشاب واقعينًا G5‏ » ألمائيًا es‏ وان كان روس 

صالاً لا ل أى ضغينة ضد UL‏ » كا لم يكن رعاياه السلبيرن وهم أشد الناس 

. بعداً عن السياسة» یطمحون إلى الترسع . ولکن كان الميدان فرحا لذوى المطامع‎ ٠ 
وكان هذا الملك الوهنزاری ميشه القوى > وخزانته العامرة »> وشعبه‎ 

الطیع » صاحب الکلمة! العليا فى تقرير مصيره ول يقيد حريته أى ولاء ؛ فهو 

مستعد لامتشاق حسامه تارة فى هذا الحانب وتارة gel‏ فى LOU‏ الآخر Tay‏ 

لا alles‏ مصالح بروسيا . وكان تصرفه فى معابحته للمؤثرات السياسية دون عائق من 

دين أو فروسية أو احترام للعهد » أو عاطفة نحو امیش QUY‏ > الطابع المميز 

لحكمه والمساعدة المشكوك فى قیمنها الى قدمها للحياة العامة UU‏ . كان فردريك 

یری نفسه dW‏ على حقيقتهما . عاش حياته كادحاً مزدرباً مباهج الحياة معتبراً 

نفسه الخادم الأول للدولة البروسية . وقد ملك موهبة القيادة فى الحرب والسلام 

لدرجة تكاد تكون منعدمة النظير . وكل هذه صفات ألزمت العلم بالاعجاب به . 

قد Le GUY! ae‏ فى ذاث اللاث الذى لم حرص Ula‏ على elas]‏ ازدرائه للغة 

ys وآدابها » على آن البروسيين على حق فى اعتبار فریتز العظم ر كما‎ «by 


۰ 


يدعونه ) أحد البنائین الرئيسيين eco‏ . وق ue‏ خدماته الرفيعة کانوا مستعدین 
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(«x 


لتجاوز عن Aim‏ کونه ملحداً فى العقيدة Gus‏ فى السياسة » وأنه كان d‏ 
فکرته عن LL!‏ تلميذاً لفولتیر . رأوا فيه otal‏ الذی جال جیش بروسیا مرهو با 
فى آور با ووضع آسس شهرة بروسیا کدولة عسكرية وأضاف إلى إرثه البروسی 
. مقاطعات جديدة مهمة . فجدوه قائداً » كان النصر aide‏ بصفة c ide‏ ولکنه 
لم يكن مطاقاً gael‏ ولا آشد دهاء مما كان فى أحلك ساعات اطزعة og tty c‏ ملكا 
سار بدولته وسط yt‏ كبيرة نحو السلام والأمان ورفعها إلى مكان الزعامة d‏ 


۳۹۹ 
ألانيا » وردوا على ذوی الفمائر الرقيقة من نفروا من قائمة الأعمال الحربية الى 
بدأت بانتزاع سيلرزيا الغادر » وا تهت بالتقسم الأول ليولندا الذى حقق به 
فردريك غاياته » وردوا بأن مثل هذه الأعمال ,كانت مما تبيحه الأخلاق الدولية فى 
ذلك العصر وأن عاهل الموهنزارن لم يكن أسوأ من معاصريه » وإن المبدأ القائل بأن 
الغاية تبرر الواسطة هو cbe‏ لايد منه T‏ اعتذار البروسيين عن سارك فردريك 
il‏ . 

كانت مطامعه عظيمة oN‏ باهظة gal‏ . كان بتطلب الكثير من شعبه ولكن 
كان ذلك xad Us‏ آمداف عماية لبروسیا € وان لم یبال مزايا احافظة de‏ 
التوازن الدول bl ob.‏ الى دارب لإقامتها هى آوربا الى تغری ۳ بروسيا et‏ 
سیلزیا Gall‏ لتواجه الا بعد أن قصت آطرانها . وهذه هی آوربا الى قدمها له 
صلح ( Aix-la-Chapelle ) Jes]‏ عام ۸ . وهكذا Ga‏ فردريك 
غرضه باستخدام امیش البروبى أداة دبلوماسية . ذتارة یل به فى المعركة . وثارة آحری 
sled dera‏ » وتارة ثالثة djs‏ إلى الميدان ضد عدو اقدم . Lab‏ على التوای 
Lal‏ من فرنسا بمعاهدة c‏ وفرنسا من العسا بیجوم . وى كل مرة كانت عمليات 
تدخله وانسحایه حاسمة € حتى إن ذردريك خلال العانى سنوات كان له وحده من 
فردرياك بسیلیزیا . على أن الأمر لم يكن ba‏ » نقد كان على آوربا أن تخرض 
ib sb m‏ آخری قبل Ue ol‏ ماريا تريزا led i‏ على Moe o3‏ 8 

عندما مات الامبراطو ر شارل السادس فى أکتوبر WE‏ دون وريث ذکر 
قدم للأوربيين فرصة لیظهروا أن مبادئ الشرف والفروسية رحفظ العهد لم تختف 
Gu‏ من العلاقات الدولية . كانت ابنته ماریا تریزا سيدة فترة متزوجة لا تجارب ها 
d‏ شئون الحكم وكانت Whe‏ حاوية وجيشها ضعرفاً . وقد اعترفت BIS‏ الاو 
eui‏ فى أوربا ( فما عدا بقارياع b‏ أن تخلت أباها على الإرث الكامل 
لاسة هايسبورج الفسوية » وم ذاث الاعتراف فى معفم الحالات لقاء gio of‏ « 
ولكن ۸ يفدها رومی ملكة الجر ) ۲ كينها سيدة ولا قلة تجاربها ولا الضمانات 


)1( كان هذا هو لقا لأنها لم ترث أباها فى عرش الإمبراطورية . 


فنى خلال عام من توليها على العرش استدرجت إلى خوض 
٠‏ آجدادها من أطماع حلف ضار تزعمته نفس الدول الى 


. باحترام ذلك الإرث‎ a, 


dll الثانى الضربة الأول دون ما إثارة فانقض على سبلرزیا وأبان‎ a 
ما أبدته فرق الشاة‎ b44: Mollowitz » سا فق موقعة « ملووینز‎ 
حلت‎ gl ‘sul ية من الثبات ورسوخ القدم . كان من العبث بعد تلاك‎ 
الور‎ CASTE بعس أن بظن أحد أن بالامکان حصر النزاع وإبقائه حلیا . ومن‎ 
Lael من کل مکان لتقض على الفريسة . ففرنسا رغبت فى أن تساب‎ Thil 
الأراضى النخفضة ولکسمبرج . وبقاريا تطلعت إلى التاج الإمبراطورى وتوسيع‎ 
dj ملكا على پواندا فقد كان‎ BS حدودها شرا . آما تخب سکسونیا فکان‎ 
إلى الطالبة بنصیب من إمبراطورية أصبيحت مهددة بالانحلال. وقامت فرنسا العدو‎ 
القدم لأسرة هاپسبورج بدور الطليعة نى احالف العادیلان«سا » معتقدة أن الوقت‎ 
قد حان لتفرض بصفة نبائية تفوقها السياسى فى أوربا عساعدة القوة البر وسية الحديدة‎ 
lee التى لم یتنباً بها أحد . ومضى بعض الوقت وکل شىء يجرىعلى هواها . تغل‎ 
هدد البقاريون قينا ود بر انتقال التاج‎ les > فى بوهيميا واستول على براغ‎ 
عام إلى شارل ألبوت‎ BE من‎ ATT لأسرة هايسبورج‎ SS الامبراطوری الذى ظل‎ 
. عل أن يغير على أملاكها‎ eco) ملك بقاریا الذی‌نازع هاريا تریزا أحقيتها‎ 
الطویل العقد حتی السنة الأخيرة من ادرب‎ GE ولم حدث مطقاً فى تاريخ‎ 
الدرك ا حدث فى أوائل الصيف من‎ BS إلى‎ Lael هوت‎ of العالمية الأولى‎ 
. WEY ple 


ولکن لم يلبث أن تلا ذلاث انقلاب ملحوظ فى الاقدار . فى ساعة Yor‏ 
ناشت ماريا PES‏ ولاء رعایاها ار Cn‏ 3 فاعیت Aou‏ نار à‏ دی هذه 


الارستقراطية الى تملؤها روح الفروسية وحب ارب . فطرد البشاریون من ميوئيخ 
والفرنسيون من « براغ » . وهكذا اضطرت سخرية من سخريات القدر 


£t 
شارل ألبرت الامبراطور الحديد أن يوقع معاهدة يتخلى فيا عن ادعاعاته فى الارث‎ 
. الفسوى » ويتنازل عن أملاكه الورائية لملكة الجر وذلك ریا يتم إبرام الصلح العام‎ 
» ALIS يقبل صيف ۱۷۲ حتى كانت عجلة القدر قد أتمت دورتها‎ d وهكذا‎ 
فانقلبت سياسة فرنسا العدوانية عليها ؛ واضطرت وهی الهاجمة فى بوهيميا أن‎ 
تنصرف إلى الدفاع عن الالزاس واللورين . وألقت إنجلترا وسردينيا بثقلهما إلى‎ 
o2 وهی‎ (WEY iy) » الموفقة‎ Dettingen ( وشجعت مرقعة « ديتنجن‎ » Lal جانب‎ 
يد‎ de معركة امتشق فيا مك إنجليزى الحسام » فكرة أن غزوفرنسا يمكن أن يتحقق‎ 

جيشين يتقدم أحدهما من منتصف الرين والانعر من أعاليه . 

ul‏ السبب الرئيسى لذلك الانقلاب المفاجئء فى الأقدار فیعزی إلى حركات 
الملك البروسى . كان فردريك ینوی الاحتفاظ بسيليزياءعلى أنه لم يكن على 
استعداد لتبديد مال بروسیا ودماثها فى سبیل lle dpat‏ إلا بقدر ما تدعو adj‏ 
الحاجة . لذلك كان ىكل وقت تواقاً إلى الاتفاق مع ملكة ار على أن يضمن لنفسه 
دائماً الاحتفاظ بسیلیزیا . وعلى هذا الأساس خرج من ارب فى أكتوبر ۱۷6۱ 
وعلى هذا الأساس خرج مرة ثانية من الحرب فى يولية ۱۷۶۲ آخذاً معه فى هذه 
i‏ سكسونيا من بين صفوف أعداء GE‏ ولكن ماريا تريزا وقد تخلصت فى 
صلح برلين (يولية (WEY‏ من آقری خخصومها » وقد e|‏ انتصارات مدهشة 
متتالية آحرزنها قواتها c‏ صممت‌علی استغلال نجاحها إلى الاية » فراق BLE‏ 
المتوقد أكثر OVE‏ مرا للأنظار : وهى ضم بثاريا وغزو الألزاس واللورين 
واستربجاع ناپول وسپلیز یا . وهکذا تحولت ارب الى بدأت dt‏ لتدمير الفساء 
إلى حرب لتجزثة فرنسا . ذاك أن ملكة الجر فى سورة غضبها ians‏ انتصاراتها 
ازدرت نداء السلام í‏ 

و هذا الوقف العنید الذى وقفته ماریا تریزا آصمت انجلترا أذنيها عن نصيحة 
E‏ سیاسی Va‏ فأخذت جانب الملكة ؛ فان dull,‏ الذی اعترض de‏ ادرب 
ضد bike]‏ م يكن أقل كراهية لما يدعو إلى قطع العلاقات مع فرنسا » لأنه کان 
ob te‏ أول نتيجة لمثل هذا الاشتباك قيام ثورة يدبرها اليعاقبة » قد تزعزع مركز 


أسرة هانوفر من آساسها . ولكن السلام لم يعد أمراً مرغوباً فيه فأقصى «البولك عن 
Ul dil‏ يخ d» 9l‏ 


۲ 
الحكم لیفسح الطريق لستشارین يكونون أكثر تجاوباً مع الزاج التبیج الذى كان 
يسود البلاد والملك . وتو کرتر یت nea Carteret‏ ۲ وهومن IST‏ 
الرجال حنكة وان i‏ يكن من asl‏ حذراً» فورط البلاد فى حرب فى القارة بالاشتراك 
مع مولا ه الذی كان قبل کل شىء هنوفریا . فعقدت معاهدة « ورمز ) Worms‏ 
( ديسمبر (VET‏ بين إنجلترا والعسا وسردينيا ld,‏ بعثمشروع We‏ عظمى 
تعززها الأموال الإنجليزية ضد مطامع فرنسا . 

وهكذا اتفق الحافاء جمیعاً دون أن يلقوا Nu‏ لفردريك . راقب ذلك الملك 
الفطن بقلق ds‏ اتتصارات Lael‏ فى الغرب ولاحظ » tht a]‏ فاحش فى السياسة 
أن Wars oft‏ قد تصات‌معه » .ول يكن فردريك ليطمين لثوايا ماریا تریزا . 
فبدلامن أن بصدق أن الملكة قد تصالحت ا ی صلح برلين c‏ کان مقتنعا 
بأنها إنما تدبر خطة للانتقام . وعلى ذلك Med‏ كان أحد اليوش الامبراطورية 
بقيادة شارل أمير الاورين منشغلا فى الألزاس c‏ نقض فردريلك الصلح ضارباً 
بالہادئ عرض الخائط c‏ وغزا بوهيميا ووضع يده على براج pat VV)‏ ۱۷46) . 
وسرعان ما تبدلت أوضاع الحرب كلها . فقد وضع دخول فردريك الحرب من 
جدید السا موضع المدافعة عن نفسها مرة آخری c‏ وخلص فرنسا من حطر بليغ . 
وعندئذ لاحت‌ساسلة من المغريات الفاتنة آمام حكومة لويس انلامس عشر تدعوها 
للتدخل : غزو بلجیکا > وخلع الماك جورج عن عرش انجلترا > وإقامة أسرة 
كاثوليكية على عرش إنجلترا فدخل أحد الحيوش الفرنسية بقيادة الأمير موريس 
ساكس Maurice de Saxe‏ القديرة الأراضى المنخفضة cis gl‏ واضطر الإنجايز 
لارضوخ للهز Ac‏ مرتين ( إحداهما فى فونتنوى ١١ Fontenoy‏ مایو ۱۷٤١‏ € والأخرى 
5( لوفلد Lauffeld‏ فى ۲ بولية (AVEN‏ . 

وبرجم فساد الحطة الفرنسية الكبيرة إلى رجحان القوة الإنجليزية LA‏ واستمرار 
الشعب الإنجليزى فى تعلقه بقضية البر وتستنتية . ففرقت عواصف بحر de^ oM‏ 
أسطول ee‏ . وقضى المغامرون الإنجليز على التجارة الفرنسية . وقدر لشارل 
إدوارد الذى رفع عا لم أسرة استیوارت فى مرتفعات آسکنلندا عام ۵ أن بواجه 
الحقيقة الرة وهی d‏ ملك هنوقريا غير محبوب لا يزال ف وسعه أن يعتمد على 


£r 
. تأیید سلی من شعبه الذی ون كان بلیداً :کان شدید الغسات عذهبه الروتستانتى‎ 
امارت قضية اة الى‎ ۷۲ dod V4) Colloden ( وف 37 » کولودت‎ 
ى حطر محقق منذ اللحظة‎ cuu أثارت كثيراً من ضروب الامال والولاء . ولکنها‎ 
» استعداد للانضمام إلى الأمير « شار‎ deis اتضح فيها أن الانجلیز‎ ul 
) إلى «درلى‎ Carlisle « ds من « کار‎ t jy يتقدم‎ Jel عندما‎ Prince Charlie 
من محبة رعایاه فان عرشه قد توطد‎ aul ومهما كان ضئبلا نصيب جورج‎ . Derby 
على دعام راسخة بحيث لا يقوى على قلبه جیش صغير من الغاليين )6 من حملة‎ 
مجدتها‎ (ai السيوف المتوحشين آتوا من مرتفعات أسكتلندا . وان امخاطرة الظائشة‎ 
قد عاونت على تقوية مركز الملكية‎ ) gir Walter Scott عبقرية سير وولتر سکوت‎ 
وسط نفوذها على كثير من الوهاد البرية النعزلة حتى الطرف الثمالی‎ c البروتستانتية‎ 
وكان إخضاع إقلم المرتفعات فى أسكتلندا من النتائج‎ . © Caithness لكيثنئيس‎ 
ثم جاءت الطرق التى أنشأها الارشال «ويد»‎ AVEO IGL الراسخة والدائمة‎ 
فأكلت قانون‎ Pitt ) بت‎ » Yay رتفعات الى‎ M وفرق رجال‎ « Marshal Wade 
الاتحاد : وفتحت أمام سكان شال أسكتلندا الكاثوليك فرصة الإفادة من للا رد‎ 

الوفيرة والإمكانيات التنوعة لامبراطورية عظيمة . 


وف الميدان الشرق الحرب ۸ cl gie‏ فریق کسباً ae‏ . وإن كان فردريك 
قد اضطر إلى أن یرخی قبضته عن بوهيميا b c‏ كان Sad dis Y‏ يمكنه من أن 
بئزل »63 à‏ ( هوهنفر aida‏ ج « Hohenfriedberg‏ 25 ( سوهر « Sohr‏ من ebat‏ 
ما أدى ‏ بالاضافة إلى قوة هذه الانتصارات الشخصية والنصر القم الذى حصل 

Caelic (1)‏ : النال . وهی صفة تطلق على أحد فروع اللفة الكلتية » الإيرلندية الوجودة 
فى مرتفمات آسکتلندا » وی جزيرة ( ايل أوف مان ) . 

(AAYY — ۱۷۷۱ ) Sir Walter Scott ( Y )‏ . شاعر وروا آسکتلندی الأصل کتب 
عدداً من الروایات الروبانسية وعدداً من الروایات التاريخية من أشبرها ویفری ۰ الیوریتان » 
إيفامو € روب TI Of € dyo‏ . وتعکس SUUS‏ روح البطولة الانجلیزی والأسکتلندی فى عهد 
الفر وسية . 

. مقاطعة ف شال أسکتلندا مشبورة بالز راعة وصید الأسماك‎ Caithness (v) 


££ 
عليه حلفاژه السک‌ونیون — إلى قبول القسا توقیع صلح فى درسدن youd‏ له امتلاك 
سيليزيا وجلائز pawa) Glatz‏ ۱۷۵) . 

وعلى هذا النحو من الوحشية وعدم eu‏ كان الصراع الدای اسيطرة الذی 
وقع جنوی CS‏ حيث انضمت اما وسافوى ضد ملکتی اببوربون . وکا حدث 
فى uu‏ اضطر الفسويون فى AE‏ إلى التنازل عن موضع لأعدائهم . فصلح؟ 
«إكس لاشابل » AVEA)‏ الذى uel‏ الحرب ۰ منح دوقية بارما لدون فيليب 
الاسپای .. BENE‏ 

i‏ تحصل أى dp‏ فى هذه الحرب الى اقترنت بتقلبات حادة انتصارات 
دون أن تقابلها elja‏ خطيرة » وأخيراً جاعت الباية وقد أدى إليها الغضب AST‏ 
من الرضا . ay‏ أن صلح « کس لاشابل الم يسو شيئاً » لم يسو الصراع البحری 
والتجارى بين إنجلترا ومالك البوربون > ولا الصراع على سيليزيا بين العسا وبروسيا » 
كا al‏ لم يسم مسألة الصراع لاسيطرة على إيطاليا » ولم يقرر مصير الأراضى 
المنخفضة € وإذا كان الصلح قد نص على إرجاعها Call]‏ فلن تلبث أن نستولى 
عليها من جدید جیوش فرنسا الثورية . أما فى اهند فقد تكبدت إنجاترا خسائر كثيرة 
قبل أن بعضی وقت طويل Ge‏ تستعيض Yo‏ بالانتصارات الباهرة . وعند مدخل 
كندا وضعت إنجلترا يدها على ثغر لويز برج الحصين . وهی قاعدة فى جزيرة 
« کیب بريتون » Cape Breton‏ ¢ وقد آبان الاستيلاء علا عن dab‏ تالية . 

لم يكن الإنجليز قط Cm‏ كبيراً BL gd‏ الفسوية » فأرعدت ا معارضة وعلى 
"T La‏ بت » Wiliam Pitt‏ الخطيب النارى الشاب الذى سيغدو وزيراً عظيماً 
للحر dy‏ »منتقدة الساعدات الالية الى قدمت لفرق هانوفر وهس » واحتجت — وهو 
احتجاج لا خلو من آساس — أن دفة السياسة البريطانية تسپرها أيد هنوفرية : 
وبدا أن قوة المال البریطانی قد أسىء استخدامها بتمويل حرب فى القارة كان رشا 
فى أن غرضها الاساسی هو حماية هانوفر ‏ وکانت نتيجتها الرئيسية اجتیاح الفرنسيين 
لاراضی المنخفضة وغزو رجال مرتفعات آسکتلندا لانجلترا . كنا أن فرنسا لم تكن 
راضية عن joel‏ تجارتها الحارجية نتيجة لهب القراصنة الانجلیز والکوارث الى 
نزلت بأسطوها » وفشل حركة اليعاقبة التى دبرتها فى إنجلترا : ووفرة آموال الانجلیز 


£10 
الذین کانوا مستعدین عندما نزلت 3M‏ >يوشهممرتين ی dics‏ الفلاندر — 
لاستئجار جیش روبی لاعادة التوازن . ولکن الحكومة الفرنسية آثرت أن تجنح 
إلى الصلح على أن تواجه هذا الحيش الروسى وتعداده ثلاثون ألف مقاتل » وقبلت 
سحب جنودها من هولندا والأراضى المنخقضة فى مقابل استرجاع لويزبرج . 
إن الدباوماسية تتميز عن سائر الفنون العملية بأنها أكثر محافظة . فى حرب 
الوراثة الفسوية آدی الولاء لتقاليد قديمة إلى وقوف إنجلترا حليفة للنمسا وفرنسا 
عدوة لها . وجرياً على ما كان فى الماضى كان يظن أن الأمر يجب أن يكون كذلك 
Ts‏ . فذكريات pladi‏ القدم عندما اختبر « تورين » Turenne‏ و « کوندیه ) 
Condé‏ قواتهما ضد الحيوش الإمبراطورية . أو عندما واجه ‏ «مولیرا » 
و« یوجین ) Eugene‏ ماريشالات اويس الرابع عشر ٠‏ قد dsl cuj‏ رجال 
الدولة c‏ وشكلت سياستهم . على أنه عندما تبين أن الحرب الطويلة الطائلة التفقات 
ی شنت وفقاً لهذا الأنموذج الدباوماسى d‏ تقد إلى أى نتيجة حاسمة » تساعل الناس 
بطبيعة الحال Le‏ إذا كان هناك gt the‏ فى هذا الأتموذج الدبلهابى ؟ 
ماذا جنت الفْسا من تحالفها مع إنجلترا ؟ وما السبب الذى جعل ذرنسا ترحب بتوسع 
بروسيا ؟ وأىالدولتين : السا الكاثوليكية أم بروسيا البروتستانتية بقيادة ملكها ابلندی 
تكون أكثر نفعاً لإنجلترا فى صراعها الوشيك الذى لا مناص من وقوعه مع فرنسا 
على التوسع الاستعمارى . ومن هذه الشكوك وهذا التبرم نشأ القلاب دبلوماسی : 
hd‏ تاريخ میکر منذ عام ۱۷۵۱ كانت ماريا تريزا تبعث برسائلها إلى: «سیدتی» 
cu‏ العز ;85 نجل | ) Ube‏ ملك فرنسا صاحبة الأمر والپی . 
والشخصية عامل له أهميته على الدوام فى العلاقات الدبلوماسية. كان فردريك 
یکره النساء وقد وجد فى السیدات الثلاث صاحبات الأمر ولہی فى أيامه Ye‏ 
Gs‏ الكت البذيئة at‏ كانت تلتق رواجاً كبيراً . ماريا تريزا الإمبراطورة ie; Jl‏ 
الحقود : ومدام Pompadour sgal‏ خليلة لويس الحامس عشر صاحية النفوذ » 
وإليزابيث قيصرة الروسيا الداعرة » محتسية الفودكا » وقد أفسحن NAL‏ للسخرية 
القارصة الى انتشرت فى أرجاء أوربا . وأثارت موجة من السخط الشديد فى بلاطات 
فيينا وفرساى وسان بطرسبرج . وإذا كانت الإهانات الطائشة الى قلف با 


Th 
. Melle ( فردريك : « الحيزبون الرسولية » ( يقصد ماریا تریزا) و «الانسة سا‎ 
ee a مدام بومبادور كانت ابنة امرأة من‎ OL قيل‎ 31) Poisson 
على الأقل قد ساعدت على هید الطریق له . كانت‎ V الا نقلاب الدباوماسى‎ 
الام‎ bay? ومع ذلك فلابد أن يكون قد أثارها فى فترات‎ Che القيصرة إلوزابيث‎ 
. الیکمی الذى نعتبا بأحط صفات البهيمية والفجور والرذيلة‎ 
مع الأْسا الى تعارضت‎ WAL لم برض ابلمهور الفرنسى منذ البداية عن‎ 
بشدة مع تقاليد فرنسا الدباوماسية + ولا كانت سبباً فى إحداث الاضطراب » فانها‎ 
وسعت شقة الحلاف بين الملكية والأمة . ومع ذلك فايس هناك ما یبعث على الظن‎ 
لامرأة‎ RA m فرنسا مع السا جاعت نتيجة خيلاء‎ Maie. المعاهدات التى‎ ot 
جميلة . فان الأسس اي قامت علا احالفة الفرنسية الفسوية كانت سليمة با فيه‎ 
الكفاية » فان من الأمور المعقولة أن يظن أن دولة ألمانية بالقوة الى ظهرت بها بروسيا‎ 
. تهدد صفو فرشا‎ Cat عهد فردریاث قد تبلغ من القوة‎ T 
ومهما يكن من شىء فان الأمر الذى تعرض للنقد لم يكن العاهدة الفرنسية‎ 
كانت دفاعية فقط » ولکن الوثيقة التالية الى‎ I (Wen الفسوية الاصلیة (آغسطس‎ 
أن‎ ELEY, . هجومية دفاعية مع ماریا تريزا‎ iale تعهدت فرنسا عقتضاها بعقد‎ 
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مصالح فرنسا ‏ فى هذا الموقف الفاصل من التاريخ ‏ قد آمیء إليها فى هذه 
cot‏ الأوربية الثانية؛ ]5 كان مواطنوها یناضاون فعلا ضد ere‏ القدم T‏ 
غابات أمريكا الخلفية . وفى سهول الکارانات ؛ لذلك كان من الأوفق لها أن ركز 
جهودها got‏ عن أملاكها e‏ وراء البحار الى كان ددها فعلا النشاط 
pul‏ الذی كان »44 exse‏ الإنجليز ٠‏ ومع ذلك فا هو جدیر بالاعتبار 
أن isi‏ العام الفرنسی كان قلیل الإدراك لطبيعة الحرب اقيقية التى كان ساسة 
فرنسا یقودون الامة لها . فان الأقلية من الفرنسيين الى كانت ” ee‏ بالسياسة بدلا 
من celal loc: ol‏ عصیر افند أو كيدا al‏ جزاثر اند الغربية » استخرق 
اهتامهم الشقاق بين ell‏ والبرلانات c‏ بين المبادئ delice SLI‏ الچانسنست 
والمعتقدينق وجودالله» ومبادئ طائفة از ويت القائمة على الاضطهاد الکائولیکی c‏ 
كا استغرق اهتّامهم أيضاً تلك المشاكل الدستورية المعقدة التى أثارتها القارنة 


ty 
d راطی السری الذى كان یقوم‎ ij» YI فى إنجلترا ونظام الحكم‎ 44 él پان‎ 
فرنسا . وبلغ من شدة استیاء الفرفسيين من الملكية وک وکرههم ارجال الدين واشتداد‎ 
Marquis d'Ar- ( من مهرة ال راقبین من آمثال «دارچنسون‎ Tote ol روح النقد والثورة‎ 
من كتبوا فى منتصف القرن‎ Earl of Chesterfield 4 ALS و( إيرل شستر‎ genson 
Li منتظراً فى مثل هذا‎ cupa: الثامن عشر حذروا بوادر الثورة الوشيكة‎ 
i الأدباء‎ iib أن توجه تلك الحرب الكبرى توج قوب وعباً . فبییا كانت‎ 
القانون فى برلان باريس يقاومون‎ dis كان‎ » & Aly بحوض غمار معركة التسامح‎ 
مقاومة عنيفة كل محاولة لتوسیم الأساس الذى يقوم عليه فرض الضرائب . وكان‎ 
أغراض‎ o تصور‎ [n en — کانوا قصار النظر‎ o] — هؤلاء القانونيون اللامعون‎ 
والقدرة على منح الشعب الفرنسی وحدة التوجیه‎ c ارب والاستعداد لتحمل أعبائها‎ 
ما امهمكوا فيه من صنوف‎ OB + فى أى حرب كبيرة‎ BAN اتی يحتاج إليها المجهود‎ 
AAT قد حجبث عم قضايا العصر الأكثر‎ 720-1 dal 

إن تقدم بروسيا فى سکسونیا (سبتمبر (Yo‏ الذى بدأت به حرب 
السنوات السیع قد شبه بغزو الأللان لبلجيكا الذى أشعل میب صراع أكبر . وإن 
كانت المقارنة غير دقيقة OY‏ سکسونیا وإن كانت فى الظاهر بريئة »لا عکن تبرئتها 
من سوه التدبير . وإن یکن Ge‏ أن العمل الذی أقدم عليه فردريك بتسییر 
قواته فجأة تندفع فى أرا اضى دولة جاورة له مسالمة » ووضع يده على عاصمتها . 
وخزینتها ۰ وضم جیشها عنوة إلى جيشه قد بدا لعاصریه انهاکاً فاضحاً ae‏ 
الدولى » بل إن اكتشاف أصول Cale‏ معاد لبروسيا نی do‏ يكن له آثر فى 
التخفیف من الحقيقة الواضحة ومی أن ملك بروسیا كان E Ji‏ هدم السلام . 
فحرمه مجلس اللاهوت GY Aulic Council‏ فیینا من أملاكه وألقابه ودعا الدایت 

الألمانى لیبعث يحرش يقوم بتنفیذ JE eS‏ 

Counet (4)‏ ماله + جهاز من أجهزة الإسراطورية الرويائية Laali‏ استمر من 1449 - 
٩‏ » مهمته الأصلية تنفيذية » ولكن أصبحت له سلطات ALAS‏ € ]3 أصبح يتلق CLL‏ الموجهة 
الملك فأصبح بذاك بمثابة محكة قضائية عليا . وهو يقابل مجلس الملك فى إنجلترا فى العصور الوسعلی . 


. طريقة تکوینه واختصاصاته‎ ١144+ ع اوه امک الإمبراطورى » حددت معاهدة وستفالیا‎ dan 
. وثبت عندئذ أن سلطاته تنفيذية وقضائية‎ 


EA 

وكانت الأخطار والصعاب الى واجهت فردريك إذ ذاك هائلة . فهناك حلقة 
من الأعداء الأشداء كانت تهدده من کل جانب : فى الحنوب العسويون » 
وف الشرق الروس » فى الغرب الفرنسيون والإمبراطوريون وق الشمال السويديون + 
كان فردريك الأكبر فى مركز بالغ الخطورة إزاء هذه التجمعات الى كانت 
تستمد قوتها من موارد بشرية لا تكاد تعرف حدوداً . فهى قادرة فى التو على أن 
تبعث إلى ميدان المعركة جيوشاً تبلغ ضعف ode‏ جيوشه . فبیعا كان فى وسع الروس 
oy ell‏ أن ينزلوا جيشاً جديداً مكان جيش بتحطم فى mA‏ لم يكن فى وسع 
فردريك أن يعوض خساثره من ALN‏ 

ووسط هذا الحشد من الاعداء » وجد فردريك فى إنجلترا حليفاً . وقد قال 
عنه جورج الثانى : « إن ملك بروسيا شرير خبيث » صديق مؤذ » حليف gt‏ 
قريب طالح » وجار سوء c‏ وهو ف الحقيقة أخطر أمير فى وربا وأخبهمطوية » . على 
أن جور ج الثانى لم يكن عندئذ الموجه لسياسة lloc]‏ ولا كان ولم يت William Pitt‏ 
الذى استحال ملك بروسيا فى حياله اللپب بقدرة ساحر إلى بطل من أبطال الحرية 
فى أوربا » دعامة العقيدة البروتستانتية . لم يرسل « بت» جيشاً إنجليزيًا فى ihi‏ 
الشرقية للحرب » ولكنه أمد الحرب فى القارة بالعونات الالية الإنجليزية » بيا 
cue‏ الغارات الإنجليزية على (b‏ فرنسا » ومعونة الإنجليز وهانوفر 
لفردیناند أمير « برنز ويك ( Ferdinand of Brunswick‏ الذى كان يدافع عن قضية 
فردريك فى غرب ألانيا ‏ نإعاونت إلى درجة بعيدة فى تخليصه من الضغط الذى 
كانت فرنسا  NJ‏ ذلك قامت به على حدوده الغربية © 

عل آن فردر یاک c‏ وفردر EL‏ وحده هوالذی At‏ بروسيا من الفناء : utl‏ 
البروسى على الرغم من أن غالبیته كانت من الأجانب » قد صاغ منه قائده الملحد 
وحدة تدربت على أن تبذل فى Ole]‏ بكل تضحية . وحين كان LAI‏ يسيرون 
إلى الحرب وقد شدت عزائمهم فصاحة مليكهم الملهم الذى صنعهم على ينه 
eco»‏ حماسة موسيق التراتيل اللوثر ية اعتقدوا أنه له الر وتستانت إنما يحارب معهم . 
ولا كانت أفدح الحسائر قد عجزت عن النیل من الاهداف الحديدية الى رسمهاء 
clu as‏ فى تثبیط ele‏ الحنود والشجعان الذين وقعوا تحت تأثير سحره . وعلى 
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الرغم من أن جيش فردريك قد هبط إلى ثلث قوته الأصلية بعد صراع العام الأول 
العنيف » فقد استمر ea‏ عن حق الامة البروسية فى البقاء ضد قوات هائلة.لم يلق 
النروسيون بالا لیب برلین إثر إغارة الأعداء Le‏ ۰۱۷۵۷ ولالأعال الجيش الروسی 
الوحشية الى اشر بها خلال شهور عديدة فى سنوات الحرب التالية . فان الروح 
البروسية لم تتعلق عکان V],‏ كانت متركزة ى رجل كان وراء مواهبه السعاحية 
وأفضاله وثقافته وألا نه وأشعاره الفرنسية وتأملاته الفاسفية كان خی الارادة الصلبة 
الى عرف بها شعبه الحارب من قدم . ۸ یبد فردريك قط من المقاومة الباهرة فى 
القتال ما آبداه فى العام الأول من ارب . انى غزوه لبوهیمیا BIS‏ وانتصر 
ف براج ولكنه هزم فى « کولن » Kollin‏ » واضطر إلى سحب فلول جيشه بعد أن 
أصابته هز عة فادحة إلى شال « إربز Erbz Gibirge ) gom‏ . وعندمااً حاطت به 
شبكة من الأعداء » من الفرنسيين والامبراطوریین والعساویین والروس «السويديين 
فى أواخر الصيف من تلك السنة c‏ فكر ف الانتحار مع آخته العزيزة . ولكن 
عندما جد ULI‏ انقشعت حالة اليأس من نفسية الرجل المتقلب الزاج . فأسرع 
غرباً متوغلا نی أراضى سكسونيا لمقابلة الفرنسيين » ففاجاً جيش الأمير سوبيس 
Soubise‏ روسباخ Rossbach‏ ( نور ۱۷۵۷ ) c‏ وهناك أنزل به هزعة ساحقة » 
ذلك هو الانتصار الذى احتفل به يق الواعظ الفوه لكنيسة « المثوديست » 
Methodist‏ السيد ) وايتفيلد » Mr, Whitefield‏ بوصفه الانتصار الذى توج القضية 
اللروتستانتية . وى تلك الأثناء كان القائد « دون Daun t‏ فى سيليزيا e‏ وهناك ى 
Luthen ) VE TN‏ الامية الوطيس pawa)‏ ۱۷۵۷) : فى جو Je)‏ 
القارس البرودة» دحر فردريك قوات ذلك القائد الفسوى القدیر الذى كان قد 
اضطره إلى قبول de jal‏ قبل ذلك ببضعة شهور . 


وقد أثارت إعجاب العسكريين فى کل العصور التالية همة فردريك ومهارته 

فى sb‏ أعدائه من سکسونیا وسيليزيا فى معارك ذلك الحريف العجيب بجيش 

ضعضعته CU,‏ منه هزام سابقة» وقد عل ا وهو Bei‏ العسكريين قاطبة ‏ 

عد( لون ) محرکانها ومناوراءها وتصميمها ملا فنا | خالداً. وتاك وحدهاشبادة كافية 
لكى تضع فردريك فى مصاف القواد ذوى الشهرة الحالدة . 


41۰ 
على أن هذه الانتصارات لم تغير الطابع الأساسى مشا كل الحرب فى الشرق . 
إذ لم يكن فى الإمكان أن تأمل بروسيا أن تحمى نفسها حماية فعالة من الغزو 
الأجنى € فقد كانت حدودها عرضة للهجوم بدرجة كبيرة . فكانت المشكلة 
اليحيدة ھی ما إذا BELO‏ وسع امات فردر بل صاحب[ هذه [lel‏ الصغيرة 
الغفيرة القليلة السكان أن bee‏ يش eli‏ ضد القوی التحدة لإمبراطوريتين 
عظیمتین » فى استطاعة کل ما أن تنزل إلى الميدان جيشاً يفوق جيشه fade‏ 
ومرونة . وإذا كان فردريك قد استطاع ذلك فإن ذلك لا يرجع فقط إلى عبقريته 
العسكرية الى "m‏ مرة بعد cp‏ کا فى واقعة ( لیجنتز ( d) Liegnitz‏ 
M‏ أغسطس ۷۰ ) وف« ترجاو) Torgau‏ ۳۱ ترشبر c (AVe‏ وق « شفیدنتز € 
٩ ( Schweidnitz‏ أغسطس (TY‏ من مهاجمة عدوه €x jay‏ » واکا برجع 
Tal‏ إلى عدم اتحاد خصومه من الروس Gu gully‏ اتحاداً كاملا » والأحقاد 
التبادلة بینهما » وكذلك إلى بعض الشوائب اللحاصة الى استطاع أن يستغلها ULE‏ € 
فلو كانت القوة العنوية عند الروس تعادل قوة جيوشهم » لو أن فرمور ل يتجه شرقاً 
بعد موقعة « زورندر وف ( Zorndorf‏ التعادلة AVOA‏ )» حيث حقن Tes” Toute‏ 
من آرواح البروسيين » ولو أن « سلتیکوف » Soltikov‏ لم يستسلم للعبث بعد 
انتصاره الساحق فى « کنر زدورف ( c )۱۷۵۹ ( Kunersdorf‏ ولو بادر المسویون 
بقيادة « دن » Daun‏ إلى استخلال هذا النصر الروبی امُسوی الرائع لكان لا مناص 
لفردريك من تناول تلك الحرعة المهلكة ‏ جرعة الانتحار — الى كان يدخرها 
بدیلا لصلح شائن . على أنه يبدو أن فى GEI‏ الروبی نقصاً É yki‏ فى القدرة على 
المثابرة . فى حرب السنوات السبع توغل الروسيون المرة تلو الأخرى فى الأراضى 
البروسية . فوضعوا أيديهم على « كولار € Colmar‏ واستقروا فى « بوميرانيا ) البروسية 
Prussian Pomerania‏ وتوغلوحتى فراتكفورت على الأودر Frankfort-on-Oder‏ « 
بل حتى برلين كذلك وحاربوا البروسيين فى ثلاث معارك وحشية وأنزاوا بهم خسائر 
فظيعة . ولكنهم لم حافظوا قط على غرات انتصارامهم . وعندما توفیت القيصرة jal]‏ ابيث 
ی uU o‏ ۱۷۲۲ ۰ كان ec Jl; V‏ بين تلال سيليزيا قائد قصير القامة » 
هزیل » قذر الوجه » يرتدى ملابس قديمة ملوثة بالشحم والنشوق الاسپانی « ولکنه 
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d مع ذلك كان يجد فراغاً من الوقت للنای والشعرالفرنسی . كان قادراً كا ثبت‎ 
€ على توجيه الضربات الوحشية نحو خصومه‎ Schweidnitz » شفایدنتز‎ y واقعة‎ 
وقد نالت‎ c من انار بين احنکین‎ ade كان لا يزال بهم بين تلال سيليزيا يتبعه‎ 
وكان فى موت إليزابث حلاص فردريك»‎ . b, ous مهم الحرب » ولا يقلون عنه‎ 
فقد خلفها على عرش رسيا صديق له . كان بطرس اثالث شديد الإعجاب‎ 
بالملك . آما وقد انسحبت القوات الروسية » وأمام نهدید الأتراك حدودها الشرقیق‎ 
فبراير‎ \0)Hubertsburg € اضطرت ماريا تريزا ی‌الماية أن توقع صلح « هيو برتسبر جح‎ 
een Ji jt ioa de 9H فكرة امکان‎ of وهکذا ظهر‎ . ۳ 
آوربا كانت‎ d جيوش أعظم ثلاث دول‎ «X حى إن‎ Aulic Council دیی‎ 
. أضغاث أحلام‎ 


آما نی الميدان a Al‏ والبحری OB‏ إنجلرا البحرية بتوجیه من عبقرية e»‏ بت 
قدر ها أن تضمن للتحالف البروتستاذتى انتصاراً عظيماً . des‏ حين اتسمت النتيجة 
الرئيسية ف الميدان الشرى- dul‏ حروب القارة ‏ بروح المحافظة » كانت نتائج الصراع 
الكبير بين فرنسا وانجلرا ثورية لدرجة فاقت کل ما كان متوقعاً . لقد حال 
فردريك يجهوده العظيمةدون إحداث تغيير عنيف ف توازن القوى نی GUT‏ . فأتقذ 
بروسيا من HA‏ واحتفظ بسيليزيا » ولكن إنجلترا كسبت إمبراطورية جديدة 
ف الشرق وی الغرب . وهنا كان التبدل ge‏ فى معايير العالم وموازينه . فى ie‏ 
الحرب أمن الانجلوسکسون لأنفسهم التوسع فى قارة أمريكا الشمالية d Sth‏ 
اند . فالفرنسيون الذين هددوا الستعمرین الانجلیز بالوقوف te‏ دون تقدمهم 
غرباً فى أمريكا الشمالية قد طردوا من مواقعهم على امتداد jp‏ الأهيو Ohio‏ € 
ورفرف العام البر بطانی على قلعة كوميك » وهكذا تقرر مصير EU‏ ضيخمة . 
وق XA‏ وضع « کلایف ) Robert Clive‏ وهو ضابط شاب ق خحدمة شركة امند 
الشرقية» سس ذلك النظام الحكوى العجیب الذی‌جمع تحت لواء التوجیه السیاسی 
لشعب بروتستانی من شعوب Just‏ أكثر من ثلمائة مليون شرق قدموا با pes‏ من 
dio‏ لا حصر لا فى الحنس والغة والدين لسادتهم الحايدين فرصة لاعمل 
ومشكلة للحل . 


£Y 
بالنسبة لاونجلیز » فقد فاز الفرنسیون‎ Ea فى بداية الأمر سارت الأمور سیر‎ 
فى كندا وحلفاؤهم من انود الحمر فى الأعمال الحربية الأول . فى البحر المتوسط‎ 
نار الغضب و«العار فى هذا الشعب‎ CAT منورقة ( يولية ه17 ) مما‎ Lad] فقدت‎ 
€ البحرية . ثم سقطت کلکنا فى آیدی آعدانهم‎ eil على‎ p am 
ls أعجزت العاصفة أسطولا بر‎ U Rochfort (3.5224 3 ) آمام‎ A صيبوا باهز‎ 
إنجلرا‎ jeu عندما‎ We ولکن حینتذ»وکا حدث‎ . Louisburg لویز برج‎ in 
الحرب » أخذ احتیاطیها من القوة العنوية والادية فى التکتل : وبدآت النتبجة تبدو‎ 
. بفضل جهود قائد عظم‎ 
اهجوم الواسعة المشيركة ضد فرنسا فى كافة أنحاء العام‎ cus وبدأت‎ 
کندا : وحصن‎ qu لویزبرج‎ ges d فسقطت نی‎ . lyk dy 
المركز الأماى للجيش الفرنسی على بر الأهيو ونقطة الوصل‎ ( Duquene t دوكين‎ « 
بين کندا الفرنسية ولویزیانا الفرنسية ونواة الامبراطورية الفرنسية احتملة فى الغرب‎ 
ومعها.‎ Goree الأوسط من آمریکا الشمالية ) . وكذلك استولت (نجلترا على جوريه‎ 
تجارة العبید الفرنسية فى غرب آفریقیا . كما أرسلت إنجلرا معونانها الالية وجنودها‎ 
IS ol Duke Ferdinand of Brunswick ( و بك‎ ji, لمساعدة الدوق « فردیناند‎ 
یدافع عن القضية الپرونستانتية فى منطقة هانوفر ؛ وقد سبلت مهمته كثيراً لغارات‎ 
على ساحل فرنسا . وكان الانتصار‎ le البحرية الى نشط الأسطول البر یطانی للقیام‎ 
ob bre] ) يونية‎ YY ) Crevelt على جیش فرنسی اکر عدداً ف كريقلت‎ pu 
موهبة عسکرية جديدة من نوع ممتاز قد جندت لحدمة القضية البر وسية الإنجليزية.‎ 
آحاده کرجل دولة‎ PEE وكانت آمریکا امدف الرئیسی بلهود يت » . وان‎ 
. واعتبر ساثر عملیات الحرب عاملا مساعداً للاستبلاء عليها‎ Vol أنه فطن إلى‎ 
. ) لد كانت « ينبوع ثروتنا » وعصب قوتنا » ونواة قوتنا البحرية وقاعدما‎ 
كانتخطة يت العظمی لتحطم التفوذ الفرنسی فى کندا تتلخص فى هجوم‎ 
يوجه من الغرب والحنوب والشرق € وعلى الرغم من أنه لم يكن من الستطاع‎ X 
SP دلت على تفكير ارتفع إلى مستوى الهدف الذی‎ aa كاملة‎ illl هذه‎ Aus 
إليه . والواقع أن التوفيق كان حليفها + فلم يقع ما ينقض الانتصار الذى أحرزه‎ 
Abraham ( هام‎ ip ۱ على مرتفعات‎ Montcalm « desi. » فى‎ Wolfe « ووولف‎ 


(۳ سبتمبر ۱۷۵۹) . وانتقلت Sul‏ الانجلیز کندا الفرنسية التى ظلت دواماً 
ممتنعة على عقيدة الا نجلیز ولغنهم ونظرنهم إلى ا حياة انتقلت إلى القيادة الا نجليزية » 
حطاماً من فرنسا القديمة مطموراً فى جلید Jii‏ . وحافظت إنجاترا بقواها البحرية 
على هذا الفتح . 

ولا كان ميزان القوة البحرية فى ذلك الوقت أمراً معروفاً فإنه لم يكن من المستطاع 
أن تجىء نتيجة الحرب نى الميدانين الغریی والشرق مخالفة لذلك . فعلى الرغم من أن 
سکان کندا dong‏ کانوا مدریین الحرب bel‏ تدريب» فقد كان يفوقهم عدداً 
سکان الستعمرات الانجليزية الثلاث عشة الزدهرة المتدة على طول hsl‏ 
الأطلسى . فليونان من الأنفس لل ميزة التفوق على خسين USF‏ > وهی ميزة كان 
لابد ها أن تؤكد وجودها فى النهاية . على أن المستعمرات الإنجليزية لم يكن يعوزها 
الشجاعة أو الإقدام VL.‏ قوة الاتحاد . كان للإنجليز أسطول ركان فم جيش C‏ 
وكان لدبهم خطة للحرب : استغلت موارد كانت موجودة منذ آمد بعيد lS‏ 
من إظهار تأثيرها الحق . 

ول البرلان الإنجليزى يعود نصيب من الانتصارات البحرية والاستعمارية 
الكبرى الى V T‏ إنجلترا فى ذلك العهد » فقد أفسح الجال للاسماع إلى مشاعر 
الملاحين والنجار والمستعمرين والإصغاء إلى أطماعهم ومظالمهم . فاستحال de‏ 
لندن ۰ ولكن ۸ يكن من غير المستحيل على باريس JUS)‏ حاجيات الواطنین 
فها وراء البحار . 

ثم إن الدواثر الانتخابية فى os]‏ كان ها مصالح وفروع استعماربة : 
فلا كان أعضاء « بول » Poole‏ أبطال الاستعمار فى نیوفوندلاند t Newfoundland‏ 
Ul‏ منطقة ) دیفیزز » Devizes‏ فکانت تضع نصب lene‏ مصالح مستعمرف 
کارولینا . آما فى باریس فلم ES‏ شیء من هذا » إذ كان يعوزها مثل هذه 
الأداة لتركيز أصوات الستعمرین عبر البحار + فبقیت إدارة البحرية الفرنسية 
تحت رحمة أفضال البلاط . ومن ثم قدر لوزراء أكفاء أمثال Machault t‏ أن 
يسقطوا دون أن يرتفع صوت للاحتجاج؛ كا قدر لوزراء طالحين آمثال « مورا» 
أن Ms‏ فى SH‏ دون معارضة . فى سنة ۱۷۵۹ الحرجة ee‏ پسکوین » 


£M 
Hawke ) ودمر « هوك‎ Lagos » سير أسطول البحر التوسط الفرنسی فى « لاجوس‎ 
: الا طلسی الفرنسی.‎ Y من أسطول‎ Tes i Quiberon ( Oyu gS : فى خليج‎ 
فقد كان ق هاتين‎ Wolfe » حى وإذا افرضنا فشل الحرب الى خاضا « وولف‎ 
. المعركتين البحريتين الكفاية لتقرير مصير ارب الأمريكية‎ 

ul‏ فى المند حيث أفسح انحلال الإمبراطورية المغولية مالا واسعاً لمطامع 
الأوربية » فقد حالف الحظ فرنسا فى البداية ثم تخلى عنما بعد ذلك لأسباب 
ماثلة . وإذا قارنا موقعاً بموقع فان مواقع الإنجليز كانت تمتاز على مواقم خصومهم : 
فبومباى Bombay‏ كانت ثغراً أصلح Mahé&A le‏ » ومدراس Madras‏ أ کر توسطاً 
من و Ly‏ تشيرى ) USUS, c Pondicherry‏ أكثر ملاعمة للتجارة من الحطة الفرنسية فى 
د شندرناجور » ¢Chandernagor‏ على أن الفرنسیین تفوقوا Y‏ فى السباق على النفوذ 
والسلطان السیاسی . فى أثناء حرب الوراثة )١!48--11/40( X exl‏ كان 
النفوذ الفرنسى مسيطراً ف جنو d‏ المند ی وقت كان « لابوردونیه ( La Bordonnais‏ 
يتولى قيادة الأسطول الفرنسى » ودوبليه Dupleix‏ يعمل ق ١‏ بندتشيرى » على تكوين 
إمبراطورية . عن طريق التحالف مع امنود وجيش من السباهية c Sepoy‏ و( بسى € 
Bussy‏ اللا مع الم باللغات الشرقية ELA‏ الوامرات السياسية ف « حیدر آباد » بل 
أن مدراس نفسها انتقلت SL‏ فرنسا لبضع سنوات © 

ولکن الأوضاع انقلبت بعد صلح « کس لاشابل » Aix-la-Chapelle‏ فغدت 

Al as;‏ الشرقية الانجليزية آقوی فى التجارة والال بدرجة فائقة من شركة اند 
à id‏ لفرنسية . كان لانجلرا فى میدان العمل رجال أصلح » كما كانت على 
استعداد لتقدم e‏ من Tut mis‏ ومساعدة P‏ . واستدعت فرنسا « لابوردونیه € 
و «دو tads‏ با اکتشفت إنجليرا «روبرت كلايف) Robert Clive‏ و ( سترینجر 
لورنس 1 c Stringer Laurence‏ و « y)‏ کوت ( (les Eyre Coote‏ حین امتنعت 
السفن الفرنسية عن عبور احیط الندی من قاعدما البعيدة فى جزاثر موريس 
Mauritius‏ ی فصل الریاح الموتمية » كانت الساعدات البحرية حاضرة لتأیید 
الصالح البريطانية فى کل فصل من فصول السنة . ثم إن فكرة إمكان حفنة من 
الفرنسيين الطموح إلى التحکم فى إقلم « الد کن » Deccan‏ كانت تبدو لرجال 


٥ 
اندفعت حفنة من الإنجليز بقيادة روبرت‎ a السياسة فى باريس ضرباً من ابحنون‎ 
ونجحت ف البرهنة على أنه من المکن فعلا تحقيق خطة لبسط السيطرة‎ AAS 
- ۱۷۲۵( RUS نطاق أوسع . وان سيرة روبرت‎ es جرأة‎ AST السياسية‎ 
وهو ابن أحد أعيان الريف من أحى علیهم الدهر » وقد بدأ حياته‎ ) )۵۹ 
كاتباً لحسابات أحد التجار ی" خدمة شركة الهند الشرقية » ثم أصبح مؤسساً‎ 
بيده" فى سن‎ ANS للإمبراطورية » تكون إحدى قصص العام الحيالية . ومات.‎ 
>» التاسعة والأربعين . ولا تتعدى کل المدة التى قضاها فى خدمة بلاده فى الحند‎ 
عشر عاماً . فى الدور الأول جعل إنجلرا تتفوق‎ BY وقد تخللما زيارتان لإنجلرا‎ 
سلطان المغول)‎ ( yA اسرد كلكتا من سراج‎ GUI فى الكرنات وی الدور‎ 
وهزم المولنديين‎ > Plassey » فى « بلاسى‎ ate فهزم‎ € Suraj-ud Dawlah 
d وقضى على نفوذهم‎ » Circare € وطرد الفرنسيين من البنغال وثمال « سرکار‎ 
CJUI وف الدور‎ . Ganges حيدر أباد وأقام النفوذ البريطانى' فى وادی هر الکنج‎ 
نظم إدارة البنغال المدنية وطهرها . وقد‎ » fae خدماته العامة‎ shal ولم يكن أقل‎ 
Dak عادية . فی سن السادسة ولعشرین قاد‎ ae Hg iy Al alle pe 
إعاصمة الکرنات حیث احتفظ بقلعة متداعية آمام‎ Arcot » أركر ت‎ « dl de» 
وی قلعة‎ (\VOV) liy عشرة آلاف من اهنود تؤيدها قوات فرنسية لمدة خسین‎ 
قاد ثلاثة آ لاف جندی € مهم تسعمائة فقط من‎ doth! Plassey € بلاسی‎ « 
من الفرسان ؛‎ WH من الشاة وخمسة عشر‎ Tal الأوربيين» ضد قوة من أربعين‎ 
. نفس‎ BL وهی قوات أعدائه متكبداً خسارة تقل عن‎ 

۱ )1( موت کلایش : p‏ پریطافی . التحق خدمة شركة nM‏ الشرقية jJ‏ يطانية 
رمیز نفسه فى ae‏ وأحرز انتصارات باهرة على الفرنسيين ف اند وأهمها انتصاره edo‏ فى معركة بلاسی 
( ۱۷۰۷) . ولكنه eel‏ عقب dae‏ إلى بريطانيا فى ۱۷۹۷ dix‏ رشاوى Ula‏ كبيرة ٠‏ ومع أن 
البرلان أبرأه من هذه الم بعد حاكة مثيرة » إلا أنه انحر ( ۱۷۷4) . 

(v)‏ سراج الدولة مهراجا البنغال » استحوذ على أملاك الإنجليز فى کلکتا سنة ۱۷۰5 ووضع 
أسراه مهم البالغ عددهم ٠١١‏ فى السجن ووضعهم فى حجرة مساحتها ۱۸ قدماً مر بعاً فات عدد كبير سم 
Gs‏ نتيجة فساد الهواء حى عرف السجن باسم « حجر كلكدا الأسود » . وقد ألحق کلایف بسراج الدولة 


هز de‏ ماحقة . 


£M 
وقد تکشفت له آسرار عظمة حکم بریطانیا السيابى فى اند باستثناء سر‎ 

واحد . ad‏ ری أن قائداً أوربًا يقود[ قوات هندية پستطیع أن 1 ete‏ 
بمساعدة رجاله ]15 كان على استعداد لتعریض شخصه للمخاطر i 4 x‏ 
تحقق. من أنه لا بمكن الحصول على نتائج سياسية عظيمة دون التعاون مع امنود 
ples‏ » ورکز جهوده نحاربة الفساد وناضل aad‏ شمل كافة متلکات شركة 
adl‏ الشرقية البعترة by‏ ما نحت S>‏ سیاسی واحد . وان الوصمة الكبرى الى 
لطخت شهرة ذلك الرجل اللسور البارد الطبع أنه قد غدر بأحد اهندوکیین 
النصابين . كان أوميشند VEE Omichund‏ ومع ذلك فإنه لم يكن من الواجب أن 

يتسبب Ske‏ فى إقامة دليل واحد على الغدر البريطانى . 


وف أبريل ۱۷۲۱ Ged‏ للفرنسيين شىء من إمبراطوريتهم فى اند . وكان 
A‏ حاكم لما آبرلندی الأصل 3 E‏ صفوف] اليعاقبةٌ ةس ی حركة ۱۷۵ 
ف انجلرا ¢ وان لا Jis‏ لدیه من رصید الکراهية ضد الإنجليز ما یصبه 
mie‏ . کان « تولندال » Lally Tolendal‏ کساثر آبناء جنسه شجاعاً فى غير أناة 
ولكنه أساء إلى شعور ead‏ وارتکب كافة الأخطاء » إذلم يعرف شيئاً عن اند 
أو عن شعبها » كا أنه كان حاد الزاج وكثير الظن . فكان مثل ذلك الایرلندی 
قادراً على القضاء على أية قضية . فتسبب « ليلى » التعس نی فقدان اطند فى موقعة 
( ونديواش Wandowash t‏ الحامية الوطيس . Č‏ لا عکن الطعن فى شجاعته 
أو JY,‏ ولکنه وجد فى « ایرکوت » done Coote‏ لايكاد يفوقه إلا ANS‏ 
نفسه بقليل . ولا لم تكن السماحة إزاء الكوارث من فضائل الفرنسيين d ub c‏ 
عام WY‏ » أى بعد مرور س ت#سنوات على سقوط بندتشيرى» جمهوراً متوحشاً 
یتجمع فى میدان « لاجریف » d (La Grève‏ بالتزعات الأخيرة جود بها 
هذا القائد athi‏ الطبع ابن ١‏ إيرن ( Erin‏ تحت بلطة؟ >> بار يس الثقيلة . 
Cc‏ كفر عن فشله ف القيام بوظيفة sl‏ أما کلایف فقد کرمته بلاده 
المعترفة بفضله المنتقدة لبعض أعماله بوسام JED‏ ومرثية نبيل ایرلندی . 


وعندما وضعت ارت i LJ dà‏ آوزارها بصلح باریس Cua VAY‏ شروط 
الصلح ( على الرغم من VÍ‏ جاعت (Bl‏ ما کان برضى Lies] (Cy‏ ومستعمرانبا 


41¥ 
متلکات من الاتساع بحيث تخیر جرى تاريخها . أخرجت فرنسا من المند » o‏ يبق 
ما إلا بعض المراكز ui‏ كانت ف يدها فى يناير ۱۷٤۹‏ . کا انتقلت Lus‏ 
والسنغال إلى إنجلرا c‏ واسردت إنجلرا جزيرة منورقة - وتنازلت ها إسيانيا عن 
فلوریدا . وازدادت مجموعة جزائر الهند الغربية الا نجايزية بإضافة کل من FU‏ 
VI‏ : سانت فنسان St, Vincent‏ وتوباجوه وداه ودومينيكا Dominica‏ مجرنادین 
The Grenadines‏ . كان صلحاً عظيماً بالسبة لانجلرا على الرغر من ماحه 
الفرنسيين بالاحتفاظ بحقوق الصید على شواطی: نيوفوندلاند وهر سانت لورانس 
واستعادهم لبعض جزاثر الحند الغربية القيمة . وقد كان أحد العاصرین مق عندما 
نعته m‏ ) آشرف صلح عقدته هذه الامة » . 


وقد مكن إنجلرا الازدياد العظم فى ab‏ التجارية من تحمل أعباء حرب 
طويلة كثيرة النفقات دون كلل» و مایا - ها قال Adam Smith Seseo‏ بعد 
ذلك : « ازدهرت الزراعة فما » وتقدمت الصناعة » واتسعت التجارة على نحو نم 
EES‏ شش ذلك sides E EE DAP‏ اسار 591.4 * 
فکتب فردريك : ( إن سکان بروسیا قد نقصوا عقدار ۵۰۰,۰۰۰ نسمة خلال 
حرب السنوات السبع وان هذا لنقص فادح بالسبة gyd‏ السکان البالغ 
۰ ری نسمة . لقد نهب النبلاء والفلاحون وفرضت عليهم الفدية على gal‏ 
جيوش متعددة حى لم يبق عندهم شىء سوی الحرق البالية الى تسر عريهم . 
لم Ge‏ لديهم من UU‏ ما GS‏ حاجانهم اليومية . ولم يعد هناك بولیس للمدن » 
فحلت الفوضی والصالح الخاصة محل سيادة روح العدل ولنظام . وتخلى القضاة 
Jue,‏ الضرائب عن A‏ بسبب توالى هجوم cana © deN‏ & القانون 
وحل ale‏ روح عدم البالاة والغصب وقد رفع النبلاء والتجار والفلاحون والعمال 
والصناع أجورهم OUT‏ منتجائهم لأقصى درجة . ولاح وكأن كل شخص مكلف 
مراب الآخر بابتزاز ماله . تلك كانت بعد اننهاء الحرب SUI‏ الفظيعة (dll‏ سادت 
Jui‏ كانت مزدهرة جد" قبل ذلك . فكانت حال الأقالم تشبه die‏ برندنيرج 
عقب eS!‏ حرب الثلاثين عاماً 4. ون الارادة البر وسية وقد صبرها فيب الضراءء 
قد بانت فى صلابة الصلب وتطلعت I‏ بلاطات GUT‏ الا کتر ترفهاً حيث ازدهرت 


£A 
. الفنون کبلد بربری متأخر ینذر بالحطر‎ 

وإذا قورنت تضحيات إنجلرا ی حرب السنوات السبع بالتضحيات اطائلة 
الى دفعها البروسيون C£‏ لسيليزيا بدا للألمان بصورة واضحة البون الشاسع ف 
حظوظ المتحاربين . فلم يسقط من الأوربيين إلا عشرون فى معركة «بلاسی » 
Bly Plassey‏ وأربعة وتسعون فى « فاندواش ( Wandewash‏ » ثم إن تكاليف IF‏ 
كندا » Tey‏ لتقديريت › ۸ تتجاوز ألفا leds‏ من الارواح . وان الار واح 
الى فقدتها بروسيا فى معارك فردريك الكبرى لتزید على خمسة أضعاف ما فقدته 
Lest]‏ فى احصول على ogla‏ الامبراطو ريتين العظيمتين . على أنه إذا كان GA‏ 
Gaull‏ الذى أدته إنجائرا ‏ إذا قيس بعدد القتى ‏ منخفضاً فقد كانت تنتظرها 
اضطرابات كثيرة . فبعد بضع سنوات انفجر فى الأراضى الأمريكية ذلك 
النضال JH‏ بين الوطن الأأم والستعمرین الانجلیز وأدى نی الهاية إلى تأسیس 
الولايات المتحدة الأمريكية . 
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الفصل الثامن والعشر ون 
حرب الاستقلال الأمريكية 


نتيجة الاستیاده على كندا - المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا الثمالية ‏ القيود على التجارة - 
الضرائب الباشرة - عناد الملك جودج — حفلة aU‏ ی‌بوسین - oh‏ فيلادلفيا . سوء قيادة 
القوات البر يطانية فى آمریکا - جورج واشنطون - دخول فرنسا و إسيانيا ارب - إنجلارا تواچه 


من الأسباب الرئيسية رب الاستقلال الامريكية تلك الانتصارات ذانها 
الى تم لبريطاتيا الحصول علا فى غير عناء كبير . إن طرد الفرنسیین من MS‏ 
الاسپانیین من فلوریدا خلص الستعمرین من هلين ابفارین الخطيرين ولکنه 
أضعف eol‏ على الوطن E H‏ الستعمرونوقد قلت حاجتهم المعونة 
الإنجليزية عن ذى قبل _أكثر استعداداً لتحدى ادعاءات إنجلرا . لقد حمل 
الكثيرون منهم السلاح بمحض رغيهم أثناء تلك الحرب الكبرى ضد فرنسا. ولكن 
قليلين مهم قبلوا المشاركة فى تصفية المشكلات الالية الى ترتبت على تلك الحرب . 
وعندما اقترح جورج جرانقيل فرض ضريبة Hl‏ لوفاء جانب من تکالیف ابلیش 
ce‏ استخدم لحماية الستعمرات مضت hsil‏ دوافع مختلفة مسا ما قام على 
atal‏ والحرص وضیق BY‏ ۰ وما ما كان یتصل بأحسن ما ورثه ابحنس 
الانجلوسکسونی من تقالید سياسية . 

كانت الستعمرات الإنجليزية الثلاث عشرة فى آمریکا الشمالية أوفر الستعمرات 
الأوربية dud‏ دیدح من الحرية . فعلى الرغم من تبعيتها تاج البريطائى 
oU 4t‏ ¢ فقك c^‏ لما ۳ الواقع بتدبير let‏ الحاصة دول تدحل كبير من oU Jl‏ 
Us Wl‏ باستثناء مسألة معينة . فقد كان الاتجار مع الستعمرات خاضعاً لنظام 
روعی فيه أن git‏ فائدة متبادلة لاوطن الام ومستعمراتها . إن « التخطیط 
الاقتصادى » على نطاق واسع لا يتوقع له النجاح على الإطلاق خلال فرة قصيرة 

۰۱۹ 


Eye 
للاحتکالك‎ Gb من الزمن + ویقدمالنا نظام الاستعمار الانجلیزی القدم مثلا‎ 
عن اولة سليمة القصد لتنظم الياة التجارية والصناعية‎ Uu الذى عکن أن‎ 
محتمعات مبعترة من قاعدة بعيدة عا . حرم عی‌سکانالستعمرات أن پنشئوا صناعات‎ 
قد تنافس صناعة الدولة الأم > كا ألزموا بشحن صادراتهم على سفن بريطانية‎ 
أو سفن للمستعمرات على أن يكون ثاثا رجالا من البحارة البريطانيين أو بحارة‎ 
الستعمرات » ووضعت قائمة طويلة من سلع معينة . ومها سلع من منتجات‎ 
الستعمرات وألزموا بألا ينزلوها إلا فى ثغور بريطانية . ومن ناحية آخری حرم‎ 
على الإنجليز أن يدخخنوا إلا تبغاً مما تنتجه أمريكا وبرموده . كما منحت مساعدات‎ 

مالية لقطاع اللشبق نيوإنجلند لتشجيع صناعة المعدات البحرية . 

وم تكن هذه التنظمات ثقيلة الوطأة » أوما لا محتمل فى مرحلة الموالاقتصادی 
الذى بلغته الستعمرات الانجليزية فى بداية حكم جورج الثالث(1750) ول يكن 
الوقت‌قد حان بعد لتقدم الصناعة فى المستعمرات . Ub,‏ كان fal‏ المستعمرات على 
استعداد للسماح للدولة الام بترويدهم بالبضائع المصنوعة » فلم يكن مما يشق علبهم 
أن يشحنوا المواد الخام إلى الوا الإنجليزية للحصول فى مقابلها على منتجات 
الصانع الإنجليزية . 

ومع ذلك كان هناك قيد واحد سبب Cee‏ عظیماً لاخاية . وإذا كان ورع 
Fate IER MEG‏ من الإنجيل » فان رنحاءهم كان يقوم بدرجة 
كبيرة على تجارة الروم.وقد صدر قانون العسل الأسود ele Molasses Act‏ ۰۱۷۳۳ 
وقد حرم استيراد السكر الزروع فى مزارع فرنسية» كنا منم استیراد العسل الأسود 
والروم ual‏ مصالح cue‏ الزارع الكبيرة من البريطانيين وقد أصاب هذا 
القانون معامل التکریر فى نیو Ade]‏ بضر à‏ بالغة »واولا نشاط حركة cop‏ فق 
الستعدرات لکانت هذه الضربة فى حد VIS‏ كافية لاحداث القطرعة بين إنجلترا 
ومستعدراتها . وإنه لامر غريب يدعو إلى التأمل » أنه لولا نشاط مهربى اللمور ۲ 
peces (*)‏ اصتللاح بطلق على مهرفى اللمور الحرمة Gi‏ . وهو اسم e‏ برجم إلى 
العصر الذى كانت الحمور تبرب فيه فى الأحذية الواسعة التى كان يستعملها المهربون . وأعيد استمالهذا 
الاصطلاح فأطلقعل مهری انلمور نی الولايات aed‏ فى السنين الی‌حظر احتساژها ( ۱۹۲۰ Qr m‏ 


£YY 
فى القرن الثامن عشر لاصبح الدافع الأول الذى آدی إلى تأسیس الحمهورية‎ 
النبيذ من رجال البرلان الانجلیزی على‎ gate الأمريكية هو القید الذی فرضه‎ 
. متاجرة الأمريكيين فى الروم مع الأهالى افنود‎ 
Corny Ela ولكن القطيعة وقعت بسبب الضرائب الباشرة . لقد تشاجر الانجلیز‎ 
وان الستعدرین الانجلیز فى آمریکا (إذ كان العنصر الأيراندى عندئذ‎ . OUI 
کانوا‎ Grenville ) الذين قاوموا ضريبة القغة الى فرضبا «جرانقیل‎ cus s لا‎ 
أوفياء لتقاليد آجدادهم . وعلی أساس النزاع القدم المعتاد وهو « لا ضرائب دون‎ 
ل « احتجوا على ضريبة كانت صغيرة فى حد ذاتها » ولكنها كبيرة بالنسبة‎ 
الانجلیز على‎ yla لميزانيتهم الشحيحة . وهكذا كانت قضية إنجليزية انقسم‎ 
جانی خبط الأطلنطى . بل وجد نى أمريكا أنصار لعزب التورى أو الموالون لا ولة‎ 
B وجد فى انجلترا آنصار للأمريكيين أو حزب افویج . وقد اعترض‎ C. ell 
Burke ۷ ál 29» Chatham ( 0 نشاز‎ « e الوقفت‎ EUS الساسة البر يطانيين الثلاثة فى‎ 
ou فريق لا‎ chil المستعمرات بدفع الضرائب وأيدهم فى‎ el] على‎ Fox وقوكس‎ 
Adal يطانية . كانت طبيعة هذا الازاع فى مراحلهالأولى‎ n به من الطبقة الوسعلی‎ 
إن ضباطاً فى الحيش اللکی والبحرية الملكية آثروا الاستقالة من الحدمة‎ cm 
لسلاح ضد معارفهم‎ Sue العسكرية دون أن تلحق بهم وصمة عار على أن‎ 
. adl من‎ MI COLE ui وذوی قرباهم‎ 


ويسم ار المؤرحون الأمريكيون اليوم بأن جانب الانجایز فى القضية كان له من 
eo‏ أكثر le‏ سام به أسلافهم بصفة عامة . فإن مستقبل آمریکا الشمالية لم يمن 
بعد؛ )3 كان daz‏ امنود ماثلا على الدوام . ونظراً cael‏ السياسة الاوربة 
aa‏ كان هناك Jil‏ لعاودة فرنسا و سپانیا اهجوم Yule‏ . ومن ثم بدا أن تکوین 
en i‏ عن الستعمرات کیفما كان آعدادها آصوب Obes‏ ضد bit‏ كثيرة 
e^:‏ ى الحسبان . وظل مويل ذلك الشروع آمراً غير Se‏ حى ذلك "a‏ 
بسبب الأحقاد المتبادلة بين dy. Me‏ يكن ثمة ما يدعو إلى الظن با 
محاولة الفرنسيين الى فشلت فى عام ۷۵ عندما کان اللاطر الفرنسیی ق أعلى درسجاته 
قد تنجح بعد ذلك بعشر سئوا co‏ عندما طرد الفرنسيون بصورة حاسمة من الميدان . 


£YY 
حقوق سیادته فیفرض ضريبة‎ illas مثيراً الحنق أن بمارس البرلان البر‎ Fal آکان إذن‎ 
على الستعمرین لتنفق فى الستعمرات على تكوين جیش لا غرض منه الا الدفاع‎ 
the 


ile,‏ واجهت الشرعین من m‏ الطبقة العلیا فى بريطانيا الحالى البال 
المترفين تلاك المشكلة الغر cay‏ مشكلة حكم إمبراطوريات نائية . وم .25 ec‏ 

من المؤهلات ما GS,‏ لفهم تلك الديمقراطية الصلبة الى كانت لا تزال عبر kal‏ 
الأطلنطى تعتز فى حماسة بالثل‌العلیا الى عرفتها إنجلترا أيام کرمویل ؛ وأحطر من 
ذلك عدم إدراك الملك للموقف عندما ظن أنه قد جعل من نفسه صاحب الكلمة 

لعلیا فى مجلس الوزراء والبرلان . ونظراً توت الصارخ الذى قوبلت به ضرائب 
c 3‏ فان أبسط آنواع الحذر كانت تقضی Yo elt‏ والتنازل عن أى Je‏ 
(à‏ التصول على موارد مالية من الستعمرات إلا ما توافق عليه حالس الستعمرات 
عطلق حرینها . آما جورج الثالث فکان لا بری إلا وسيلة واحدة لمعاملة الستعمرین 
الثاثرین . وهی e yal b‏ يكن على الإطلاق مستعد | للتنازل فى مسألة كان 
يعدها مما ore‏ و أرفق سحب ضريبة Bl‏ فى عام ۱۷۲۵ باٍعلان من البرلان ينص 
على أن لبر Gh! Willy‏ 9 فى فرض الضرائب على مستعمراتها » وى الوقت نفسه 
قررت الحكومة Jl‏ بطانية بعض الضرائب التافهة على اازجاج والرصاص والورق 
والشای وقد فرضها Charles Townshend(timig Uc Us)‏ ىء Yael‏ والغرض le^‏ 
تأكيد البداً ATT‏ من تحصیل دخل ذی قيمة . ولکن ذلك آثار سعير السخط 
فى الستعمرات فوصل إلى أعلىدرجات اياج . وقد LU Jl‏ أن يتنازل عن مبدثه 
> عندما اتضح بجلاء أن نفقات جياية الضرائب الحديدة كانت نزید بکثیر 
عل فا وبا كانت تدفع ولاية « مساشوزتس ( Massachusts‏ . بسرعة نحو 
الثورة . فقررت وزارة ورد نورث Lord North‏ بأغلبية صوت واحد أن تستيق 
ضريبة الشای بعد أن تخلت عن ضرائب تاونسند الأخرى . ومن الصعب أن نتصور 
عملا أكثر خرقاً من‌ذلاث.فقد قدر أن gail‏ ما يمكن تحصیلهمن هذه الضريبة هو 
۱۰ جنیه سئويا + وأعلنت الوزارة عمداً فى gale‏ ۱۷۹۹ بغية استرضاء الرأى 
العام أنها لن تقترح فرض ضرائب أخرى على أمريكا بقصد تحصیل ol]‏ . فكان 


۳ 
رد الامریکیین تاوشاً este‏ . وفى 15 دیسمبر ۱۷۷۳ تساقت مجموعة من الرجال 
المتنكرين فى زى امنود ااوهرك Mohawk Indians‏ ثلاث سفن فى slua‏ بوستن : 
وألقوا بکل حمولتها من الشای فى الاء . وقابل مجلس الوزراء ss E‏ ذلا العمل 
Ju‏ > فأغلق میناء بوستن) وأعاد تشکیل دستور مساشوزتس وأصدر 
قانوناً يخول لامتهمین ele‏ كبيرة فى هذه الولاية أن حا كوا فى مستعمرة آحری 
أو فى بريطانيا إذا تبين أنه لا يمكن عا vcf‏ حاكة عادلة فى ولايتهم . 

وتجمغت المستعمرات حول مساشوزتس فى مقاومتها هذه الاجراءات التأديبية . 
فتكون تحالف وميثاق مقدس يازم المشتركين فيه بالامتناع عن تبادل التجارة مع 
Us y‏ إلى أن flag‏ أوامرها البغيضة . وى o‏ سبتمبر ۱۷۷6 تقابل #ثاون GW‏ 
عشرة LY‏ فى مقر فيلادلفيا Philadelphia‏ ليتفقوا على إجراءات المةاومة ضد 
dus JE el‏ . وأخذ كل جانب يقدر أوجه الضعف «الانقسام فى CHI‏ 
=Y]‏ . | 

و تكن إدارة بریطانیا للحرب أكثر توفيقاً من تلا السياسة الى جعلت yh‏ 
Tl‏ لا معدی عنه . وکان فى الستعمرات جماعة ذات شأن تحبذ بصورة فعالة 
الابقاء على الارتباط ببر پطانیا » بيا كان هناك کذلاک فریق أكبر من الستعمرین 
لايكترث بالموقف وم يكون لنفسه رأياً Te‏ بعد ؛ كذلاث كان got,‏ على السياسة 
البر يطائية أن تجعل أحد أهدافها الأساسية كسب هؤلاء الأصدقاء أو الترددین » 
واحترام متلكات کل صديق آمریکی » وتشغيل الموالين من الأمريكيين فى مهام 
الحكومة المدنية كلما آمکن eS‏ . ولکن لم حدث شىء من هذا . ومن سوء الطالع 
أن البريطانيين طلبوا معونة منود » ولكن هؤلاء نفروا کل رجل على الحدود 
باعتداءاتهم » هذا car‏ كان جيش الاورد « هاو) Howe‏ » وغالبية جنوده من هس 
وهانوقر ينبب بیوت الئاس دون تفرقة بين عدو وصديق . ويك لتفسير ساوكهم 
المقسف أنه لم يتقدم من الولين لاقطوع فى صفوف القوات البريطانية IST‏ من 
dhb ۰‏ ارب . 

ومع ذلك فإنه لولا دول فرنسا وإسيانيا الحرب إلى جانب الأمر يكيين نلسر 
سكان المستعمرات اجرب . إذ لم يكن فى استطاعة جورج يشنطن العبقرى 


£Y& 
فى كلا الحانبين  أن جنب الثورة الامريكية‎ Cb اارجال‎ gel نفسهوکان‎ 
¢ Trenton وترنتون‎ € Long Island ¢ ساحقة . فکانت مواقم (اونجآیلند‎ E ساسلة هزا‎ 
حالكة فى التاریخ العسكرى  لابناء الحرية» . ولیس‎ UU Brendywine يواين‎ Shes 
. نی ذلك ما يدعو إلى التعجب » فالدولة الأمريكية كانت فى طور التکوین‎ 
حيث كان کل شىء فجن » وفی مرحلة‎ Gall abe فى فیلادلفیا عاصمة‎ 
وتماسك‎ c العجر بة» وحيث لم يكن قد تکون بعد الاحساس بالدولة » والولاء لادولة‎ 
الدولة » لم يكن فى مقدور الدنیین أن یلقوا دروساً على ابلنود . وقد كان وشنعان‎ 
وسط مشقات‎ Valley Forge وحده هو الذى استطاع فى معسكر «فال فورج)‎ 
Lae الشتاء الفظیع القارس أن جعل من جيش سي الاعداد غاية فى الاضطراب‎ 
على قدر من الكفاءة والتدریب » وأداة من آدوات النصر . ما كانت الثورة‎ 
من صنع شعب متحد مقتنع | » ولا أدل على ذلك من أن‎ — Jia إلا فى‎ 
. ارب‎ Jb وقت‎ sl جندی فى‎ T یزد تعداده على عشرین‎ i وشنطن‎ vm 

» أكتوبر ۱۷۷۷ آجبرت قوة إنجليزية تحت قيادة الحترال « برجوین‎ ۱۷ dy 
Saratoga ( سرائوجا‎ à ف‎ gp نحو نیویورك على‎ t تقدمها جنو‎ «3T Burgoyn 
فدنعلت ارب‎ (Ul الذى دوی فى جنبات‎ S وقد آثار فرنسا الملكية» ذلك‎ 
لتأسيس «جمهورية » أمريكية تدفعها عوامل الغيرة الوحشية وحب الانتقام‎ 
ا‎ 

وان das‏ سياسة كتلك de AST‏ بالنسبة للویس السادس عشر Ge‏ 
أنطوانيت gil‏ بصراً بالعواقب e‏ ذلك OY‏ ارب الأمريكية gud‏ الصرح 
التداعی للمالية الفرنسية دفعته الاخيرة فحسب » بل إن انتصار الدعقراطية وخلع 

الملكية فما وراء احیط الأطانطى قد آضاء فى كافة الأذهان التقدمية فى فرنسا 
و PW‏ سويت خلقاً بجديداً على مط الأتموذج الأمريكى أى على أساس 
الحرية الجمهورية . ثم إن eel‏ تحریر الستعمرات الأمريكية عساعدة فرنسا 
قد تسبب فى حداث تغيير كبير فی شعور الناس نحو ذلك النضال على جانی 
احیط الأطلنطى. لم تعد ادرب الأمريكية نزاعاً Ge‏ ونما أصبحت نزاعا Qe‏ . 
إذا استنجدت المستعمرات باعداء إنجلترا محصلت على مساعدتهم . وان ثورة 


£Yo 
داخحلگا صغیراً : لم تلبث أن تحولت‎ fet اعتبرت نی أساسپا‎ ul الستعمرات‎ 
بریطانیا‎ oi. dull إلى تحالف رهیب آرهق موارد بريطانيا فى کل رکن من 5 آرکان‎ 
لم تکنها عداوة دول البوربون الملكية فانضم افولندیون ضد منافسییم القدماء‎ 
وتكون تحالف من الدول الشمالية احايدة » على رأسه کاترین‎ c میدان التجارة‎ d 
قيصرة روسیا » وکان يهدد بالتدخل ضد الاسطول البريطانى إذا استمر فى مضاقة‎ 
تجارة الدول احايدة فى البحار . وم تتعرض بريطانيا مطلقاً ف كل تارعتها لعزلة‎ 
أو حطر آشد ما تعرضت له إذ ذاك . فإذا كانت قد اضطرت أن تحارب‎ 
وش سومطرة‎ : OW وق‎ Coromandel على ساحل کرومندل‎ Cus Al 
وإذا كان حيدر على قد غمر إقلم الکرنات فى الدماء : وإذا كانت‎ 
إنجاترا قد خسرت ثمانية من جزائر اند الغربية على أيدى الأسطرل الفرنسى‎ 
الذى ارتفعت كفاءته إلى درجة بعيدة » وإذا كانت « مینورقا » و« فلوريدا » قد‎ 
السبب الرئیسی طذا كله هو عناد أبنائها المستعمرين‎ OB انتزعتا من الانجلیز‎ 
» الوحيد لاقضية الأمريكية‎ Ua الصديق البر‎ Chatham م يكن تشاتام‎ ecl 
 نآلا الذى شعر عندما ناشد الثوار معونة الدولة الأجنبية بأنه لن يكون - منذ‎ 
. ثمة جال للاذعان‎ 


وارب مياءان حصب ترتع فيه الأوهام . فالفرنسيون يرون الکمال فى جمهورية 
مالكة للعبيد دون أن يفهموا معن AI‏ & والساواة ؛ والأمريكيون يرون فى الفرنسیین 
— وقد كانوا e Ab.‏ بدريجة كبيرة فى كل النقاط الأساسية خلقاً وطبعاس 
فرساناً مغاوير وير هم آقرب eol‏ وأكثر ehh Cites‏ من من الانجلیز الذین eue‏ 
العداء ally‏ ين استیی الم.تعمرون مهم صلهم ores‏ وآدابيم ودستورهم e iy.‏ 
jx‏ كان له c"‏ أخطر - فان deja‏ إنجلترا فى ارب الاستعمارية قد ولدت 
ob Este Toe‏ تاريخ as Les]‏ أ شرف عل c aule‏ وقرن برلان وستمنستر بدایت 
وارسو » وقرنت cols MI‏ السياسية فى إنجلترا eo‏ الهدامة فى پولندا . 

aS انجلترا قد أفل اعتقاداً راسخاً لدى حكام على قدر‎ e الفلن ن‎ ots; 
من القوة والذ کاء من أمثال فردر يكك‌ملاك برسياء وکاترین قيصرة رسيا » وچوزیف‎ 
قد‎ AVA عظیماً فى عام‎ Gla مكانة إنجلترا ای بلغت‎ ob «Ul إمبراطور‎ 


£Y1 
بعد ذلاك‎ Yorktown 0555) 9 فرق ما تستحق  عند تسلم‎ — eat! هبطت إلى‎ 
من الأمور‎ Ulo قوة (نجلترا‎ ge عشرة عاماً . وقد كان قياس‎ ui التاريخ‎ 
Sal 

ولا کانت فرنسا الثورة مثلها فى ذلاث مثل ألمانيا الامبر ASL‏ فى أيامنا احالية #1 
قد بدأت نشاطها متأثرة بتقدير LLL‏ لقوة خصومهاء نقد قدرها أن تصدم صلمة 


. Alae 

. كان هناك ما يؤيد هذا التقدير الخاطء من وجهة النظر السياسية البحتة‎ Cee 
كانت الحكومة الإنجليزية ) ۱۷۷۰ - ۱۷۸۲) التى أضاعت الستعمرات‎ axi 
North الأمريكية عاطلة عن كل عمل مجيد أو كفاءة متواضعة . لم يكن لورد أورث‎ 
يسيطر على إرادته . فتحطم نظام‎ Ob رئيس الوزراء يؤمن بالحرب ولکنه سمح لاملاك‎ 
مجلس الوزراء وأصاب الانحلال حزب المويج . وهرى إلى الأبد عام ۱۷۷۸ نجم‎ 
.. ابارة الرصينة‎ aul Alae بعد‎ BV نی‎ gil تشاتام بعد صعود وهبوط . وم‎ 
أديرت ارب إدارة سيئة » وکرهها الناس وحالفها الفشل . وکانت خطب شارل‎ 
السیاسی فى‎ SLE فوکس اللامعة العارضة وحدها هى الى أبقت على فيب من‎ 
برلان وستمنستر ؛ ومن ثم تزايد القلق فى البلاد من نظام سمح بهذا القدر من الفساد‎ 
وارتفعت صيحة تنادى بالتحرر السیامی للمدن الصناعية » وأخرى‎ c والعجز والفشل‎ 
fo تدعو إلى تقييد قدرة اللات على إفساد البرلان . ولكن عندما استعاد الطويج‎ 
ووقعوا صلح فرسای (ینایر ۱۷۸۳) مع أمريكا & معترفين‎ ۱۷۸۲ pled s 
باستقلال الحمهورية الأمريكية » لم تر آوربا فى ذلك غير جرد فقدان إنجلترا‎ 
Gly c تدرك أن دستوراً هو الدستور الانجلیزی قد آنقذ‎ LS » لامبراطوریتها‎ 
Age لكذلك»ءفإن إخفاق سياسة اللات الامر يكية قد جر معه تحطم آخر‎ ai) 
. فعالة الحكم الشخصی وقعت فى بریطانیا‎ 

بل إن ez d‏ من EUS‏ مر دون أن يسترعى الاهتام ؛ فإن ذلك البلد 
المهزوم - كان يعدو بسرعة بتأثیر ساسلة من التغییرات الاقتصادية الى ۸ يسبق 
ها مثيل من قبل ليتصببح مصنع العالم والمركز الرئيسى لأمواله . 


)1( صدر كتاب فشر ى سنة ۱۹۳۹ , 
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الفصل التاسع والعشر ون 
إنجليرا مصنم العام 
إرساء سس مكانة إنجلترا فى عام التجارة — بنك انجلترا والقرض الوطى ~ نتائج حصر Bhs‏ 
العرش فى البر وتستانت ونمو الصناعة - انلشب والفح المحمولان عبر البحار — انجلترا تصبح مصنع 
العا سخاء الطبيعة ‏ إهمال الحكوية - الروح الهيوريتانية- ge ntl‏ - تحسن EU,‏ المواصلات — 
عهد الرأسالية yall‏ - الحائب dul‏ - نکبات الحروب الفرنسية . |هال الشعون الداخلية . آدم 
مث Adam Smith‏ وكارل مارکس Karl Marx‏ ° 


كان تأسيس بنك إنجلترا ( ۱۹۹۷ ) والقرض الوطى فما من النتائج الى 
مخضت عما حر وب إنجلترا ضد لويس ell‏ عشر ؛ cuts;‏ بدعاً ثار حوفا جدل 
عنيف ف ذلك الوقت ؛ إلا أن T‏ ثارها العمرانية كانت من القوة BLES‏ بدویها كان 
يتعذر على تلك 541 يرة الفقيرة Use)‏ 3 اازراعة » el de‏ من بريق مترعانها 
الميكانيكية وغناها فى الوارد العدنية ‏ أن تغدو مصنع آوربا والسوق الرئرسية 
لقروض ف العام . وقد وضع اشاش سلم لنظام Gall oll‏ فى عهد els‏ الثالث 
وبفضل هذا النظام آمکن استغلال النتائج الاقتصادية للقاطرة البخارية c‏ ودولاب 
الغزل إلى أقصى درجة . واو كانت العمليات الالية فى إنجلترا على مثل ما كانت 
عليه نی فرنسا من القصور e‏ لا آمکن على الاطلاق تحقیق ذلك التقدم. وان الالات 
الببخارية :الى عرفتها إنجلترا أيام الثورة الصناعية »وهى co I‏ الى جعلت إنجلترا من 
ol‏ والقوة محیث استطاعت أن تصمد لارهاق اروب النابايونية»إتما كانت تدار 
« بزيت » المال » وق مركز الدائرة من النظام JU‏ الإنجليزى يقوم الصرف 
( البناث ) . 

كانت الصارف وکان الصرفیون من الأمور الألوفة فى آوربا عرفتها منذ زمن 
بعيد . فاستبدال العملة وتوفير النقود واقتراض المال كلها عمليات قديمة قدم أسواق 
بابل ومصر . عرفت أوربا من قدم Ble‏ اليونان والرومان والمرابين الود الذين 


gb‏ وا بعد غارات التبر برین » ثم عرفت بنك جنوة الذى قام بتمویل اروت 
CYA‏ 


£¥4 
الصليبية » واللمبارد الذين سمى. een‏ شارع مشمور فى إنجلترا : Ji,‏ مدیتشی 
3 فلورنسا الذين زادوا فى دخل البابوية وال فوجرز Buggers‏ أوجز بورج 
الذين دموا JUL‏ إمبراطورية شارل الخامس : وصیاغ لندن الذين کانوا بدخرون 
آموال تجارها » وقدموا القروض لشارل GW‏ . وکل هذه الوکالات كانت تؤدى 
بدرجات متفاوتة بعض وظائف البناث الحديث ۰ فسات عمليات التجارة وشجعت 
على تكديس الثروة . على أن العمليات التجارية والمالية لم Tag‏ تتخذ طابعها الحديث 
إلا منذ تأسيس they‏ أمستردام فى ٠۹٠۹‏ . فى تلك الدينة المزدهرة الآهلة بالسكان 
كانت الأسهم والسندات تشترى وتباع » وتقوم مضاربات على الصعود وأخری على 
الازول c‏ وتتبادل العملات c‏ وتعقد الةروض لاحکومات € وفيا كان مقدار متزايد 
من التجارة بعر فى عملية أعانت على تداوله بطريقة ملائمة وسريعة . وما لبث هذا 
duu‏ أن أثر فى الشعب الانجلیزی الذى دخل مع افولندیین فى gol‏ العلاقات 
الاقتصادية . إذ شاهدت لندن أمامها ذلك المنظر العجيب منظر بلد صغير جار لما 
وقد اصطنع وسائل لقویل أساطيل وجوش ومشروعات تجارية عظيمة لا تتناسب 
ومساحته الصغيرة وعدد سکانه القلیل. وقد أدرك سير ولم پل Sir William Temple‏ 
وهو من أحكم ساسة عهد شارل الثانى »القوة الى استمدتها هولندا من انشاء قرض 
وبلی وبنك وطنى » وود لوحذت إنجلترا حذو هولندا . فلهذا النظام مزايا قيمة 
لا جدال فيها . إذ كانت تقدم للمواطن العادى مالا ET‏ لتشغیل مدخراته » 
وبذلك حفزت الأفراد على الاقتصاد . كا مکنت شعوباً من المتصول على الأموال 
BENE‏ تال EÍ‏ من تحمل أعباء مشروعات واسعة ۰ کا أمدت التجارة 
E‏ مال e‏ فيه آفراد لیسوا تجاراً ؛ و بذاك أحلت نظاماً ماليا V‏ على الانتظام 
ولترتیب محل نظام قائم على اموی والتقاب . ولقد ظلت الحكومات الأوربية فى 
حالة خلل مستمر حتى اصطناع نظام البنوك وعقد القروض طويلة الأمد di‏ . 
وقد قدمت إليزابيث وهی Ces‏ ار See ei‏ لد وو 
القدرة de‏ تحمل الأعباء xJU‏ . على أن المولنديين على ما عرفوا به من e»‏ 
فى الإنفاق استطاعوا خلال القرن السابع عشر با کله أن ae‏ بكافة أعبائيم 

الالية » وذلاك لأمهم اصطنعوا وسيلة سديدة اقويل نفقات الدولة . 


6۳۰ 
وقد je‏ 5 مثال اهولندیین ما كان من ضغط عملة ibm‏ ونفقات حرب باهظة . 
وقد dai‏ شارل مونتاجو Jy) ( Charles Montagu‏ هالیفا كس (Earl Halifax‏ 3 
عام ۱۲۹4 فكرة بنك الدولةالتى ألح بها على الحكومة وام William Patterson iî‏ 
وهو آسکتلندی حاذق واسع JUE‏ جمع ثروة فى لندن . فإذا ما احتااجت الحكومة 
إلى قرض 'قويل اطرب ‏ تتكون هيثة بامم dale‏ وشركة بنك انجلترا لاصدار 
ذلك القرض c‏ وتضمن فائدة قدرها 8 7 بكفالة الضرائب . ووافق البرلان على 
مشروع الهويج لانشاء بنك إنجلترا على é‏ من المعارضة الشديدة . على أن شكرك 
رجال السياسة ای شاركتهم فیها مدينة لندن كانت من التفاهة بحيث إنه اكتتب d‏ 
مباغ القرض كله وهو ۱,۲۰۰,۰۰۰ جنيه خلال عشرة أيام م ن تاريخ افتتاحه . 
واولا ذلك القرض لا استطاعت البحرية الإنجليزية أن تخرج إلى عرض البحر . 
وقد تصور أعيان الريف من حزب التوری أن النظام SU‏ ابلعدید الذى وضعه 
حزب افویج ليس إلا حطة شنيعة قصد بها الاضرار بمصاليح أععاب الأراضى e‏ 
وأنها بالتأكيد ستجلب الخراب على البلاد . ولكن البناك كان أقوى من خصرمه . 
Uu is‏ على él‏ من مهاجمة الصياغ ومنافسة بنك للأراضى gl‏ خصيصاً shail‏ 
عليه . وحصل على حق إصدار العملة الورقية ( فى ۱1۹۷) ثم منح احتکار ذلاك 
حنی عام ۰ . ومن cy‏ الأسباب ای وطدت حصر وراثة العرش الانجلیزی 
à‏ 3 وتستانت الاعتقاد العام بأن اليعاقبة ( آنصار أسرة استيوارت ) لو استعادوا 
العرش سينبذون القرض الوطبى GU‏ مکن مولبرا من حراز انتصاراته . وقد 
طت إنجلترا خطوتها الأول فى الطریق إلى الثورة الصناعية A‏ نشرت نظاءالمصانع 
ف أنحاء diall‏ وبذاك ضاعفت من ثرواته وسکانه ۰ عندما أة م نظام og‏ 
e‏ على اسان عصرية . 
إن موسي الغابات المعمورة GLU‏ فى UT‏ لتعيد إلى أذهائنا Tage‏ كانت فيه 
LaL‏ المادية لدول شمال آوربا ووسطها تكاد تعتمد كل الاعتّاد على الغابات . 
سکن الا فى اکر جهات العام خلال dio ST‏ عام فى بيوت أكثرها من 
اللعشب e‏ وجابوا البحار نی p‏ خشبية » وطلبوا vel SOSA‏ على ثيران 
من We CALL‏ استخرجوا من الغابات الواد التى صنعوا منها الأدوات العادية 


1۳۱ 
للحياة المنزلية » وكذلك أدوات الزراعة والصناعة . واستمرت المدن الکبری فى شهال 
آوربا وقدصنعت أكثر منازها من دشب وقتاً طويلا حتى بعد أن استخدمالإيطاليون 
الحجارة والاجر واارخام » وبعد أن اكتشف أهالى « كاكسين » صناعة الطوب 
(al‏ عرفتها روما Acad!‏ معرفة تامة . وكانت لندن Qt‏ دمرتها النيران فى عهد شارل 
الثانى مصنوعة من الحشب c‏ وکذلاك كانت موسكو عندما أحرقها آهلها eee‏ 
فاستحالت رماداً آمام ناظری نابليون . وبلغ من إصرار التقالید الريفية على البقاء أن 
آول آ لة بخارية وضعت فى عربة من انلعشب كا استخدم الثور فى إدارة di‏ نول . 

وکانت مشكلة المحافظة على خشب الغابات موضع الاهتام من وقت AY‏ منذ 
القرن الحامس عشر ؛ ذلك لأن الأشجار كانت تقطع بكثرة غير عادية لاوفاء ببعض 
الحاجات الاستثذائية مثل تعدين الفضة أو صناعة اللدرف والزنجاج . على أن لكشب 
باللسبة لدول غرب أوريا البحرية»عندما نمث ف القرن Ne‏ م يعد جرد وسيلة 
من وسائل الراحة احلية» وإنما غدا Cabal Tal‏ لا غى عنه لقوة الدولة . وبعد قطع 
مليون شجرة من أشجار البلوط لبناء أسطول الكومنولث » تساعل «جون odi]‏ » 
John Evelyn‏ « أرق الإنسانيين '» فى كتابه «سیلقا » ba‏ » وهو من أمتع 
الکتب »عن كيفية المبادرة بالمحافظة على مستقبل إنجلترا البحرى باصطناع الطرائق 
العلمية AEN‏ الغابات . وإنه لافتراض يدعو إلى التأمل أن أسطول نلسن كان 
مصنوعاً من خشب الفضل فيه لهذا السيد الريى الظريف من «مری 4 Surrey‏ . 
على أن إنجاترا فى أمر حيوى مثل هذا لم تقنع بالاعتاد على مواردها الحلية > فلجأت 
إلى غابات مساشوزنس البكر تعوض بها الغابات البائدة فى وندسور cdycWindsor‏ 
« هتفيلد « Hatfield‏ ¢ وق 1 سلوود ) Selwood‏ . وهکذا e's‏ العالم bod‏ فى هذا 
colui‏ كما d E>‏ شئون A2 Geol‏ العام القدم le‏ قصر عنه . 

وان ثمة محينذاك yal Tuas‏ من مصادر الوقود عرفته p Aa baal‏ 
الوسطى € وقد col‏ بیت القصيد فى الأغراض التجارية : فى القرن اسایع عشر 
شاع (à‏ لندن استخدام e)‏ الذی كان يجلب من aly. Jie‏ لامر بالغ 
الأهمية هذا العهد uad‏ من التاریخ الأو ری الذى OST‏ فجره»آن إنجلترا — وکانت 
إذ ذاك أكثر الشعوب البحرية والتجارية تقدماً قد أعادت ely‏ عاصمتا باجارة 
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والانجر » وأسست فيا بنكا للدولة للاصدار والایداع . وتوسعت فى استخدام 
e)‏ »> وبذلك آعلنت فى أسع نطاق عن مصدر القوة الذى سیغیر عماقليل 

التکوین الاقتصادی dal‏ . 


وقد سبقت انجلترا با يربو على نصف قرن سائر بلاد آوربا باتخاذها طابع 
الدولة الحديثة ذات المستوى العالى فى الصناعة. لم تعد إنجلترا أرض الفلاحین الزراع 
ولا موطن الصناعات الذزلية الصغيرة » ولم تعد بلدا تبلغ طرقه من السوء أن الرحلة 
من « يورك » York‏ إلى لندن كانت تستغرق آسبوعاً ولو كان ذلاث de‏ ظهور 
ابلیاد » وهی إذ ذاك وسيلة التقل الوحيدة المأمونة . كا أحذ يزول بصورة متزايدة 
نظام الفلاحة السرف الذی برجم إلى العصور الوسعلی . وکان یقوم على تقسم 
الأرض الزراعية فى الحقول الواسعة إلى ملكيات متناثرة » وغل عله نظام جديد 
للفلاحة يقوم على الملكيات الزراعية الكبيرة ذات الأسريجة من Lym‏ يملكها ملاك 
يعملون على تحسين زراعتهم ويصطنعون دورة علمية للمحاصيل عن طريق 
التجدید فى استخدام زراعة اللباتات ذات d lL!‏ . وقد أدى ذلك إن 
زيادة الواد الغذائية c‏ وبالتالى زيادة عدد السکان . وقد غبرت القوة المائية أولا ع 
é‏ قوة البخار ثانيآ» من ظروف LLI‏ الاقتصادية . ووجدت صناعة الحديد الى 
وانجهها حطر (OA‏ عهد الملكة Anne OF‏ من جراء نفاذ الوقود : وجدت ف مقادیر 
لفحم الوفيرة فى وسط إنجلترا وثماها قوة دافعة لم تتوقعها للتوسع السریم . وحل 
الصلب عمل اللحشب ۰ Jue‏ الناجم محل وقادی فم اناشب . وتلا عهد الأسواق 
الذورية والباعة التجولین age‏ آخخر مت فيه تجارة التجزثة فى دكاكين ( محال ) ف 
القری والمدن فى كافة أنحاء البلاد . وى مدى نصف قرن ١17/50‏ إلى ۱۸۲۱) 
ازداد عدد سکان إنجلترا من ستة ملایین وثلاثة آرباع ond‏ إل coil‏ عشر Tyga‏ 
aes d‏ العام من قبل مثلا لهذا الشهد الذی مثلته انجلترا بعد أربعة أجيال من 
الاختراع والدأب مشهد وسائل الواصلات وقد أصبحت سر يعة با یفوق أكثر 
الأحلام بعداً عن اقيقة » ومشهد الصانع وقد ازدحمت بالالات البارعة الوفرة 
للجهد الإنسانى » ولوث دخانما المواء الطلق ۰ ومشهد الصناعات وقد جلبت موادها 
الأولية من أحد pei‏ الكرة الأرضية ۰ بيا بعشت بضائعها الصنوعة إلى التصف 


۳۳ 
الانعر » ومشمد الدن الضخمة البشعة وقد بنیت على عجل c‏ ومشهد سکان أصبح 
ob‏ جرس الصنع بتحكم ed‏ منذ طفولتیم آلیکرة » كا lai‏ باتباع نظام 
عمل کثیب مضن . 

وترجع بعض العوامل 3“ جعلت من بريطانيا رائدة فى الرأسمالية الصناعية إلى 
سخاء الطبيعة ؛ Op‏ مناخها رطب وهو يلاثم الصناعات القطنية ؛ كا كانت 
القوى المائية متوافرة فى الناطق الثمالية والشمالية الغربية من إنجلترا € e‏ من هذه 
العوامل جمیمها وفرة الفحم والخديد وتقارب مناطقهماء وسوولة نقلهما pes‏ 
الطرق eM‏ . كا كانت سقول e)‏ ف بريطانيا أعظم ما اكتشف مہا ی فرنسا 
GUI,‏ » وأقرب GIA]‏ الهامة . ومکذا على آساس الحديد وا bed‏ والنسوجات > 
شیدت بریطانیا أساوباً من الحضارة لم یابث أن احتذی d‏ ساثر أنحاء العالم . 

وإذا كانت هذه الفرص الطبيعية قد استغلت d elo op Ule‏ يكن Geb‏ 
إلى مستوی عال من الثقافة العامة وإنما إلى وجود ابو EA‏ للاختراع فى الصناعة 
على وجه الخصوص c‏ والبادرة باستغلال نتائجه . كانت الارستقراطية الى فى يدها 
مقاليد ol‏ 2 إنجلترا eg‏ بشئون التجارة لاف طبقة النبلاء فى فرنسا de‏ يكن 
اوزدات الهو بج »فى JUI wees‏ لتوفير رفاهية العیش يحتقرون ثروة ect‏ من 
مصنع أو منجم أو al‏ الال فى امند . هذا إلى أن هؤلاء zl gl‏ وقد نجحوا ی 
تقويض سلطان الملك » ۸ یکونوا على استعداد لمشاهدة حكومة أوتقراطية تبعث من 
جديد فى صورة أخرى . قد يؤخذ على البرلان الانجلیزی فى القرن الثامن عشر أنه لم 
يعمل إلا القليل c‏ والحق أن من الصعب مهاجمته لإنجازه الثبى ء الكثير e‏ ذلك 
op‏ أعضاء البرلان لم EMT Gl ass‏ ل الى عکن عدها خطيرة d‏ طريق 
شعب عرف cle Vo‏ على نفسه » وحبه للمال . 

فى مثل هذا اومن الحرية النسبية . ولعله من الملاحظ أن بريطانيا قد أصبحت 
عقب اتحادها مع آسکتلندا أسع منطقة لاتجارة Sl‏ فى أوربا - استرد خلفاء عصر 
الپیوریتان مكاتهم . فعندما أقصى اشالفون للعقائد الرسمية Noncomformists‏ عن 
لام الفعلى بالامور السياسية حى عام۱۸۲۸»حولوا نشاطهم وکدحهم إلى السعی 


في طلب الثورة ‏ فاعتير وا العمل t‏ مقدساً »> ولهو خخطيئة ؛ وجمع الال da‏ 
أصول dou! sav‏ 


۱ ivt 
على قبول الاله لصلواتهم . وشارکوا بعزم قوی فى کل نوع على وجه التقريب من‎ 
المشاريع الصناعية والتجار ية وإن كان الحديد قد اجتذبهم بوجه حاص » وإذاك‎ 
 تحبصآ ساهموا بنصيب وافز نی صنع إنجاترا جديدة » وهی ون كانت قد‎ 
. كانت عليه من قبل‎ Ve سلطاناً‎ e أقل هدوعاً وجمالا فقد غدت أكثر ژراء‎ 

ومع ذلات فانه لم يكن من المکن إحداث هذه التغييرات بدون الاختراعات . 
فان حفنة صغيرة من الاسکتلندیین والانجایز الحديرين بالاعتبار » أتل عدداً ما 
تحتاج إليه مباراة لكرة القدم نجحت فى أن تغير ببراعتها حياة البلاد الاقتصادية . 
وما ELEY‏ فيه nal‏ قل استمدوا التأیید والإلهام من جو العصر الذى عاشوا فيه . 
aa‏ كان gall‏ پنشر سلطانه منذ أن بشر فرانسیس بیکون dav Francis Bacon‏ 
الطريقة الاستقرائية OIG c‏ من رجال dell‏ بعض اشترعین haley‏ جيمس وات 
James Watt‏ ( ۱۷۳۹ - ۱۸۱۹) الذى كان آول من قرر الأهمية الحاسمة لاقاطرة 
البخارية فى dle‏ الصناعة . واکن رعا كان e‏ من التدریب العلمی فعلا الفكرة 
الى عاونت الحمعية الملكيةعلى نشرها ومضمونها أن المعرفة شىء ينمو ویترعرع وأن gad‏ 
الانسان-عن طريق اللاحظة والتجريب - الکشف عن Gili‏ جديدة,وهکنا 
ما إن ثار فى الانجلیز روح التطلع والببحث حى أصبح لا مغر من أن ررجه نحو 
el‏ آمر كان يشغل بال الشعب الإنجليزى فى ذلك الوقت. وم يكن هذا AI‏ — 
كنا كان فى عهد البیوریتان- آمرعقيدة أو دین» ولکنه السعى فى طلب di!‏ عن 
طریق الصناعة والتجارة . 

كان بعض cre tl‏ العظام عمالا فقراء لم ينالوا Cham‏ من ثقافة أو تعلم ولکن 
هدتهم فى معابلة أجهزة الصناعات الى يعملون فيها مهارة ميكانيكية سمت إلى حد 
العبقرية . ومن هولاء كان « کی بيورى ) Kay of Bury‏ . الذى آدی اخبراعه 
للمکوك فى ۱۷۳۳ إلى مضاعفة العمل الذى كان فى استطاعة النساج إنجازه ؛ بالإضافة 
إلى تجوید صنفه . وكذلك ( جيمس هارجر James Hargreaves( já,‏ الذی‌ضاعف 
دولاب الغزل الذى asjal‏ فى ۱۷۵4 القوة الإنتاجية النساج إلى iiU‏ أمثاها وأكثر ؛ 
ومن هؤلاء Lal‏ كان ١‏ ريتشارد آرکرایت ) من بريستون Richard Arkwright of‏ 
Preston‏ ( ۱۷۳۲ - ۱۷۹۲ ) رع إطار UT‏ الغزل c‏ ومؤسس صناعة المنسيجاث 


tye 

القطئية فى إنجليرا > ومنشی" نظام الصانع . 

وان تجد كثير ين من الإنجليز فاقوا فى آثرهم احضاری العميق ذلك اللانكسترى 
"ei‏ حيوية » اللی عمل d‏ شبابه صبیا GML‏ » ثم pil Gio‏ 
المستعار ثم قام بسلسلة من الاخئراعات لندف القطن وغزله » ما جعل الإنتاج 
على نطاق واسع Ke Tal‏ ؛ ثم Gb‏ فى الصانع الى أنشأها ليستغل اختراعه 
نظام يقوم على الإنتاج ابحمعى المقان » وهو النظام الذى ييز عهد الرأسمالية . 

ولا كانت المصانع الأولى لصناعة. المنسوجات تعتمد على old‏ لإدارة Yb‏ 
Hal‏ » فقد آقیمت على مقربة من مساقط الیاه > وبصفة عامة على أرض Beye‏ 
موحشة » بعيدة عن المراكز الاهلة بالسكان . ولا يزال النظر يقع فى مثل هذه 
البقاع علىهياكل بالية لأبنية هزيلة مرتفعة المداحن ٤ود‏ كانت روما ما مسرا انشاط 
والحركة » Sd,‏ هجرت منذ آمد بعيد . فان الاستعاضة بالبخار عن الاء فى القرة 
احركة لمصانع القطن قد جعلت من الاریح 5.53 الصانع فى المدن . ولا أصبح 
T‏ الامکان Axe‏ توليك القوة ol T‏ مكان متاس 0 é‏ بعك من المرروری Je‏ 
dhall‏ إلى المناطق الما ij‏ النائية N‏ بحل eer‏ القر & محل صناعات uo) Jg‏ 
ال اصح > كلاهما فى عداد UY‏ القديمة c‏ ]5 أن استخدام البخار فى إدارة 
ghall‏ قل أدى مياد مق إلى iy AM coe es‏ 


و یکتشف «جیمس وات ( James Watt‏ الهندس من اجر ينوك ) Greenock‏ 
Jedi‏ کقوة محرکة ؛ ae‏ يكن منشی" القاطرة البخارية . ولکن أثناء 
تأمله فى عيوب قاطرة بلغت من العمر ثمانية وخسن عاماً اهتدی هذا العبقرى 
الرقيق الغضوب الحزين إلى سر جهاز تكثرف اشواء المتفصل c (WA)‏ ذاث 
الحهاز الذى مكن قوة البخار من حداث انقلاب فى ميدان الصناعة . كانت 
مضخة «نیوکومن) Newcomen‏ تستعمل فى نزح الماء من اناجم YÍ‏ كانت عدعة 
الفائدة فى الستویات العميقة » کا T ei‏ جمیع المستويات كانت قاصرة فى 
قونبا » غير مضمونة فى عملها سبب فقدان ارارة وأسباب أخرى . وقد عالج 
) وات ( Watt‏ هذه العروب باختراعه المكثف المتفصل . وهكذا قدمت فکرة رة 


واحدة للإنسانية > أداة السيطرة على دنب all‏ » مع ما يتبع مثل هذا الفتح 
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من توفیر مزید من القوة aad‏ والالات والاضاءة والدفء ومستوى أعلى من وسائل 
الراحةلعدد كبير من الناس . ثم أدخلت IV‏ البخارية فى مصانع القطن بفضل الاختراع 
P‏ بالحركة الدائرية » تقلیداً 252 العجلة الائية . وحدث هذا فى 

عام ۱ وهو نفس العام الذی dé‏ فيه البريطانيون فى )92 Yorktown, ( QyS5‏ . 
Lat -‏ انحن }3 ذاك أن lene‏ 1 حجولا صنع روابط جديدة بين الولايات التحدة 
وبریطانیا أكثر نفعاً من روابط الاحتکار الاستعماری » فى القرن التالى انطلق 
القطن الامریکی السوج d‏ مصانع ) لنکشیر ( c£ Lancashire‏ أنحاء العام x‏ 
على أن هذه الأفكار الميكانيكية لم تكن WE Gp‏ فعلا لولا مشاركة وثيقة 
تقوم بين CFI‏ أحد كبار رجال SEV‏ من يؤمنونبالبسخار ولا تعوقه خسارة مادية 
أو مخاوف . فلولا مساعدةه ماثيو بولتون Mathew Boultont‏ صاحب‌مصنم البضائع 
الحديدية فى برمنجهام لكان محتملا أن (gs‏ اختراعات « وات » مهملة لا يستخدمها 
أحد . .دعا « بولتون » «وات » odes‏ فى ۱۷۷۵ ۰ وركز اهټامه فى صنع 
اشحرکات البخارية وبيعها » فجمع ws‏ الملل وجمع العمال وأقام الصانع ثم ثم ail‏ 
الحمهور فى AUI‏ . وبفضل همة بولتون وحماسته ومعين نشاطه الذى لا پنضب > 
وكذلك بفضل الحخترعات اليكانيكية الى اخنرعها صدیقه الرقيق الشعور » ثم فى 
عشر سنوات انقلاب رعا استفرق فى ظروف أخرى قرناً من الزمان . وقد أخريجت 
om‏ ) سوهو ) 3T di soho‏ مخارية d‏ عام ۱۷۷ . وبعك e‏ سئوات 
أرسلت أربعون آلة إلى e‏ كورنووك. ول يحل عام jeu e SM‏ 
السيطرة فى معظم الصناعات الرئيسية فى إنجلترا . 
وكانت Ply‏ المواصلات فى النصف الأول من القرن الثامن عشر عائقاً كبيراً 
فى سبيل الو الصناعى فى بريطانيا . فيم كانت فرنسا تملاك من الطرق والترع 
ما كان موضع إعجاب BIS‏ الرحالة cuts c‏ الطرق الانجليزية التى كان يشرف 
علیها طائفة من موی الأبروشية لا يتقاضون Tad‏ فى حالة مخزية ؛ أما القنوات 
فلم يكن لها وجود . ولم يكن فى الامکان أن تحظی الصناعة بتوسع كبير GUL‏ 
الحال على هذا النحو » وطالما Gy‏ كثير من الطرق غير صالح للسفر إلا فى أشهر 
الصيف وطرق أحرى غير صالحة ارور عربات النقل وعجلات السفر إذ كانت 


۳۷ 
لا تسمح إلا عرور حصان JE‏ واحد . ولكن الشعب فى الهاية بدأ فى منتصف 
القرن بلحظ ذلك النقص الذی تخاضی ae‏ دهراً طویلا . فسنت قوانين بانشاء 
مداخل للطرق تدفع عندها رسوم معينة » استخدمت فى إجراء تحسینات قيمة ون 
لم تكن منتظمة . وقام ولم 0 برندی William Brindley t‏ الأمى النابغة ببندسة Gall‏ 
UI‏ بين لیفربول ومانشستر ویفضل اهود التدفقة الى قام بها BOE‏ من‌الهندسین 
العظام : ر متکالف Metcalfet‏ و ( تلفورد ) Telford‏ (ومكدام e Macadamt‏ 
carta‏ الی ترا کت من أمد بعيد . وزودت البلاد بنظام من الطرق وابلسور 
والقنوات لا بقل عن أحسن نظام فى آوربا . ودخل JE age‏ الحماة بالبضائع 
فى ذمة التاريخ » وبدأ عهد عجلات السفر القصير الأمد . فكتب «جوزیف 
آستون » فى تاره عن منشستر الذى نشره 1815 : da‏ عام ۱۷۷۰ ۸ يكن هناك 
سوى عربة واحدة فقط للمسافرين إلى لندن وأخرى إلى dp AJ‏ . وكانت هذه Las‏ 
من « آستون ) Aston‏ إلى منشستر » وکانتا تقومان مرتین فقط فى الاسیوع OVI Ul c‏ 
فيرجد سبعون عربة مختلفة تبدأ رحلا من هنا » وما أربعة وخسون عربة تسافر 
Cay‏ » وستة عشرة أخرى ثلاث مرات أسبوعيًا » كل إلى مقاصدها Al‏ . 
وى عام ۷٠٤‏ أعلن عن العجلة «الطائرة » فكانت موضعاً لافخر ؛ إذ قيل إنه مهما 
يبدو ذلك بعيداً عن التصديق DB‏ هذه العربة باستبعاداطوادث الطارئة ستصل‌فعلا 
إلى لندن بعد أربعة أيام ونصف من مبارحتها منشستر » والان تقطع عربات البريد 
Tels‏ هذه BLA‏ فى ثلاثين ساعة c‏ وق مناسبات كثيرة عندما كان بونابرت یترنح 
نحو LY‏ . وعندما وصلت آنباء المعركة النهائية فى «ووترلو » وصلت عربات معينة 
وهى Telegraph, the Defiances ¢ The Traveller‏ ؛ ف SUE‏ عشرة شاعة ) . 
هذا العهد الذهبى للأسفار فى انجلترا وإن كان عھداً قصيراً ‏ خلده 
« شارب دیکنز» d‏ صفحات کتابهر بكويك ) Pickwick‏ عندما کان di Obed!‏ 
عنفوان ode‏ . وعندما كان المسافر يحد متسعاً من الوقت لعتع نفسه عباهج الریف 
وخواطر الطریق. ثم جاء اختراع ستيفنسن Stephenson‏ لقاطرة (VATS pled)‏ فوضع 
Pas.‏ لذلك الفصل من تاريخ إنجلترا » وبدأ عهد آکثر حركة وأكثر ثراء وأكثر 
tes]‏ الجنس البشری . 


4۳۸ 
وما وافت Ble‏ الحروب النابليونية (۵ ۱۸۱ ) حتى أصبيحطابع اجتمع الرأسمالى» كا 
شاع ق‌ذاك الوقت » DA‏ واضحاً فى بريطانيا. على أن الرأسمالية قد وجدت فى صور 
مختافة da‏ فجر التاريخ وغيزت الرأسمالية ابلديدة عا كانت عليه فى العصور 
السابقة نها ل تكن زراعية أو تجارية على وجه انلصوص » بل أصبحت aleh,‏ 
صناعية إلى حد كبير . وقد ترتب عليها الفصل بين رأس JUI‏ والعمل فى جانب 
كبير من النشاط الاقتصادی حيث قام الاتصال dale‏ بين رأس JU‏ والعمل . 
فلم يكن للصانع فالمصانع الحديدة » ای كان دخانما بظلم ابحو c‏ شىء غير عله 
يقدمه لیتقاضی عليه أجراً . وهكذا بيا كانت الطرقة العاملة تبيع العمل » كانت 
طبقة أصعاب العمل تشتریه . وحل عل العلاقات القديمة الى قامت على العرف 

وأكسبتها العاطفة الإنسانية حلاوة : علاقة المال بين العامل وصاحب العمل . 

لم تشعر الأمة بالشزور الى نجمث عن هذا التصنیع السريع الذى لا روح 
فيه حتى الأربعينات من القرن التاسع عشر . كانت المشاكل الى أثارتها جديدة 
ومن نوع لم يكن البرلان الانجلیزی الذى. يسيطر عليه أعيان الريف الأغنياء مهيأ 
لتقديرها . وعجز عن اجتذاب اهام أعضاء البرلان أو إثارة عطفهم ما كان 
cz‏ فى ١‏ لنكشير ( SN sd Lancashire‏ كنترى Black Countryt‏ من عرق النساء 
وكدح صغار الأطفال » والساکن الخجلة وإهمال جمیع وسائل الراحة c‏ والتفاوت 
بين الأأجور والأر باح » وتوقع البطالة حتى إن « بيرك » Burke‏ نفسه الذى وسع 
خياله lll‏ قضايا bl‏ وأمريكا » والدلالة الكبرى للثورة الفرنسية » أغمض عينيه 
عن رؤية المشاكل الداخحلية الملحة الى نجمت عن الأورة الصناعية . ولا كان 
القانون يحرم SS‏ بن اتحادات العمال ۰ AB‏ عجزوا عن تنظم i eed‏ فلم 
يسمع لم جس . 

ol e‏ الحرب الطويلة ضد فرنسا لم يكن ها أثر فى إيقاف التوسع الصناعى 
والتجاری d‏ إنجلترا فإنها من كافة الاعتبارات الأخرئ كانت بلاء صفاً على 
بریطانیا والعلم . ذاث لانه بسبب الحرب آهملت دراسة مشاكل اجتمع الصناعی 
الحديد التى كان ها من الأهمية والحدة ما یکی لتکرس ها حكومة عاملة Miley‏ 
کل قواها . وهو درس كان من المکن أن یکون Lae‏ على cl‏ خال . فبا كانت 


۳۹ 
الحكومة الانجلیز ية تناضل للمحافظة على ELS‏ ضد فرنسا فى عهد الثورة ونابليون» 
وقد أصاب الطبقة الحا 3$ Ls‏ الذعر من خخطر الروح الثورية فى إنجلترا » كان 
من العبث أن نتوقع أن بنظر بعين الععاف إلىحاجات تلاك الطائفة الخديدة من 
uu‏ » المشتغلين ٠‏ بالصناعة » وهم لايعرفهم أحد ويحرون He‏ نصف هجية ؛ 
وكان ete‏ يزيد بسرعة ى الظروف الغريبة الى تقوم فيا الصانع فى Ll‏ الشمالى 
من 2 البريطانية . بل إن « وام يت » نفسه c‏ وقد أظهر فى لظة ما ومرضاً 
حقيقيا من الاهام والإدراك » تراجع عن واجب التخفيف من شقاء تلاك 
الكادحة من السكان الى تشنى لتكسب رزقها . ون العقلية الى عضدت بقاء 
تجارة الرقيق حى عام ۷ كانت أحد العناصر الى شکات ابو القلى الذى 
كان يسود فى تلك eu‏ . كما كان esr‏ من الثورة عنصراً آخر » وکلا العنصران 
Alb. Ec 1‏ المشكلات Cu TE 4 ol‏ على aff‏ ,)8 5 المناعية ASS iL.‏ 
وان Adam Smith Coe’ ex‏ مرحباً فى کتابه «ثر P its‏ 2 فجر العصر 
ae‏ الصناعة (۱۷۷۷)- يبلل لازدیاد الثروة الذى أصبح أمراً مكنا فى ظل 
نظام يقوم على خر dy‏ التجارة وتم الآلاث › eh‏ العلل تقسي. cst‏ وف 
هذا البحث yall‏ ید الذی اعتبر إنجيلا يبشر عبداً لقجارة الحرة « فعان آدم ٿث ٤‏ 
هذا الأستاذ d‏ 1 ناء جلاسجوء إلى القوى الافتصادية ABU‏ الكامنة d‏ 
الشعب البر s‏ التى یستطیع نظام قام على الحرية أن يطاقها من عقالها . وقد 
أيدت الحوادث فى Vi‏ هذه الثقة الرزينة الى آمن با ذلك الافتصادی» 
]3 آنت التجارة الرة ثمارها . فالتصنیع e‏ مصدراً dole ial‏ متزايدة € 
وکیفما كانت الاختبارات الى تقاس بها الثروة القومية Ob‏ موها طوال القرن التاسع 
عشر سار دون عائق. على أنه بعد نشر کناب« ثروة ة ce‏ بإحدى وتسعين سنة ) 
عندما بلغ النظا م lel‏ فى بریطانیا غاية نضجه » ومضى ينتشر بسرعة d‏ 
dits"‏ أنحاء dua‏ عفن W) ELE‏ يقم ف لندن‌هو JIS‏ ماركس Karl Marx‏ 
وسخر ذكاءه الناقد لدرس نتائج ذلك النظام de. dul‏ ير فيه “مث إلا ضوء 
الشمس ؛ لم ير ( ماركس » إلاظلالا عكسها على مسرح الشر : ممارسة الفرد حر يته 


)1( كانت أسرة کارل ماركس ( ۱۸۱۸ - ١888‏ ) أسرة oye‏ اعتنقت المسيحية . 


£f 

دون عائق »وتقسما العمل بلغ من حدته أن Gye‏ نمو الذ کاء والحياة الفارغة الخالية 
من التعة التى bale‏ أرباب الحرف . ول ير إلا هوة تزداد اتساعاً فى كل يوم بين 
الأروة والفقر » وفقداناً اشعور بالاستقرار والبقاء الذى كان ييز الأنواع القديمة من 
امحتمعات » واستغلال آصصاب الأعمال للطيقة العاملة دون رحمة . وهذه صورة 
بالغ فى رسها مارکس» كا أنها لم تك نمطابقة لاواقع من بعض الوجوه الحامة . واکن 
الاهتام اتجه إلى bee‏ العروب الخطيرة التى لا شاك فيها » وهی وان ۸ تكن تبرر 
الثورة كانت فى حاجة ماسة إلى الاصلاح + 2 . ۱ 


کتب عکن آلرجوع لها 


— P. Mantoux : La Révolution industrielle au XVIIIe siécle. tr. M. 
Verson. (1928) (Excellent bibliography). 


— J. Aston : A Picture of Manchester, (1804-1826) 


— Edward Baines : History of the Cotton Manufacture in Great Britain. 


(1835). 
— R.N. Boyd : Coal Pits and Firemen : A short History of the Coal Trade 
& The Legistation affecting it. (1892). 


— R.E. Prothert : The Pioneers & Progress of English Farming. (1888). 
— R.H. Thurston : A Century’s Progress of the Steam Engine. (1901). 
— 8. Smiles : The Lives of the Engineers. 5 Vols. (1874). 

— C, Beard : The Industrial Revolution. (1901). 

— J.L. & B. Hammond : The Town Labourer. (1917). 

— J.L. & B. Hammond : The Skilled Labourer. (1919). 

— J.A. Hobson : The Evolution of Modern Capitalism. (1894). 


— A 'Toynbee: Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth 
the Century in England. Ed. Lord Milner. (1908). 
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أصول التاریخ الأوربى احدیث 


يتناول هذا:الكابٍ بالعرض والتحلیل تاريخ آوربا من عصر 
المضة حى الثورة الفرنسية > فهو بعرض لفبرة تمت فا القومات 
doll‏ والعتوية الى آحرجت أوربا إلى حيز القرة ودفعت بها دفعاً إلى 
حارج حدودها : ى الأمريكتين وفى Lir i] GT‏ وأستراليا . وهو 
ليس bo‏ تاریخ حضباری صرف » . أو عرضاً qon eas‏ 


. هى مزاج لذاك كله فى طار جمیل من البيان الناصع‎ V], 


وبنشر هذا الکتاب iega a‏ کتب تار يخ اور با هر برت فيشر 


بعد ترجمتها إلى اللغة العربية "٠.‏ 


